سراق وى ومسو مستزة 
الصسما 1 
2 


المرككرالاهتام سات السرّاتيتجنية 


دراسات في المنهج 711177 


مناسج العلوم الإسلاميّة 


العلوم الإسلاميّة وثلائيّة العقل والنّض والواقع 


الجزء الثاني 


مناهج العلوم الإسلاميّة 


العلوم الإسلاميّة وثلاتيّة العقل والنّض والواقع 


الجزء الثاني 


دراسات في المنهج 
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اللكجرالدس اد ااي اث الاشرّاتبتجنية 


مناسج العلوم الإسلاميّة 


العلوم الإسلاميّة وثلاثيّة العقل والنَض والواقع 


الجزء الثانى 


تأليف 


مجموعة باحثين 


5 0 
ك4 ا ا 0 
َ ع ) والدا)اع ٠م‏ سابعيت مه بي 2 

جح اا ا رن 


مناهج العلوم الاسلامية : العلوم الاسلامية وثلاثية العقل والنص والواقع. الجزء الثاني / 
تأليف مجموعة باحثين.- الطبعة الأولى.-النجفء العراق.-العتبة العباسية المقدسة» المركز 
الإسلامي للدراسات الاستراتيجية,» ١545©‏ ه. - .7١717‏ 
مجلد : جداول ؛ ١4‏ سم.-(سلسلة دراسات في المنهج) 
ردمك : 117/891957778.585 
يتضمن إرجاعات ببليوجرافية. 
.١‏ التعليم الديني الاسلامي. أ. العنوان. 


1٠00 : 8644.136 3‏ 
مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة 
الور فهرسة اثناء النشر 


الكتاب: مناهج العلوم الإسلاميّة: العلوم الإسلاميّة وثُلائيّة العقل والنصّ والواقع- الجزء الثاني. 
- الإشراف العام: السيد هاشم الميلاني- الشيخ حسن الهادي. 

- المدير العلميّ: الشيخ الأسعد بن علي قيدارة 

مساعد المدير العلمي: محمد بن عبدالله بنعمارة 

- تأليف: مجموعة باحثين 

الناشر: العتبة العئّاسيّة المقدّسة, المركز الإسلاميّ للدراسات الإستراتيجيّة. 

الطبعة: الأولى 77١5م‏ - 440اه. 


“كلك ضيفيقن 


حلمء. نه تدع © ذو .ء ننه 151 


مقدمة الكتاب ل م ا و وم ف ا ال الا م لا للخ ل وا 49 1 ا ا ل ا 1 ا ل 1 1 
أولًا- الفصل الأوّل: العقل والعلوم الإسلاميّة “11 00 10100أ[1 
ثانيًا- الفصل الثاني: النص والعلوم الإسلاميّة اا ا 000 
ثالنًا- الفصل الثالث: العلوم الإسلاميّة بين الواقع والوافعيّة 1 
الفصل الأوّل: العقل والعلوم الإسلامية 69 212137 
مشكلات العقل في العلوم الإسلاميقّ آزآزؤزؤز 00000 ز ز ز[ ز [ [ 010101111111 
االو م ع و لق كفسنف رضا 


؟- إشكاليّات العقل فى أصول الفقه لماوعو لاو اك 
ثانيًا: حفريّات الأسباب 0000 
ثالفًا: فلق الحلول م اا ا ا ب0000 0 0 0 0000 


لانت في نصوص الآيات القرآنيّة 00 بب000101001010 ا 01 
ثالنًا: المعارف العقيديّة بالمعنى العام 1010107-78 00011111111 
١-علم‏ الوجود 11100 
؟- العلم بالله (الثيولوجيا) 

"- الاعتماد على العقل الفطريّ ا اا ا ا 0 
- هدفيّة عالم الوجود وال و ام لو الو املا و ا الاو و 1 
5- إدراك الحقائق ومعرقتها 1[ [ [ ز[ ز ز ا ا ااا 
1- علم الإنسان 0010 0 


رابعًا: عقبات التعفّل في القرآن اا ا 0 0 ا 0 
خامسًا: العقلٌ دليلٌ الثقة بالتقل .... 


1 | مناهجالعلومالإسلاميّة 


ا 01010010101 ا ا 
المقدمة م 
أَوْلَاد موقع العقل مع الوق امم اوقد تالواطو ا 
ثانيًا: حقيقة العقل الدينيٌ 000 15151515152515[ 0000111 
ثالنًا: مقارنة بين العقل الدينيٌ والعقل غير الدينيٌ ا ا ا 0000 
رابعًا: عقل الطبع وعقل التجربة ودرجات العقل 00000000000100 
خامسًا: معاني العقل وأنشطته ا 000000011 


أَوْلَا: الرأي الشائع 11[ 0000001 
-١‏ الدينء العقائد, التوحيد (معرقة الله) ل 1 
؟ - العدل ا 0 
"- النبوة |[ 00100000 
الإمامة والولاية امحسة نما لاوما سواملا 
« - المعاد أو نهاية الإنسان 789ب شإ 
ثانيًا: الآراء البديلة 11[ذ[1[ذ[ذ[1[ذ[1[1[1[1[ز[ز[1[ذ1[1[1[1[1[ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ز[ ز[ [  [‏ 0 
١‏ - العقل بوصفه ميزانًا للدين 0000008 
؟ - العقل بوصفة اداة للدين بببببببببببببببببببببب511111101011 
ثالًا: دور العوامل الخارجيّة فى المعرفة.... 

رابعًا: أدلة اختيار الرؤية السائدة 151 1[14151ز[1[1[1[1[1[1[1[1|[ذ|[|[|[|[|[ |[ 121711( 
الفصل الثاني: النص والعلوم الإسلاميّة 2 0000 
مفهوم النصَ الديني ومركزيّته في العلوم الإسلاميّ ز[ز[ ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز 0000 
...سيد هشام إبراهيم أبو هاشم 


المقدمة ا ا 00 ة1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ 10100011111 
ولاه النصٌ الدينيٌ: المفهوم والتكوين والمنزلة 00000010 


10100000 0 0 النصٌ في اللغة والمعجم طططط»11!1ك1«1ظ«1«ظ<!|[|1[1[1[ |[ [ [ ز[ [ ز‎ -١ 


00 [1 [1 [1 النصّ في الدراسات الأدبيّة ا ل 1 1[1|[|[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1 1ز1‎ -١ 
111 ؟- النص في اصطلاح العلوم الدينيّة لو ا ا ا‎ 
ثانيًا: أنواع النصّ الدينيٌ ووظائفه وتآثيراته: ا اا‎ 
0000001 [| ثالنًا: محوريّة النصٌ في العلوم الإسلاميّة 1ز[ؤز[ز[ز[1ز[1[1[ز1[ذ1[1[‎ 
0000 المعرفة الدينيّة وأنواعها دب‎ -١ 
0 محورية النص في إنتاج المعرفة الدينيّة‎ -" 
000000001 09 النص والمعرفة العقديّة والكونيّة‎ -" 
النصٌ والمعرفة الأخلاقيّة ا‎ -4 
0 [ النص والمعرفة الفقهيّة القانونيّة ااا [ز[ ز[ [ ز‎ -5 
0000000100101 [| [| المعرفة التاريخيّة والسننيّة (قصص الأنبياء. سنن التاريخ ...) 8[ | [ز[ز ز |[ [ز[ز ز[‎ -1 
رابعًا: أسس فهم النص الدينيٌ ا اا 00 ذا‎ 
110+: 00 النصٌ الدينيٌ بين تعالي المصدر وبشريّة الفهم‎ -١ 
00000 [1 ؟- النصٌ والاجتهاد والارتباط بالواقع اا 11 141ذ1[1414141[14141[ذ1[1[‎ 
00 ا‎ 1  [ [ ؟- النصٌ ومسألة الثابت والمتغير اا 11[ذ[1[ذ1[1[1[‎ 
0 1 4 08000000000 قواعد فهم النص الديني‎ -4 
0 أسباب الاختلاف في فهم النصّ الدينيٌ 000012 ا‎ -5 
00 أسباب الاختلاف في فهم النص الديني في منظومتة العلوم الإسلاميَير ا‎ 


أولا- تمريك أسباب الاختلاف 
ثانيًا- بيان المراد ب(فهم النص الدينيٌ) 
ثالنًا- بيان منظومة العلوم الإسلاميّة 


رابعمًا- منهج البحث في هذه الدراسة ا 


مدخل منهجي للتعريف بالمصطلحات الأساسيّة 5 


المطلب الأوّل: طرق معرقة الاختلاف وأنواعه 


أَوْلَاد تصنيف الاختلاف في النصوص الشرعيّة ا 
ثانيًا: مصادر معرفة الاختللاف والموقف العملى 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ |[ [ [ [ |[ [ز[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ ز[ ز[ [ذ[ |[ ز[ [ |[ |[ |[ |[ | ]1][] | | | | |[ | | ز ز[ [ [ [ [ 1 011 


المطلب الثانى: تصنيف أسباب الاختلاف 
أَوَلَّا: الأسباب المشتركة بين النصوص الديئيّة وغيرها 
ثانيًا: أسباب الاختلاف الخاصّة بفهم النصٌ القرآني ل 
.١‏ النوع الأوّل: أسباب الاختلاف اللفظيّة 


". النوع الثاني: أسباب الاختلاف الناتجة من العلاقات بين النصوص ل ل 1 


| مناهج العلوم الإسلاميّة 


؟. النوع الثالث: الأسباب الخاصّة بالحديث ا اي 1414 1 ز 1 اا 
4- النوع الرابع: الأسباب الخارجيّة المشتركة ةذ 1 ذ1[ذ[ذ[1[ذ1[1 1[ 1[ ا 
0- النوع الخامس: الأسباب العلميّة المستعملة في فهم النصّ: 1[ 011 
6- النوع السادس: الأسباب المبنائيّة للمتعامل مع النصّ: -دبببج21د00202 0 0 
7- النوع السابع: الأسباب الذاتيّة لنفسيّة المتعامل مع النص: 1090000000 
8- النوع الثامن: الأسباب المتعلقة بالمحيط الثقافيٌ والأيديولوجيّات :1 
9- النوع التاسع: الاختلاف الناشى من التأويل 8“ ش2”ط«1 
-٠‏ النوع العاشر: الاختلاف في الترجمة ع اسه نو لمان ا اللاو اف اناا الماع طوا مالل وروا ااا 11 
المطلب الثالث: آليّات التعامل مع الاختلاف وام ا مطل اا ام م ا ا ا ا 1 
أَوْلَا: دور الأنبياء والأولياء والصالحين في حل الاختلاف زد دز 5د دز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ [ [ [ [ 000011 


ثانيًا: دور العلم الحقٌّ والاجتهاد الصحيح في حل الاختلاف اذ[ 0001111 
نظريْت القراءات المتعددة للنض بين المؤيْدبين والمعارضين 00 
م و ا لو لكو لودو ا لعل م631 1 199 نمم ليباجذتصضباخ العسكرى 


المقدمة اا اااا ا اا 10[ اا 
الخمهية: التعريف: كالقواء 3 الخد اقة والتأصطلنة اح سفت سن سن معو واف ف 10 
المطلب الأوّل: القراءات المتعددة من منظور حداثويٌ؛ المفهوم والأهداف زز[ز ز[ ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1 10100001 
أَوْلَاد مفهوم القراءات المتعدّدة عند الحداثيّين: بب-10101 0 000010111 
ثانيًا: أهداف القراءات الحداثيّة 0000001001 ااا ا 
ثالنًا: الآراء النقديّة لمفهوم القراءات المتعدّدة عند الحداثيّين 0 0 [ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ 1 ا 0 
المطلب الثاني: القراءات المتعدّدة من منظور القراءة التأصيليّة المفهوم والمقتضي 0000000000 
ولاه مفهوم القراءات المتعدّدة في ضوء القراءة التأصيليّة. 0 00 
ثانيًا: المقتضي لتعدّد القراءات التأصيليّة: ا ل ا ل 
ثالنً: الموقف من مفهوم القراءات المتعدّدة في ضوء القراءة التأصيليّة -عرض ودراسة- 0000111 


موقع النص القرآني في استنباط مسائل العلوم الإسلامييّ م 
مساك لتر اا موا الالو ا الى بالفسسية إنات العدين 


المقدمة: ااا ااا 1[ 1 |1 |1 |[ 1[ ااا 


المطلب الأوّل: موقعيّة القرآن الكريم في العلوم الإسلاميّة د00 000101 
ولا سلامة القرآن من التحريف سوواط ورا مم وا اووس و 


ثانئًا:حجِيّة القرآن: واوا ع ولاق مع وا عوقو أوة لق ول 1 موق وار لق لم م ول قوق عق ف ول كط 111/6 
ثالفًا:إمكانيّة التفسير ومشروعيّته: اي 1 1[ 1 1[ ااا 0 
رابعًا: شموليّة القرآن الكريم وجامعيته: 1[ |[ [1#[#[#[#[#[1[1[1[1[|1[|1[|1[1#[#1#[1[1| |[ |[ز1|[ |[ |[ |[ |[ 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ا ا ا 
خامسًا: منطق فهم القرآن: 00 اا 
المطلب الثاني: منهج الاستنباط في العقيدة والفقه والأخلاق 5+ > +++ ظ”!©” ©!« © !© ! !ه55 *©هآ>©+1<| | |!]1 | | 1[ |[ 0111 
ولاه منهج الاستنباط في العقيدة ا يا 1 111[ 1[ [ [ [ [ 1 00 
ثانيًا: منهج الاستنباط الفقهيٌ 00000121212111 0 0 0 00 
ثالنًا: منهج استنباط النظريّة الأخلاقيّة 0 000 
مكانق الرواييّ في استنباط مسائل العلوم الإسلاميّ ا 0 
وم دوب الأستاذ قفانتم شعيب 
المقدمة لمع ل عدي لودع ننه جع ل مط ةدو لدو ومو عند ل د اعد العامة و ل وال لم واه قوع و قو ا 1121 
أَوُلَاد مرجعيّة السنّة النبويّة في الممارسة الاستنباطيّة 00 ز[ز[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ز 1 زا 00 
-١‏ مستودع السنّة النبوية 60505050ظغظغظغ51غ+1ظ15ظ+خ1|1+1|ذ|[ذ[ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[141414[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ز[ [ [ [ 11 
؟- أقسام الرواية ةذ[ [ذ[ذ 1[ 1[ [ذةز[ز1ز[ز1| 1[ [ز 1[ [ذ[ [ذ1[ز[ز[ [ ز|1ز1[ز[ز[ |[ [ |[ [ [ [ ز[ [ [ [ [ ا 
ثانيًا: أهمَيّة الرواية في تفسير القرآن الكريم ل 
-١‏ التفسير الرٌوائيٌ 1010100 10101( 
"- التفسير العقلى ا 0 ااا 
"- التفسير بالراى اا اع 
ثالنًا: الرواية والاستنباط العقائديٌ 010 0 
رابعًا: الرواية والاستنباط الفقهيٌ 10 1 ز|[ز[ز[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 00000 
-١‏ المدرسة الأصوليّة 1111007[ ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [  [‏ ا 
-١‏ المدرسة الأخباريّة ا ا ااا ااا ا ا ااا 0 
خامسًا: الرواية ونظريّة الأخلاق 10 1 ذ[1[1[1[ذ[1[ذ1[1 1[ 1[ ز[ [ [ [ [ ذا 
-١‏ الحسن والقبح الاعتباريان 00000 000 
؟- الحسن والقبح الذاتيّان 1 1[ 1[ ز[ز[1[1[1[1[1ز1|[|[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ زا 0 
؟- الأخلاق في الروايات اااا 1 11[ اا 
سادسًا: أكات الرواية ا 1 ا 
-١‏ من نقد السند إلى نقد المتن 0000 
"- مقاييس الترجيح عند التعارض اممو ال اللا مم و لا و اا 1 


٠‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


الفصل الثالث: العلوم الإسلاميّة بين الواقع والواقعيّة 0 
العلوم الإسلاميّ وتكامليّج العقل والنصّ والواقع ل 


و م 46.66 .6ل خاتم:جياسي 
المقدمة 10[ز[ز[ز[ز[ |[ 1[ [ 1[ 0 
ولا المصطلحات الأساسيّة ا 00001 0 0 0 ا 
-١‏ تعريف العقل 1 ذ1[1**(ك* 0و > > 2 2 2و2 و2 202 02 1 2 2 1 12 12 12 1 12 12 121212121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
"- الدين 000 ا ا 
؟- الوحي ش55 
غ- المعرفة الدينيّة سو 21 
ثانيًا: وظائف العقل وحدوده 000000001 000 100000000 
-١‏ وظائف العقل اا ا ا ا 00 
؟- حدود العقل 000000000000 0 
ثالنًا: العلاقة بين الوحي والعقل 1 1 |[ 0 
-١‏ تكامليّة العقل والوحي ا 00001111 
؟- العقل طريق إثبات الأصول أو التقسيم الثلاثي لمسائل الدين 111110101 11000000 
رابعًا: العقل والوحي والواقع 1|161[15151515015151515|[|[|[ |[ ز[|[|[|[|[|[ز|1[1[|ز1 1[ |1 1[ 1[ [ |[ 000000 
-١‏ الواقع كأساس للمعرفة 1# 
"- تغيثّر الواقع ومآلات منطقة الفراغ 01000 اا 
الوضعيي المنطقيي و واقعيتها الموهومي . فرق 
مت سما عاد متمد التي عبد :البابيظط خعفز فاريس 
المقدمة ااا اا 10 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ [ [ [ ا ا 
أولَا: الوضعية المنطقية قراءة في المفهوم والجذور والمآلات عند مؤسّسيها 1[ز1[ز[ز[ [ز[ 1[ 0000011101 
-١‏ في مصطالح الوضعيء والوضعيّة. والوضعيّة الماطقيّة: دببب1000010121 1 000011 
؟- استبعاد الميتافيزيقا بمبدأ قابليّة التحقق يا 1[ 1 000 
"- مبدأ التحفق (أو ثنائيّة الصدق والكذب) في القضايا التجريبيّة اا 
غ- محاولة كارناب: لغة العلم بديلاً عن مبدأ التحقّق ااا ل ةي ة5 14 1ذ1ذ1[ [ [ 00777 
5- كارل بوير من مبدأً التحقق إلى مبدأ «قابليّة التكذيب» 11 
ثانيًا: الوضعيّة المنطقيّة في ضوء المعرفة الدينيّة والرؤية الحضاريّة الإسلاميّة 0 
-١‏ هراء الوضعيّة في إنكار الميتافيزيقا 0 
؟- النقلة المعرفيّة الإسلاميّة 1[1ذ[ز[ز[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ 1[ ز[ [ [ [ [ [ [ ا 000 
"- مقاربة الشهيد محمد باقر الصدر 00010000 اا 
4- قواعد التحقّق من صحة الفرض في منهج التجربة عند المسلمين ناا 0 
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مقدمة المركز 
الحمدلله رب العالمين» وصلٍّ الله على سيّدنا محمّدي» وآله الطاهرين80: 


وبعك... 


لقد زوّد الله تعالى الإنسانَ الذي يخرج من بطن أمّه جاهلاً غير مزوّد بأيّ لون 
من ألوان المعرفة» ولا توجد لديه أية فكرة» مهما كانت واضحة وعامّة في الذهنية 
البشرية لحظة وجوده على وجه الأرض» باستعداد فطري خاصٌ وأدوات معرفيّة 
محدّدة يتمكن بواسطة استخدامها من تحصيل العلم بنحو تدريجي تراكمي» ورئيس 
تلك الأدوات المعرفية هو العقلء أي قوّة التفكير وإدراك الكلّيات والتحليل 
والتركيب والاستنتاج الذهني.... ومبذه القوة يتميز الإنسان عن سائر الكائنات 
المشاركة له في وحدة الحياة حيث إِنْ الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على إنتاج 
المعرفة» والنظريات العلمية» والاستدلال عليهاء وصياغتها لفظياً وتدوينها في 
الكتب, ونقلها بالتعليم من جيل إلى جيل والمراكمة عليها. 


ويمتاز المنهج العقلي بوجود مجموعة من المعارف البشرية الأوّلية غير الُستدَّلة 
والتي تحصل في النفس بالاضطرار من دون اعتمادها على معلومات أسبق منهاء 
يطلق عليها اسم البديبيات العقلية» مثل: قانون التناقض. وقانون السببية العام» 
وقانون التضادٌ» وقانون الأمثال...» وتشكل هذه القوانين العقلية البديبية البناء 
المعرفي التحتي الذي ينطلق منه الإنسان لإنتاج المعارف الأخرى. وهي صنف 


١‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


معارف تنتهي إليها كل المعارف الأخرىء التي يطلق عليها اسم المعارف النظرية 
والكسبية» والتي تحتاج من أجل الوصول إليها لإجراء عملية عقلية ينتقل فيها 
الذهن البشري من المعلومات الحاضرة فيه والمخزونة في أوعيته الحافظة إلى معرفة 
المجهول» ويطلق على هذه العملية اسم التفكير العقلي. 


ومن الواضح أنْ المنهج الاستدلالي العقلي أهمٌ المناهج العامّة للتفكير البشري. 
وهو أسلوب تفكير يستند إلى قوانين المنطق العقلي كأداة لبناء المعرفة وتوليد 
العلم» وقد استخدم الفلاسفة اليونانيون والمسلمون هذا المنهج في جميع ميادين 
المعارف المتضمّنة في خارطة الفلسفة بالمعنى الأعم...» وفي الحقيقة» إن هذا المنهج 
لا يقتصر استخدامه على ميدان معرفي خاصء بل له دائرة واسعة من التوظيف في 
حقول معرفية وعلمية مختلفة. 


وأما قضية موقع النص في بناء منظومة العلوم الإسلاميّة» فإِنْ المسألة ترتبط 
بالمنهج النقلي أو المنهج الوحياني» وهو أسلوب بحثي يعتمد على النصوص الدينية 
في دراسة موضوع البحث وفهم خصائصه وأحواله أو معالجة المشكلة البحثية 
وإيجاد الحل المناسب لها. فهو المنهج الذي يعتمد على القرآن والسئة في إثبات مسائل 
العلم المستخدم فيه» سواء في أصل ثبوت الموضوع أو إثبات محمولاته له. 


وللمنهج القرآني مرتكزات في إنتاج المعرفة الدينيّة حيث يعتمد الباحث على 
ظُ 6 7 و 2 
ايات القران الكريم ومدلولاته في مقدمات الاستدلال المستخدم داخل ميدان 
معرفي معيّن لدراسة الموضوع والكشف عن أحواله وخصائصه. وإثبات قضايا 
العلم. ومن المقدّمات الأساسية في الاعتماد على القرآن كمصدر استدلالي 
لتشكيل المعرفة هو الإيوان بخلود القرآن واستمرارية صلاحتيه ككتاب مقدّس 
في عمود الزمان؛ بمعنى الاعتقاد بأن القرآن ليس كتاباً خاصاً بمخاطبة الفئات 
التي عاصرت البيئة الثقافية التي نزل فيها بنحو يمنحه الزمان تاريخه. بحيث 


مقدمث المركز | ١١‏ 


لا يصلح الاستناد عليه في الواقع المعاصر الذي تغيّر وتبدّل عنًا كان عليه في 
مختلف نواحي الحياة. وفي هذا السياق» نلاحظ أن الروايات قد شدّدت على 
عدم تاريخيّة القرآن» وأكدت عل أنه كتاب حيّ لا يموت» فعن الإمام محمد 
الباقردهه قال: «إِنّ القرآن حي لا يموت. والآية حيّة لاتموت. فلو كانت الآية 
إذا نزلت في الأقوام ماتوا فمات القرآن» ولكن هي جارية ني الباقين كما جرت في 
الماضين)1١!.‏ 


وعنهد#د: «... لو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم مانت الآية 
إذاً ما بقي من القرآن شيء. إِنَّ القرآن يجري أوله إلى آخره وآخره إلى أوله ما قامت 
السماوات والأرضء فلكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شرٌ)!"". 


وإن القواعد العقلية البديبية القطعية بمنزلة القرائن المتصلة أو المنفصلة لفهم 
النصّ القرآني فإنَ العقل حجّة باطنة لله تعالى على الإنسان» ولديه القدرة بشكل 
مستقل على تحصيل العلم اليقيني والقطع بالكثير من القضاياء وهذه القضايا 
المدركة بالعقل على قسمين: نظرية وبديهبية. 


وقد صرّح العديد من المفسرين المعاصرين؛ كالسيد الخوئي» والسيد 
الطباطبائي» باعتمادهم على القضايا العقلية البديبية والفطرية في تفسير القران» 
وصرّح بعض العلاء بأنْ القواعد العقلية بمنزلة القرينة المنفصلة -أو المّصلة- 
لفهم المتن القرآني في ضوتهاا"» بل هذا شأن الدليل اللبّى القطعي كقرينة 
خارجية في فهم النصوص كا ثبت في أبحاث أصول الفقه. 


.7٠١7 العياثي» محمد بن مسعود. تفسير العيائي» ج ". ص‎ ]١[ 

[1] الكوفيء فرات بن إبراهيم» تفسير فرات الكوني» ص ١7‏ . 

يراجع: الكليني, الكاني» ج .١‏ ص 975١؛‏ والقميء علي بن إبراهيم» تفسير القمي» ج .١‏ ص ."١‏ 
[1] يراجع: اللنكراني» فاضلء مدخل التفسير» ص .١110-1١/9‏ 


١5‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


يقول السيد الخوئي في بيان منهجه التفسيري: «... وسيجد القارئ أي لا 
أحيد في تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب ومحكاته وما ثبت بالتواتر أو بالطرق 
الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة من ذرية الرسولّ» وما 
استقل به العقل الفطري الصحيح الذي جعله الله حجّة باطنة كى| جعل نبيه صلى 
الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين هلا حجّة ظاهرة»!"!. 


وإن المنهج الاستدلالي الروائي هو القسم الثاني من أقسام المنهج النقلي» وهو 
عبارة عن اعتماد الباحث على الأحاديث والروايات الصادرة عن النبي وآئمّة أهل 
البيت#2 في إثبات أصل موضوعات قضايا المعارف الدينية» أو إثبات خصائص 
الموضوع وأحواله وصفاته. 


ولاريب في أنْ الوحي السماوي كمشكل أساس للنصٌ الديني معصوم عند 
نزوله من الله تعالى مباشرة» أو بواسطة جبريلء على قلب النبي المبعوث من قبله 
تعالى» لتنزه الحضرات والمراتب التي يتنزل فيها الوحي من خزائن علم الله تعالى 
عن أيّ لون من ألوان الخطأ والاشتباه والنسيان والغفلة والتحريف... خصوصاً 
نْبا ليست من سنخ العلوم الحصولية. ويقوم النبي بتبليغ الوحي الإلهي إلى 
الناس كما أنزل إليه من الله تعالى وجبرئيل بدون زيادة أو نقصان. لأنه معصوم في 
مقام التبليغ باتّفاق جميع علماء المسلمين» وكذلك حال الإمام المعصوم عند الشيعة 
الإمامية» في جميع أخباره وأحاديثه. 


وإن الروايات المتواترة» بل القرآن الكريم أيضاًء رغم كونه قطعي السند 
الروائي أو القرآني لتفسيره واستخراج المعاني منه. يصل إلى الكشف الظني عن 


.١7 الخوئي, أبو القاسمء البيان في تفسبر القرآن» ص‎ ]١1[ 


مقدمي المركز | ١١‏ 


المراد الجذي لله والمعصوم في كلامه. ويشهد على ذلكء تعدّد الآراء التفسيرية 
واختلاف الاجتهادات في فهم مدلولات الآيات والروايات حتى بين علماء 
المدرسة العقائدية والفقهية والتفسيرية الواحدة. وقد عالج علماء أصول الفقه 
هذه القضية في أبحاثهم بنحو واف مقرّرين أن الظهور حجّة استنادا إلى سيرة 
أصحاب النبي والأئمّة#» ...ولو لم يكن هذا السلوك مرضياً لنهى عنه المعصوم 
وبيّن موقفه الرافض لهل'!. 


ومن الأمور التي ينبغي أن يلاحظها الباحث لمحاكمة المتن ونقده» هو أن 
لايكون معارضاً لما ثبت من القواعد العقلية الفطريّة البقيئية» فمثلاً قد ثبث 
بالأدلّة العقلية القطعية أن الله تعالى مجرّد تام» وليس جساًء ولا جسانيا 
فإذا كان هناك رواية فيها تشبيه وتجسيم صريح لله تعالى كوصفه بالضحك 
أو البكاء أو القيام أو القعود. فإن هذا المتن يسقط عن الاعتبار فإِن الدليل 
اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل برهاني أو استقرائي قطعي, لأن 
دليلاً من هذا القبيل إذا عارض نضّاً صريحاً من المعصومدهه أدَى ذلك إلى 
تكذيب المعصومدللا وتخطئته» وهو مستحيل...(و) إذا عارض الدليل اللفظي 
غير الصريح دليلاً عقليا قطعياً برهانيا أو استقرائياً قدّم العقلي على اللفظي... 
ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأنْ الدليل اللفظي لم يرد 
المعصو مهل منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقلء» فلا مجال لالأخذ 
بالظهور)1"!. 


يعالج هذا الكتاب مكانة العقل ودوره في فهم النص واستنباط المعرفة الدينية» 
وموقع النص في بناء منظومة العلوم الإسلاميّة» ومدخليّة الواقع في فهم النص 


[1] يراجع: الماشمي» بحوث في علم الأصولء ج 5» ص 185. 
[؟]الصدرء السيد محمد باقر» المعالم الجديدة للأصول. ص 175 . 
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واستنطاقه. وهى القضايا الرئيسة التى شكلت محور البحث والتحليل والنقد 


ويبقى الشكر موصولاً لكل من ساهم في إنجاز هذ الكتاب من المدير العلمي 
للمشروع ومساعده» والباحثين والفنيين. 


المركز الإسلامى للدراسات الاستراتيجية 


مقدم الكتاب 


الحمد لله الذي هدانا إلى سبيله القويم وأرشدنا إلى صراطه المستقيم وأنعم 
علينا بالاعتصام بحبله المتين محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


في مقدّمة الكتاب السابق (الجزء الأول من هذه السلسلة) شرحنا مفصّلًا 
أهداف هذا المشروع لدراسة وتدوين مناهج العلوم الإسلاميّة» وأوضحنا هناك 
أن القسم الأوّل من المشروع بأجزائه الثلاثة محصّص للمقدّمات النظريّة التي 
تمَهّد للأجزاء اللاحقة المخصّصة لدراسة مناهج مختلف العلوم الإسلاميّة علا 

وذكرنا أن هذه المقدّمات التأسيسيّة تأي في ثلاثة أجزاء: الجزء الأوّل الذي 
أشرنا إليه آنمًا والذي تمحور حول أسس المعرفة الدينيّة وقضايا العلوم الإسلاميّة 
وهذا الجزء الثاني الذي خصّصناه لموضوع: العلوم الإسلاميّة وثلائيّة العقل 
والنص والواقع. ويأتي لاحم إن شاء الله الجزء الثالث الذي يُعنى بالمناهج العامة 
الأساسيّة والفرعيّة. 

وفي هذه المقدّمة» تين أهميّة موضوع هذا الكتاب بين أيديناء والقضيّة المحوريّة 
التي تصدّى طاء ونشرح تبويبه وتقسيمه. ونعرض أسئلته الكبرى ونتائج معالجحاته 
واستخلاصاته. 


فحين| نتأمّل مسار تشكل العلوم الإسلاميّة عبر تاريخها الطويل» نلاحظ 
تفاعلا ون ثلاثة عاضر أساسية: 


| مناهج العلوم الإسلاميّة 


أ- النص الديني: ونقصد به القرآن الكريم وسئة المعصومين 8 التي مثلت 
حضن كل العلوم ومحورها التي تدور مداره» ففهم هذا النص وتدبره هو الخطوة 
الآولى لبناء المعارف الإسلاميّة وبناء منظومة هذه العلوم. 


- الإنسان: با أوتي من عقل وفكر وطاقات فطريّة واستعدادات وقابليات. 
فالإنسان هو المقصود بالخطاب الدينيء وإليه يتوجّه النصّ الديني» والعقل إحدى 
ميّزات الإنسان عن سائر المخلوقات الأدنى منه والأرقى» ولذا كان العقل مناط 
التكليف (إياك آمر وإياك أنبى) وشرط من شروطه. بل هو أساس الدين وأصله 
ومبدأ معرفة الله والاعتقاد بالنص نفسه. 


- الواقع: ونريد به العناصر الزمانيّة والمكانيّة بكل خصائصها ومقتضياتهاء 
الي تشكل ربيئة تتزل النضٌ الديتي في غصوزه الأول»:وكذلك بيئات استمرار 
تنزله غبر الأجيال والأمم والمجتمعات في أفق الزمن ن المفتوح. 


0 نا سال عن الزمن ْ 0 أَرْسَلنََ إلَارَ رَحْمَةَ )0 ) (الأنبياء: 107) 
العزيل سس الدة 0-87 


ولاكاة النصّ لين غن دخطاب لذو للك الذين عاشوا ومن الرسالة والنوول: 
بل هو يتخطَّى حدود الزمان والمكان» ويتجاوز جب التاريخ وبيئة النزول» 
والسرّ في هذه القدرة على التخطيء والتجاوز ألوهيّة المصدر وتعالي الوحي 
من جهة؛ ومرونة النصٌ وبنيته القائمة على عنصري الثابت والمتغيّر» ومراعاة 
الكاحاف وا لتطابات الحاظة ومضامسن قاب والشاجاث الحيدة الامتضامين نعم لذ 
ومتحرّكة؛ من جهة ثانية» ولأجل ذلك كانت عمليّة تفسير النص وتأويله مستمرّة 
ومتواصلة مادام الإنسان» وما دامت الحياة. 


ولما كان الواقع متبدّلّا ومتغيّرّاه يفرض في كل منعرج على الإنسان حاجات 


مقدمت الكتاب | ١١‏ 

مستجذة وأسئلة مستحدثة» كان هناك حاجة لهذا التفاعل بين منطوق النصء» 
والعقل الإنساني» ومتحؤلات الواقع. 

وعن هذا التفاعل وعلاقة العلوم الإسلاميّة عموما بهذه الثلاثيّة» تُطرح جملة 

من الأسئلة الكبرى التي تتمحور حولها فصول الكتاب ومباحثه. وأهمّ هذه 
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الأسئلة: 

- ما مكانة العقل ودوره في فهم النص واستنباط المعرفة الدينية؟ 

- ما موقع النص في بناء منظومة العلوم الإسلامية؟ 

- هل للواقع مدخليّة في فهم النص واستنطاقه وكيف ذلك؟ 

- كيف دافعت العلوم الإسلاميّة عن واقعيّتها وفندت الواقعيّات الموهومة 
للمدارس الأخرى كالمادية والوضعيّة؟ 

والكتاب بفصوله الثلاثة جاء في سياق معالحة هذه الإشكاليات والإجابة عن 
هذه الأسئلة: فالفصل الأول تناول إشكاليّة العقل والعلوم الإسلاميّة» والفصل 


الثاني عالج سوال النصّ ومركزيّته في بناء العلوم الإسلاميّة» والفصل الثالث 
تصدّى لإشكاليّة الواقع والواقعيّة. 


أولا- الفصل الأوّل: العقل والعلوم الإسلاميّة 

شقن هذا النمل شب اسة» سعى فيها اللو لفون أ عسوا عن الأسئلة 
لمتعلّقة بالركن الأوّل من الثلائيّة» وهو العقل: فسَعَوًا لمقاربة القضيّةء وتنقيح 
معنى العقل في اللغة والاصطلاح. وبناء نظرية العقل مِنَّ النصوص القرآنية 
والنصوص الروائية وأخيرًا: تحديد مساحة اعتبار العقل في فهم الدين. 
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فقد تناول المبحث الأول: «مشكلات العقل في العلوم الإسلاميّة)» كتبه 
البروفسور اللبناني الدكتور حسن رضاء وهو مقاربة للقضيّة وعرض منهجيٌّ 
لإشكالية العقل في تجأياتها وأسبابها وحلوهها. 


وهو ابتداءً يُقارب مفهوم العقل انطلاقًا من المدلول اللغويّ الموحي بالمهمّة 
المنوطة به» وهي منع الإنسان من الوقوع في الشرور والرذيلة والخطيئة» وه كل 
على شموليّة معنى العقل لقوى كثيرة في النفس وعدم اختزاله في القوّة الناطقة» 
وهذا ما يتجلّ أيضًا في منظور القرآن الكريم. 

0 الباحث في مقاربته على ضرورة تحقيق التوازن بين العقل والوحيء. 
فأغلب المشكلات التي واجهت العلوم الإسلاميّة في مسارها التاريخي هي بسبّب 
ما أسماه المؤلف «غلبة أحد البديلين على الآخر)» وتنازل غير سويٌ لأحدهما عن 
فو عه 

وحلّل الكاتب تجليات هذه المشكلة في فرعين أساسيين من العلوم الإسلاميّة: 
علم الكلام» وعلم أصول الفقه. واقترح الدكتور حسن رضا بعض الخطوات 
لتفعيل هذه التكاملية بين العقل والوحي» وتعميق حضور العقل والوحي في هذه 
أصالة هذه العلوم. 

وقد عالج المبحث الثاني: «العقل في القرآن», وكتبه الدكتور مهدي أحمدي. 
الأستاذ المساعد في قسم الإلحيات الإسلاميّة بجامعة شيراز. 


وفي هذا المبحث؛ حاول المؤلّف أن يقدّم رؤية قرآنيّةَ للعقل؛ مهّد لها بالتأكيد 
أن العقل كان ولذ يزال المائز الأساس عق الأنسان وباقن المؤجودات؛ وقد نزل 
القرآن الكريم مستثيرًا في الإنسان عقله. وطالبًا جارك لساب ومانعًا انحرافه 
عن التفكير القويم؛ حتى لا تطغى الغريزة عليه وعلى تعقله. ويرسّخ قدميه على 
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طريق التَدبّر والتفكر للوصول إلى الحقائق التي أودعها الله في خلقه. 

وقوام هذه الرؤية القرآنيّة العناصر الآتية: 

- لفظ العقل ومشتقاته واستخداماته في القرآن الكريم 

مرادفات العقل في القرآن 

- معاني التعل في القرآن ىا استنتجها المفسّرون من الآيات 

وق حكاطن الصمغ وال سمو عة ابسعاعاف ترزدها قوايل: 

- في القرآن الكريم, وَرَدَ فعل عقل في تسعةٍ وأربعين موضعًاء ولم يَرِدْ بشكلٍ 
مصدر مطلقاء وكل أفعال العقل تدلّ على عمليّة الإدراك والتفكير والفهم لدى 
الإنسان» وقد جاء العقل في القرآن الكريم بصيغ مختلفة منها: يعقلون» تعقلون» 
يليا فقن عقلره, 5 جام من خلال مشوغة فى افشاك متها لبهة 
النهى» القلب, الحجرء الفكر... 

ومن اللافت في الاستخدام القرآني لمشتقات لفظ العقل أنّه لا يستخدمها 
إلا بالصيغة الفعلية» ولم يرد بالصيغة الاسميّة» ولا بصيغة المصدرء ولا باسمي 
الفاعل والمفعول. وإِنْ وروده بضيغة الفعل أقوى من حيث الاستعبال وأداء 
المعنى من وروده بالصيغة الاسمية. 

- أكد المفسّرون في مهام العقل على إفادة المعرفة واليقين» وطريق تشخيص 
الحقّ والمصالح والمنفعة والربح والخسارة» ومعرفة الحسن والقبح. غير أثْهم قلما 
تحدّئوا عن أسلوب التفكّر والتعقل» وهذه -بلا مراء- أهمٌ قضيّة في مضمار مفهوم 
العقل في القرآن الكريمء إذ إن معرفة طريق التفكر هي التي تميّرْ بين العقل والفكر 
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من ناحية» والوهم ا ل 


كونه أداةً للمعرفة» وأنّ أهم مجالات التفكير والتعقل التي حتٌ عليها القرآن هي 
علم الوجود والأخلاق والأحكام. 

وفصّل موضوعات عديدة ضمن هذه المجالات الثلاثة» ونبّه لمسألة تيت مها 
المعالحة القرانية مّة لسؤال العقل والتعقّل وتهملها عادة الفلسفة والفكر الإنسانيء ألا 


وهي موانع التفكير» فأشار لعذة عناوين» كالفسق» والانحراف القلبي» وعبادة 
الأوثان» واتباع الشيطان» والتقليد الأعمى 520 


وعالج المبحث الثالث: قضية «العقل في الروايات» وهى مقالة للدكتور رضا 
برنجكارء الأستاذ المساعد فى جامعة طهران. 


بعد أن عالجحنا نظريّة يّة العقل في القرآن الكريم في المبحث السابق» جاء دور 
الروانات: وغذا البيخث لاستكشاف النظريّة الليدييّة أو الروائة للعقل مقهوماء 
وموقعاء وأبعادّاء وأدوارًاء وصلاته بالأخلاق والدين والعلم. 


ومهّد الدكتور برنجكار للمعالجة بالإشارة إلى أهميّة الإرادة العقلانيّة» فهي 
التي تُبرز قيمة الإنسان في البين وتضعه في منزلة أسمى من الملائكة: ما لم يستتبع 
إرادته الشهوانيّة التي تقوده إلى الرذيلة والضياع وتجعله أسوأ من البهائم. 


في محاولته لتحديد مفهوم العقل في الروايات؛ وبعد تتبّع واستقراء صرّح أن 
العقل في الروايات يقع في قبال أمور من قبيل: الشهوة» وهوى النفسء والآمال 
الطويلة والعريضة. والكبر والغرور. والغضب والطمع والعٌجب... ونبّه إلى أن 
الجهل ليس له معنى واحد في كلمات المعصومين82؛ فهو تارة يعني عدم العلم؛ 
فيكون في قبال العلم وبالتالي فهو عدميٌ» وتارة يكون الجهل بمعنى الشهوة ويتم 
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بيانه بوصفه أمرًا وجوديّاك والجهل بهذا المعنى يقع في قبال العقل؛ وإِنْ هذين 
الأمرين -العقل والجهل- قوّتان متضادّتان» حيث يشهد الإنسان على الدوام 
حالة التنازع والصراع بينهما. 

أمّا على مستوى المهام والأدوار» فاستكشف الباحث من تتبّعه للروايات أن 
أبعاد العقل ثلاثة: 

البُعد النظريّ والبعد العمل والبّعد الأداتيّ. أي إِنّْنا يمكننا أن نتحدّث 
انطلاقًا من الأحاديث عن العقل النظري» وهو الذي يسعى لاستكشاف الحقائق 
النظريّة ومعرفة الأمور الواقعيّة» والعقل العملى هو القوّة المعرفيّة التى تدرك 
ما ينبغي فعله. أو هو القوة التي تعمل على 0 الإنسان نحو القيام بأعماله. 
والعقل الآلي» وهو عقل المعاش وتدبير شؤون ال حياة» فهو قوّة يستعين بها الإنسان 


لتنظيم معاشه وحياته. 


(غير الاكتساي)» والبعد 0 وإن الإنسان من 00 قيامه ب ببعض 0 
والآفعال» يعمل على زيادة عقله أو خفضه. 


جهة» وبين الأخلاق والدين والعلم من جهة أخرى. والتأثير المتبادل بين العقل 
وبين كل واحد من هذه الثلاثية 
وتناول المبحث الرابع: «مساحة اعتبار العقل». وهو بقلم الباحث محمد حسين 
زاده» الأستاذ المساعد في مؤسّسة الإمام الخميني:: التعليميّة للأبحاث والتحقيق. 
وفي هذا المبحث» عالج الباحث سؤالين أساسيين: ما هو مدى اعتبار العقل في 
الدين؟ وفي أي مجال من مجالات الدين يمكن الاعتماد على العقل للوصو ل إلى المعرفة؟ 
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ورأى الباحث أنْ المصادر التي يمكن في ضوئها الحصول على المعرفة الدينيّة 
بشأن الدين وأجزائه المتنوّعة» محدودة» وتشمل الموارد الآتية: 


- العقل أو الأدلّة العقليّة. 
- النقل أو الأدلّة النقليّة. 
- الحواس. 
- الشهود. 


في ضوء الرأي الشائع» يكون للحواس دائرة خاصّة في الدين» ولا تشمل جميع 
القيم والأحكام والمعارف الدينيّة. وأمّا العقل أو الأدلّة العقليّة» فإئّها تلعب أهمّ 
الأدوار في حقل العقائد الأصوليّة في الدين. وبطبيعة الحال, فإِنَّ الأدلّة النقليّة 
والرّوايات الحاكية عن الوحي والإلهام» يمكن لها أن تساعد العقل» وتعمل على 
تعميق معرفته في ذلك الحقل. وعلاوة على ذلك؛ يمكن للعقل أن يدرك كليّات 
الأخلاق والحقوق وغيرها من القيّم» ويتعرّف على وجوبها وحسنها وقبحها 
ومناسبتها أو عدم مناسبتها؛ وبذلك فإنّْهِ في هذا الحقل يدرك مسألة حسن العدل 
وقبح الظلم على نحو الاستقلال» بل يمكن له أن يعتبر هذه الأمور من الأصول 
البديييّة للعقل في حقل القيّم. 

إن مساحة العقل في حقل الأحكام العمليّة للدين محدودة جدّاء وهو في تلك 
الموارد يعمل -بمساعدة من الحواس أو من دونها- على إدراك رجحان أو لزوم 
أمر ماء أو ضرورته أو عدم ضرورته؛ على الرغم من وجود الأدلّة النقليّة حتّى 
في هذه الموارد أيضًاء وهي تؤيّد ما يتوصّل إليه العقل. وعلى هذا الأساسء فإن 
العقل في حقل معرفة القيّم والأحكام الأخلاقيّة والحقوقيّة والفقهيّة في الأمور 
غير التوقيفية يستطيع أن يتوصّل إليها من خلال كشف ملاكات الأحكام. 
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ويحكم بضرورتها أو عدم ضرورتهاء ورجحان أو لزوم بعض الأفعال. وبعبارة 
أدق: أن يتعرّف على ضرورتها أو رجحاءبا. وفيا يتعلّق بالأمور التوقيفيّة التي 
لا يمكن التعرّف عليها إلا من طريق الشارع» لا يمكن للعقل أن يتعرّف على 
ملاكاتبا وعلل أحكامها على نحو الاستقلال. وإنْ كل ما يمكن للعقل أن يعرفه 
في هذا الحقل لا يعدو أن يكون جكمة من حِكّم الأحكام لا غير. ومن هناء يجب 
الإحجام عن توظيف العقل في معرفة الأحكام التوقيفيّة وإدراك مناطاتها وغير 
ذلك من الأقسام التوقيفيّة من الدين. 


وفي مقابل هذه الرؤية التي يقبل بها عموم المفكرين المسلمين يوجد رأيان 
آخران: 


- العقل بصفته ميزانًا للدين: بمعنى أنْ المسائل التى يؤيّدها العقل ويمكنه أن 
يقيم الدليل على صحتهاء تمثل أجزاء الدين» أما الأمور الأخرى التي تنسب 
للدين فإذا قام العقل برفضها فَإِنّها لا تكون من الدين. 


- العقل بوصفه أداة للدين: بمعنى أنْ دور العقل في الدين يقتصر على إثبات 

وجود الله ونبوّة النبي الأكرميّ# وإمامة الأئمة © وعصمتهم وحجيّة أقوالهم 

وأفعالهم» وعندما ينتهي العقل من هذه المهمّة لا يبقى له دور آخرء فهو قد 

أوصلك إلى منابع المعرفة؛ الوحي والنصوص. 

وناقش الباحث النظريتين الأخيرتين» ورجٌّح نظريّة المشهور التي عرّزها ببِيانٍ 
تفصيل لموضوعات العقيدة وتفريعاتها ودور كل نوع من أنواع الأدلة في إثبات 
موضوعاتها محدّدًا دور العقل في كل مورد من هذه الموارد. 
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ثانيًا- الفصل الثاني: النص والعلوم الإسلاميّة 

بعد مقاربة سؤال العقل والعلوم الإسلاميّة في الفصل السابقء يأتي هذا الفصل 
الثاني عن مكانة النص الديني» وأدواره في منظومة العلوم الإسلاميّة» فنطرح 
إشكاليّة مفهوم النص ومكانته في مجال العلوم الدينيّة في المبحث الأول» وأسباب 
اختلاف العلماء في فهم النص الديني في المبحث الثاني» ونظريّة تعدد القراءات بين 
القبول والرفض في المبحث الثالث. أمّا موضوع مكانة النص القرآني» وموضوع 
مكانة النص الروائي في استنباط العلوم الإسلاميّة» فقد جاءا يَباعَا في المبحثين 
الرابع والخامس. 

المبحث الأول: «النص ومركزيّته في العلوم الإسلاميّة». وكتبه السيد هشام 
إبراهيم أبو هاشم أستاذ الحوزة العلمية في لبنان. 


وفيه أكّد الباحث أن النصّ الدينيّ له مكانة تميّرة في الفضاء الفكريّ والاجتماعيّ 
الإسلاميّ إذا ما قيس بأيّ منظومة نصّيّة أخرى. فالنصٌ الدينيٌ الإسلاميٌ يحوي 
بركر جلاب نوق وأساسيٌ متسم بالحفظ والعصمة» وهو القرآن الكريم» كتاب 
الله الخالد الذي أنزل هدّى للناس وبيّنات من الحدى والفرقان بين الحق والباطل. 
وإلى جانب القرآن» هناك سئة المعصومين أي أقوال وأفعال وتقريرات المعصومين» 
النبي وآله الطاهرين» والتي وصلتنا في مجاميع روائيّة. وهذه الروايات كانت بمثابة 
الشارح والموسّع للأسس والكلْيّات والخطوط العريضة التي جاء بها القرآن. 
ومع كون هذه المجاميع الروائيّة بجلّها ليست قطعيّة الصدورء إلا أن هذا لم يمنع 
المسلمين من الاستفادة منها وتعظيمها بعدما أعملوا فيها أدوات الاستفادة من 
مداليلهاء ومناهج التحقق من أسانيدها وروّاتها ومصادرها. 


وقد عالج السيد هشام أبو هاشم المسألة وفق مسار منهجيٌ مترابط الحلقات 
في أربعة مطالب: 
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المطلب الأول: «النصّ الدينيٌ: المفهوم والتكوين والمنزلة)» حدّد فيه مفهوم 
النصّ في اللغة والاصطلاح, وفي اصطلاح الدراسات الأدبيّة والعلوم الدينية. 


المطلب الثاني: «أنواع النصّ الدينيٌ ووظائفه وتآثيراته»» تعرّض فيه لعلاقة 
النص القرآني والنص الروائي وخصائص كل منهماء ىا تعرّض لعلاقة النص 
والغيب» والنص والعقل» ودور النص في تحقيق الحداية بمعناها الواسع» ودوره 
في التشريع وفي معالجة مشكلات المجتمع. 

المطلب الثالث: «محورية النصّ في العلوم الإسلاميّة»» وفيه فصّل الكاتب 
موقع النص الديني في بناء المعرفة الدينيّة في الأبعاد الآتية: العقدي, والأخلاقي» 
والفقهي القانوني» التاريخي والسنني. 


0 : 
المطلب الرابع: «أسس فهم النص الديني»» وني هذا المبحث حلق السيد هاشم 
في مدارات معرفية مهمّة عن تعالي مصدر النص ومحدودية الفهم وبشريته» وعن 
الاجتهاد في استنطاق النص وعلاقته بالواقع» وعن إشكاليّة الثابت والمتغيّر 
مستعرضًا بعد ذلك بعض القواعد المتقّحة في العلوم الإسلاميّة» خاصّة في 
علم الأصول لفهم النصّء وتوّج هذا المبحث بأسباب اختلاف العلماء في فهم 
المبحث الثاني: «أسباب اختلاف فهم النضّ)» أعدّه الأستاذ جاسم محمد عبد 

أكد المؤلف في البحوث التمهيديّة على عدة قضايا: 


أد أن الاخعلاف سلة مع الست الكوئية الى جغلينا الله تعال لكن سير الليياة 
في هذا الكون من خلال التبادل الفكريٌّ ونقل الخبرات بين الأفراد والمجتمعات 
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نصل إلى أن الاختلاف الإيجاي الضروريّ يختلف عن الخلاف السلبّ الذي 
يذقم إل التتراهية والغذااء والسينة ويتؤى إل عراب البالاة والعيادب: ودعت 
القرآن على قبول الغير مهما كان مختلمًاء وذلك من خلال الدفع بالتي هي أحسن. 
وإن كان يرى الغير عدوًا فهو كالول الحميم؛ لأن العدوٌ يركز النظر على نواقص 
الإنسان عادة. 


ب- أهميّة سعة الآفق المعرفّ لقبول الاختلاف من خلال دعوة القرآن الكريم 
والأحاديث المطهّرة إلى التعامل وفق مبدأ (يستمعون القول فيتبعون أحسنه) مع 
كل راق 

ج- أهتيّة البحث في أسباب الاختلاف؛ وذلك لأن معرفة الأسباب تساعد 
بشكل كبير في معرفة الحلول» والمخروج من المعركة الفكريّة بانتصار لكل الأطراف 
من خلال الحوار المادف ومعرفة نقاط القوّة والضعف عند المؤتلف والمختلف. 

أما على مستوى الأسبابء فقد أشار الأستاذ جاسم محمد إلى تنوّعها وتعدّدهاء 
وأن منها ما هو عارض يزول بمجرّد التقابل بين النصوص وإرجاعها إلى ما 
تؤول إليه من خلال الجمع العرقٌ» وبعضها أصلّ مستحكم لا يمكن حلّه إِلَّا 
من خلال التنازل عن بعض أطرافه» وبعضها تدفعنا إلى التخيير والعمل بأبّها من 
باب التسليم؛ وبعضها ينبغي أن نتوقف ونعترف بالعجز الفكريٌ للإنسان عن 
الإحاطة الكلَيّة بمصالح الأحكام. 

ولذلك يدعو الباحث إلى أهميّة إحكام فهم النصوصء الذي له مبادئ وأصول 
ينبغي الوقوف عندهاء ومن بينها الإلمام بمنابع الاختلاف وطرق حلّها؛ لأثها تؤثر 
عليه سلبًا أو إِيجايًا في المقدّمات وفي النتائج. 


وضمّن الباحث الخاتمة جملة من التوصيات المعرفيّة والمنهجيّة والأخلاقيّة في 
التعاطي مع النص ومع آراء الآخرين؛ لحسن الاستفادة من التنوّع والاختلاف 
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قبول الكل وقويه الى د31اء ونا قديكون حلا اعضلة تهدّد الوجود الإنساق أو 
تؤدْي إلى التفررّق والتشرذم للكيان الإسلامي. 


المبحث الثالث: «تعدّد القراءات». كتبه الدكتور ساجد صباح العسكري» 
الأستاذ بجامعة الإمام الصادق« فرع ذي قار -العراق. 


في معالجته لهذا المفهوم» ناقش الباحث المفهوم الحداثوي لتعدّد القراءات» 
وتبنى مفهومًا مقبولًا لهذا المصطلح وفق القراءة التأصيليّة» وهو تعدّد الفهم 
والتفسير للنص الواحدء وفق مراتب طوليّة غير متعارضة» كأن يكون للمفهوم 
الواحد أكثر من مصداقٍ قابل للانطباق على ذلك المفهوم. وحلل المقتضيات 
الكثيرة هذه الكثرة. 


ودفع الباحث و هم البعض في رفض كل القراءات المعاصرة دا بين القراءة 
المعاصرة التأصيليّة التي تخضع للشروط والضوابط المنسجمة مع روح الإسلام 
وثوابته» والقراءة المعاصرة المنفلتة. وهى غير الخاضعة لمله الضوابط وغير 
الملتزمة بضرورات الدين وثوابته. وفي هذا السياق» تأتي قراءة الحداثويين القائمة 
على إسقاطات الفلسفات على النصّ القرآنٌ» وبذلك تكون القراءة التأصيليّة 
وسطا بين طرفي النقيضء بين القراءة التقليديّة التى يقودها التيّار السلفيّ الذي لا 
يقبل بأيّ تجديدٍ في أدوات الفهم, وبين القراءة الحداثيّة التي يقودها التيّار الحداثيٌ 
الغلك والاق وفيا كل قد 


وعن موقف علماء الإسلام ومفكريه من تعدّد القراءات» ذكر الأستاذ ساجد 
صباح العسكري أنهم انقسموا إلى فريقين: فبعضهم أيّدها وعدها من ضروريّات 
التجديد في التفسير بوصفها أحد أشكال الاجتهاد التفسيري بين رفض بعضهم 
التعدّد بالمعنى الحداثيٌ ولم يرفضوا التعدّد بالمعنى الأصولي» وكان لهم موقف في 
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التعامل مع المصطلح لما يكتنزه من إيحاءات تدعو للتحرّر من القيود المنهجية. 
ولكن لا يُشْكل هذا الرفض رفضًا لفكرة التعدّد وإِنَّا هو اختلاف في المفهوم ولا 


اللبحث الرابع: «موقع النص القرآني في استنباط مسائل العلوم الإسلاميّة), 
كتبه الشيخ إياد الغدير» الباحث والأستاذ في جامعة المصطفى العاليّة بسوريا. 


يتصدّر اسم القرآن الكريم المصادر العلميّة للاجتهاد والفقه» ومن ثمٌ لباقي 
العلوم» غير أن مسارات الاجتهاد في تاريخ العلوم الإسلامية جعلت مسألة 
الاستنباط تتمركز حول آيات الأحكام بالخصوص في مجال الفقه والأصول. 


الإسلاميّة» وذلك في مطلبين أساسيين: 


- المطلب الأول: حيث أسّس الشيخ إياد الغدير الأسس النظريّة الضروريّة 
للبحث» من سلامة القرآن من التحريف. وحجيّة ظواهر القرآن» وإشكالية 
التفسير ومشروعيّتهه وهي كلّها موضوعات تمهّد لمعرفة منطق فهم القرآن الكريم. 

- المطلب الثاني» وفيه عالج الباحث مناهج الاستنباط في العقيدة والفقه 
والأخلاق» مشيرًا إلى بعض الخنصائص والضوابط التي يجب أن يتوخاهاء ما مِنْ 
شأنه أن يخوض في عمليّة الاستنباط. وفي كل من منهجي الاستنباط في العقيدة 
والفقه» أُسّس لأصول وقواعد في هذا السياق» وأورد ذا يه انظ 
المسائل من القرآن الكريم استنادًا للتراث الروائي لمدرسة أهل البيت 2إ. 

وأما بالنسبة لعلم الأخلاق والمنهج الاستنباطي من القرآن» فقد فصّل الباحث 
بين اتجاهين: اتجاه بناء النظريّة الأخلاقيّة القرآنيّة» واختار دستور الأخلاق في 
القرآن للشيخ عبد الله دراز نموذجًا. وتعرّض في الاتجاه الثاني إلى دراسة تفصيليّة 
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للمضامين الأخلاقيّة في القرآن» واختار أطروحة الشيخ اليزدي نموذجًاء خاصّة 
في تقسيمه للمضامين الأخلاقية القرآنيّة على أساس المتعلّق إلى الأخلاق الإليّة 
والأخلاق الفرديّة» والأخلاق الاجتاعيّة. 

وم يقت الباحث الإشارة إلى الحاجة لتفعيل علوم الاستنباط وعدّتها المعرفيّة؛ 
ليتجاوز الاجتهاد الفقهي مثلًا نطاق آيات الأحكام المحدّد ببضعة مئات الآيات ونيف. 
كما هو المشهورء مع ما في ذلك من مخاطر ومزالق الأخذ بالمناهج المعاصرة والدخيلة. 


المبحث الخامس: (موقع الرواية ف استنباط مسائل العلوم الإسلامية»), بقلم 
الأستاذ قاسم شعيب. المتخصّص في الكلام والفلسفة من تونس. 


في المبحث السابق» عالجنا موقعيّة النص القرآني في استنباط مسائل العلوم 
الإسلاميّة واستخراجهاء من عقيدة» وفقه. وأخلاق بالخصوصء وتبيّن لنا 
أهمبّة النصّ القرآنّ في هذا الباب وحاجة الموضوع لمزيد من التأسيس والتنقيح» 
سواء عل ستو المقدمات النظرية أى عل سفورق مناهج وآليات الاستنباط 
وقواعدها. 


وني هذا المبحث. تُعالج القضيّة بالنسبة للروايات؛ فالحديث هو النص الرديف 
للنص القرآني» وبنية العلوم الإسلامية ى| تقوم على استنباط مسائلها من القرآن 
الكريم كذلك تستند إلى استخراج مضامينها ومسائلها من الروايات. 

وفي مقاربته للموضوع, قم الأستاذ قاسم شعيب أطروحة تقوم على ستة 
محاور: الأول يتعلّق بمرجعيّة السئّة النبويّة في المارسة الاستنباطيّة» والثاني يرتبط 
بأهميّة الرواية في تفسير القرآن» والثالث يبتمٌ بمكانة الرواية في بناء أصول الدين» 
والرابع يركز على موقع الرواية في الاستنباط الفقهيّ» والخامس يتناول المسألة 
الأخلاقيّة وعلاقتها بالرواية» والمحور السادس يتعرّض إلى الآفات التي تعاني 
منها الرواية وسبل معاجحة ذلك. 1 
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وقد عالج الباحث في كل محور من هذه المحاور الستة قضايا عديدة» ساعيا 
لتوصيف الواقع ورصد الاتجاهات السائدة في الساحة» عارضًا بعض الحلول 
والأفكار. 

وأشار الباحث إلى اختلاف مصدريّة الحديث بين السنة والشيعة» فرغم 
الام رس يل ار ا ا ام اختلفوا 
في المصدر الذي يجب أخذها منهء فاختار أهل السنة» وبعض الفرق لخر 
المشامبة لماء» الضؤتابة والتابعين ليكونوا ذلك المصدر. بين) اختار الشيعةٌ الإمامية 
أهلّ البيت# مصدرًا لاء مستندين في ذلك إلى كم هائلٍ من النصوص القرانيّة 
والروايات الموثوقة لدى الفريقين 9 


واستنتج الباحث أنْ الاختلاف في مصدر الحديثء هو الذي سبّب الاختلافات 
ف تفسير القرآن» والمعتقدات» والأحكام الفقهية, والمسائل الأخلافية والقيمية. 


كا نبّه إلى أنه ومع بداية الغيبة الصغرىء بدأت تظهر اختلافات داخل الإماميّة 
أنفسهم, في مناهج التفسيرء وأصول الاجتهاد» وحتى بعض مفردات العقيدة» 
وهي اختلافات تجد أساسها في معايير قبول الرواية ودرايتهاء وفهم مدلولاتها 
ومقاصدهاء وكثرة الحوادث والمستجدّات التي تحتاج أحكامًا أو مواقف 
فكريّة» ورغم أن الاختلاف شيءٌ متوقع ويصعب تجاوزه بسبب تفاوت العقول 
والقابليّات. إِلَا أن النقاش العلميّ والحوار العقلانيٌّ الادئ حول مختلف القضايا 


هه 
3 


يبقى ضروريا. 


وبهذا المبحث ينتهي الفصل الثاني ويليه الفصل الثالث في مبحثين اثنين. 
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ثالنًا- الفصل الثالث: العلوم الإسلاميّة بين الواقع والواقعيّة 
الواقع كل ما هو قائم وكائن وله حيثية وجودية» وى) يقول السيد الطباطبائي: 
"فلا يسعنا أنْ نرتاب في أنَّ هناك وجوداء ولا أن ننكر الواقع مطلقّاء إلا أن 
نكابر الحقٌ فننكره أو نبدي الشكٌ فيه» وإِنْ يكن شيئًا من ذلك. فإنَّا هو اللفظ 
فحسبء فلا يزال الواحد مناه وكذلك كل موجود يعيش بالعلم والشعور يرى 
نفسه موجودًا واقعيا ذا آثار واقعيّة» ولا يمس شيئًا آخر غيره. إلا بها أن له نصيبًا 
من الواقع)!'. 


.4 « ابن 


والواقعيّة تستخدم في أكثر من معنى» فحينا نصف مدرسة أو مذهبًا أو 
منهجًا بالواقعيّة» فقد نقصد أنه يؤمن بالواقع المنفصل عن المدرك» وإمكانيّة 
بلوغ الواقع ودركه وهذا مقابل المثاليّة» وأخرى نقصد أنه يراعي الواقع ويأخذ 
بأسبابه ومقتضاياته. وفي هذا السياق» نصف المدرسة الإسلاميّة بأنّها واقعيّة أي 
ا تستجيب للمتطلبات التكوينيّة الفطريّة للإنسان والمجتمع والوجود والحياة. 
وتنسجم معها انسجامًا كاملا. 


وقد تضمّن هذا الفصل مبحثين مهمين: الأول لتحليل مكانة الواقع في العلوم 
الإسلاميّة وكيف ننسج علاقة يتكامل فيها النصٌّ مع العقل والواقع لبناء منظومة 
العلوم ومسائلهاء وبالتالي بلوغ حلوها ونتاجها لبناء الفرد والمجتمع والحياة 


لإحدى أكبر المدارس الفلسفيّة الغربيّة» وهى المدرسة الوضعيّة التى أوغلت في 
الماديّة والنزعة الحسيّة لتدكر ما وراء الحس والتجربة وتتنطع لترفض الميتافيزيقا. 


. ]الطباطبائئٌ» محمد حسين» نباية الحكمة» ط ",. إيران» مؤسّسة النشر الإسلاميٌ» /اة5اه ص5‎ ١[ 
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المبحث الأول: «النص والعقل والواقع». وقد كتبه الدكتور حاتم جياثي 
الأستاذ بجامعة آل البيت بقم إيران. 


أشاد الباحث مقاربته على تنقيح حقيقة كل ركن من أركان ثلائيّة (العقل 
والنص والواقع ) وتحديد وظائفه: 


فأكّد أن العقل قوّة درّاكة ومشخصة» وهي ضابطة الفهم والإدراك التي 
ينفصل ويفترق بها الإنسان عن غيره من باقي المخلوقاتء ونبّهِ أن هذا الدور لا 
يعنى إطلاق العنان له في كل المساحات. وإِنَّا حكومته ودائرة حجَيّته منحصرة 
في دائرة الموضوعات الكليّة الحقيقيّة» وأمّا ما سوى ذلك من ال موضوعات» فهى 
خارجة عن حكومته؛ كالأحكام الشرعيّة والقوانين الوضعيّة؛ لأنَ هذه الأمور 
هي اعتباريّة والأمور الاعتباريّة بيد المعتبر» وكذلك الموضوعات الشخصيّة 
المتغثرة الثى لا سبيل للبرهان عليها بالفعل لا بالذات ولا بالعرضء إلا بعرضى 
طبائعها الكلَيّة. نعم» يمكن للعقل القطع بثبوتها لموضوعاتها الشخصيّة بالفعل 
عن طريق المشاهدة الحسية. 


ما الركن الثاني» وهو الوحيء فهو يمثل القناة المعرفيّة الإلهيّة» وطريقته تختلف 
عن طرق الاتصال الحم أو المدركات العقليّة» فالمعرفة المختصّة مبذه القناة تتعالى 
عل القع ةا انبتك والنا كو الذاعي الرويفةة الذاقة لان شد ارراقدك القتة 
في مرتبة الولاية» فدور العقل ينتهي عند التسليم بميدان الغيب وعالمه دون الدخول 
في كنهه أو حقيقته؛ لأنّه ليقع تحت سلطانه. نعم» أساس الوحي يعرف بمقدّمات 
راجعة إلى الحسٌ والمشاهدة في عالم الشهادة» فأقرّها العقل ووثق بهاء وأيضًا فإن 
التفكير العقلّ هو المؤدّي إلى حقيقة الإيمان بالغيب» وهو الذي أوصل الإنسان إلى 
المعرفة العلمية» وبذلك ينتكشف الفرق بين قناة الوحي المعرفية هذه وبين ما ذهبت 
إليه المدرسة الأخباريّة في الوحي؛ لأئّا تتكلّم عن آثار الوحي لا الوحي حقيقة. 
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وأمّا الركن الثالث» وهو الواقع» فهو في نظر الأستاد حاتم الجيّائي يمثل 
الأساس والركيزة الأولى لبروز نظريّة المعرفة» لكونها تثبت أصل العلم ومبدأه. 
والواقعية تعني الوجود لما هو خارج عن الذات» وهذا ما نحسّه ونشعر به 
من خلال الفعل والانفعال معه. والذين ذهبوا إلى إنكار هذا الواقع واهمون 
ومكابرون» يسقط إنكارهم بمجرّد مواجهة واقعة عمليّة؛ لآن كل إنسان يتعامل 
مع الأشياء وفق هذا الواقع أو الواقعيّة» وإن ادّعى خلاف ذلك على المستوى 
النظريٌ» فنا نجد الإنسان يفرح ني حالات ويحزن ني حالات أخرى, وييرب من 
الخطر في أخرىء فهذه الأمور شواهد حيّة على هذه الواقعيّة ووجودها حقيقيّ لا 
وهميّ» وبهذا لا مكان للسفسطة وإنكار الحقائق بكل صورها؛ لذا بيت الفلسفة 
الإسلاميّة بكل مشاريها على مسألة الوجود والواقع. إذن يمثل هذا الأس حجر 
الأساس في المعرفة وقيمتها؛ لذا يمكن لكل مفكر التحقّق من صحّة أو خطأ كل 
قضية بانطباقها وعدم مطابقتها للواقع الخارجي. 


وفصل الباحث حدود واقعيّة العلوم الإسلامية وضوابطها في نقاط مهمّة: 


أ- لا ينبغي الشكُ بموضوع المعرفة والإدراك أو العلم المتمثل بالواقع» وفي 
نوعيّة تصوّراتنا عن الوجود والواقع التي من شأنها أن تنعكس بصورة حاسمة 
على مجمل رؤيتنا حول الله تعالى والكون والإنسان والمصير؛ لذا من جهل بمعرفة 
الوجود أو الواقع يسري جهله ني أمّهات المطالب ومعظمها. وبالذهول عنها 
فائف عده خديّات المغارف وكناياها. 


ب- تنقيح مفهوم منطقة الفراغ» وأنْ المقصود من دائرة الفراغ هو أمران: 
الأؤّلء مساحة تنظيم المجتمع (منطقة الفراغ الولائيّة أو الحكوميّة). والثاني» 
مساحة الفراغ في أصل التشريع» التي لا نص فيها كا في المسائل المستحدثة» 
كزراعة الأعضاءء والاستنساخ البشريٌ» وهنا يوجد مبادئ وقواعد كلَيّة وأصول 
عامّة جعلتها الشريعة في متناول الفقيه أو الحاكم الشرعيّ ليفتي» وبذلك ترتفع 
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- إِنَّ العلوم والمناهج الإسلاميّة تعمل على كشف وإصابة الواقع» وكذلك 
تعمل على معرفة حقائق الأشياء. وأدواتها في ذلك: العقل» والوحيء والنصّ. 
وكل هذه المنابع متكاملة فيه| بينها من حيث المساحة والمآل» وني عين ذلك؛ لا 
كات وكانة الوحي ومصدريته في كشف الواقع ومعرفة الحقائق» وإك تعددت 
مراحله. كا في قضيّة الوحي ونزول النصّ الإلهيّ وبين إعماله وفهمه؛ لأنْ للواقع 
وحقيقة الأمر تاً؛ ثيرًا في فهم مسار النص وحركته في التاريخ. 


د- إِنَّ العلاقة بين العقل والوحي والواقع تحكمها الأهداف والغايات» ويمثّلها 
محور ثابت» وهو ركيزة الوحي. بين المرونة والمتغيّرات فتمثلها الوسائل والأساليب 
المتغيّرة تبعًا للزمان والمكان (الواقع)» وهي ركيزة متغرّرات العقل ومنطقة عمله. 


المبحث الثاني: «الوضعية المنطقيّة والواقعيّة الموهومة». كتبه الأستاذ عبد 


الباسط جعفر فارسء الباحث المتخصّص في العلوم الإسلامية والأستاذ في حوزة 
الإمام عل دللا بيبروت لبنان. 


لقد أراد الباحث في هذا الفصل أن يبطل دعاوى إحدى أهم المدارس 
الفلسفيّة الغربيّة: الوضعيّة المنطقيّة وواقعيتها الموهومة» وأراد أن يؤكّد واقعيّة 
المدرسة الإسلاميّة وأنَ علوم هذه المدرسة با تأسّست عليه من تكامليّة في المنهج 
بين التجربة والعقل» وبم| استندت إليه من رؤية كونية تقرٌ بالغيب وتسلم بعالم 
الشهادة» وتؤمن بالطبيعة وما وراء الطبيعة. 


لقد اخثار الأستاذ عبد الباسظ فارس هذه المدرسة لأثها تمثل ذروة التظرف 
الحيّى والماديّ في الفكر الغربي الذي وصلت به ماديته وتجريبيّته لإنكار كل 
معطى غير حي . 


مقدذمت الكتاب | بام 


وقد رسم الوضعيون المنطقيون صورة مهتزة للعلم منذ أقحموه حاكمً) في 
ميدان التفكير الفلسفيء متوهمين أن ردّ الفلسفة إلى الاستمولوجيا سيحرّرها 
من أسئلة الميتافيزيقا المحرجة» ويحقق حلمها بمشروع فلسفيّ جماعيّ موححد. كى) 
توهم «كارناب»» لا مكان فيه لصراع الأفكار حيث سيمتثل الجميع للأساس 
«الصلب» للمعرفة العلميّة والمتمثل في القوالب المنطقيّة لمفاهيم العلم الموحد. 

لكن تبيّن أنْ ما حدث في مجال فلسفة العلم -أثناء وبعد ظهور الوضعية 
المنطقية- قد كشف أن المعرفة العلميّة لا تسمح بقول فلسفيٌّ متماسك يفصل في 
قضايا العلم ومناهجه. فضلا على مسائل الميتافيزيقا. 

كما اتَضح أنْ العلم -المفترض أنه نموذج المعرفة الراسخة في اليقين- هو أيضًا 
ميدان واسع لتعدّد الآراء واختلاف الأنظار» ومن ذلك تبيّن وَهم الافتراضات 
المسبقة التي أسّس عليها أتباع الوضعيّة مذهبهم الصوري للعلم قبل أن يبدأوا 
بتحليل جمله ومفاهيمه. 

صار واضحًا كذلك أن المنهج التجريبي لم يكن ذلك المنهج الضامن للوصول 
إلى معرفة يقينيّة» | توهم الوضعيون. إذ إن تسويغ الاستقراء الذي هو في صلب 
تطبيق هذا المنهج» بقي مشكلة قائمة في أذهانهم. 

لقد تتبّع الباحث عثرات هذه المدرسة وإخفاقاتها عبر تاريخها وعبر مختلف 
رموزها من كرناب إلى كارل بوبر والنقلة من مبدأ التحقق إلى معيار قابليّة 
التكذيب. 

وتعرّض البحث إلى الوضعية المنطقيّة في ضوء المعرفة الدينية والرؤية الحضارية 
الإسلاميّة» التي تِيّزت بالوسطيّة في المنهج والغايات» على خلاف العلم داخل 
أسوار الحضارة الغربية الذي كرّس ولا يزال صدام الإنسان مع الطبيعة» وجنون 
السيطرة عليها وتوظيفها في عمليّة هب دائم لمقدراتهاء واتخاذ المنفعة المادية غاية 
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قصوى للحياة دون رادع أخلاقيٌ» حتى لو اقتضت هذه المنفعة خراب الطبيعة 
وتبديد ثرواتها. مع أن منطق المنفعة والمضرّة يرجح كفْة الميتافزيقاء لكونها أنفع 
للإنسان من مجازفة الوضعيّة المنطقيّة وإنكارها لأسئلة الميتافيزيقا عن مصير 
وجوده بدعوى أئّْها لا تخضع للتجربة. 

تجاوزت المعرفة الإسلاميّة نظرة الوضعيّة المنطقيّة» وعملت في صميم العقل 
من أجل إعادة بناء الإنسان بالطريقة التي تمكنه من التعامل مع الطبيعة وما 
وراءهاء وبالمنهج المناسب لكل معرفة للإجابة عن أسئلته المتعلّقة بحياته ومصيره 

وأشاد الباحك جدراسة المنيد هك باقر الضدر عات الوشحية المنطقية اعتراذًا 
على مذهبه الذاتي في المعرفة ومنهجه الاستقرائيء وبيّن أنه لا محال للمنطق 
الوضعي إلا أن يسلّم بمعرفة مستقلّة عن الخبرة والتجربة» وبذلك تهدم الوضعيّة 
المنطقية قاعدتها الرئيسة التي بنت عليها مذهبهاء وإن لم يسلم المنطق الوضعي 
بإمكان التحقق من القضيّة بغير الخبرة الحسيّة فسيكون منكرًا لمعظم قضايا العلوم 
الطبيعيّة التي تم الإقرار بصدقها من غير أن تصل إليها أدوات الحس والتجربة. 

وبذلك صيرّت المعرفة الإسلاميّة نتائج التتجارب العلمية قطوعًا متراكمة ببركة 
ضميمة حكم العقل إليها؛ حيث يمكن للإنسان في ظلّ جدليّة العقل والتجربة 
أن يكشف سئن الكون الكليّة الصادقة في كل زمان ومكان» فكانت في منأى من 
نتائج الوذ ضعيّة ل: منطقيّة المخيّبة للآمال في مجال العلم؛ بفضل حث وإرشاد أئمّة 


هكذا وردت الفصول الثلاثة لهذا الكتاب با حوته من مباحث؛ لتقدّم رؤية 
مميزة لثلاثية النص والعقل والواقع. 


وهذه المماحث وإن تفاوتت 5 الأسلوية والبيان» واللغة. وعمق المعالحة. 


مقدمث الكتاب | و“ 


ولكنها نجحت إلى حد كبير في تقديم نستٍ منسجم من الأفكار والطروحات؛ 
في حلقات متسلسلةٍ شد بعضها أزر بعض» ويعضد بعضها البعض الآخرء وم 
يخدش في انسجام هذا النسق تنوع الآراء في بعض القضاياء أو تعدّد المقاربات 
لبعض المصطلحات أو المفاهيم أو تفرّق المواقف في تقويم الآراء والمذاهب 
والمدارس؛ فخطة الكتاب ومنحاه التأليفي شكّل حاضنة تنّسع للجميع» ونجحت 
بحهد لله سبحاله في التسيق بين كل تلك الشهوة والاراء: 


فكان المجموع أقرب إلى رؤيةٍ فكريّة متكاملةٍ في بابهاء تظافرت على نحت 
معالمها كل هذه الأقلام المباركة الرائدة التي نجدّد لأصحايها من أكاديميين 
فضلاءء ومشايخ أجلاءء» وباحثين أعزاءء كل الثناء والدعاء بدوام الإبداع 
والعطاء. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الشيخ الأسعد بن علي قيدارة 


مدير مشر وع مناهج العلوم الإسلامية 


(قراءة في التجليات والأسباب والحلول) 


]١[ . 5‏ 
حسن خليل رضا 


المقدمة 
من أدوات المعرفة التي ججهّز بها الإنسان العقل» الذي يتيح له إدراك الحقائق 
التي تكتنف وجوده في هذا العال؛ سواء أكانت مستقلّة في حضورها عن الأعراض 
والجواهر, دلو في دائرة الافتراض» أم مترابطة معها في كتلة من الوشائج 
والشبكات. بخ بض الطرف عا إذا كانت واقعة في مرمى التصوّرء أو غائبة عنه. 
وتكاد المقاربات الفلسفية والعلمية المعاصرة تُصرّ على الدور الذي ى يؤذيه 
العقل في رصد الحقائق» فلا تكون معزولة في كينونتها عن الطابع المقولٌ» أو 
ا ل ا د الواقعيّة» ويضفى عليها 
ملامح وأنساقًا من مَعِيْدِه 


سه يس سه 


لقد أدرك الإنسان, منذ تفتح وعيه على عناصر هذا الوجود, محدوديّة ما يمكن 
استيعابه بوساطة عقله» سواء أكان في إطار مغامراته الفرديّة» أم في إطار التراكم 


]1١[‏ مُفْكْرٌ وباحث لبنازقٌ. 
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الذي يمليه التفاعل الاجتماعيّ والحضاريّ» فتطلّع نحو آلة فريدة تمَكٌنه من تخطي 
الدوائر التى يطوف حوفاء غير أنه ظل يعجن تصوّراته وأفكاره من طحين 
واقفم ول يس كو مق إراده اللبدافيويةا هته وار نهاري طاق الفاقل التقاريت 
المحضء إلا عبر قناة الوحى التى تجعل المحدود مشمولا بعناية المطلق؛ ليزوده 
بمقوّمات السلوك الذي يدق الانتظام الدنيويّ في أفضل خياراته» ويضمن 
السعادة الأخرويّة في أسمى مآلاتها. 


تتوسّل العلوم الإسلاميّة منهجًا مركبًا إلى حدّ بعيد من مكوّنين: أحدهما 
لهي والآخر بشريّ؛ حيث تعمل على الدمج بينهما في سياق جامع بين التعاليم 
والوصايا من جهة» والتسويغات العلميّة لمؤدّياتها ووظائفها من جهة أخرى. 
ومن الطبيعيٌ إزاء ذلك أن يكون العقل حاضرًا فيها إلى جانب الوحي» يشرح 
الغامض والغريب والمجمل من تجلياته اللغويّة» ويعلل المسالك والوجهات التي 
ينتهجهاء ويملاً الفراغ الذي لا يراه أولويّة» إن باستلهام روح هذا الوحيء أو 
بأغيار لا تصطدم مع إملاءاته. 


بيد أن ثمّة مشكلات تحدثها خضور العقل ف الساحات التى تعد نحكرًا 
العامٌَ؛ ما يفضي إلى إعادة النظر في الدور الذي يؤدّيه العقل على مستوى العلوم 
الإسلامية؛ لتبقى محافظة على طابعها المتعالي» من غير انقياد إلى إسقاطات 
العقل. 

وانطلاقًا من ذلك أين تتجل المشكلات التي تُحدثها العقل عمومًا على مستوى 
العلوم الإسلاميّة إزاء ثنائية العقل والنصٌ؟ وما الأسباب التي تُناط بها المسؤوليّة 
عن إثارة هذه المشكلات؟ وإلى أي حدٌ يمكن استشراف بارقات حل لما؟ 


مشكلات العقل في العلوم الإسلاميّصّ | 0 


أوَلا: جدل التجليات 

لا يتنى العقل البثّة عن منزلته في عمليّة الإدراك» سواء أتعلّقت بالأمور 
التي طوّقها بهالة القداسةه أو بالامور التي رح من دونها هذا السور» غير أن 
الجدل يقوم في الأساس حول أحكامه التي يعارض فيها النصّ المسكون بقصديّة 
الوحي, ولا سيّا في نطاق العلوم الإسلاميّة التي اعتضدت به في استقراء مادّتهاء 
وتصنيفهاء وشرحهاء وتسويغهاء وتقنينها؛ لتغدو هذه العلوم بيونًا للكائن 
المسلم؛ يقطن في حجراتهاء ويجول في ممرّاتهاء ولا تسوّل له نفسه هدمهاء ما دامت 
أعمدتها مدعمة بالتراكم الترائيٌ» وعلتها الغائبة متمثلة في تلقف الوحيء فضلا 
عن أن هذا الخيار يلزمه بالتحرّي عن البدائل التي تقطع حيرته وتخبّطه. وتعتقه مما 


0 
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قد ينتابه من قلق معرتّ» إن لم يغادر إلى أنساق منهجيّة مغايرة جذريًا. 

تناط بالعقل مهمّة عمارة العلوم الإسلاميّة» ومتى بلغ في أدائها تخومًا نائية 
عن الطبيعة التي اعتاد على تمارسة دوره ضمنهاء احتدم الخلاف حول الحدود 
التي ليس عليه تجاوزهاء والمشروعيّة التي يحرزهاء إلى الحدٌ الذي تراوحت فيه 
مستويات قبوله ورذه بين قوسي إقحامه في مدارج الميتافيزيقا نفسهاء وإعفائه 
من هذه المهمّة رأساءٍ لتولد في خضمٌ هذه المواقف مشكلات عديدة» قد تنبع من 
صراحة الموقف العقّ إزاء معطيات الوحي وأطره المنهجيّة» وقد تنبع من جنوح 
المباني التي قامت عليها العلوم الإسلامية إلى تقليص الدور المنوط بالعقل في حدود 
مطلقاتها ومؤدّياتها؛ ولا يخفى أن التعارض قائم في الأساس بين نصّ مسند إلى 
المتعالي» يفترض المتمسّك به تعبيره عن الحقيقة التى تتجاوز قدرة العقل» وخاصة 
عندما تتنافى مع منطقه المغلّف بغشاء واقعه الاو وعقل مسند إلى الإنسان» 
عليه المعوّل في بت الحقائق والأحكام» وهو مدار قبول المدركات ورفضهاء 
لاسا ا ار ا كر اح ال مي 
من نسيج الواقع؛ ولو ازيلت السدود العائدة إلى اختلاف المنبعين» بان أتيحت 


5 ؟ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


للعقل مبتنيات الوحي ومرتكزاته» أو تعالي العقل إلى مستوى الإحاطة بملابسات 
هذا الوحي؛ لأفضى الأمر إلى التسوية بينهماء وردم أيّ تعارض محتمل بينهما على 
المستوى النظريّ على الأقل. 

ولئلّا يأخذ الكلام حيّر الإطلاق؛ يمكن تتبّع جانب من التجلّيات الإشكاليّة 
للعقل في ميدانين اثنين من العلوم الإسلاميّة» يتمتعان بخصوصيّة بارزة؛ لا 
يخلّفانه من أثر عميق في حياة الم وأطوارها الحضاريّة هما: علم الكلام» وعلم 
أصول الفقه. 

-١‏ إشكاليّات العقل في مجال الكلام 

ما في ميدان علم الكلام» فقد أسندت إلى العقل مهمّة الدفاع عن مقولات 
الاعتقاد الإسلامى» بمعنى أن النصّ الإلحىّ حدّد دوائر الاعتقاد الصائب؛ وليس 
عل بهذا الحقل لث أن يناعن .نك وييك ببطلنتياء رييرة » اللفييه الليارالت 
والمسالك التي قدّمتها؛ ولا ينبغي الإغماض عدا ينناب ضوابط العقل ومعطياته 
من تطوّر وتعديل وتغيير» بحسب المقدّمات العلميّة التي يركن إليها عادةً. 

ولئن ألفى عضد الدين الإيجىّ في علم الكلام تحصيلًا للقدرة على إثبات العقائد 
الدينيّة» بإيراد الحججء ودفع الشبه'؛ إن أبا حيّان التوحيديّ يحدّد مدار النظر في 
هذا العلم ضمن مجالات: التحسين. والتقبيح والإحالة» والتصحيحء والإيجاب, 
والتجويزء والاقتدار» والتعديل» والتجوير» والتوحيدء والتفكير والاعتبار فيه» 
ويجعل ذلك منقسًا بين دقيق ينفرد العقل به» وجليل يفزع إلى كتاب الله تعالى 
فيه» لافتا إلى مستوى التفاوت في ذلك بين المتحلين به على مقاديرهم في البحث 
والتنقيب والتجويز والجدل والمناظرة والبيان والمفاضلة!'". 


[] الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد. المواقف في علم الكلام» ص/. 
["] التوحيديء أبو حيّان علي بن محمّد» ثمرات القلوب (مع كتاب الأدب والإنشاء في الصداقة 
والصديق)» 157 
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ويستفاد من ذلك أَنْه لم يَؤْدَن للعقل بأن يتجاوز سور النصّ في عالم الاعتقاد. 
بل عليه أن يوجّه عنايته إلى بنيته اللغويّة» متحرّيًا عن مختلف الركائز التي تدعم 
وجهته» وتدافع عن أحكامه وتصوّراته المبرمة» وقد يُعطى العقل قيمةً في حدود 
ما طابق به منطوق النصّء فإذا شد عن هذا السَّمْتء لم يعد حُجّة ناهضة لاثبات 
الاعتقاد» إلا بمقدار ما تتيح له بعض المذاهب الكلاميّة فرصة التعويل على ثهار 
هذا الانفراد. 


ارتكز علم الكلام في بحثه حول وجود الله وصفاته على الأدلّة العقليّة عمومّاء 
ولا سيّا تلك التي تداوها الفلاسفة» بدءًا بدليل الحركة الذي صاغه أرسطو""'", 
ومرورًا ببرهان الصديقين وفق صياغتي ابن سينا وصدر الدين الشيرازيٌ!", 
ووصولًَا إلى الدليل الأخلاقيّ الذي صاغه كانط على صورة مصادرة في «نقد 
العقل العمل)!". 


غير أن التحؤّلات التي أحدثها نقد بعض الفلاسفة المعاصرين للعقل التأمّلٌ» 
وكرّسها الركون إلى العقل التجريبيٌّ» أفضت إلى نقد الميتافيزيقا برمّتهاء نظير نقد 
هيوم لمبدأ العلّيّة» لافنًا إلى أن رؤية أيّ شيئين أو فعلين» مهما كانت العلاقة بينهماء 
لا يمكن أن تعطينا أيّ فكرة عن قوّة أو ارتباط بينهماء وأنْ هذه الفكرة تنشأ من 
تكزا روجو هنا عكاء وآن العراز لا يكقف» ولاغدت أئشدل الموضوعات» 
وَإِنَّا يؤثّر فقط في العقل بذلك الانتقال المعتاد الذي يحدثه» وأنّ هذا الانتقال 
المعتاد هو القوّة والضرورة؛ وأنْ هاتين هما صيغتان للإدراك» لا للموضوعات» 
تشعر يم الشين ولأ تدركان ارس ف الأشياءة!, 


[1] راجع: كرم» يوسف. تاريخ الفلسفة اليونانيّةه صص994١- .5١5‏ 

["] راجع: اللواق» محمّد رضاء برهان الصدذّيقين» ص7١٠‏ وما بعدها؛ ص7117 وما بعدها. 
['] كانط» عمانوئيل: نقد العقل العمل ص8١١‏ وما بعدها. 

[؛] راجع: بدويء عبد الرحمن» موسوعة الفلسفة» ج؟» ص5١5.‏ 
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ويصب في هذه الوجهة نفسها إقدام كارنب على مناقشة معيار التحقق, ميرًا 
-على غرار سائر أعلام الوضعيّة المنطقيّة- بين القضايا التحليليّة التي تتمثل في 
العلوم الرياضيّة والمنطقيّة» والقضايا التركيبيّة التي تتمثل في العلوم التجريبيّة 
لافنا إلى كونها وحدها تنطوي على معنىء بينما عد العبارات الميتافيزيقيّة أشباه 
قضاياء وفارغة من كل معنىء ولا تقرّر شيئًا؛ لعدم قابليّتها للتحقق والاختبار» 
وبعدها عن النسق التحليك!"". 

وكثيرون هم الفلاسفة الذين سلكوا هذا الدربء ولا سيا من التحليليين 
والتفكيكيين والبراغاتيّين والوجوديين» جاعلين من العقل التجريبيٌ معيارهم؛ 
والأداة العلميّة التى ينكرون من خلاها الميتافيزيقاء ويجعلون البحث في وجود 
الله وصفاته مجرّد تصوّرات لغويّة أو خياليّة» تتقوّى بها طبقة حاكمة على رعيّتهاء 
فتروّضهم في خدمة مصا حهاء أو تتشبّث بها طبقة مضطهدة: تجد فيها السلوان 
والعريقن عن القبارالف القاسدة التى ع نيا 

وحتى في المرحلة التي لم يكن فيها وجود الإله موضع جدل عند المسلمين» 
أفضى الخلاف في مسألة صفاته إلى ولادة مذاهب وفرق كلاميّة» ما انفكت 
تداعياتها قائمة على مستوى الفكر الكلاميٌ المعاصرء فبين| أسند النصّ القرآنيّ 
إلى الذات الإلهيّة صفات» اعترض العقل الذي نرّْه الله عن كل شبيه على نسبة 
هذه الصفات إليه» وتساءل عا إذا كانت قديمة أو حادثة» فأثبتها بعض بلا كيف» 
مُقصِيًا العقل عن إدراكها خارج سياقها اللغويٌ. ونفاها بعضء تاركًا للعقل أن 
يلوذ بتأويلهاء إن من خلال عد صفات الله عين ذاتباء أو من خلال نسبتها إلى 
العقل الفعّال» أو من خلال طرائق تؤدّي الغاية نفسها... 

ولم يكف العقل عن التساؤل عن حقيقة المباني العقديّة الأخرى» متحرّيًا عن 
ظاهرة النبوة» ومعنى الوحي. وحدود الغيب» وحدوث العالمء وواقعية المعادى 


0 راجع: إبراهيم» زكرياء دراسات في الفلسفة المعاصرة» صص 70-71١١‏ 7. 
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وجدوى الثواب والعقاب الأخرويّين؛ فأسقط المعايير والضوابط والمقولات 
التي يعمل وفقها على هذه المضامين المستمدّة من معين الوحي. وم يُقصر وظيفته 
على البيان اللغويّ. ولا على التقريب التسويغيّء بل أرسى لدى بعض الفرق 
نثولات» لأاسعن خا غير ذه النيقاذت القائةة استمد أكثرها من نتاج 
القلمفة البوتاتقيو ول الكذيات الاو بوعهنارة الطارساتث الشدية... 
؟- إشكاليّات العقل في أصول الفقه 

وأمَا في ميدان أصول الفقهء فقد أَدْرِجٍ العقل في قائمة الأدلّة الأربعة» وإن 
عَدَّ دليلًا على ما ينتج الوظائف والأحكام الظاهريّة» بمعنى أنّه يمثل دليلًا على 
الأصل المنتج» ولبسن أضلا مننجا شاففييية؟. 

ولا يقتصر حضوره على تفكيك الألفاظ والعبائر والمعاني التي يتركّب منها 
الكتاب والسنة» بل عمد الأصوليُون إلى التساؤل عن حجّيّة حكمه على شيء بأنْه 
حسن شرعاء ينبغي فعله» أو قبيح شرعاء ينبغي تركه؛ وغاصوا في مقاربة الخلفيّة 
التي تفضي إلى ذلكء فتساءلوا عن قدرته على إدراك الحسن والقبح الشرعيّين» 
على غرار المتكلمين ثم تناولوا في هذا السياق حكم العقل بالملازمة العقليّة بين 
حكم الشرع وحكم آخرء أو ما يعرف عندهم بغير المستقلات العقليّة. 

وعلى الرغم من حضور العقل في مباحث الأصول العمليّة التي تلوذ به في 
تحديدها الوظائف الظاهريّةَ فإن الأصول العقليّة تُرَدَ عمومًا إلى أصلين؛ لأن 
العقل يحكم بأصالة الاشتغال» إن أدرك شمول حق الطاعة للواقعة المشكوكة. 
ويحكم بأصالة البراءة» إن أدرك عدم الشمول!"... ولا يصحٌ التعويل على 
الأصول العمليّة - سواء أكانت عقليّة أم شرعيّة- إِلّا بعد الفحص واليأس من 
الظفر بالأمارة على الحكم الشرعيّ في مورد الشبهة» فضلا عن أن القيمة الوازنة 
]١1[‏ الحكيم, محمّد تقي» الأصول العامّة للفقه المقارن» ص77/4. 
3 الصدر, محمّد باقر دروس في علم الأصول (الحلقة الثالثة)» ص9٠‏ ”7. 
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في هذا المضمار هي للأصول الشرعيّة التي تُعدٌ من ضروب الأحكام الظاهريّة 
الطريقيّة المجعولة ابتغاء تحقيق منجّزيّة الآحكام الشرعيّة» أو المعذريّة عنها. 

وفي المقابل» ألغى العقل النقديّ في علم أصول الفقه تضحً غير مثمر» أفضت 
إليه الإسقاطات التي تحمّل النصوص الشرعيّة دلالات لا تقتضيها بالضرورة» 
نظير مباحث التعارض والتراجيح والأمارات التي تفتقر إلى إثبات التزام الله 
ورسوله والآئمّة أنفسهم برعاية مناهج العرف وأدواته ومعاييره» فضلا عن 
راجحيّة عدم كون نصوصهم ناظرة داثً) إلى هذه الخلفيّات. فَإنّه تحتمل أن تكون 
تطبيقات مقصودة. على الرغم من تعارضها الظاهرء تبتني على مراعاة الفروق 
العائدة إلى البيئة والثقافة والظروف التي صدر التشريع بين جناحيها. وقد يلاحظ 
هذا الآمر نفسه في مقاربة موضوعات. يعد الخوض فيها أقرب إلى الترف الفكريّ» 
بيدا يسعى الأصوللّ - من خلال هذا الجهد - إلى إعداد الأصول التي يحتاجها 
في عمليّة استنباطه الأحكام والجعول الشرعيّة» وربّها ينشغل في مسائل محدودة 
الناتج» فيستطرد في بحثها كالاستصحاب التعليقيء والمعنى الحرئيّ» والمشتق» 
وحقيقة الوضع والواضع في اللغة» وغيرهاء على حساب موضوعات ذات أولويّة 
بالنسبة إليه» كحاكميّة العلوم التجريبيّة» والنسق التاريخيٌ للنصوصء ومعدليّة 
المعطى الأخلاقيّ القيميّ (الإيتيقيّ)» وفرادة المجتمع المعنيٌ بالتكليف... 

ويتطرّف العقل النقدي لدى بعض الباحثين» فالعقل النقديٌ الحديث لا 
يرى تثريبًا في الاستفادة من تراكم الخبرة البشرية في مضامير العلوم التجريبية 
والرياضية والاجتاعيّة والإنسانية» في الوقت الذي يرى في النصوص الشرعية 
تدابير علاجيّة لا تتجاوز عصرها ولا البيئة التي صدرت فيها! فلا يمكن النفاذ 
بها إلى الواقع المعاصرء استنادًا إلى القواعد والمباني التي أجهد الأصوليُون أنفسهم 
في بحثها وتمحيصهاء إِلَّا إن أتيحت لهم أدوات فريدة» تستفيد من منجزات هذا 
العقل بصورة غير مسبوقة؛ وعبر الاستعانة بمناهج أكثر قوّة وخصوبة. 
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ومهما يكنء فإنْ ترويض علم أصول الفقه للعقل» وحصر الاستفادة منه في 
نطاق محدود؛ لا يصل إلى حدّ جعله أصلًا منتجًا للوظائف والأحكام والجعول 
الشرعيّة الظاهريّة» قابله هجوم عمَلّ على المباحث التي قصر هذا العلم عنايته 
عليهاء فوسمه بالعقم» والدوران في حلقات مفرغة» وإقصاء صناعة الحكم 
الشرعيٌ عن مجتمع التدوال الحديث» حيث ألفى في هذا المجتمع انزياحًا بَينَا بين 
مبتنيات هذا الموروثء ومتطلبات الانتظام. 


ثانيًا: حفريات الأسباب 


للعقل نسالكة التهجية وفق طبيععه التكويية الى الخعض بياء سواه بت التقاد 
على جوهريّته. أو ذهبوا إلى كونه ظاهرة منبثقة» وهو يعمل باستمرار على نقد 
هذه المسالك واتهامها وتجاوزها في سعيه إلى فهم الواقع وتفسيره والانسجام مع 
مبتئياته؛ ومن الطبيعيٌ أن يكون أقرب إلى الإذعان والتصديق والاطمئنان العالي» 
عندما تُؤيّد براهيته وقراءاته وتحليلاته بمعطيات الس التى تعر عرّا يتضِمّنه 
العالم الخارجيّ؛ سواء أكانت حاكية بدقة عن هذا العالم» أو مقودةً بطبيعة الحواسٌ 
التي تؤدّي هذه الوظيفة» أو مرصوفة بقبليّات العقل وإسقاطاته واستعداداته؛ 
بين| لا يبلغ هذه الرتبة نفسها في تعامله مع المفاهيم والطروحات المتعالية» أو التي 
تعود إلى عالم الغيب» حتى في صورة حدٌّ هذا الغيب با يخرج عن إدراك الحواس 
فحسبء وإن لم يتجاوز إدراك العقل؛ فإِنّه يظل في أفضل صوره ملازمًا مدار 
الظنّ» تقوّيه الاحتمالات المتراكمة التي تورث ضروبًا من التسليم الذي لا يخترق 
عادةٌ مدار اليقين. 

ونا كانت العلوم الإسلاميّة متطلّعة إلى العالم المتعالي» تطوف حول لغة 
النصوص التى تعبّر عن إرادته القصديّة» مجرية حفريّاتها في تضاريسه؛ مروّضة ما 
تراكم من منجزات الحضارة البشريّة في تبرير مقولاته؛ فإنها لا تسمح با خضوع 
لمقاييس العقل إلا ضمن هذه الحدود؛ وإذا أضفنا إلى ذلك عدم تطابق أحوال 


١ 
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العالم المتعالي ومعايبره وخصائصه عمومًا مع ما يقابله في العالم المادّيٌ» ألفينا هذه 
العلوم تدخل في نفق طويل من المشكلاتء فلا تُعالَجَ واحدة منهاء إِلّا وتولد 
على أطرافها مشكلات أخرى. لا يكف العقل عن طرحهاء ما دامت خارجة عن 
حدود مدركاته» وغائبة عن المجال الذي يحكم بالاستناد إليه. 


بيد أنْ هذه العلوم الإسلاميّة موقفها من العقل» حيث نرى فئة من المشتغلين 
بباء يغالون في التعويل عليه» إلى حدٌ إخضاع النصّ له. وتأويله وفقه؛ في مقابل 
فئة أخرى, تقلّص دوره. إلى حدّ تغليب ظواهر النصوص عليه؛ ويمكن ترتيب 
المواقف منه عمومًا على سُلَّم متفاوت شدّة وضعمًا بين ذينك الطرفين المعبّرين 
عن قوسي الإفراط والتفريط. 


ولئلّا يحبو الكلام خارج السور المحدّد له؛ نكتفي بإبراز الرؤية التي شهدها 
كل من علم الكلام» وعلم أصول الفقه؛ لما يحظيان به من أَهميّة في تحديد الاعتقاد 
النظريّ الذي ينبغي الإيمان به قلبيّاه واستنباط الحكم أو الجعل الشرعيّ الذي 
ينبغي الالتزام به عمليًا وسلوكيا. 


ما على مستوى علم الكلام؛ فإِنّهِ يجدر طرح رؤية المعتزلة بادئ الأمر؛ لكونهم 
عرفوا بإعمال العقل» والثقة به والركون إليهء حيث عرّفه القاضي عبد الجبّار بأنّه 
اعبارتعن عموطة برو العارء المخصرضة آي الغلوم العتروزية التى لضان 
في المكلّف» صحٌ منه النظر والاستدلال» والقيام با كلّف؛ ولكي يكون عقلاء لابدَ 
أن تجتمع فيه هذه العلوم؛ آَم إِذا تفرٌقت عن بعضهاء فهي ليست كذلك)7. 


ويقتضي هذا التصوّر تقديم العقل على الشرعء ولو بتأويل الشرع وفق إملاءاته» 
بدليل أن الناس كانوا يحتكمون إلى عقوهم قبل نزول الشرائع» كما أن النظر العقليّ 
هو الذي يفضى إلى الإيهان الفعلى» وبإمكانه أن يدرك في الحقيقة الشريعة أو الوحيى 


نا أروعة الله قمع استعداةه وون) وار شد يرا غددما بريه العجر فاته دا 


.787/١60 القاضي عبد الجبار» المغني» ص‎ ]1١[ 
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لم يمكنًا أن نعلم عقلًا أنْ هذا الفعل مصلحة» وذلك مفسدة؛ بعث الله تعالى إلينا 
الرسل؛ ليعرّفونا ذلك من حال هذه الأفعال» فيكونوا قد جاؤوا بتقرير ما قد ركبه 
الله تعالى في عقو لناء وتفضيل ما تقرّر فيها)!''. 

ويكاد العقل في التصوّر الاعتزايّ يسوق النقل إلى الدائرة التي يتحرّك في 
وحانياة قلا لله اللانقر داليم روصا بامةولة بعط تعفر راتحا هتاه 

يبقيه تحت وصايته» إلى الحدٌ الذي قد يستعيض بإملاءاته عنه» فيغدو مشكلة في 
درب العلوم النقليّة» بمقدار ما تشكل هذه العلوم نفسها عراقيل أمام استبداده 
الإستمولوجي. 

ولئن حد أبو الحسن الأشعريّ العقل بكونه «العلم ببعض الضروريّات التي 
سميّناها العقل بالملكة»2""7, لافنا إلى التلازم بين العقل والعلم؛ فإنّه لا ينأى بذلك 
وه القاضي عبد الجبّار» مع الالتفات إلى أن العلم الضروريّ «يُلزم نفس 
المخلوق لزومّاء لا يمكنه الخروج عنه. ولا الانفكاك منه» ولا يتهيّاً له الشك في 
متعلقه» ولا الارتياب به)0". 


غير أن رؤيته التي تمثل الموقف الأشعريّ. تشكّل وسطا بين موقفي المعتزلة 
وأهل السلف؛ لأنْ العقل المستقل عن الوحى -في رأي الأشاعرة- عاجز عن 
معرفة الشؤون الإلهيّة» وما هو إِلَا أداة أو وسيلة لفهم الوحي المنرّل!؛!؛ وعلى 
الرغم من أنه يدعو إلى الإيهان» فإِنّهِ لا يوجب شيئًا على أحد ولا يرفع عنه» 
ولا يمكنه أن يحلل أو يحرّمء ولا أن يحسّن أو يقبّح» وإِنّا يناط هذا كله بالشرع 
وحدها!. 
[؟] راجع: الإيجبي» م.سء. ص5 ١5‏ . 
1 7] الباقلآني» أبو بكر محمّد بن الطيّبء التمهيد» ص 6 7. 
[5] الباقلآني» أبو بكر محمّد بن الطيّب» الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء ص17 . 
[5] راجع: الجوينيء أب المعالي» الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاده ص8 0؟. 
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ويكاد العقل في التصوّر الأشعريّ يُحَدَ في بقعة الإخبار عدا بيّنه الشرعء وليبس 
له أن يبرح هذا الموقع؛ لكونه محدودّاء مهما تبيّآت له أسباب الاتساعء بينما يمتلك 
الشرع خصوصيّة المعرفة المتعالية المسندة إلى خالق العقل ومصمّمه؛ ما يسوّغ 
كون هذا الشرع يتجاوز قدرة العقل؛ ويحقق المقاصد التي لا يدرك أسرارهاء 
ويملاً الفراغ الذي لا يتاح له سه غاليًا. 

ولا يمكن للعقل المحاصر في هذه البقعة إِلّا أن يثور على النقل الذي سلب 
منه حاكميّته» ولو في حدود التأويل الذي يختلق لهذا النقل مشكلاتء لا تلبث أن 
تطرح مقولاته ووصاياه وتعاليمه تحت حاجبي النقد والتفكيكء» وقد يستوجب 
تبريرها استلهام طروحات تفتقر إلى أصالة التفكير أو الابتكار الإسلاميٌ. 


ويظهر نا تقدّم أن البؤرة التي تتدفق منها مشكلات العقل على مستوى هذا 
العلم» تتمثل في عدم الخلوص إلى ترسيم علمي محكم ودقيق» لحدود المساحة 
التي يستغرقها أو يشغلها كل من العقل والوحيء استنادًا إلى تصوّر مشترك بين 
أرباب المذاهب الكلاميّة» ولا سيّا أن النصّ الدينيٌ ينسم بخصوبة التأويل» تاركًا 
للعقل فرصة استلهام الخيارات واستعارتها وتوظيفها في فهمه. إلى حدٌ التجاوز 
الذي يمحو ظاهره؛ بينما يبقى العقل إزاء ذلك كلّه ممتعضًا من لجام النقل الذي لا 
يتيح له من الحرّيّة إلا المقدار الذي يبقيه في نطاق حكمه. 


وأمّا على مستوى علم أصول الفقه. فإن الحرص على تحقيق المنجّريّة والمعذريّة 
لايترك للعقل الحرية في استكمال صولاته وجولاته في ميادين الشريعة, إلا بمقدار 
محدود. لا يناط به إنتاح حكمء وإن كانت له تصوّراته وملاحظاته واعتراضاته 
التي لا تأخذ حيرا نسبًًا إلا في مناطق الفراغ التشريعيّ؛ لأن النصّ يسكته عادة 
عن الخوض في المساحة التى لا يطاولها حكمه؛ ولا يبلغها إدراكه» بحجّة أن علو 
الت بط امام يمكسه وصر اه فب الظيدرة نكيل إل قدابة هذا 
العلو؛ ليحدث مشكلاتء إن من جهة الفصل بينه وبين ممارسة الواقع» أو من 
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جهة إقحام معاييره وأدواته في عمليّة التشريع التي ليس من شأنها أن تُسند إليه. 
ولا أن تنبع من مدركاته. 

م يحظ العقلء بوصفه مصدرًا كاشمًا عن التشريع, بعناية أعلام المذاهب 
الفقهيّة إلا بحدودٍ ضيّقة إذ إِنَ غالبها لم تدرجه ضمن أدلتها الشرعيّة» بل 
استقرأ بعض الباحثين هذه الآدلة عندهم, فلم ير العقل ضمنهاء على الرغم من 
أئّها بلغت تسعة عشر بابّاء لم يتفقوا إلا على القليل منهاء وهي: الكتاب, والسئّة. 
وإجماع الأمّة وإجماع أهل المدينة» والقياس» وقول الصحابي» والمصلحة المرسلة» 
والاستصحابء والبراءة الأصليّة» والعوائد» والاستقراء» وسدٌ الذرائع» 
والاستدلال» والاستحسانء والأخذ بالآخف. والعصمة. وإجماع أهل الكوفة 
وإجماع العترة» وإجماع الخلفاء الأربعة!"". 


ول يمنع هذا الاقصاء العقل من النفاذ إلى بعض هذه الأدلّة» وإن اتخذ صورًا 
تعبيريّة وتأثيريّة أخرى؛ بيد أنه لم يلبث أن شقٌ طريقه إلى بعض هذه المذاهب» 
بتأثير كلاميّ واضحء حيث يعد ما كتبه ابن إدريس الحلّ من أقدم النصوص التي 
تكبثغ) دليليتة. 


مير الأصوليٌون - بتأثير من الفلاسفة - بين عقل نظريٌ» يدرك الواقعيّات 


التي ليس لما تأثير في مقام العملء إلا بتوسّط مقدّمة أخرى؛ وعقل عملّ» يدرك 
ما ينبغى فعله وإيقاعه. أو تركه والتحفظ عن إيقاعه. 


وقد وظّف هؤلاء الأصوليٌون العقل العملٌ في منهجهم. فاستخدموه لاثبات 
حجَّيّة القطع. وإثبات حرمة التجرّي. وحجّيّة الأمارات الظنيّة» وبحوث 
العلم الإجماللّ» وغيرها... بل استخدموه في إثبات الحكم الشرعيٌ» وأطلقوا 
على الموضوعات التي يثبتها تسمية «المستقلات العقليّة».» وحاولوا التعويل 


في ما لا نص فيه لعبد الوهاب خلاف)» ص4 .1١١ -١٠١‏ 
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عليه في مسألة قبح العقاب بلا بيان» ووجوب الفحصء ووجوب دفع الضررء 
ومسألة حقٌّ الطاعة» ووجوب شكر المنعم» و قبح الأمر بالشيء مع العلم بانتفاء 


شرط يا 


كما وظَفوا العقل النظريّ في منهجهمء فتناولوا إمكان اجتماع الأمر والنهي أو 
امتناعه؛ وإمكان الخطاب بصورة ترتّبيّة؛ وقضايا العلة والمعلول» وامتناع تخلف 
أحدهما عن الآخر؛ والقضايا المتعارفة» مثل: امتناع النتاقض. والتضادٌء واجتماع 
المثلين» والدورء وتحصيل الحاصلء وغيرها؛ والعلاقات والاستلزامات الواقعيّة 
مثل: اجتماع الأمر والنهي» ومقدمة الواجب؛ وقياس الأولويّة والمساواة؛ 
وسواها.. 


ومهما يكن. فإئّْهم قسّموا مدركات العقلء في مقام اكتشاف الحكم الشرعيٌ 
إلى مستقلة» تتمثل في ما تفرّد العقل بإدراكه لا بلا توسّط بيان شرعيّ» نظير إدراكه 
الحسن والقبح المستلزم لإدراك حكم الشارع بها؛ وغير مستقلة» يعتمد الإدراك 
فيها على بِيانٍ من الشارعء نظير إدراكه وجوب المقدّمة عند الشارع» بعد اطلاعه 
على وجوب ذبها لديه؛ أو إدراكه نبي الشارع عن الضدٌ العامٌ» بعد اطلاعه على 
قاب قنوط!..: 


وليس توظيف العقل بهذا الحجم ني علم أصول الفقه بأمر هيّن» بل يعد 
5 ف 2 52 لقي هه 5 2 و 
مغامرة في ظل ذهنية تحصر التشريع في النصوصء وتقصي العقل بشكل صارم. 
نافية قدرته على إدراك أدلّة الأحكام بذاتها"". 


]١[‏ راجع: الهاشمي» محمود بحوث في علم الأصول (تقريرات بحث السيد محمّد باقر الصدر), 
ج4» صغ7/8 وما بعدها؛ ج5؛ ص 7٠٠١‏ وما بعدها؛ الكاظميء محمد علي فوائد الأصول (تقريرات 
بحث الشيخ محمّد حسين النائينيٌّ)» ج4؛ ص47 وما بعدها؛ البروجرديّ» محمّد تقيء نهاية الأفكار 
(تقريرات بحث الشيخ ضياء الدين العراقيٌّ)؛ ج ٠‏ ص55/8 وما بعدها؛ وسواها. 

1[ الحكيم, محمّد تقي؛ م.س» ص١/5.‏ 

[] طهء يس سويلم؛ مختصر صفوة البيان في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصولء ج١.‏ ص5 7. 
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ومن هذه البؤرة» تعبر مشكلات العقل إلى علم أصول الفقه؛ فإِنّ هذا العلم لا 
يغدو خصبًا باستغنائه عنه» بل تُعرقل مسيرة تطويره» وتقوّض مبانيه المعرفيّة؛ حنّى 
يغدو مجرّد تقنيّات لغويّة جامدة» ليس بمقدورها أن تستغرق الحوادث غير المتناهية. 
كما أن هذا المقدار من التعويل على العقل يطرح أسئلة كثيرة حول مرونة السور الذي 
يحمي أصول الفقه من سطوة العقل وتضاؤل أثر الوحي على حدٌ سواء. 


ويمكن التمثيل لهذا الجانب الآخير با يوجبه العقل من ضرورة جبر النقصء» 
أو سد الفراغ الحاصل من ضعف المنزلة التي تشغلها الأخلاق على مستوى 
النظريّات الأصوليّة فضلًا عن لزوم الاحتكام عند مقاربة هذه الأنساق 
الأخلاقيّة أو القيميّة إلى ما تنطوي عليه في بيئتها من روح التغيّر والحركة, في 
مقابل ما سعت إليه المنظومة الأصوليّة من إيهام بالثبات والقداسة والتعالي؛ ما 
يعيد إلى أذهاننا نقد "مونتاني" لدعوى كونيّة الأخلاق المسيحيّة» وإرجاعه قوانين 
الفكر إلى مبتنيات العرف'''. 


ويقوّي هذا التصوّر ما ينطوي عليه البحث الأصول عادةً من طابع تبريريٌ» 
يرسّخ قوالب جامدة للنظر فيه» ويتيح الجهود الحديثة للبدائل العلاجيّة التي 
سبق أن قدّمها المؤسّسون الأوائل» ويبقى في قعر نتائجه أثر البيئة التي صدرت 
فيها النصوص. على الرغم من تباين فضائها مع مكوّنات الفضاء الذي يعاد 
إنتاجها فيه؛ ما يدل على أن العقل الحديث لم يعد يقنع بحدود الدور الذي أناطه 
الأصوليُون بعمليّة استنباط الحكم الشرعيّ» وإنَّا يتطلّع إلى حضور أوسع. ولا 
سيّا مع مفارقات العصر التي يرى فيها تبايئًا وانزياحًا عا اعتادت النصوص على 


معد وامشغراقه 


120131 16م 111050م أء علا أمعاءد عتطمهوم1تطط زعنقهالهطن معاع1اة1 [1] 
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ثالنًا: فلق الحلول 
يحرص العقل على تأمّل البدائل التي يستشرف فيها الحلول لما يدرجه في قائمة 
المشكلات أو الإشكاليّات؛ ليختار منها البديل الذي يُحدث لديه السكون والاطمئنان» 
م يخضع ما تراكم لديه من تصوّرات للاخختبار في ضوء التسليم به» حيث يحمل كل 
حل ق صعينه د كلك أن إكتكالتات اخرى مل من القرة الظريةمشكاة أنكار» 
تتداخل إلى حدٌ القابليّة للتشكل في صور معرفيّة مفتوحة باستمرار. 


ولا ينبغي الإغضاء ء عن المساحة المرنة التي يطاوها التطور والتغيّر من العقل» 
سواه أخذابمكالولة التوصن أو بملالرل لخم » فهي التي ترصد عادةً ما يتلبّد 
أمامه من مشكلات» ويرتسم من حلولء مستوحيةً طابع القبول والامتناع من 
المساحة الثابتة عمومًا من العقل لدى أفراد النوع. 

واللافت أَنْ المادّة التي تنتظم منها العلوم الإسلاميّة لاتصطدم بمنطق المساحة 
المرنة من هذا العقل فحسبء وإِنَّا تتجاوزها إلى أسوار المساحة الثابتة؛ ما يجعل 
منها دالية مشكلات ضخمة أمام العقل بأبعاده المختلفة» تحتاج إلى جهود تأويليّة 
جبّارة من أجل أن يستوعبها بسلام» ويعدٌ الحلول السائغة التي تجعلها أدنى إلى 
التناسق والانسجام مع طبيعته. 


وفي المقابل» يستشعر جانب جوهري من مادّة هذه العلوم بخطر الحدم الذي 
يلح عليه الطابع النقديّ للعقل» ومتى صيغ هذا الجانب وفق طبيعة العقل» أفضى 
التطابق إلى إلغاء الدينيٌ لصالح العقَلٌ؛ لنغدو أمام اختزال منهجي لا يترك 
للميتافيزيقا حضورًا حقيقيًا في مجرى ا حياة البشريّة» بل يعطي العقل السلطة التي 
تسيطر على المشهد المعرف» على الرغم من إقرار هذا العقل نفسه بمحدودية ما 
يمكن أن يدركه من الحقائق خارج 0 


يمثل تيص المشكلاات مق شر الحلول التي #أخل ف البداية صورة 
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الفرضيّات» فإذا تخطت عتق الاخضار» تعيّن الحل من بينهاء بض النظر عن 
مستوى قوّته. غير أنْ عليه أن يكون خاضعًا باستمرارٍ لمشروع الدحض الذي 


وأرجّح في هذا الإطار طرح فكرة الإمعان في استكمال الصرح المعرّ إلى حد 
الإشباع» وتشكيل البدائل المنهجيّة المتنوّعة» وإيجاد الأرضيّة الأصليّة لتأمّل دوائر 
التقاطع والانسجام, إن على صعيد العلوم الإسلاميّة التي تدور في فلك الوحي؛ 
أو على صعيد بدائلها العقاليّة التي تدور في فلك التحقق التجريبيّ أو النسقيّء فإن 
أولى ثار هذا المسلك عدم مواجهة العقل بأسلوب قمعي أو عزليّ. وإطلاق عنانه 
أمام توليد التصوّرات التي يقدر على إبداعهاء مهما أوغل في النقد والهدم والتجاوز 
في حدود المنطق والعلم والواقع» فضلًا عن عدم مصادرة المعطى الوحيانٌ» أو 
إقصائه عن المشهد المعرئيّ لصالح العقل وحده. عبر الاكتفاء بالمناهج والأدوات 
والمسارات التي يتوسّلها؛ لتلا تخسر الخبرة البشريّة رافدًا معرفياه تحتمل - على 
الأقل - أن يكون محتويًا على قيمة مضافة للإنسان حتّى لدى مَنْ يرى إدراجه في 
الحيّز الأسطوريٌ. 


ونأيًا بالكلام عن نزعة التعميم؛ يمكن اقتراح أفكار أَوُليّة على درب الحلول 
التي قد تحدٌ من المشكلات المتولّدة عن انسياب العقل إلى علمي الكلام وأصول 
الفقه. بأحكامه ومعايبره النقديّة التي تجري وفق طبيعته الخالصة. 

إذا كان علم الكلام يسعى في بعده الغائيٌ إلى تحصين العقيدة» وعقلتتهاء 
والدفاع عنهاء فإن في الإقدام على تحديث المصطلح, وتعديل المفاهيم وفق 
منجزات العلم الحديث» وتطوير آليّات الاستدلال المنطقيٌ» مراعاة لهذا البعد 
نفسه» وتحقيقًا الحلم العقل في رحاب المقدّسء فإنّه لاضرورة للتمسّك بالأدوات 
التي عوّل عليها هذا العلم» ولا للإصرار على ثباتها؛ وكما استوحاها السابقون 


]١[‏ بوبر» كارل» منطق البحث العلمئّ؛ ص94 ١٠١‏ وما بعدها. 
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من المنقول المنطقيّ والفلسفيّ والعلميّ الذي وفد إليهمء ولا سيّا من حضارة 
اليونان» يمكن للعلاء المعاصرين أن يلوذوا بمنجزات العصر الحديث؛ لتحقيق 
هده الطفرة المأمولة» وإ كاك مده السدزانت ضديعة اللضارة الخريية» فإن 
مسوغ هذا الإجراء كامن في جريانه على منوال المشروعية التي شهدها طور 
التأشيس: 


أين المانع - على سبيل المثال - من اللوذ بآليّات الاستدلال المنطقيٌ الحديث 
الذي صوّب أخطاء المنطق الأرسطيٌ» وأكمل النقص الذي يعتريه؛ لصياغة المادّة 
الكلاميّة في براهين صوريّة متناغمة مع أجود تحديثاته؟ وهل ثمّة ضرورة لسرد 
الأدلّة التقليديّة التي طّرحت للبرهنة على وجود الله بحجّة تعويل السلف عليهاء ما 
دامت قد سقطتء أو تبيّن وهنها؟ في الوقت الذي يمكن اجتراح أنساق بديلة منهاء 
قد تكون أكثر إقناعًاء وأشدّ ارتباطًا بالعلم الحديث, وإلى أيّ حدّ يمكن الانغلاق 
على التراث» وإغفال الفكر الذي ينبض في المجتمعات الأخرىء بدلا من الانفتاح 
عليه» ومناقشته. وإخضاعه للنقد العلمىّ المنصف. وإدراك ما يحدثه هذا الفكر من 
زر ديق ممتراء ف رزعه أن اقميقة لمن البو 1 ورد مقطا عا يشهده الغا 
بأسره؟ وكيف يمكن تثبيت مادّة هذا العلم على هيئتها القديمة المقرونة بالتصوّرات 
والمعارف والعلوم التي كانت متداولة آنذاك في هذا الزمن الذي تجاوز مبتنياتهاء 
وبرهن على أسطوريّتهاء واستبدل بها حقائق أقرب إلى التغاير والاختلاف؟ ألا 
يمكن للهرمينوطيقا أن تقذف في رحم النصوص والمقاربات الكلاميّة منظومة من 
البدائل التي ترسي التنوع» وتسوغ الاختلاف. وتكسر التباعد» وتبذر التسامح بين 
المسلمين. بدلا من أن تقدّم فهً) أحاديًا للدين» حيث يظرٌ المرء نفسه مالكًا للحقيقة 
على إطلاقهاء يلحق الآخر دائًا بمربّع الانحراف والضلال والمروق؟ 


وإذا كان علم أصول الفقه يقارب العناصر المشتركة في الاستدلال الفقهيّ» 
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ضّة التي يستعملها الفقيه دليلًا على الجعل الشرعيّ الكلنّ1'!» فإِنْ لوذ أعلامه 
د الحديثة» بغية نقد هذه الحامر مكار كك وتمديقيا مرغ اكيدوا هااا 
الخبرة المتراكمة في محالات اللغة والتحقيق والفلسفة؛ يزيد من عوامل الوثوق بهاء 
ويضاعف من خصوبة إنتاجهاء ويخضعها للمحاكمة العلميّة المستمرّة: فضلًا عن 
كونه يُعيد عمليّة فهم النص إلى البيئة التي عالجح موضوعاتهاء ويتيح لمضمونه 
إعادة التشكّل والتوالد في خضمٌ الظروف الجديدة التي يُرصد منهاء ويترك للعقل 
أن يعمّق سنّ إزميله في صلادة التراث؛ ليغدو الفقه أدنى إلى حركيّة الواقع منه إلى 
جمود التاريخ» تميله حاجة الفرد والأسرة والمجتمع إلى الانتظام الحكيم» أكثر من 
منطق الانصياع الذي يمليه الخوف. 


ولئن كانت الآليّة التي تجري وفقها عمليّة الاستدلال الفقهيّ تمثل الوجهة 
التي تحظى بقبول المشتغلين بهذه الصناعة» وللعقل فيها حضور مقئن لا يرقى 
إلى مستوى إنتاج الحكم؛ فإِنْ انّساع رقعة هذا الحضور فيها لا يعيق جريان هذه 
الصناعة في مسارها الطبيعيٌ الذي اعتادت عليه» بل يقذف أمامها إشكاليّات 
فيل سدع العورذة لطر وجانةا لعل التديف تتمنايقة الخدا اطل ععلها 
وقاوهاةوتمر اعيات 1امصي الس اللرقة ل مقايل باكر الما انع الخ 
تفترق عنها في جوهر تأسيسها الاعتياديّ. 

وفي هذا السياق توجد أسئلة قد يطرحها بعض الباحثين تستوجب التفكير 
والتأمّل الجحديٌ: أوّها: أين العاتق المنطقيّ أو الشرعيّ الذي يحول دون الاستفادة 
الحذرة من المحرمينوطيقا ليحقق العقل طموحه المعرفّ بالتعرّف إلى تخوم, لم توطأ 
بخيل أو ركاب ترائيٌ» ما دام هذا الجهد مجرّد طرح مبنيٌّ على ركيزة منهجيّة, لا 
يُقصى سائر البدائل» ولا يستبدٌ بمقارباته؟ 


وثانيها: ألا تقود الحفريّات الفيلولوجيّة جيّة التي أرفدها العقل الحديث؛ عبر تدفق 


." ١ص‎ .١ج الهاشمي» محمود؛ م.سء‎ ]١[ 
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منجزاته الحضاريّة» إلى تعميق مباحث الدليل اللفظيٌ من علم الأصولء وتقويم 
النتائج التى أرساهاء وتجاوز الأقواس التى خُدٌ فيهاء ما دامت اللغة نفسها دالة 
التفكير» ولا انفكاك بينهما إلى حدّ ا تحاد ا مويّة؟ 


وثالثها: أين العبثيّة في مشروع استفادة هذا العلم من نتائج العقل التجريبيٌ؛ 
بعد أن أدلى الأخير بدلائه في المضمار السيكولوجيٌ» وأغنى الحضارة في العصر 
الحديث بمقاربات وتفسيرات وتنبّّات وازنة في شتّى المجالات التي تتفاعل 
النفس البشريّة معهاء ولا سيّا آنه يمكن أن تجد لما ثمارًّا ناضجة في مباحث الحجج 
والأصول العمليّة؟ 

فلابدٌ من دراسة هذه التساؤلات بعمق وأصالة بمنأى عن الانفعال والانبهار 
بهذه الأطروحات ودون وقوع في التلفيق والتعدذي على خصوصية هذا العلم 
ومنهاجيتاتهاالمحققة . 

ولا شك أَنّنا أمام تحدّي معالجحة كل هذه التساؤلات دون المساس بأصالة هذا 
العلم» ولا فصله عن المحور الذي تدور حوله. ولا التقليل من جودة الابتكار 
والإبداع الذي احتف بتاريخه وإنَّ) يرجح تجديد مساراته دائاء والتفئن في 
تفصيله؛ في الوقت الذي يحث فيه العقل على تكوين خيارات رديفة» لا تمثل بدائل 
له بمقدار ما تتيح له فرادة الاندراج في قائمة التنوع. 
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الخاتمة 

يكاد العقل لدى التيّارات المغالية في النصّيّة يفتقر إلى هالة المشروعيّة» يسبغها 
عليه التعالي الكامن في الوحي بمختلف تشكّلاته» على الرغم من أنْ العقل نفسه 
أساس الإيران بهذا التعالى؛ إذ لدى الأخير ظماً إلى اتخاذه حصت لتعاليمه ووصاياه 
بل لديه في الواقع افتقار إليه؛ لإحراز حضوره في خبرة النوع البشريّ. 


وجدير بالالتفات أنَ المدلول اللغويّ للعقل في العربيّة"'» يوحي بالمهمّة المنوطة 
به وهي منع صاحبه من الوقوع في الشرور والرذائل والخطاياء وليس ذلك ما 
تتكمّل به القوّة الناطقة وحدهاء وإلّّا تؤدّيه مختلف القوى التي ترود بها الإنسان 
لخم عدو الاسعائة ف هلا العاله فإذها يمع من الإتدامغل اؤنة ملقاه 
الذي اقترف خطأ كبيرًا في حقه» هو الشعور والتذكر والتخيّل والتدبّر والتعقل 
والتفكير وما شابه؛ ولا يعود ذلك إلى القوّة الناطقة لديه بالضرورة» بل قد تدفعه 
هذه القوّة نفسها إلى إنزال الأذيّة به؛ ما يدل على شمول المدلول العلميٌ للعقل» ولا 
سيًّا من منظور الخطاب القرآىٌ الذي يصول في هذا المعترك الدلالي وإن أسقط 
بعض الباحثين عليه ما عبر إليهم حول معناه وحدوده من فلاسفة الاغريق. 


ولعلهامح غير الطبيعي أن كمد البح عن ثنانتة العقل والوسي» وأن يطاؤل 
التصحّر مشكلات هذا العقل في العلوم الإسلاميّة؛ وأن تنمو التجربة أو الخبرة الدينيّة 
بجوار سعف العقل الذي يحُول دون وصول الضوء الضروريّ إليها؛ لأن في هذا 
العيدطلة لله اللديلية فل الكعي خدثها سارل هذا الكعر يصورة قر سرك عر 
موقعه. بينم| يوجب النسق المنهجيّ استمرار المشهد, في ظلٌ تعاقب التحوٌّلات عليه: 
سواء أكانت بنيويّة أو شكليّة» تبعًا للمتغيّرات التي يميلها الواقع» وترسمها الأحوال. 


. 5711-5 ابن منظوره محمد بن مكرمء لسان العرب» ج١١. صص9/8‎ ]1١[ 
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المقدمة 

مشتقات مفردة «العقل» في القرآن الكريم كثيرة. ويحظى التعقل والتوكؤ على 
العقل بِأْهمّيّةِ بالغة ودور مصيريٌ في الحياة المعنويّة السعيدة للإنسان» وقد جاء 
بحسم في سورة يونس: لوَيِخْعَلُ الرّجْسَ عَلَ الَِّينَ لَا يَعْقِلُونَ4 (يونس: .02٠١‏ 

كنبب هذه اللقرذة مكاتتها الممكرة عتلاما درس فى سببانحاات معر في واسعة 
المعاني والدّلالات» فالعقل والنظر والتدبّر والفكر والفقه والبصيرة والحلم 
والعلم والسمع والذكر و... كلّها مفردات تنتمي في القرآن الكريم إلى مضهار 
معنائي واحد يُشير إلى مستوّى أعمق من المعرفة البشريّة. والسّؤال الذي يمكن 
طرحه في المقام: ما هو معنى العقل في القرآن الكريم؟ وما هي علاقته بالعقل 
المصطلح لدى البشر؟ هل الفرق بينههما في درجة شذة المفاهيم وضعفها فقط؟ 
وما مقدار علاقته بباقى مجالات المعرفة من قبيل المعرفة الحسيّة؟ وما هو دوره في 
معرفة حقائق الوجود والقضايا القيميّة من قبيل الأخلاق والأحكام الشرعيّة؟ 
ما هي أرضيات رشده ونموه؟ وما هي آفاته وعوامل تدهوره؟ و...إلخ. من 


[3] أستاذ مساعد في قسم الإلميات والمعارف الإسلاميّة بجامعة شيراز. 


| مناهج العلوم الإسلاميّة 


الضروري التطرق الموضوعي لمفهوم العقل ومكانته في المجالات المذكورة» من 
وجهة نظر القرآن الكريم» وذلك في ميادين المعرفة والدين والإيمان» بيد أن هذه 
الدراسة تختصٌ بموضوع العقل في القرآن الكريم على نحو عام؛ ودوره في معرفة 
القرآن» وهو ما كان موضع اهتمام المفسّرين منذ القدم'"'. في التفاسير القديمة» 
كانوا يرون إلى المعاني اللغويّة لمفردة العقل؛ ويتطرٌّقون إلى معناه المناسب» ولكن 
في بعض التفاسير الحديثة (المعاصرة)» وبتأثير من التحوّلات الفكريّة الجديدة» 
اكتسبت موضوعة منزلة العقل في الدين ودوره في معرفة التعاليم الدينيّة» وفي 
فهم القرآن على الخصوصء أَهمَيةَ بالغدًا". 


أوَّلا: العقل في اللغة والاصطلاح ومجالاته في القرآن الكريم 


١‏ - العقل لغة 

في قاموس اللّغة وردت مفردة العقل ومشتقاتها بمعنى المنع والصدّ والسدّ 
والعقد والحبس والحفظ والدية والثوب الأحمر والملجأ والحصن والجدار والفهم 
والتثبّت في الأمور والارتفاع إلى الأعلى". هذه الكلمة تستعمل مقابل الحاقة!؟! 
ومقابل الجهل أيضًال*؟. يرى بعض أهل اللّغة والتّحقيق أن هذه المعاني تابعة) 
وقد أطالوا الحديث عن المعنى الأصلّء وورد أنْ المعنى الأصلّ هو: الإمساك 


]١[‏ - راجع: الطوسي, أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي» التبيان»الطبرسّي» أمين الدين أبو علي 
الفضل بن الحسن, مجمع البيان. 

[1] - راجع: عبده؛ محمّد؛ رضاء رشيدء تفسير القرآن الحكيم (المعروف بالمنار) الطباطبائي, محمّد 
حسينء الميزان في تفسير القرآن. 

["] - الراغب الإصفهاني. المفردات في غريب القرآن» جذر العقل؛ لسان العرب :١١0541/:1١‏ 
-519؛ القاموس المحيط» ج5». ص8١-5١؛‏ العين :١‏ 59١1-١5١؛‏ الصحاح 6: 17/59١؛‏ 
النهاية "ا: 737/8. 

[:]- ابن منظوره محمّد بن مكرمء ج١١ء‏ ص 5417؛ الطوسيء التبيان» ج١؛‏ ص94١.‏ 

[] - العين :١‏ 54١؛‏ تاج العروس "7: 175. 
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والاستمساك!'"» والعقد وربُط العقدة والشدًا"» وتشخيص الصلاح والفساد في 
ميادين الحياة المادية والمعنوية» وضبط النفين وحبسها 5 حدود الصلاح'"ء فهذه 
هي المعاني الأصليّة الثلاثة للعقل. وعلى هذا الأساسء ستكون سائر المعاني مجازيّة 
أو تفسيرًا بلوازم العقل» وربما كان المعنى المذكور في كتاب «التحقيق» أنسب 
وأفضل؛ أن بحسب هذا المعنى» سيكون الإمساك, والتدير» وحسن الفهم. 
والإدراك» والانزجار» ومعرفة احتياجات الحياة» والتحصّن داخل أسوار العدل 
الصلاح والفسادا“!. 


؟- العقل اصطلاحًا 

استخدمت مفردة العقل في علوم شتى» واكتسبت طابعًا مصطلحًا في بعض 
العلوم» من قبيل: الفلسفة» والكلام» والمنطق» وعلم الأصولء ولمذه المفردة 
معنيان: الأول موجود مجرّد إلى جانب أنواع الموجودات في عالم الوجود. يطرح في 


أمّا المعنى الثاني» فهو من خصوصيات الإنسان وصفاته» ويتعلّق بالمعرفة 
والإدراك» وهو أقرب إلى ذلك المعنى المتبادر للذهن والمستخدم لكلمة العقل 
في علوم مختلفة مثل المنطق والكلام والأصول أو المحاورات العامّة”*'. إِنّه العقل 
بمعنى أداة المعرفة أو المعرفة ذاتها باعتبار نوع الوجود -وهو قوّة من قوى النفس 


3 - الراغب الإصفهاني. المفردات في غريب القرآن, الخزاعي النيشابوري, الحسين بن علي بن محمّد 
بن أحمد. روض الجنان وروح الجّنان» ج١.‏ ص775؛ طالقاني» محمود» يرتوى از قرآن (شعاع من 
القرآن)» ج١»‏ ص57 ١؛‏ الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» ج 7 ص57 7. 

.7 57 2717 الطوميء التبيان» ج١» ص99 ١؛ الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» ج 7 ص‎ - ]١[ 
. ١9ص المصطفويء حسن: التحقيق في كلمات القرآن»‎ - ][ 

[4:]-م.ن. 

[5]- راجع: جهامي. جيرار» موسوعة مصطلحات الفلسفة» ص ص5 5 -/91 5 . 
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لما خاصّيّة الإدراك (عين الإدراك) والعلم» والنفس ذاتها-7'"» وباعتبار مدياته 
وسعته من حيث كونه ضروريًا أو نظريّاء أو استنباطيًا أو استدلاليّا أو غير ذلك 
قد يقع أحيانًا في فخ التعاريف المتنوّعة -والتي قد تبلغ ألف تعريف'"'-. ويكون 
محاطًا بالغموض والضبابيّة في بعض الأحيان. وبشكل ملخص نقول: 

أ- التعاريف العامّة الغامضة: العقل هنا هو أداة التمييز والتشخيص. ويعَرَ 
عنه أحيانًا بالقوّة التي تَيّرْ الإنسانَ عن الحيوانات» وهو قول يُنسب إلى أتباع 
المذهب الشافعيٌ» ومن ذلك إدراك المعلومات والمعقولات» ومعرفة حقائق 
الأمور» وطريق الوصول إلى الواقع وتشخيص المصالح الدنيويّة والدينيّة» وملكة 
أو قوّة تشخيص حقائق الأمور وعواقبها. 


ب - التعريف بالمعلومات الضروريّة وبعبارات مبهمة في العلوم: يُعرّف 
العقل هنا تعريفا كليا عامًا بالعلم بالضروريات؛ وكافة العلوم الضرورية؛ والعلم 
بالمدرّكات الضروريّة؛ والتصوّرات والتصديقات الفطريّة؛ وإدراك المقدّمات 
الأوّلِيّة الضروريّة؛ والعلم بالمقدّمات الكليّة الصادقة عن طريق الفطرة؛ وإدراك 
الأمور الجديرة بالإتيان أو الترك أو الجديرة بأن تُعرف وتُعلم. 

ت - تعريف العقل بأنْه قوّة الاستنباط والاستدلال (البرهنة): العقل هو 
الاستدلال بالشّاهد على الغائبء والاطّلاع على عواقب الأمور ونورٌ في الصدر 
يستدل به القلب» وصفة تُدرَك بها المعلومات ويُنظر بها في المعقولات» وقوة 
(ملكة) تدرك بها العلوم المستفادة من التجارب؛ والاستدلال بالأمور الواضحة 
على الأمور غير الواضحة؛ واستنباط الأمور الكليّة من الأمور الطبيعيّة المشاءهة. 

ث - التعاريف الجامعة للعقل: يطلق العقل في تعريف ما على العلوم الضرورية 
والعلوم الاستنباطيّة أحيانّاء وقد يطلق في مجحالات مختلفة ومن زوايا مختلفة مستقلة 


.7 راجع: الطباطبائيٌ» الميزان في القرآن» ج 7"» ص57‎ - ]١[ 
الزركشيء بدر الدذين» البرهان في علوم القرآن» ج١» ص4/.‎ - ]1[ 
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على المعاني المذكووة أحيانا أخرى!'"'. في بعض العبارات» يُصئفون العقل إلى 
غريزي ومكتسبء وهما صنفان يُشيران في الظاهر إلى نوعين من إدراكات العقل: 
ضروريّة ونظريّة”"» ويوجد تقسيم آخر للعقل الضروري من حيث الإدراك إلى 
عقل نظريٌ وعقل عمل أيضًاا". 

بالإضافة إلى كل هذاء يُستخدم العقل عند عامّة الناس بمعنى التعفّل والتفكّر 
والتدبّر» والعاقل هو الذي يفكّر بطريقة فاضلةٍ عميقةٍ عند استنباطه الأمور الخيّرة 
التي يجب أن يأتيها والأمور الشريرة التي ينبغي أن يتركها. وعلى حدّ تعبير أبي 
حامد الغزالى: (إِنْه هيئة محمودة للإنسان فى حركاته وسكناته وهيآته وكلامه 
واختياره»1؟. 


- مجالات معنى العقل في القرآن 

ثمّة في القرآن الكريم تعابير ومفاهيم كثيرة تُستخدم بمعنى التعقل أو المعاني 
القريبة من التعمّل» ومردّ هذه الصّلة إلى الجذر اللغويّ للكلمات» وإلى حالات 
استعالها في المجالات الأدبيّة المتعدّدة» وتبعًا لذلك في المحاورات العامّة» وحتى 
في لغات العلوم المختلفة وعبارات الخواصٌ وأهل العلم والمعرفة» كما أَمّها 
قابلة للاستنباط من حيث الاستخدام القرآنّ لهاء ففي كثير من الحالات -التي 
استخدمت معظم التعابير فيها- توجد علاقة تساوٍ وتكافؤق وانسجام بين هذه 
القعابين وسوارة استعال العقل مق حبك موضبوع الآية وكد للق تون العبار :"كر 
]١1[‏ - راجع: ابن سيناء الحسين بن عبدالله» عيون الحكمة» ص ١‏ !؛ ابن سيناء ال حسين بن عبدالله» 
الشفاء» كتاب النفس» ص ١٠١‏ 1؛ الغزالي» أبو حامد محمّد بن محمّد: معيار العلم» ص7/7. 


[1]- الطبرمّيء مجمع البيان» ج 7 ص”177؟؛ الزركشّيء البرهان في علوم القرآن» ج١»‏ ص57 .١‏ 
['] - ابن سيناء الشفاء» كتاب النفس» ص١٠‏ ؟؛ المظفر .١١50117 1:7 47١8 :١‏ 

[؟] - الغزالي» معيار العلم» م. س. 

[5] - ينبّه العلآمة الطباطبائيٌ إلى أن الألفاظ المعبرّة عن أنواع الإدراكات في القرآن الكريم تصل 
إلى نحو )73١(‏ لفظة» وقد ضغط الطباطبائى هذه الألفاظ بشكل من الأشكالء لكنه عنونها وفسّرها 
وعرّفها بنحو بليغ: الطباطبائيّ الميزان في القرآن» ج7١‏ صص 57 59-1 ؟. 
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وهنا نذكر هذه التعابير والمفاهيم وانعكاساتها في القرآن عبر الإشارة إلى نوع 
التعابير» وستأتي خلفيّاتها في البحث حول موارد اعتبار أحكام العقل وحجَّيّتها. 


لم تستخدم مفردة (العقل) أو جمعها (العقول) في القرآن الكريم» لكن 
مشتقاتها الفعلية تصل إلى !4 حالة. ففي بعض ال حالات» جاء مفهوم العقل 
بعبارات متنوّعة» منها: أفلا يعقلون/ تعقلون ١(‏ مرة)"'!؛ لا يعقلون ١١(‏ 
11 لعلكم تعقلون!"؛ لآبات/ آية لقوم يعقلون!؛!؛ إن كنتم تعقلون!*!؛ 
ولو كانوا لا يعقلون!'!؛ أفلم تكونوا تعقلون!"؛ عقلوا؛ يعقلها"!؛ نعقل1''!. 


لم يرد مفهوم الفكر في القرآن الكريم بصيغته الاسميّة بصيغة مفرد أو جمع» 
لكن مشتقات فعله وردت ١7‏ مرّة في القرآن. الفكر بمعنى الفهم والإدراك 
وفي المصطلح القوّة التي يحصل بها العلم بالمعلوم. بعبارة أخرىء إِنَّهِ التفكير 
والبحث والغور 9 حقيقة الأمورا'ال وقد جاءت هذه الاستعالاات بأشكال 


415 1:)1١( يونس‎ 4١59 :)1/( نظير: آل عمران (7): 5 5» الأنعام (5): ”"؛ الأعراف‎ - ]١1[ 
.8٠ :)37( هود (١11):١01؛ يوسف (9:)17١٠؛الأنبياء (١1؟): ١٠503ل!؛ المؤمنون‎ 

247 :)1١( الأنفال (8): 7 7؛ يونس‎ 4٠١7 المائدة (0): 8ه‎ 411/١ 17١ :)1( مثل: البقرة‎ - ]١[ 
.5 :)594( العنكبوت (59): 57؛ الزمر (79): "5 ؛ الحجرات‎ 

["] - البقرة (؟): #الاء 57 7؛ الأنعام (5): 4١5١‏ يوسف :)١17(‏ 7؛ النور (5 ؟7): ١5؛‏ غافر ٠(‏ 5): 
1 5؛ الزخرف (57): ؛ الحديد (/09): /ا١.‏ 

[:] - البقرة (1): 77١؛‏ الرعد :)١1(‏ 5؛ النحل (17): 487717 العنكبوت (74): 4580 الروم 
(30): 86055 58؟؛ الجحاثية (50): 0. 

[16] - آل عمران (7): ١8‏ ١؟؛‏ الشعراء (755): /7. 

.57:)٠١( يونس‎ - ]5[ 

[/ا]- يس (075: 17. 

[4] - البقرة (؟): 0/. 

[9]- العنكبوت (47:)59. 

٠١ الملك(597):‎ -]٠١[ 

3 - الراغب الأصفهانيء م.س» ص 785. 
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مختلفة: آيات/ آية لقوم يتفكرون''!؛ لعلكم تتفكرون أو لعلهم يتفكرون["؛ أوم 
يتفكروا"”؛ أفلا تتفكرون؛ يتفكرون؛ تتفكروا؛ فكرا“!. 

وجاء مفهوم التدبّر في القرآن الكريم 55 مرةً بحالتيه الاسميّة والفعلية» 
وبصيغتي المفرد والجمع. والتديّر مستل من الدبر والخلف على الضدٌ من القبّل 
والوجُه. ىا أن التدبير هو التفكير في الأمور وعواقبهال". ومن جملة صيغه 
الفعلية: يدبّرا""؛ أفلا يتدبّرون؛ أفلم يدبروا؛ ليدبّروا"". 


وورد مفهوم النظر بمشتقاته الاسميّة والفعلية 4؟١‏ مرةً في القرآن الكريم. 
ِنهِ يعني النظر بالعين» والفهم, والانتظار» والحيرة» وقد جاء في الآيات القرآنيّة 
والروايات ببذه المعاني أيضًال". يمكن الإشارة في هذا المضمار إلى عبارات من 
قبيل: أولم ينظرواء أفلا ينظرونء أفلم ينظرواء فانظرواء فينظر و... إل111. 


كما ورد مفهوم اللَّبّ بصيغة الجمع (- الألباب) ١5‏ مرّةَ في القرآن الكريم. 
اللبّ في اللغة بمعنى الخالص من كل شيء» وبهذا الاعتبار يطلق على العقل أيضًا؛ 
لأن العقل يدرك المعاني الخالصة من أيّ شوائب وريب فكريّة» أو المراد به العقل 


31- يونس :)٠١(‏ 4 ؟؛ الرعد :)١(‏ "؟؛ النحل 1١ :)١7(‏ 54؛ الروم (70): ١‏ 5؛ الزمر (79): 
7 الجحاثية (55): 11 . 

[]- البقرة (557719:)7؛ الأعراف (/): 1/56١؛‏ النحل :)١5(‏ 5 5؛ الحشر (59): .7١‏ 

[*] - الأعراف (): 165؛ الروم (70): 8. 

[:] - على الترتيب: الأنعام (5): ٠0؛‏ آل عمران (7): 4١941١‏ سبأ (5 45:07 ؛ المدثر (1/5): 18. 
[14] - الراغب الأصفهاني» م.س» ص55 ١؛‏ الطوسيء التبيان» م.س» ج "ا ص .717١‏ 

[5]- يونس ,#:)1١(‏ ١ل؛‏ الرعد :)١7(‏ 7؛ السجدة (7*): 0. 

1[ - على الترتيب: النساء (5): 87؛ محمّد (/51): 5 7؛ المؤمنون (77): /75؛ ص (08: 79. 
[] - راجع: الراغب الأصفهاني؛ م.س» ص4/0-47/4» يذهب الراغب إلى أن معنى النظر بالعين 
شائع بين عامّة الناس أكثر» ومعنى البصيرة والفهم والإدراك شائع بين الخواص أكثر. 

[9] - الأعراف (9): 164؛ الغاشية (8): /10؛ ق (00): 5؛ النحل :)١5(‏ 57؛ الحج (757): 16. 
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الخالص والمزكّى7". وكا أسلفناء فقد وردت هذه المفردة في كل الموارد في القرآن 
بصيغة الجمع (- أولو الألباب)7". 


ومن التعابير الأخرى التي استخدمت في القرآن الكريم بمعنى العقل: الحخر 
د 5 ه- ه 9 2 5 0 م ه 
في قوله تعالى: #لِذيْ حِجْر 7.4" والنهى (جمع بية) في قوله تعالى: ##لأولي 
النهَى #(طه: :5 41)17. 


1 3 5 0 م 3 
وذكر الجلم وصيغ جمعه التي وردت في القران الكريم ١١‏ مرة. ى) ذكر الجلم 
بمعنى ضبط النفس والطبع من هياج الغضبء أو بمعنى العقل!*. 


واستخدمت مفردة السّمْع في القرآن الكريم بصيغة الاسم المفرد ومشتقات 
الفعل 185 مرّةَ وبقرينة كلمات الآيات وسياقاتها بمعنى الساع بالآذن والإدراك 


والطاعة!"!. ومن ذلك: أفلا بسمعون!"؛ آيات/ آبة لقوم يسمعون!”؛ لايسمعون؛ 


يسمعون؟؛ ألا تسمعون7. 


البصر بكل مشتقاتها استخدمت ١58‏ مرةً في القرآن الكريم. استعمل البصرٌ 


]١1[‏ - الراغب الأصفهاني» م.س» ص5 5؛ ابن منظورء لسان العرب» م.سء» ج1١‏ ص5/87؛ 
الطريحيٌ» فخر الدين» مجمع البحرين» ج4» ص7 .٠١‏ 

[1] - نظير: البقرة (؟): 0191/11/4 579؛ آل عمران (”7): 19٠‏ ل!؛ الماتدة (5): ١٠٠؛‏ يوسف 
(1):١١١؟؛الرعد(19:)17ء‏ إبراهيم :)١5(‏ 07+ ص (38): 209 47 . 

[] - ابن منظور م.سء ج5»؛ ص ١7١؛‏ الطريجحيء م.س» ج١.‏ ص57 5؛ 804: 0. 

[؛] - الراغب الأصفهاني» م.س» ص07 0؛ الطوسي» م.سء ج7. ص55 .١‏ 

[5]- الراغب الأصفهاني» م.س». ص 79١؛‏ الطريحيّ» م.س» ج١»‏ ص 50 0؛ الطور (07): 77. 
3 - الراغب الأصفهاني» م.س» ص 57 !؛ التعابير المذكورة على الترتيب: 41١8:١117‏ /11: 4١؟‏ 
0:45 . 

[] - القصص (758): ١/؛‏ السجدة (77:0737. 

[4] - يونس (١٠1)/ا5؛‏ النحل )١5(‏ 50؛ الروم (70) 77. 

[] - الأعراف (/): 11/9 ١٠٠؛‏ الأنفال (8): ١5؟؛‏ الأنبياء (١؟):‏ ١٠٠؛‏ الفرقان (6؟): 445 
فصلت :)5١(‏ 5. 


العقل في القرآن | ٠/0‏ 


(الإبصار) والبصيرة (بصائر) وكذلك التبصرة والمبصرة في القرآن بمعنى العين 
البصيرة والحجّة الواضحة والمعرفة اليقينية!'". 


والعِبْرة ومشتقاتها استخدمت 4 مرّات في القرآن الكريم. والعبرة مستقاة من 
العبور والاجتياز من حال إلى حال؛ لذلك تطلق أيضًا على دمع العين. ومفردة 
العبارة -المختصّة بالكلام والكتابة- تعني الكلام الذي يصل عبر ال هواء من لسان 
القائل إلى أذن السّامع. وحين نقول في الفارسيّة (تعبير خواب) أي تفسير الأحلام 
أو الرؤياء فالقصد منه العبور من ظاهر الرؤيا إلى باطنهاء أمّا العبرة والاعتبار» 
فتطلق على حال العبور من الأمور المعروفة والمشامّدة إلى الأمور غير المعروفة 
وغير المشاهّدة7"". ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم من مفردات عبرة أو لعبرة 
أو فاعتيرو|!". 

ورد لفظ الفقه ٠١‏ مرةً في القرآن الكريم. والفقه بمعنى الفهم والإدراك 
والاستدلال على الأمور غير البيّنة عن طريق العلوم الواضحة» وباعتبار معنى 
الفهم والاستدلال فق العلم تطاق هده المفردة على أحكام الشرع أيضًاا؟. من 
الاستخدامات القرانيّة لذه المفردة: يتفقهون؛ لا يكادوا يفقهون؛ لو كانوا 
تيون لشنيوا؛ لايشتهون/ لاتققيوة؛ أن يفقيوة تقنة ا تقو 


3 - الراغب الأصفهاني»م.سء. ص4 4؛ الطريحي, م.س» ج١»‏ ص ؛ ١7؛‏ العبارات المذكورة على 
الترتيب من الإبصار فا بعد: آل عمران (7): 7١؛‏ النور (5 7): 5 5؛ الحشر (09): 7. 

[1] - الراغب الأصفهاني» م.سء. ص .77١‏ 

[*] - على الترتيب: يوسف :)١7(‏ ١١١4آل‏ عمران (7): 7١؛‏ النور (75): 5 5؛ النحل 1:)١5(‏ 457 
المؤمنون (7517): ١5؛‏ النازعات (1/4): 5 5؛ الحشر (09): 7. 

[؛] - الراغب الأصفهاني.م.سء» ص 7/54. 

[4] - على الترتيب: الأنعام (5): 55؟ النساء (5): 8/!؛ الكهف (18): 49477 التوبة (9): ١٠6؛‏ الحشر 
١ :)59(‏ ؛ المنافقون (517): “اء لا؛ التوبة (9): 4١7١‏ الأعراف (/!): 7/4١؛‏ الأنفال (8): 54؛ التوبة 
(9): 2177 85/؛ الأنعام (5): 85؛ الإسراء (11): 55؛ الكهف (18) دلا؛ هود :)١1(‏ ١4؛‏ طه 
1807 
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المَهُم مفردة وردت مرة واحدة في القرآن الكريم بصيغة #قَمَهُمِنَاها ليان 


(الأنبياء: 9/). 


الرؤية بمشتقاتها الفعلية وردت 7/8" مرةً في القرآن الكريم» وأريد بها معنى 
الإدراك المرئيٌء وهو الإدراك بالعين» وأحيانًا بالخيال أو التفكر والتعقل. عندما 
تكون الرؤية ذات مفعولين» فهي بمعنى العلم» ومتى ما تعدّت ب (إلى) كانت 
بمعنى النظر والاعتبار والتأمّل!'!» ومن استخداماتها في القرآن الكريم: أفلا 
روفاك ألم مركا ألم وروا 


ووردت مفردة العِلّم ومشتقاتها الفعلية والاسميّة 68 مرةً في القرآن الكريم» 
ومن ذلك: أكثرهّم لا يعلمون / أكثرٌ النّاسِ لا يَعلمون'*! لَعَلْهُم يتعلمون””؛ إِنْ 
كنم تعلون! "4 لو كانوا تعلقو "أن آيات/ آنه لقوم علو 

وجادك كلمة الذكر يماضناها الأسمكة والفعلية 36 مر ل النرآن 
الكريم» وتعني التذكير اللسانيٌ والقلبي» وتلازمت في حالاات كثيرة مع 
التفكر والتعقّل بقرينة السّياق. من الفوارق بين التفكّر والتذكّر أنْ التفكر 
يقال عن معرفة شيءٍ ما رغم عدم وجود أيّ معرفة واطلاع مسبق عنه. أما 
التذكر» فيقال عندما تكون للإنسان معرفته بالملوضوع حتى لو كانت هذه 


3 - الراغب الأصفهاني» م.س» ص8١ .7١9-57‏ 

[؟] - طه(١5):‏ 84؛ الأنبياء (١5؟):‏ 45. 

["] - البقرة (7): 50/875777 5؛ آل عمران (7): 77. 

[] - الأنعام (5): 5؛ الأعراف (07): ١59‏ . 

[5] - الأنعام (5): لالا؛ الأعراف (07: 171 /181. 

.55:)١5( يوسف‎ -3[ 

[/ا] - المؤمنون (7؟): 245 88. 

[4] - البقرة (؟): 4١٠١‏ النمل (71): .5١‏ 

[4] - الأنعام (5): /917؛ الأعراف (9): 77؛ التوبة (9): ١؛‏ النمل (071: 07. 


العقل في القرآن | /ا/ا 


المعرفة معرفة فطريّة('. مثال ذلك: أفلا يَذكٌرون / أفلا تَتذكٌرون!""؛ لعلهم 


يتذكرون1". 

وثمّة مفهوم المعرفة الوارد في القرآن الكريم بعبارات مختلفة منها لعلّهم 
يعرفونها!"'. 

نعي اَل ورد بمقغقاته الفعلية والاسمية ١5‏ عرق وبمفردة الأققدة أكثر 
من ه مزّاك. ذكر القلب ف القرآن الكريم إل جانب الأذن والعين» ونسبيت 
له حالات وأعراض متنوّعة من قبيل المرض والقسوة والانغلاق والانقفال 
والاطمقتان والذتب والاتحراف والسرة الطيازة ولوف والعمى والشك 
والألفة والرعب والإنكار والعصيان!*. والفهم والإدراك. وجاءت خصوصيّة 
إدراك القلب بتعابير مختلفة منها التفقه والسمع والعلم والتعقل والتدبر 
والتذكر”""» ويعني القلب في القرآن الكريم العقلّ بقرينة مجيئه إلى جوار الأذن 
والعين؟, 


]1١[‏ - الطوميء م.سء ج5. ص 570 ؛ الطبرمي؛ م.سء ج56 ص55 7؛ مكارم شيرازي» ناصر: 
التفسير الأمثل (تفسير نمونه)» ج4» ص6/. 

[1]- هود :)١١(‏ 55 ٠8؛‏ المؤمنون (77): 80 ؛ الأنعام (5): ١6؛‏ السجدة (737): 4. 

["] - البقرة (؟): ١؟5؛‏ إبراهيم :)١5(‏ 5 ؟؛ القصص (758): 57247 01. 

.17:)١5( يوسف‎ -]5[ 

[10 - البقرة (5): ٠١‏ ؛المائدة (0): 27؛ البقرة (75): 5/؛ البقرة (؟7): /8؛ النساء (5): ١05‏ ؛ البقرة 
(؟): لا الأنعام (5): 55 ؛ البقرة (؟): 457٠‏ الأنعام (5): "1١1١؛‏ البقرة (؟): 47/87 آل عمران (07: 
لا 17 ١؛‏ المائدة (5): ١‏ 5؛ الأنفال (/): ؟؛ الحج (5): “407 التوبة (9): 5 5؛ الأنفال (8): "57؛ آل 
عمران (7): ١5١؟؛‏ التوبة (9): لا؛ النحل :)١5(‏ 77. 

3 - الأنعام (5): 6 ؟؛ الأعراف (/7): 417/4 التوبة (9): 85 55١؛‏ المنافقون (7): "؛ الأعراف 
(1): ١٠٠؟؛‏ التوبة (9): 947؛ الروم (70): 09؛ الحج (55:)77؛ محمّد (41): 54 47 ق (00): /ا. 
[/] - المؤمنون (7307): 8ل/ا. 
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ثانيًا: مفهوم العقل في القرآن 
-١‏ في التفاسير 

أشار المفسّرون في تعريفهم للعقل إلى خصائص عذة» مثل: إفادة المعرفة 
واليقين» وطريق تشخيص ال حق والمصالح والمنفعة والربح والخسارة» ومعرفة 
الحسن والقبح. غير أمّهم قلا تحدّئوا عن أسلوب التفكّر والتعقل» وهذه -بلا 
مراء- أهمٌّ قضيّة في مضمار مفهوم العقل في القرآن الكريم, إذ إِنْ معرفة طريق 
التفكر هي التي تمَيّرْ بين العقل والفكر من ناحية» والوهم والخيال وسائر أنواع 
الإدراكات غير اليقينيّة من ناحية أخرىء» وهنا نحاول التدقيق في أربعة تفاسير 
مهمّة بعضها من التفاسير القديمة وبعضها من الكتب الحديثة. 


أ - تفسير التبيان: أشار مؤلّف هذا التفسيرء الشيخ الطومي, مرارًا إلى أَنْ 
العقل والفهم واللبٌ والمعرفة والفكر والاعتبار والنظر والعلم يشابه بعضها 
بعضًاا'» واستبدل بعضها ببعض في مواضع عدّة من تفسيره'". إِنّهِ يعتبر العقل 
مجموع العلوم التي تدفع الإنسان للامتناع عن كثير من القبائح وإتيان كثير من 
الواجبات7". ثم يوضّح أن هذا التعريف متلائمٌ مع تعاريف أخرى للعقلء ومنها 
العلم -الذي يمنع إتيان القبيح وله درجات شتى من الشدة والضعف- والمعرفة 
التي تؤدّي إلى إدراك القبيح والحسنء أو القوّة المسؤولة عن الاستدلال بالشاهد 
على الغائب. 


ويعبّر في مواضع أخرى عن العقل بما يتناسب مع الآيات القرآنيّة» فيرى أن 


.7 5١ص ؛ ج8,‎ ١ الطوميء م.سء ج١. ص49‎ -]١[ 


[]-م. نج" ص1 5 انج ص ٠١‏ /؛ ج25 ص8 ١؛‏ ج5. ص 457137 ج1ء صض١١ا»‏ ؟, جلا 
ص1 75 5؛ جل ص١‏ 5 -4551-5545ج41. ص18 ؟؛ ج١٠‏ لق ص778. 


[] - الطومبيء م.س» ج١.‏ ص54١.‏ 
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العقل هو اللبّ نفسه - وهو الخالص من كل شيء - وطريق العلم؛ ومعيار الحقّ 
والذي يقبل الحسن وينكر القبيح؛ والعقل هو عين العلم'"". 

بالتأمّل في هذه التعابير والأمثلة التي يذكرها الشيخ الطومي في أحكام العقل 
القطعيّة التي لا سبيل لإنكارها من قبيل قضيّة (الموجود غير المعدوم)» و(الألف 
أكثر من الواحد)» مضاقفًا إلى تصوّراته المشابهة لبعضها حول مفهوم العقل في 
سياق الآيات. يتبيّن أنه يرى العقل القرآنّ هو نفسه العقل الفطريّ الضروريٌ» 
ويعتقد أن القضايا العقليّة القرآنيّة إِمَا إِنها هي نفسها ضروريّة وبديبيّة أو تقوم 
على قضايا ضروريّة بديبيّة. ىا أنه يرى مديات نفوذ العقل تنّسع لتشمل القضايا 
العلميّة (التكليفيّة/ الينبغيّات/ ما يجب وما لا يجب)» والنظرية (التوصيفيّة/ ما 
يوجد وما لا يوجد). 


ب - مجمع البيان: يذكر المرحوم الطبرميٌ في هذا التفسير آراء الشيخ الطومسي 
0 ا 


ت - المنار: اكتسب موضوع العقل القرآيّ في بعض التفاسير المتأخرة 
والمعاصرة أَهمّيّة ووضوحًا أكيرء فنجد أن هذا الموضوع يقف في تفسير المنار 
مقابل التقليد» ويعتقد محمّد عبده وتلميذه محمّد رشيد رضا أن التقليد في فهم 
المعارف الدينيّة» سواء أكانت معارف كلاميّة أو فقهيّة أو تفسيريّة» عمليّة بخلاف 
التعاليم القرآنيّة» فكثيرًا ما شدّد القرآن على استخدام العقل والفكر والتدبّر 
والتأمّل والتوكؤ عليها. من هذه الزاوية» يقف العقل في هذا التفسير على الضدٌ 
من التقليد غالبا حيث يصار إلى تكريس العقل ونفي التقليدا"". ووردت في هذا 


-]١[‏ على الترتيب: م. ن» ج7» ص5 415531١‏ ج”7 ص ١8؛‏ ج27 ص 1١8‏ 5؛ ج27 ص ١131؟‏ ج25 
ص ١57؛‏ جلا صن 1 

[؟]- الطبرمسي» م.سء ج1١‏ ص ١7110/0141؛‏ ج25 ص 535 ؛ ج07 ص97 7؛ ج25 ص172 .١‏ 

[؟] - عبده؛ محمّد؛ رضاء رشيد» م.س» ج١ء‏ ص 7592074170151١‏ و .595١0‏ 


٠‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


التفسير تعاريف عدّة للعقل» منها أنْ العقل هو التدبّر والتأمّل في الأمور بحيث 
يصل الإنسان فيه إلى حدود الإذعان والاعتراف القلبيّ» ومن الطبيعيٌ أن يظهر 
ذلك على أعماله وجوارحه. ومنها أن العقل هو معرفة أدلّة الثىء وفهم أسبابه 
ونتائجه. ومنها أيضًا أن العقل هو اللبّ والخالص من كل شيء. وجاء في هذا 
التفسير أنْ العقل ميزان القسط الذي توزن به المدرّكات والخواطر أيضَاء وهو 
أداة تمييز أنواع التصوّرات والتصديقات» وجاء في تفسير المنار أيضًا أنْ الفطرة 
هي أساس العقل والتدبّر والتفكر في أمور ال حياة المختلفة وأنْ طريق الفطرة هو 
طريق الحق: 


بل معاد [الفقل] أن يتبّر [الإنسان] الشيء ويتأمله حتى تذعن نفسةُ ما أودع 
فيه إذعانًا كرو الع عقل الشيء ء معرفتة بدلائله وفهمّةٌ بأسبابه 
وقامعزاا وان قن الحقل (ن لذ الل سو عل الكياةامن القوء وغتاض» 
وفافيتنا"#اواكرابالظلم هذا القام الاعراشن عن التور الأطي» وهو قوة العق 
الذي يسير به المرءٌ في طريق الدين» فمن ظلمّ نفسَّه بإطفاء هذا المصباح فصارٌ يتخبّط 
في الظلمات: فإنّه ل يهتدي في سيره إلى الصراط المستقيم الموصلٍ إلى السعادة؛ بل 
عل ع احور اناك راسي الحو قي راط النعرة ولا تار 

مقتضى الفطرة أن يستعملٌ الإنسانٌ عقله في كل ما يعرض له في حياته!*. 


م يأتِ في هذا التفسير ذكرٌ صريح لطريق التعقل والتفكّر أو طريق العقل 
الصحيح. ولكن بقرينة العبارات الواردة حول مكانة العقل وقيمته من قبيل: 
تعبير عقد القلب. والابتناء على طريق الفطرة بدليل سبيل الحقٌ» وميزان تقويم 


. 507 عبده. محمّد؛ رضاء رشيد؛ م.س» ج7» ص‎ -]1١[ 
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["] - م. نء ج 7 ص ”1777 ؛ ج4: ص79/8. 

[4]- م.نء ج”ء ص57 . 

[5]-م. ن» جه ص777. 
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المدرّكات والتواطرء وأداة تمييز النصوّرات والتصديقات» وطريق معرفة الحقٌ أو 
العلم الصحيحء فيمكن أن نستنتج أن القضايا العقليّة القرآنيّة همي تلك القضايا 
التي إِمّا أن تكون فطريّة ضروريّة بديبيّة أو تتأسس على قضايا بديبيّة. 

ت > تفسير الميزان: فق هذا الشسير أيضًاءك] فى تفسير المناره جر الداكيد عل 
أَهيّة العقل ومنزلته الرفيعة في مضار المعارف الدينيّة. يُشير العلامة محمّد حسين 
الطباطبائي في ضوء منهجه التفسيريّ -المبتني على نظرة جامعة للقرآن الكريم 
وعلى الاعتقاد بوحدة معانيه وانسجامها- وني حالات متعدّدة حسب المناسبات» 
إلى مكانة العقل» وكذلك إلى الألفاظ والمفاهيم النامّة عن أنواع الإدراكات» 
وخصوصًا الإدراكات العقلية. 


في موضع ماء يُورد الطباطبائي قرابة )١١(‏ مفردة قرآنيّة -دالّة على أنواع 
الإدراكات- ويستعرض أوجه اختلافها وافتراقها وتمايزها واشتراكهال'!. و 
موضع آخرء تحت عنوان كلام في طريق التفكر الذي يبدي إليه القرآن» يتطرّق 
إلى موضوع مهم لكنه مسي هو طريق التعقل والتفكّر. في بداية هذا البحث. 
يؤكّد على ضرورة التتبّع والبحث في آيات من كتاب الله تزيد على )٠١(‏ آية 
تحضٌ الناسّ على التفكّر والتذكّر والتعقلء فالله لم يأمر عباده ولا مرّة واحدة 
بالطاعة العمياء من دون فهم صحيح 7 . إن يعتقد أن العقل القرآن نوعٌ من 
الإدراك النافع لدين الإنسان يرشده .إل المعارف الحقيقيّة والعمل الصال-!". 
بعبارة أخرى, بالعقل يميّرز الإنسان بين الحقّ والباطل والخير والشرّ والربح 
والخسارة©!؛ إِذَا العقل طريق نيل الحقٌ ومعرفة الحقائق!*!. 


.7 الطباطبائيٌ» م.س» ج7؛ ص47‎ -]١[ 
.7571-570 []-م.ن» ج0. صص؛‎ 

[7] - م. نء ج7.؛ ص .750١‏ 

[:]-م. ن» ج18 ص5 0". 

[5] - م. نء ج6١‏ ص5 477 ج17. ص177. 
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ليس العقل قوَةَ من قوى النفسء بل هو النفس ذاتها. العقل شيء يميّز به 
3 3 
الإنسان بين الصلاح والفساد والحق والباطل والصدق والكذب ويدرك هذه 


الأأموداة, 


وفي معرض بيانه للفرق بين العقل والسمعء يصرّح الطباطبائيٌ أن العقل في 
الآيات القرآنيّة يطلق على العلم الذي يكسبه الإنسان بنفسه من دون استعانة 
بالآخرين”". الأمر الأهم في هذه الرؤية» هو منبت أحكام العقل» وبعبارة أخرى 
طريق التفكّر والتعقل. ويقدّم الطباطبائي في هذا المجال بحوئًا متنوّعة حسب 
المناسبات» فيقول في مبحث الألفاظ الحاكية عن أنواع الإدراكات إن الإدراكات 
العقليّة تنهض على تصديق القلبء. وهذا الإدراك أمر فطريٌ يشمل الإدراكات 
النظريّة في حيّر الحق والباطل» ويضم الإدراكات العمليّة في مضمار الخير والشر 
والربح والخسارة أيضًا. ويواصل إيضاح منبت الإدراك العقلّ وأساسه بالقول: 
«لفظ العقل يُطلق على الإدراك من حيث إِنْ فيه عقد القلب بالتصديق» على 
ما جبل الله سبحانه الإنسان عليه من إدراك الحقٌ والباطل في النظريّات». والخير 
والشر والمنافع والمضارٌ في العمليّات. حيث خلقه الله سبحانه خلقةً يدرك نفسه 
في أوّل وجوده. ثم جهّزه بحواس ظاهرة يدرك بها ظواهر الأشياء» وبأخرى 
باطنة يدرك معاني روحيّةَ بها ترتبط نفسه مع الأشياء الخارجة عنها كالإرادة, 
والحبٌ والبغض. والرجاء والخنوف. ونحو ذلكء» ثم يتصرّف فيها بالترتيب 
والتفصيل والتخصيص والتعميم» فيقضي فيها في النظريّات والأمور الخارجة 
عن مرحلة العمل قضاءً نظرياء وفي العمليّات والأمور المربوطة بالعمل قضاءً 
عملياه كل ذلك جريًا على المجرى الذي تشخصه له فطرته الأصليّة» وهذا هو 
العم 2 
[3]- الطباطبائيٌ» ج١»‏ ص0٠‏ 5. 
[57]-م.نءج؟ءص١15.‏ 
[9] ع م. نيح اص 45 1. 
[5]- عبده؛ محمّد؛ رضاء رشيد» ج ؟» ص 27 5 ؛ الطباطبائي» م.س» ج 7» ص9 5 7. 
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وينبّه في موضع آخر إلى أن الله لم يشخّص في كتابه العزيز هذه الفكرة الصحيحة 
القيّمة - التي دعا إليها - بل فوّضها لفهم الناس كي يشخصوها على أساس 
أفكارهم الفطريّة1'!. يقول الطباطبائيٌ: 

وهذا الإدراك -أعني طريق الفكر الصحيح والذي يحيل إليه القرآن الكريم 
ويبني على تصديقه ما يدعو إليه من حقٌ أو خير أو نفع» ويزجر عنه من باطل أو 
شرٌ أو ضرٌ- إِنَّا هو الذي نعرفه بالخلقة والفطرة مما لا يتغيّر ولا يتبدّل ولا يتنازع 
فيه إنسان وإنسان, ولا يختلف فيه اثنان» وإِنْ فُرضّ فيه اختلافٌ أو تنازع فإنَّا هو 
من قبيل المشاجرة في البديهيّات ينتهي إلى عدم تصوّر أحد المتشاجرين أو كليهما 
حق المعنى المتشاجر فيه لعدم التفاهم الصحيح. 

ويلفت كذلك إلى أن المراد من الحكمة في القرآن بقرينة تقابلها مع الجدل هي 
نفسها البرهان العقٌَ» ولصاحب المنار مثل هذا الرأي أيضًا !". 

؟ في نصوص الآيات القرآنيّة 

م يقدّم القرآن الكريم تعريقًا للعقل» كما لم يعرض تعاريف لسائر المفاهيم ذات 
الصلة بالعقل» وما يُستفاد من القرآن فيم| يتعلق هذه المفاهيم أربعة أمور: 

أ- التعقل والتفكر موهبة ومقدرة مودعة لدى جميع البشر. 

ب - أبناء البشر لا يتصرّفون بشكل متساو في مقام تفعيل هذه الموهبة 

وتوظيفها. 

ت - العقل وسيلة إدراك أو نوع من الإدراك معرفته يقينيّة. 


ث - مديات الإدراك العقلّ في المجالات النظريّة والعمليّة المختلفة» هي: علم 


[]- هذه الموضوعة والموضوعات التي تليها تجدها في: الطباطبائي» م.س» ج20 ص .51٠١‏ 
-]1١[‏ عبده» متحمدل؟؛ رضاء رشيد» م.س»ء ج07 ص ١لا‏ 
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الوجود. وعلم الله (الثيولوجيا)» وعلم المعاد. والأخلاق» والأحكام. ونتيجة 

استخدام العقل والفكر والتدبّر و... هي تجلي الحقٌ والباطل والتمييز بينهماء 

وتأمين السعادة المعئوية والأخروية. 

والنتيجة التي نصل إليها في خصوص ماهيّة العقل ومعناه في القرآن الكريم 
له دوره الأساميٌ في ثلاثة أمور من الأمور الأربعة أعلاه» وهذه الأمور الثلاثة 
فى اح ناذه الدرة واليقين؛ ب - شموليّة العقل واستغراقه لكلّ البشر؛ 
58 مديات وحدود استخدامه في الميادين الثلاثة: علم الوجود. والأخلاق» 
والأحكام. وإذا كانت هذه الأمور الثلاثة قد جرى تعضيدها وتأييدها في القرآن 
الكريم - وهذا ما يعتقده كاتب السطور - فسيمكن تعريف العقل القرآيٌ بكل 


م مه 


ثقة وحسم ب) يلٍ: 


العقل هو عين المعرفة أو أداة المعرفة لدى الإنسان» وتشمل مدركاته المجالات 
الثلاثة: علم الوجود. والأخلاق» والأحكام وأحكامه قطعية بقيشة . 


في هذين القسمين» تدرس الفكرتان الأولى والثانية (ببحث العقل في القرآن 
واستخدامه) بصورة مستقلَةٍ؛ ولتحقيق هذا ال هدف يُطرح اقتراحٌ جامع» وفي 
الوقت ذاته بليغ» يستند -بغضٌ النظر عن موضوع متعلّقه- على أنواع تعابير 
مفهوم العقل والمفاهيم المشابهة» فأنواع التعابير تشي بهاتين الفكرتين» وسبق 
أن تمت الإشارة إلى أنواع التعابير القرآنيّة لمفهوم العقل والمفاهيم الشبيهة به. 
وبالمستطاع تلخيص هذه التعابير بالآتي: 


أ> العبارات التي تبدأ ب [أفلا]» أو عبارات شبيهة بها من قبيل: [أولى أل 
أفلم )» مثل هذه التعابير استخدمت لمعظم المفاهيم موضوع البحث نظير العقل 
والفكر والتدبّر والذكر والنظر والسمع والبصر والرأي'". عبارة (أفلا) مركبة 


]١[‏ - راجع: محالات معنى العقل» في المطلب الأول من هذا البحث. 
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من همزة استفهام ولا نافية» والمراد من همزة الاستفهام في هذه العبارة الاستفهام 
الإنكاريٌ. يعتقد المفسّرون أن هذه العبارة جاءت في معرض التوبيخ والتهديد 
والتشجيع والتحريض على أداء متعلّقها''". والمعنى المألوف والمتبادر للذهن لهذه 
العبارة» هو أن الماضين والآخرين في عبارة /أفلا يعقلون) لو كانوا يتعقلون 
ويفكّرون ويتدبّرون» لوصلوا إلى المعرفة الصحيحة ال حقّة» ولو أن تخاطبي عصر 
النزول في عبارة !أفلا تعقلون) كانوا يتعقّلون, لنالوا هذه التتيجة أيضًا. أضف 
إلى ذلك أن هذه العبارة تدلّ على أن العقل والفكر لا يختصّان بالمؤمنين. إِنَّا يتمتّع 
جميع البشر بهذه الموهبة» مع فارق أنْ بعضهم يُقعّل هذه الموهبة ويثمّرها وبعضهم 
لا يفعلها. 

ب - العبارات التي تبدأ ب (لعل). تلاحظ هذه العبارات أيضًا مع مفاهيم 
وممارسات من قبيل: العقل والفكر والذكر والعلم والفقه7"» وتُستخدم عبارة 
لعل في مواضع تتوفر فيها أرضيّة القيام بعملٍ أو بروز حالة» ويأمل القائل تحقق 
ذلك العمل أو الحالة. في هذه الحالاتء ينبغي بقرينة عبارتي [لعلّهم/ لعلكم) 
المختصّتين بفتتين؛ إحداهما غائبة والثانية حاضرة؛ ينبغى استنباط أمرين بكل 
وضوح.ء فالتعبير يدل أولَا على أن هذه القوّة المدركة ازعذا النوع من الإدراك 
عام وشامل» وثانيًا إذا تم تفعيلها فستكون معرفتها يقينيّة. 

ت - العبارات التي وردت ب [ آيات/ آية]. وهي تختصٌ غالبا بتلك المفاهيم 
التي نتحدّث عنها أيضًاء ومنها مفهوم العقل والفكر والسمع والعلم!". 
تدلّ هذه العبارات -التي تلاحظ بعد الإشارة إلى حقائق الوجود أو قضايا 
أخلاقيّة أو أحكام عمليّة- على أنْ الإنسان يصل بالتعقل والتفكّر والتأمّل فيها 
1 - الطوسيء التبيان» م.سء ج "ا ص 5 ١؟‏ ج 5» ص ١‏ 4 5 ؛ج 5. ص “الى 51 "ف جه ص 11/7 ؛ 
الطبرسي» مجمع البيان» م.س» ج١»‏ ص 4١97‏ ج5» ص157. 


[؟] - راجع: مجالات معنى العقل. 
["] - الملاحظة نفسها. 
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إلى المعرفة الصحيحة الخالية من الشكوكء. وإذا لوحظت هذه العبارات من 
دون مراعاة التناظر مع سائر العبارات» فقد تمَهّد الأرضيّة لفكرة عدم شمول 
الإدراك العقلّء وهذا ما ذهب إليه بعض المفسّرينء أو أئّْم طرحوه كوجهٍ من 
أوجه النة لتفس, لا 


ث > العبارات التي تبدأ ب (أكثر الناس1 وعلى شكل سلبيّ [أكثرهم لا 
يعقلون]. وكذلك العبارات التي تشتمل على [إنْ كنتم] أو [لو كانوا). هذه 
العبارات أيضًّاء وردت مع معظم المفاهيم المرتبطة بالعقل7"» وتدلٌ على أن 
التعقل والتفقه والتفكّر عمليّات لها خصوصيّة إفادة المعرفة» والمعرفة الناتجة 
عنها خالية من الشّكوك والتردّد. وبنظرة جامعة» ورؤية تناظريّة لمجموع 
العبارات في هذا الموضوع. با في ذلك العبارات الحاكية عن فئات غائبة أو 
حاضرة» يتبيّن أن هذا التّوع من الإدراك عام شاملء لكن أفراد البشر لا 
يتصرّفون بنحوٍ واحد في مقام تفعيله وتثميره» فيبقى لدى بعض الناس في 
مستوى الموهبة» ويمتزج لدى آخرين برشحات قوى شهويّة وغضبيّة بحيث 
يخرجه عن خلوصه وأصالته!”". 


كما ينغي التفطن إلى بعض العبارات حول الإدراك القلبي من قبيل ما ورد في 
قوله تعالى: لهُمْ قُُوبٌ لأَيثة يَفقَهُونَ يا طبع عل فوم َم لأيَْقَهُونَ؛ طبع الله 
عل لوي َه لَيَدلمون؛ تكُونَ هُمْ فُُوب يلون يم لايرو قرأ 


كه 


عَلَ قُلُوبٍ َثْمَاهاه إن في ذَلِكَ َذِكْرَى ين كَانَ َهُ َلْبٌ؛ تَطْبَعْ عَلَ فليم قَهُمْ لآ 


]1١[‏ - وردت ثلاثة أوجه في تفسير المنار عقب الآية ١1٠‏ من سورة البقرة التي جاء فيها تعبير | لا 
يعقلون شيئًا؟» ونوصي بمطالعتها : #أحدها أن معناه لا يستعملون عقوم ني شيء مما يجب العلم به. 
ثانيها إِنّه جار على طريقة البلغاء في المبالغة بجعل الغالب أمرًا كليًا عامًا. ثالثها: ليس الغرض نفي 
العقل عن آبائه (وهو الفرض الثاني) وإِلَّا المراد منها: أيتبعون آباءهم لذواتهم كيفم| كان حالهم حتى 
لو كانوا لا يعقلون» (عبده؛ محمّد؛ رضاء رشيد» تفسير القرآن الحكيم» م.س» ج73 ص97). 

[]- راجع: مجالات معنى العقل. 

1 - راجع: الطباطبائي» م.سء ج7» ص59 .550-١‏ 
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يَسْمَعونَ14'". تؤشرٌ هذه العبارات إلى فكرتين من الأفكار القرآنيّة الأربعة حول 
العقل م الشبيهة بالعقل: 

الأوى: أن القلب بمعنى العقلء؛ وأنْ النوع الخاصٌ من الإدراك أو مصدر 
الإدراك العقَلٌ إذا تحقق وتفكّل كانت ثمرته العلم والقطع واليقين؛ والثانية: أن 
هذا النوع من الإدراك» كالإدراك الحسّيٌ له درجات من الشدّة والضعفء وإذا 
أصيب بداءٍ فَقَدَ فاعليته الإدراكيّة. 


بملاحظة مامرٌ بنا إلى حدّ الآن, وأنْ القرآن م يتحدّث عن ماهيّة العقل» نخلص 
إلى أن الله فوّض الناس في معرفة العقل وطريقِه الصّحيح إلى الإدراك الفطريٌ 
الأصيلء الذي هو القضايا البديهيّة أو القضايا القائمة على البديبيّات» والذي 
يشمل كلا الميدانين التوصيفيّ والتكليفيٌ» أي ميداني الواقعيّات والينبغيّات» أو 
ما توعد وها لا رحد ونا ياوها لأ عب 

وأمّا الأسئلة المطروحة في مديات الأحكام أو فاعلية العقل» فهي: إلى أين تتدٌ 
مديات أحكام العقل في القرآن الكريم؟ وأيّ الحالات أو الأمور التي تشملها هذه 
الأحكام؟ إِنَ هذه المسألة مصيريّة وبالغة الخطورة والأهمّيّة في موضعها. بالتأمّل 
في حالات عديدة وردت فيها عبارات تن عن مفهوم التعقل والتفكّر ومفاهيم 
ممائلة» وكذلك في آيات أخرى» مع أئها لا تنطوي على هذه المفاهيم؛ لكنها تي 
بنوع من الإدراك الفطريّ والطبيعيّ أو نوع من الإدراك التعمَيَ يتجلّ أنْ العقل 
القرآقّ قد يفرز المعرفة في ثلاثة ميادين» هي : علم الوجود والأخلاق والآحكام. 
وكذلك فهم النصوص الدينيّة. 


]١1‏ - الأعراف (/1): ١1/9‏ ؛ التوبة (9)» /81 ؛ التوبة (9), "97 ؛ احج (57): 55 ؛ محمّد (/59): 5 7؛ 
ق (50): ل/الا؛ الأعراف (097: .٠٠١‏ 
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ثائنًا: المعارف العقيديّة بالمعنى العام 


١‏ - علم الوجود: لعلم الوجود معناه الواسع في لغة أهل العلم» ولا سيّما 
الفلاسفة منهم» في هذه النظرة» يضم الوجود كل الموجودات المجرّدة والمادية. 
والجوهر والعرضء والواجب والممكنء لكن المراد من هذا الاسم هنا حقائق عالم 
الوجود مثل: الله والمعاد» والإنسان» وحقيّة الأديان والرسل الإلميّين والكتب 
السماويّة. ببيان آخرء معرفة الخالق الواحد العالم القادر المطلق صاحب التدبير في 
عالم الوجود. والذي خلق العالم لدف ماء والذي نحي الموتى ويُعيدهم إلى الحياة 
مرّة أخرى» وكذلك معرفة الإنسان» وهو موجود إمكانّ فقير. هذا الطيف من 
الآيات؛ يتضمّن غالبًا ناذج من عجائب عالم الوجود الدالّة على قدرة الخالق وعلمه 
اللامتناهي وتدبيره الحكيم. وفي بعض الأحيان, تخاطب هذه الآيات فطرة الإنسان 
الطاهرة الخالصة من دون الإشارة إلى مثل هذه النماذج» وكأن الإنسان بعودته إلى 
فطرته يدرك حقائق الوجود. وكذلك أحقيّة التعاليم والادّعاءات المختلفة. 


"- العلم بالله (الثيولوجيا): علم الله وعلم المعاد الحاكيان في ظاهرهما عن 
واقعين اثنين» هما في الواقع حقيقةٌ واحدةٌ لا أكثرء فإمكان المعاد والحياة بعد 
الموت فرعٌ لوجود حقيقة الخالق القادر والعالم المطلق الذي يديّر عالم الوجود 
بحكمة. هذا التمط من النظر فضلًا عن توكّته على أحكام العقل القطعيّة حظي 
بتأييد القرآن وتعضيده أيضًاء ومع ذلك» تم الاستدلال في بعض الآيات على 
إمكان المعاد ووقوعه بشكل خاصٌ على غرار وجود الخالق. إِذَاء فهاتان الحقيقتان 
تطرحان بشكل مسفص ل :و الآيات الدالة عل معرفة الله والعلم يم بعى دن سيت 
نوع العلامات والرموزك| يلٍ: 

أ - الناذج المدهشة للخلق: استخدم تعبير الآيات أو الآية وتعابير تماثلة في 
القرآن بشأن ظواهر طبيعيّة مختلفة» ومن هذه الظواهر: 
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خلق السماوات والأرض: وهو من الآيات والعلامات الإلميّة المذهلة في 
عالم الوجود. طرح هذان المخلوقان في القرآن مرارًا إلى جانب غيرهما من النماذج 
المذهلة للخلق!'؟» ووحدهما أحيانًاا'"» وبشكل منفرد لكل واحد منهما في أحيان 
أخرى7". يتركز الكلام في هذه الآيات أحيانًا على خلقة السماوات والأرض 
نفسهاء وعلى كيفيّة خلقهم| مع الإشارة إلى أهمٌ صفاتب] أحيانّاء مثل: اتصال السماء 
والأرضء ثم انفراجهما بإذن الله وخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيّام» في هذه الآيات» من شأن خلق السماوات والأرض أن يستدعي المعرفة بالله 
لدى أصحاب العقول ١‏ أولو الألباب؟ أو كل الذين يتفكرون ويتذكرون. 


كل المخلوقات مابين السباء والأرض: يُشير القرآن إلى هذه المخلوقات بهذه 
العبارة أحيانّاء أو بعبارات خاصّة بمخلوقات الأرض والسماء» وبشكل منفصل 
أحياناء بتسمية بعض الظواهر الخاصّة بأسرائهاء ومثال ذلك: أنْ كل ما بين السماء 
والأرض هو ملك للإنسان'؟» وكل المخلوقات المتنوّعة بألوانها وصنوفها في 
الأرض تحت تصرّف الإنسان*!. ومحلوقات الله الباهرة في الأرض والسماء --التى 
ذكرت بأسماء خاصّة في القرآن الكريم- كثيرة» وليس من الضروريّ الإشارة 
إليها كلّها؛ لذلك نشير إلى بعضها: 


5 0 5 7 9 5 0 ع 
الليل والنهار: طرحت ظاهرة الليل والنهار كمخلوق إلهي مبهر لاسباب 
عدّة» ومن الأسباب المهمّة لذلك توالي الليل والنهار وتناوبه| وتغطية الليل للنهار 
بأستاره. يذكر القرآن هذه الظاهرة بتعبير: [اختلاف الليل والنهار؟ و[يغشى 


[1] - نظير: إإنَّ في تَلْقٍ السَّآوَاتٍ وَالََرْضٍ» في سور: البقرة (1): 4١75‏ آل عمران (7): 419٠‏ 
يونس ( 000 


[]- مثل: إِنَربَكُمْ لله الَذِي حََقَ السَّاوَاتٍ وَالَرْضَ في سم يّام. م )0 ؛ أو 
الذين كَمدوا أن الكتاوانك وَالأزقن كاتا رتنا فنتفتاتها. .. # الأنبياء (91): ٠م‏ 


[*] - الذاريات (01): .7١‏ 
[؛] - الجاثية (55): "111. 
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اللبل النهارٌ] إلى جانب سائر الآيات المذهلة في الخلقة الإلحيّة''". والسبب الثاني» 
خصوصيّة المدوء والسكينة التي يمتاز بها الليل والتي تحصّل بفضل الظلام. وقد 
ورد هذا المعنى بعبارات شتى في مواضع عذة» منها العبارة التي يصف فيها الله 
الليل بأنّه مبعث سكن وهدوء واستقرار والنهار مبعث نور وضياء! كا أن الله لو 
جعل الليل أو النهار خالدًا أبديًّا على الناس إلى يوم القيامة» فأيّ معبود سوى الله 
سيكون قادرًا على منح الناس نورًا يستضيئون ويعيشون بهل"". وبعد إشارة القرآن 
إلى خلق هذه الظاهرة يفتح طريق معرفة الخالق أمامَ أهل التعمّل ( أولو الألباب) 
أي الطائفة التي تسمع وتفكر وها نظراتها العميقة. 


حركة السفن في البحار» نزول الماء من السماء» وإحياء الأرض الميتة» وخروج 
أنواع النباتات والحيوانات في جميع أنحائهاء وهبوب الرياح بشكل منتظم, وتعليق 
السحاب بين الأرض والسماءا"» وامتداد الأرض وشموخ الجبال وانتصابهاء 
وجريان الأنبار في الأرضء ووجود زوجين لكل الثمرات في اللأرض» ووجود 
قطع متنوّعة من الأرض إلى جوار بعضهاء ووجود حدائق وبساتين من أعناب 
وزرع ونخيل في الأرض تنبت من ساق واحدة أحيانًاء ومن سيقان متعدّدة 
أحيانًا أخرىء وتُسقى كلها بباء واحد» وبعضها أفضل من بعض من حيث الثار 
والأكل» ونزول المياه الصالحة لشرب البشر ونمو النباتات والأشجار المفيدة 
للورافة والزفوة والمغيل والكعباب وكل الغان والتواكيا"ا وسشين الشيفس 
والقمر والنجوم لصالح الإنسان» واستواء الأرض وهي مهد الدعة والراحة 
ووجود طرق فيهاء ونزول ماء من السماء تنبت به أنواع مختلفة من النباتات من 


[1] - البقرة (7): 4١115‏ آل عمران (73): 4١4٠‏ يونس :)١1١(‏ 5؛ المؤمنون (757): 4/8١‏ الرعد (1): 
"ا؛ الأعراف (7): 5 0. 

["] - النمل (71): 85؛ القصص (758): ١/7-1لا.‏ 

[*] - البقرة (؟): 1515. 

.٠١ :)975( النحل‎ -]:[ 
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التراب الحالك» وكون هذه المنتجات النباتيّة غذاءً للبشر وللأنعام والحيوانات 
أيضااال ووجود نعم السمع والبصر والأفئدة للإنسان» وخلق الإنسان ف 
الأرضء والحياة والموت» وطيران الطيور في جوٌ السماء وعدم سقوطهاء ومراحل 
الخلق الست7"» وإحياء الأرض بعد موتهاء وكيفيّة خلق الإبل!"» وكيفيّة ارتفاع 
السماوات وقيامهاء وكيفيّة اتتصاب الجبال» وكيفيّة امتداد الأرض وانبساطهاء 
وخلق الإنسان من تراب وانتشاره في الأرضء وخلق أزواج من جنس الإنسان 
و 5 5 5 ع 
ليسكن إليها وجعل مودةٍ ورحمةٍ بين الزوجينء» واختلاف اللغات والالسن 
والألوان عند البشر. بعد الإشارة إلى هذه الأمثلة وابقالات» يؤكد القرآن المجيد 
على أن هذه الآيات تدل على معرفة اللّه ووحدنه وقدرته وعلمه اللامتناهى 
وتدبيره الحكيم؛ واكتشاف هذه العلاقة ممكن لأصحاب التعقل والتفكر [ أولو 
الألباب) من هم يتذكرون. 

ب - ناذج العذاب والعقاب: الإشارة إلى أنواع مختلفة من العقاب من 
علامات القدرة والعلم والتدبير الحكيم لخالق الوجود. وقد جرى التأكيد عليه 
مرارًا في القرآن الكريم. يخاطب الله رسول الإسلامي محذّرًا المتمرّدين والعصاة 
في زمانه بأن الله قادرٌ على أن يرسل عليهم عذايًا وعقابًا من فوق رؤوسهم ومن 
تحت أرجلهم. أو يجعلهم فئات وطوائف متفرّقة ويذيق بعضهم بأس بعضٍ 
عبر الحروب وسفك الدماءا؛!. لقد اعتبرت هذه العقوبات آياتٍ إِطيّة» ينبغى 
التفكّر والتفقه فيهاء ويروي القرآن الكريم هذه التحذيرات غالبًا بإشاراته إلى 
قصص الأقوام الماضين الذين ابتلاهم الله بالعذاب والعقاب؛ لإنكارهم وكفرهم 
وعصيانهم» وبذلك لم يكن تهديد العصاة في عصر الرسول الأكرميك مجرّد ادّعاءء 


[١1]-طه(١05:)5.‏ 
[؟5]-غافر (55):/ا1. 
["] - الغاشية (/8): 18. 
[؛] - الأنعام (5): 50. 
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نا يمكن تعضيده بكثير من الناذج المتحققة فعلًا. وفي بعض الأحيان جرى بيان 
هذا المعنى بنحو كلي: 

َكَل تند هُمْ كم أَمْلكْاقبلّهُم من القَرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِتهِمْ إن في ذَلِكَ 
كيَاتٍ لُأُول التَّى 4 (له: 4). لوكي هر ى: #أو1 مد لهم 


عه كرة م 


ع أفلك من قلي ثن الترون يدلو ل مايه زم ل تيك كباب أن 
يَسْمَعونَ* (السجدة: 57). في هاتين الآيتين» ذكر أصحاب العقول والفكر بتعبير 
«أولي النهى» و«أصحاب السمع»؛ ومضافًا إلى الإشارات العامّة» توجد إشارات 
إلى حالات خاصّة تتعلّق أغلبها بالأقوام والشعوب المعاصرين للأنبياء الإهيّين». 
ومن هولاء قرم لي الله لوطوع يي القصة التي 7 تقول إِنْ الله أنجاه وكل أهله 
إلا امرأة عجورًا بقيت بين القوم الذين أهلكهم الله كلّهمء وها أنتم تمرّون دوم 
صباحًا ومساءً بجوار بقايا بيوتهم المدمّرة0". ثم يجري التأكيد على أنه بالتفكير 
والتعقل في هذا الواقع التاريخيّ ينال البشر إدراك الحقيقة» وهي أن خالق العالم 
قادرٌ مطلق [أفلا تعقلون). 

“> الاعتماد على العقل الفطري: هذا التعبير غير موجود في القرآن. ولكن 
تلاحظ حالات عديدة تدلّ على أنْ الإنسان برجوعه لعقله الفطريّ يُصدّق وجود 
الخالق الواحد وسائر صفاته. مثل: العلم» والقدرة المطلقة» والتدبير الحكيم في 
إدارة العالم. بعبارة أخرى» بموجب تعاليم القرآن يعترف المشركون أيضًا 
ويعتقدون بجميع ما تت الإشارة إليه في البند السابق من طرق معرفة الله التي 
يعلمها أصحاب العقول والأفكار والتدبير. يطرح القرآن الكريم هذه الفكرة 
كلسان حال المشركين والوثنيّين» أو لسان وجدانهم وضائرهم» وعلى شكل 
برهان عقلّ لا يقبل الإنكار أحيانًا. وبيان القرآن في الإشارة إلى لسان الحال» أو 
الضمير والوجدان والفطرة الطاهرة» جاء على شكل سؤال وجوابء وأحيانًا من 


.١ 78-1١5 :)”1/( الصافات‎ -]1١[ 
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دون طرح سؤال» وبمجرّد الإشارة للإدراك الفطريّ. جاءت معظم الأسئلة على 
النحو التالي: السؤال عن خالق العالم والوجود. وقد ورد مثل هذا السؤال أيضًا 
عر خالق الشواوات والآركي لوعن غالق الأسنانا"ا ورهن رت الشراوات 
السبع والعرش العظيم» وعن منزل الماء من السّماء» وعن مالك الأرض ومن 
عليهاء والسؤال عن المالك المطلق للموجودات والذي يلجأ إليه من لا ملجاً 
لهم تمن يحتاجون إلى ملجأ وملاذا". المشركون في جوابهم عن هذه الأسئلة 

١ 38‏ و 5 ع 
يتحدثون عن اللّه» وقد طرحت هذه الإجابات بتعابير وأنحاء مختلفة. في الحاللات 
التي يطرح فيها السؤال عن الخالقيّة وإحياء الأرض الميتة بالأمطار -وهذا أيضًا 
نوعٌ من الخلق- وقد ذكر الجواب بتعبير [ليقولون] بتأكيدين اثنين. معنى هذه 
العبارة هو أن المشركين سيقولون بلا تردّد: الله و[الرب] العزيز الحكيم (سورة 
الزخرف). أمّا في الحالات التي يطرح فيها السؤال عن الربوبيّة والمالكيّة» فيآقي 
الجواب بعبارة [سيقول1 (سورة المؤمنون). كذلك متى ما سافر المشركون في 
السفن دعوا الله تخلصين له الدين» ولكن متى ما أنجاهم الله من البحر وعواصفه 
عادوا إلى شركهم'“". وفي آية أخرىء يستدلٌ القرآن على هذا الإدراك الفطريٌ - 
القائل إن الله هو خالق عالم الوجود وريّه- بما يلي: 

لو كان في السماوات والأرض آلهحة وأرباب سوى الله لفسدت السماوات 
والأرضء ولاضطرب نظام العام الَو كَانَ فيهم] آَةَ إلا الله لَقَسَدَنَا قَسْبْحَانَ الله 
وك الماش غ6 شنو #ا زموه 00): ومعمرك هذه الكنة برعان عقا مقدماته 
يقينيّة» ويعرف ببرهان التهانع!*". 
-]١[‏ العنكبوت (59): 51١‏ 57 الزمر (79): 8لا؛ لقمان (71): 786. 
["]- الزخرف (57): /81/. 
[*]- الزخرف (57): 488. 
[5]- العنكبوت (59): 146. 


[0]- ترحمة الميزان إلى الفارسية 1 عبده» تحمدل؟ رضاء رشيد» م.س» (تفسير نمونه)» ج2117 
ص77/8. 
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مع أن هؤلاء الناس كانوا يعترفون بخالقيّة الله ووحدته. وربوبيّته» ومالكيته. 
فقد كانوا موضع عتاب القرآن وتوبيخه وتهديده. فقال عنهم: (أكثرهم لا 
يعقلون] ولأكثرهم لا يعلمون]. إثْهم من وجهة نظر القرآن أصحاب إفك 
وافتراء» وبب هذا التوبيخ أَتَّهم لم يبقوا على تلك ال حالة الطاهرة الخالصة النقيّة 
من الإدراك الفطريٌّ. وبتعبير آخرء خضع إدراكهم الفطريّ لتآثير القوى الشهويّة 
والغضبيّة المتمرّدة» والميول النفسيّة الجاحة؛ فِحَقَتَ ضياؤه» وقد ورد هذا المعتى 
بصراحة أكبر في سورة العنتكبوت» حيث يقول إِنّمم عندما ينجون ويصلون إلى 
بد الأمان وساحل النجاة يعودون مشركين1'7؛ وهكذا لا وجه للرؤية القائلة إن 
المشركين موحدون من حيث الاعتقاد بخالقيّة الخالق ووحدته. وشركهم يختضٌ 
بمقام الألوهيّة والربوبيّة. 

؛ - هدفيّة عالم الوجود: هدفيّة عالم الخلقة من التعاليم الأساسيّة في القرآن» 
وهذه الفكرة من لوازم فعل الخالق الواحدء العالم» القادر» المطلق» المدبر» الحكيم» 
لعالم الوجودء وقد جرى الاستدلال في القرآن على هذه الفكرة بشكل مستقل» وفي 
ثنايا تعاليم الإلحيّات أيضًاء فكما أن معرفة الله ممكنة بالتفكّرء فمعرفة عالم الوجود 
من حيث الهدف هي الأخرى ممكنة بالإدراك العقلٌ. ولكي لا يطول مقالنا كثيراء 
نكتفي بالإشارة إلى آية أو آيتين فقط. عرقي ماسبعد 0 يشير القراة إلى أن 
في خلق السماوات والأرض وتناوب الليل والنهار آياث لأصحاب العقول 
يستعرض مواصفات أصحاب العقول أو أولي الآلباب» ويقول إِنْم يذكرون 
لله في كل الأحوال والأوقات ويتفكرون ني أسرار خلقة السماوات والأرضء 
ويقولون ربّنا ما خخلقت هذا باطلًا: إن ني حت السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخواانٍ 
اليل وَالتَّارٍ َآيَاتِ ول اباب الَِّينَ يَدكد ون الله فياما وفوا وَعَلهَ 
جُنوِمْ م وَيكفَكوُونَ في لق السَّاوَاتٍ َالأَرْضٍ رَيَنَا مَا حَلَفْتَ هَذَا يَاطِلًا... * 
(آل عمران: .)١111-19٠‏ وجاء في موضع آخر أن الله جعل الشمس نورًاء والقمر 
[] - العنكبوت (9؟): 586. 
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ضياءً» وقدّرهما منازل ودرجات؛ لكي يعلم البشر الحساب والسنين والأوقات؛ 
وأنْ الله لم يخلق هذه المخلوقات إِلَّا بالحقٌ, وأنّه يشرح آياته لأهل العلم: #هُوَ الي 
جَعَلَ الشّمْسَ جِيَاء وَالْقَمَرَ ثُورًا وَقَدّرَهُ متَازلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّيِنَ وَالجْسَابَ مَا 
حَلَقَ الله ذَلِكَ إلا بحُن يقَصّلُ الآياتِ لِقَوْم يَْلَمُونَ4 (يونس: 0). 


- 
3 
4 


وفي إمكان المعاد. يسوق القرآن الكريم دليلًا عقليّاه ويحيل إلى الوجدان 
والإدراك الفطريّ أيضًاء ومن ناذج الأدلّة القرآنيّة على المعاد. ما أشرنا إليه من 
الأدلّة المنطقيّة القرآنيّة التي تنصبٌ غالبًا على إمكان المعاد؛ لأنْ معظم منكريه 
كانوا يعتبرونه مستحيلا. وفي بعض هذه الأدلّة» وردت ناذج من وقوع الحياة بعد 
الموت» وكذلك إيجاد جانب من العدم في المقدّمات. إِنّها نياذج لا ترديد ولا ريبة 
في وقوعهاء وتُعدٌ -طبقًا للتعاليم القرآنيّة الأكيدة- آياتِ وعلامات لأصحاب 
العقول الذين يدركونها. 

أ- حياة الإنسان بعد الموت: يشير القرآن إلى نماذج وأمثلة من الحياة بعد الموت» 
وبعض هذه الأمثلة تتعلق بحياة الإنسان بعد الموت» وبعضها يرتبط بناذج تحدث 
في الطبيعة. والنموذج الإنسانٌ منها ورد في قصّة شخص مقتول من بني إسرائيل 
شك أقرباؤه في مَن قتله. ووقع بينهم خلافء ولكي يرفع الله الخلاف ويدل 
على حقيقة إمكان المعاد أو الحياة بعد الموت» أمرهم بأن يضعوا أجزاءً من بقرة 
يذبحونها على جثة القتيل في قصّة معروفة» وفعلوا ذلك. فعاد القتيل إلى الحياة» 
هذا مكال للحاة يعد المرت تق بقدرة الله وعلمف وه علذنة جلتة عل أن الله 
يحبي الموتى بهذه الطريقة» واكتشاف هذه العلاقة ممكن الإدراك والفهم من قبل 
أصحاب العقول والألباب1". 


ب - حياة الأرض بعد موتها: ورد هذا المعنى في القرآن مراراء وقد بيّنه 
القرآن أحيانًا بذكر خلفيّاته وعوامله الموجدة له» من قبيل: تصريف الرياح 


3 البقرة ١‏ سس 
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وهبويهاء وحركة السحابء وهطول الأمطار وناء الحدائق الخضراء والحبوب 
تمكنة الحصاد. وبالتالي إحياء الأرض الميتة» وبيّنه أحيانًا أخرى من دون هذه 
المقدّمات7'؟. هذا الحدث المهمّ الذي يقع في كل عام دليل ساطع على إمكان 
انبعاث البشر بعد الموتء وبالطبع فإِنْ أصحاب العقول والبصائر هم الذين 
يدركون مثل هذه العلاقة1". 


- الاستشهاد بقدرة الله في الخلق الأوّل: استدلٌ القرآن على إمكان المعاد 
مرّات عديدة بخلق الظواهر والمخلوقات» ومنها الإنسان أوّل مرّة. في موضع ما 
يسأل القرآن الناس أفلا تعلمون أنَ الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يتعبه 
خلقهم| قادر على إحياء الموتى؟ عب ع لوو القادر كل كل شيو و 
يرا أَنَّ لله الذي حَلَقَ السََّاوَاتِ وَالأَرْضَ و1 َميّ بِكَذْقِهِنَ بقَادِرٍ عَلَ أَنْ يحبِيَ 
اْوْتَى بَلَ إِنَهُ عل كُلّ َيْءٍ قَدِير» (الأحقاف: 6). في هذه الآآية يستخدم تعبير 
#أولم يروا» الدال على إمكان إدراك العلاقة بين الخلق الأَوّل والحياة بعد الموت. 
والذي ينم أيضًا عن يقينيّة هذا النوع من الإدراك» وجاء في موضع آخر سؤال الله 
هل تعبنا أو عسجزنا باخلق الأوّل حتّى نعجز عنه مرّة ثانية؟ لاأَقعيَباخْقٍ الأوّلٍ 
بَل هُمْ في لَبْسِ مّْ حَلَقِ جَدٍ جَدِيدِ4 (ق: .)1٠6‏ إِنّ مراحل خلق الإنسان من التراب 
ثمّ من نطفة» ثمّ من علقة» ثمّ من مضغة. ثمّ على شكل طفل؛ كل واحدة منها 
نموذج آخر للخلق الأوّل. هذه الطريقة ة من الخلق والممرهنة على قدرة الله تعد من 
وججهة نظن القرآن دلبلا ساطمًا لا بكر عل إمكان البعت وانكباة بعد المورك,83 
وقد جرى التشديد على هذا الدليل بالتوكؤ على المرحلة الثانية من مراحل الخلق 
الخمس. أي النطفة وقدرة الله على إيجاد الإنسانء!؛ وبالتالي يعبرٌ عن العلاقة بين 


.١ا/ الحديد (/ا0):‎ ١١-9 :)00( فاطر (0)36: 494 ق‎ -]١[ 
[؟1]- انظر الآيات السابقة.‎ 

[؟]- الحج (؟5): 0. 

1 الواقعة (55): /1ه-55. 
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إمكان المعاد والقدرة الإلهيّة المطلقة في الخلق الآوّل بجملة واحدة: مثل| خلقكم 
ده قرع م يو 


الله وَل مرّة يعيدكم كا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ4 (الأعراف: 19). 


د - البرهنة بالإدراك الفطريّ: إدراك حقيقة أن المعاد تمكن عقليًا وليس 
بمستحيل؛ ليس بالعمليّة الممكنة عن طريق الوعي والتذكر والتأمّل في بعض 
المقدّمات الواضحة والبديبيّة وحسب. بل يدرك الإنسان هذه الحقيقة بالعودة 
إلى وجدانه الطاهر وحاله الفطريّة. واللافت أن القرآن يطرح المعارف الوجدانيّة 
والفطريّة للبشر على شكل أسئلة وأجوبة. في هذه الأسئلة لا يبخاطب القرآن الحال 
الآنيّة للأفراد» بل حالم الوجدانيّة والداخليّة؛ إذ من الممكن أن يكون العقل 
خافت النور لدى بعض الأفراد؛ مثل المشركين؛ يسبب ضغوط النزعات الشهويّة 
والغضبية عليهم. 

في خصوص إمكان المعاد يطرح السؤال على الذين يظئْون أنْ الحياة بعد الموت 
ليست سوى أساطير الأوّلين. الأسئلة تطرح غالبا من قبل مالك عالم الوجود 
وربّه وحاكمه المطلق» ويتحدّث المنكرون في جوابهم عن الله ويكتفي القرآن 
لإثبات إمكان المعاد بانتزاع الاعتراف من المنكرين» وكأن ثمّة صلة تلازم بين 
اعترافهم وإمكان المعاد. 

بكلمات أخرى: إمكان المعاد من اللوازم الحاسمة للاعتقاد بالكيّة الله لعالم 
الوجود وربوبيّته وحاكميّته له» وإدراك هذه العلاقة يتأتى بالتأمّل والتذكر 
العلميّ المخلص. في ضوء هذا التلازم يتحدّث القرآن مع هؤلاء الأفراد بلغة 
العتاب والتوبيخ.!'! 


ه- إدراك الحقائق ومعرفتها: 


الح في نظر القرآن هو الواقع؛ واقع كل شيء يتناسب مع طبيعة وجود ذلك 


.84-87 المؤمنون (7؟):‎ - ]١[ 
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الشيء وتحققه. الفكرة الحقة والكلام الحقٌّ هو المتطابق مع الواقع الخارجيّ؛ وقد 
نعثر على هذا الواقع في العالم الخارجيٌّ أو نثبته بالدليل القاطع. الفعل والعمل 
فك هو الذي بكرن حدق بع ةا ومسسننة ورك الح مقابل الباطل."' على هذا 
الأساس حقيّة الكتب الساويّة ومنها القرآن وحقيّة الأنبياء الإلهيّين تعني أئّْها في 
الواقع مبعوثة ومنزلة من قبل الله» وثمّة دليل قاطع على إثبات ذلك. ب* يفت القران 
الكريم في حالات متعدّدة وبأنحاء ختلقة أن البشر يستطيعون معرفة اث بالتعقّل 
والتدبّر والتفكر. ومن جملة الأمور التي تمت الإحالة إلى العقل والفكر والتدبر في 
إثبات حقيّتها وبطلان الظنون 525 لحاء الأمور التالية: 


أ- استقلال النبيّ إبراهيم د في تبوته وعدم ارتباطه باليهود والنصارى: : زعم 
كل من اليهود والنصارى أن الي إبراهيم ف متهم بيد أن أدغاء كل من الفريقين 
ليس بصحيح؛ لأنه عاش قبل موسى وقبل عيسىء وما نزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده. وهذه فكرة تبدو - جليّة واضحة بقليل من التأمّل والتعقل» وبذا 
يعاتبهم القرآن» ويقول هم أَمَكَا تعقلون لإا أَهلَ الْكِتَابٍ ‏ تحاجُونَ في برام 
وما أَنزِلّتِ التّْرَةُ وَالإنجيل إلا ِن بَمْدهِ أَقَلاَمْقِلُونَ4 (ال عمران: 6). 

لصح رار ورسول الإسلام##: هذان متلازمان لا ينفصلان عن 

بعضههماء والقرآن هو الوثيقة الأساسيّة والمعجزة الحاسمة للرسول الأكرميك. 

من هنا عندما يجري التأكيد على حقيّة القرآن» فهو في الواقع دليل على حقيّة 

رسول الإسلام#. وحينا يأتي دليل على حقيّة الرسول#» فهو دليل على 

حقيّة القرآن. الأدلّة الواردة في القرآن على حقيّة القرآن والرسول4 مستقلة 

وشاطة .ايان احدهنا بالاخر احباناء وعصورضا فب ايعان بحنية القرآان: 
ومن هذه الأدلة: 

-عدم الاختلاف والتناقض في القرآن: وهو أمر يتبيّن بالتدبّر والتعقل في القرآن. 
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عدم الاختلاف في القرآن يدلّ على أَنّه من الله؛ إذ لو كان من عند غير الله لكان طافحًا 
بالاختلاف والتناقض .!'!إنه حكم قطعيّ للعقل بقرينة قوله تعالى: #أفلايتدبرون». 


- وضوح حقيّة رسول الإسلام: يأمر القرآن الكريم رسولٌ الإسلامي4 بأن 

حك له عقائل مطالي اللارضين :اقول كيزن لب يناك ران ٠‏ الله ولا 
أعلم الغيب؛ ولا أنا ملك» ولا أتبع إلا ما يوحى إل ثم يتم الله الآية بتذكير 
رسام ان كرا هم قل لا أقُول كم . عِندِي حَرَائِنُ لله ولا ألم الْمَيْبَ ولا 
َقُولُ لكُمْ إن مَلَكْ إن أنبٌِ إلا مَا يُوحى إَِ قل هَل : يَسْتَوِيَالأَعْمى وَالْبَصِيرُ أكَلا 
تَتَفَكَرونَ4 (الأنعام: 00). حول الرابطة بين الجملة الأخيرة والجمل السابقة تطرح 
عدة احتمالات» لكن أحدها أكثر انسجامًا مع سياق الآية» وهو احتمال أن حقيّة 
الرسول واضحة جليّة» ولا تتطلّب إلا عيئًا بصيرة لتراها وتعيهاء وإذا لم يعترف 
المرء بذلك» فليس لأن الموضوع معقدء بل لأنّه غير بصير ولا يرى» فهل يستوي 
العم والبضعر؟0, 


- التأمّل والتدبّر في سير معارضى الأنبياء الماضين: ني مقابل الشبهات التي 
طريعها العارضيرة العاسوة اللجيجوة عاذ سائة وصول الالساكر وق در 
القرآن بأنْ الله سوف يعاقبهم كما عاقب الذين من قبلهم؛ وعلى هذا الأساس 
يؤكّد على التأمّل والتدبّر في أحوال اا 


0 َرْسَلْنَا من قَيْلِكَ إلا لان مَنْ َمل الْقَرَى َم م يَسِيرُ وأ ف 


0 حي توي كل على له وا لز رو كي لَلَّذِينَ انَقُوا 
كلا تَحْقَلُونَ4 (يوسف .)١159:‏ 

- عدم توقّع أجر من الناس: من تعاليم القرآن - ذات الجذر العقلّ - وجود 
علاقة لا تنفصم بين العمل والتوقعات. متى ما كان العمل والقول إِهيّين ولا 


-]١[‏ النساء (5): ”لا. 
[؟5]-عبدة. متحمدل؟ رضاء رشيد» م.س» ج20 ص8 :5 .١‏ 
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يؤخذ فيهما نفع الإنسان أو ضرره بنظر الاعتباره فصاحبها لا يطلب أجرٌ عمله 
إِلّا من الله ولا يتوقع شيئًا من الناس» وهكذا يتبّن أنّه صادق في ادّعائه» وعلى هذا 
المنوال كان الأنبياء الإليّون. قال نبيّ الله هوددلا لقومه: 


يا قَوْم لا أَسْألَكُمْ عَلَيْه آَجْرًا إنْ أَجْري إِلَّا عَلَ الَّذِي فَطَرَنٍ أَكَلا تَمْقَُونَ4 
2 إِنْ أجْرِي إلا عَلَ الَذِي 


2 


.)0١ (هود:‎ 


كما يستفاد من هذه الآية أَنْ بعثة الرسل والأنبياء ببدف هداية الناس من لوازم 
خالقيّة عالم الوجود. 


- عدم تحدّث رسول الإسلام بآيات القرآن قبل سنّ الأربعين: يخاطب 
ل ل ا 
من قبل الله مشيرًا إلى فترة حياته الممتدّة أربعين عامًا قبل إرساله بالرسالة والنبوة» 
وهي فترة طويلة : نسبيا ل يذكر فيها الرسول شينًا من القرآن, ولم يسمع الناس منه 
شينًا من هذا القبيل» وهذه السابقة تدم عن أنه بُعث نبيًا رسولًا بعد الأربعين وما 
لمج به لسانه من كلام الله لم يكن من كلامه هوء بل من كلام الله حقاء وهذه علاقة 
تُكتشف بأداة التعفّل والتفكّر؛ أفلا تعقلون» لفل لو شَاء الما تله عَليكُمْ وَل 
أدْرَاكُم به فَقَد َبنْتُ فِيكُمْ عُمْرَا من : قَيلِهِ أَقَلاَ تَعْقَلُونَ4 (يونس: 13). 

5- علم الإنسان: 

في مضمار علم الوجود في القرآن الكريم؛ يحتل الإنسان بعد الله أرقى المراتب 
بين المخلوقات, فكل الوجود في عالم الجمادات والنباتات والحيوانات والمعنويات» 
مثل الرسل والكتب السماويّة» مكرّس لخدمة الحياتين المادّيّة والمعنوية للإنسان'"» 
ومع ذلكء ليس له أيّ استقلال في وجودها وآثارهاء فهو موجود تابع ومحتاج 
ينبغي له التسليم والخضوع أمام الله فقط. يذكّر القرآن بهذه الحقيقة على أساس 
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أن خالق الوجورة فلدهو الله :وإذازة الو جود مده أبكياة وسائر للخل قات كليا 
عاجزة محتاجة وغير جديرة بالألوهيّة والعبادة. أطلقت هذه الحقيقة أحيانًا بالتوكؤ 
على وجود الخالق» مانح الوجود. العالم القادر المطلق الحكيم» رغم أنه لم يجر في 
الظاهر حديث عن عجز الإنسان وباقي المخلوقات. نموذج مثل هذه البيانات 
يطرح باسم علم الله وعلم المعاد» وفي أحيان أخرى جرى التذكير بحقيقة حاجة 
الموجودات الأخرى با فيها الإنسان» ومن هذه النماذج: 

أ- ما من أحد ينفع الإنسان ويمنع عنه الضرر أو يجيب عن أسئلته سوى الله: 

أفلا ينظر هو لاء الوثنيُون بعين البصيرة والتأمّل /أفلا يرون) أن هذا العجل لا 
يجبيهم عن أ عاد ولا يدفع عنهم أي ضررء ولا يحقّق هم أي منفعة لأقَلايَرَوْنَ 

ألا يَرْجِعٌ إلَنهِ م كَولَا ولا يَمِْكُ هُمْ ضَرًّا وَلا تَفْعَاك (له: 84). ويمكن ملاحظة 
هذا المعنى على لسان النبيٌ إبراهيم2: أيضًاء مخاطبًا عبدة الأوثان؛ إذ يقول: هل 
جدود براك قبوات اتساحم يادي الع ود لدع مك ابس قري ر1 اف 
اكع ونه الغبردات التي الكترقوها من دود ان لون الإقال [لتداكوة 
من دون الله مَا لا ب ف م شيئا وَ لا يَضْرٌ ف وَيتَْبدُونَ من دُونِ الله أقلا 
سن ا 5 


ب عدم دوام المخلوقات والنعم في هذا العالم: 

«أََلا برَوَْ أن أن لض تَنقْضْهَا ِنْ َطْرَائهَا أََهُمْ الْعَايُون4 (الرعد: 
.)١‏ طرحت احتالات شتى في تفسير قوله تعالى: 9د أن الأَرْضٌ تَنشصّهَا 
مِنْ أَطْرَافِهَاك لكن الاحتمال الأنسب هو ما أشير له أعلاه» أي عدم دوام 
المخلوقات!١!‏ 


ت- معرفة تعاليم القرآن ورسائله: سبق أن أشرنا إلى معرفة حقيّة القرآن» 


َك 
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ومن بعد معرفة إِهيّة القرآن يجري الكلام عن التوصّل إلى مقاصد القرآن ورسائله 
وتعاليمه بالتعفّل والتدبّر والتفكّر في الآيات القرآنيّة. 


ث- معرفة حقيّة القرآن والرسول# رهن بمعرفة تعاليم القرآن: 


استشهد القرآن في كلا المعرفتين (معرفة القرآن ومعرفة رسول الإسلام) 
بالقرآن نفسه. وذلك عبر الإلماح إلى أن الدليل على حقيّة القرآن هو عدم وجود 
الاختلاف فيه»''' إذ من دون قدرة الإنسان على معرفة القرآن يبقى هذا الدليل 
غير تامّ. ى| تنجل هذه الفكرة من استدلال القرآن على حقيّة الرسول2» فالقرآن 
يستدل بأنّه لو كان القرآن من صناعة الرسول# وصياغته؛ ولول يكن لهي مقام 
ومسؤوليّة إيصال رسالة الله» لوجب أن يجري هذا الكلام على لسانه خلال المذة 
الطويلة التي سبقت بعثته» والتي امتدذت لنحو أربعين عامًال"!. من الواضح أن 
هذا الدّليل لا يتم إِلّا إذا كان القرآن مفهومًا وقابلًا للتعقل عند الناس في عصر 
النزول» وهم المخاطبون الخاصًون بهذا الدليل. 


ج- دعوة القرآن الناس إلى التدير: 


في هذه الدعوة؛ يُدعى الناس إلى التدبّر والتعقل والتفكر في القرآن. ولا شكٌ 
في أن دعوة القرآن هذه ليست دعوة بسيطة بل مصحوبة بالتوبيخ والتهديد 
للمتساهلين وغير المواكبين وغير المنسجمين. وردت هذه الدعوة مرفقة بعبارات 
#أفلا يتدبرون* (النساء:؟8؛ محمد:74)» و#إأفلا تعقلون* (الأنبياء: 22٠١‏ و#أفلم 
يديّروا# (المؤمنون:18)» و#ليديّروا# (ص:55)» و#إلعلهم يتفكرون4 (النحل:؛4)» 
و#إلعلكم تعقلون4 (يوسف:؟؛ الزخرف:7). وسلفت الإشارة إلى أن تعابير: أفلاء 
أفلم» لعل» فضلًا عن تعبيرها عن نوع المعرفة الإنسانية الأعمق والأرقى تدلّ على 
أن هذه المعرفة إذا حصلت فستكون خخالية من الشكوك والريب. مضافا إلى أنه 
[1]- النساء (4): 87. 
]يرن 1 


العقل في القرآن | ١٠١7‏ 
تم التصريح بأن القرآن نزل عربيًا ليتدبّر فيه الناس ويتذكر به أصحاب العقول 
#أولو الألباب* (ص:29). 

ح- علم التكاليف (ما يجب وما لا يجب): 

من التعاليم القرآنيّة المهمّة الاعتماد على العقل في معرفة التكاليف والواجبات» 
أي ما يجب وما لا يجب فعله. غالبا ما طرح القرآن المسائل في هذا المضمار وترك 
الاعتراف بوجويها أو عدم وجوبها إلى العقل؛ وكأنْ للعقل القدرة اللازمة على 
تشخيص الأمور الواجبة والواجب تركها. ومن جملة هذه الأمور: 

خ- إرفاق القول بالعمل: 


2 2 1 ِ 5 2 
بأنَ العقل هو الذي يدرك هذا الُلّق الشائن الذي ينبغي تركه: 
عو و انير ايد يراض هع 75م ُ. عه 7ك اح د 51 10000 م 
أَتَأمُْرُونَ الناس باليرٌ وَتَسَوْنَ أ وَأَنتُ تَثلونَ الكِتاب أقلا تَعْقِلونَ* 
(البقرة: 5 5). 


د- أرجحيّة الدار الأخرى على الدار الدنيا: 
يقرّر القرآن الكريم أنْ هناك دارين اثنين يعيشه) الإنسان» ويذكر خصوصيّات 
كل واحدة من الدارين إجمالاء مع ذلك يصرح مرارًا أن الدار الآخرة خير من 
الدار الدنياء وينبغى على الإنسان أن ينشد الدارٌ الأفضل ويجعلها غايته» وهذا 

لحيو لبس وناتم فرك لل الى ب يريت بدا لعشا انا: 
وما لحياةُ دنا لَالَعِبٌ وَهْو وََلدَارُ الآخرَةُ بد َلِّينَيَقُوَ كله 


(الأنعام: 77؛ الأعراف:79١؛‏ يوسف:9١٠؛‏ القصص: .)5١‏ 
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ذ- التفكير في عواقب الأعمال: 

يذكر القرآن الكريم هذه الفكرة نقلا عن لسان غير المؤمنين بحقيّة رسول 
الإسلامي4. ورد في هذا النقل أن عددًا من غير المؤمنين من أهل الكتاب 
اعترض على فريق آخر منهم - مالوا إلى الإسلام في ضوء صفات رسولٍ آخر 
الزمان الواردة في كتبهمء ويبدو أَمّْهم ذكروا هذه الصفات للمسلمين - وقالوا 
هم :“اذا تذكرون هله اللقائق والأمور للمسليين» الى واي كم 
يوم القيامة أمام الله؟ لماذا لا تفكرون ولا تتعقلون؟ تالا دوم با قَتَحَ الله 


2 هه 6 


عَلَيْكُمْ لِيُحَاٌ جوكُم به عِندَ رد كُمْ أَقَلاَتَعْقَلُونَ4 (البقرة: /0. 
ر- الوفاء بالعهد: 


بموجب تعاليم القرآن فإنْ العقلّ هو ما يميّرز وجوب الوفاء بالعهد 
وشخصه» وق هذا الصده يذكر القرآن تموذجين عيدين لتكت العهرد عا لا 
د ني اعبات يدان عدم عبادة الشيطان» والثاني عبادة 
ءام يل إِلَيكُمْ يا ني آدَمّ أن لا تَعبدُوا الشَّيطَانَ إُِْلَكُمْ عدو نيِنٌ* 


وأ اعذوق ذاه اط سيقي * وَلَقَد ا جبلاً كديرا أ | 
0 ل لم ضَلّ وك َلْمْ تكونواً 
تَعْقْلون ## (يس: +-؟5): 

ز- عدم اتباع العدوٌ وإطاعة الصديق الصادق المهتدى: 

2 5006 

بموجب الآية أعلاه أخذ من الإنسان عهد بعدم طاعة الشيطان» فالشيطان 
عدو سن جل ارجات وعل الضد من باب النخوة ١‏ اعدو لعولا حلي بيع 
الإنسان عبادةً لله» وعبادةٌ الله هي الصراط المستقيم : #إنَهُ لَكُمْ عَدُ عَدُوٌ مين #إهَذًا 
صِرَاط مُسْتَقِيءٌ*. 


ا لسلسبسعجهيهبببلس العقل في القَرآن | ١١8‏ 

س- كتمان الأسرار سبيل صدّ شرور الآخرين: 

يوصي القرآن بأن لا تختاروا أمناء أسرار غير أنفسكم. فالآخرون لن يوفروا 
أيّ شرور ومفاسد يستطيعون إلحاقها بكم. حيث إثْهم يحون أن تعيشوا في محَنٍ 
وبة امو العداوة قل يدرك مو | نواقهم كوما كدرنه ل لويم الكت وإخطر الاي 
كا الْذِينَ آقثرا له تدرا بطَائةٌمُن دُويكُمْ لأ لوحم حبَاَا دوأ ما عَم قد 
بَدَتِ البَْضَاءُ من أفْوَاِهِمْ وما تحْفِي صُدُورْهُمْ كب يناكم اآبات إن كنم 
تَعْقَلُونَ4 (آل عمران: 114). 


ش- مراعاة احترام الأفراد المحترمين: 


8 و ع 43 
من مصاديق هذا للق الحسن أسلوب تعامل المسلمين مع الرسول#2: #إن 
الْذِينَ يَُادُونَكَ من وَرَاء الحَجْرَاتٍِ أَكْتَرَهُْ لايتولوة الج ان 


/ا- علم جذور الأحكام وأسبايا: 


وفقًّا لظواهر بعض الآيات القرآنية قرم الأجكام الاهيةا غل أساسن علل 
ومصالح ومفاسد واقعية» وهذه العلل 6 بالتفكر والتعقل الخالص. ف 
بعض الحالات ورد بعد ذكر الأحكام الشرعيّة قوله تعالى: #لعلكم تعقلون» 
(البقرة:”57 47 الأنعام:١8١)‏ و#لعلكم تذكٌرون#«الأنعام:151). ومن الواضح أن 
المراد من قدرة العقل على فهم الأحكام أنه يدرك علّة جعلها وسنّها في إطار 
المصلحة والمفسدة. ونشير إلى نموذجين من ذلك: 


- في آيتين من سورة الأنعام توجد عشرة أمور عخرمة هي : الشرك بالله» 
وعقوق الوالدين وعدم الإحسان إليهماء وقتل الأولاه خشية إملاق وفقرء 
واتيان ا وقتل الإنسان البريء: قل تَعالَو الل مالع را 


5ه 


نش ركُوأ به شَيْنَا وَبالوَالِدَيْن إِحْسَانًا وَلاَ تقتلُوا أؤلادكُم مّنْ إمْلاق نحن 


ل 


ترْرْفُكُم وَِيَاهُمْ وَلأمَفْربُو الْمَوَاحِشٌ مَا ظَهرَمَِّْا وَمَابَطنَّ وَلاَتقلُوأالفْسَ التي 
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حَرَّمَ الله إلا باحق | كُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَعْقُِون4 (الأنعام: 016١‏ والتصرّف 
بهال اليتيم إلا بقصد الإصلاح والخير» وعدم إيفاء حقٌ الوزن والمكيال» وعدم 
العدالة في الكلام» وعدم الوفاء بعهدٍ الله وأخيرًا السير في الطرق المنحرفة 
المتفرّقة: ولا تَقَرَيُوأ مَالَ اليم إِلّا بالنَي هي باك حَتَى يبل أده وَأَوْفُوا 
الل وَاِرَانَ بالِْسْطٍ مكلف كتإ ؤسحها وف فوأ ولو كاد 
قُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله أَوؤقُوأ كم وَصَاكُم ؛ به لَعَلَكُمْتَذَكَوُونَ4 (الأنعام: ) الأمور 
الخمسة في الآية الأولى وصفت بِأَئّا أمور يدركها العقل» والأمور الخمسة في 
الآية الثانية اعتبرت أمورًا يعرفها الإنسان بالتذكّر. هنا نشير إلى كلام العلامة 
الطباطبائيٌ في إيضاحه لذيل الآية: [لعلكم تعقلون] و!لعلكم تذكرون] 
الواردتين في نهايتى هاتين الآيتين. يعتبر الطباطبائيٌ الأوامر العشرة المذكورة 
كلَيّات الدين» ا إلى أن الأوام التميةة الأول أمور تدركها الفطرة الخالصة 
الطاهرة للإنسان منذ أوّل نظر فيهاء والأوامر الخمسة الثانية أمور لا تكافئ 
الأمور الخمسة الأولى من حيث الوضوح والظهورء إِنَّا يحتاج الإنسان لمعرفتها 
إلى التذكر فضلا عن التعقل» وهذا التذكر عبارة عن العودة للمصالح والمفاسد 
الكليّة والعامّة الكامنة في هذه الأمور والمعلومة لدى العقل الفطريٌ7", كما 
ينسب هذا الرأي للفخر الرازي'"' 


- نفي الذنب والتقصير عن أفرادٍ مثل الأعمى والأعرج والمريض؛ وأكل الناس 
في بيوتهم وف بيوت الآباء والأمّهات, والإخوة والأخوات, والأعمام والعّات» 
والأخوال والخالات» أو البيوت التي يمتلك الإنسان مفاتيحهاء وكذلك بيوت 
الأصدقاء: الأكل بشكل جماعيّ أو منفرد؛ التوصية بالسلام عند دخول البيوت7"!؛ 
الأحكام الخاصّة بالطلاق والعدّة وإرضاع المطلّقة لولدهاء وبعض أحكام الصلاة 


-]١[‏ الطباطبائي» م.سء جلا ص77/9. 
[؟] 8 نجلا ص .1/81-158١‏ 
["] - النور (5 ؟): 1 
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0000 . ومن جملة هذه الأحكام, التوصية بالزوجات على أعتاب الموت - 

تنفة تنفق عليه نفقة معيشتهن إلى مذة عام واحد- بشرط أن لا يخرجن من بيوت 
اله .. ويجب دفع هديّة مناسبة للمرأة المطلقة» ثم جرى التذكير بالقول: 
#كَذَلِكَ يبن الله لَكُمْ آيَاِهِ َعَلَكُمْ تَعْقَِلُونَ4 (البقرة: ؟14). 
رابعًا: عقبات التعقّل في القرآن 

تكرّر في هذه المقالة تعبير «العقل الفطريٌّ». و«العقل الخالص». أو «الطاهر)ء 
وهذا التعبير ليس جِعْلٌ اصطلاح من قبل الكاتب أو مفسّري القرآن الكبار بل 
هو مستل من تعاليم القرآن المهمّةء فبمقدار ما تحدّث القرآن الكريم عن أَهمية 
العقل وقيمته تحرّث عن خطر عدم تعقل الإنسان في مواجهته للحقائق الخطيرة. 
تلخيص هذين التقريرين هو أن العقل يفقد بريقه ونوره في ظروف ما وبتأثير 
عوامل معيّنة» أو يصل إلى مرتبة قريبة من مرتبة الانطفاء» وليس من الصّعب 
أو المعقد معرفة هذه الظروف والعواملء فبالمستطاع معرفتها بالتأمّل في آيات 
القرآن» خصوصًا في الأحوال التى يتحدّث فيها عن انطفاء العقل أو خفوت 
ضيائه. في ضوء هذا الاقتراح» تتجلى كثيدٌ من الحالات» ولكن بالتأمّل في جميع 
هذه الحالات - التي تتأتّى باستلهام الآيات القرآنيّة - يتبيّن أئّها كلها تعود إلى 
عامل أساسيّ واحد هو غلبة النزعات الشهويّة والغضبيّة» واتجاه حياة الإنسان في 
تأمين هذه النزعات. وني هذا الخصوص نشير إلى النماذج الآتية: 

دالفسة: لإِنا مُزلُونَ عل أَهْلٍ هَذِ الَْريَة ة رِجْرًا مّنَ السّمَاء با كَانُوا يَفْسُقُونَ 
* وَلَقَد لابه الج قر رار ارامجروو دو 

الانحراف القلبيّ: 8 ما الْذِينَ ٠‏ في لويم رَنٌْ عون ما تََابَه نه اتَِاء 


كل تركو 


ال وَابْتِعَاء تأويله. كا د َك إلا ولو الاب 4 (آل عمران 0 


0 


3]- البقرة (؟):757-177/8. 
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عبادة الأوثان والاعتماد على غير الله: ا 
ماء كَأَْيا يه الأَرْض من بَعْدِ مَويجا لقُولنَ اله ل الحمْد لله له بل أكتَرَهُمْ 
يَعْقِلُونَ4 (العنكبوت: 38)؛ لوّلاً كرو كَالِينَ قَالُوا سَمِعْنا وَهُمْ لايَسْمَعُونَ 
و ماد الصمْ اله م الزن لأ ينقأوة» (الأنفال: ١5-؟0)‏ ؛ 
#وَمِنْهُم من يَسْتحُونَ نَ إلَيْكَ َكَآَنتَ سيم | وَل كالوا ل 00 
(يونس: ؟4) 34 م دوا ين دون لله شنَمَاء قل أَوَلَرُ كَانُوا لا يَمُلكُونَ عَبًا 
ولا يَعْقَلُونَ4 (الزمر: 47). 


لاك لطر ام ارا ل دوا في الأَرْض قَتَكُونَ هُمْ فُُوبٌ 
َعْقِلُونَ ها أو آذَان يَسْمَعُونَ يا ما لا تَعْمَى الأبصَار وَلَكِن تَعْمَ َعْمَى الْقَلُوبُ التي 
في الصّدُورِ) (الحج: 05 


الجهل وعدم الاطلاع : لوَيِلْكَ الأَمْتَالُ تَصْريهَا لِنّاسِ ا لق 
الْعَايُونَ* (العتكبرت 5)» الوَإِذا تاديد كم إل الصَّلاةٍاتَخدُوها هُرُوَا وَلَعِنَا ذَلِكَ بأكد: 
َوْءٌ لا يَحْقِلُونَ4 (المائدة: 58). 


اتباع الشيطان: 1 أل أَعْهَدْ يكم ا بي دم أن لا تَعْيْدُوا الشََيْطَانَ 


سا 
ده 2س 5 


رمع عي 527 - 2 8 2 
عَدوَ مين ؛ * وَأَنْ اعبْدُون هذا صرَاط مُسْتَقِيمٌ ؛ وَلَقَدَ أَضصَل منكُمْ جبلا كثيرًا 
رع و 


تَكُونُوا تَعْقَلُونَ4 (يس: 31-0). 


التقليد الأعمى : لوَإِدَا قبل ْم الوا اَنَل النه َالو أبَلْ لتب 
آبَاءنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤهُمْ لأيحْقَلُونَ شيعا وَلأَيتَدُونَ4 (البقرة: ا 


00 لام الا سخ مع إِلّا مُعَاء و 


3 


صم" 0 


4 
8 


14 
ا ع 


ع 
2 
20104 
+اه 


53 


ع 


نا ألْمَيَا عَلَيْه 


ل صل وحم لكو ان توا ووو عل ال لكي" و 2 
يَعْقَلُونَ4(المائدة: 00). 


العقل في القرآن | ٠١9‏ 
2 


عالقا «الايْعَايلوَكُم بي إل 5 “ل نرى عط ا حصن أن وَرَاء جُرِبَأسهُْ َه 


2 
41 ل 
2 يه را وى عا 


شَدِيدٌ تحَسَبْهُمْ حييعًا والري فل رك بتي ْم لايَعْقِلُونَ4 (الحشر: 14). 


العصيّة الدينية: لإا َل الكَِاب 4 تحَاجونَ في إِبَْاحِيمَ وا أَنَلّتِ الور 
َالإِنجِيلٌ إِلّا من بَعْدِه أَقَلاَتَعْقِلُونَ4 (آل عمران: 5). 
هذه التزعات تؤذي إلى اتسداد متافذ ضياء العقل والقلب لأقلا يََدَبَدُونَ 


2 ره د 00 5 ١‏ 0 ُ 
الَرْآنَ أمْ على قلوب أقَمَاها» (حمد: 14). مثل هذا الإنسان هو في الواقع أعمى 


خافشاء اتعقل دكيل الكفة والتقل 

الثقة بالنقل من نتائج وآثار الثقة بالعقل» ويُستفاد هذا المعنى من القرآن في 
الحالات التي يطرح فيها العقل والسمع إلى جانب بعضهماء والآيات التالية تر 5 
7 «أمْ حَسَبْ أن أكْترَهُمْ يسْمَعُو نَ أَوْيَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إلا كاله 0 
هُمْ أضل ضَل سيلا (الفرقان: 4 اوَقَالُوا أ لَوْ كن نَسْمَعٌ أو تَعْقِلُ مَا كَُا في أَضْحًا 1 
السّعِيرِ4(الملك: .٠‏ ظاهرٌ كلمة «أو» - الدالة على انفصال طرفيها واستقلالا 
- أن السمع والعقل أو النقل والعقل في عرض بعضههماء ومعترف بها في القرآن 
الكريم كمصدرين للمعرفة. أقوال المفسرين حول الجمع بين هذين التعبيرين 
متفاوتة» وحيث إِنْ كثيرًا من هذه الأقوال» في رأي كاتب السطورء لا تنسجم مع 
ظاهر الآية -الرامية إلى بيان قاعدة كليّة- نعزف عن ذكرهاء ونكتفي بالإشارة إلى 
تمركين ننها: الاستماع يختصٌ بفهم كلام الرسول والآيات القرآنية, والتعقل 
يختص بفهم المعجزات وأدلّة التوحيدة'؟. وقد أخذ هذان المفهومان بمعنى 
واحد'"» فالأذن والسمع يختضّان بطريق المعرفة» ويختصٌ العقل بالتعمّق في آفاق 
[1] - الطبرمي» م.س» ج4» ص١7١؛‏ واعظ كاشفيء كمال الدين حسينء مواهب علية» ج ”2 


ص 7177 . الكاشاني» فتح الله» م .سس ج11 ص 7/7 .حسيني شاه عبد العظيم» م.س »ج14 ص 0554 
[؟]- الطوميء م.س عج؛ء ص١7 .١‏ 


١ ٠‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


نا والقول الأنسب أنّ كلا من السمع والعقل طريق مستقل نحو السعادة: 
فوسيلة الإنسان نحو الرشد والتطوّر أحد هذين الطريقين: إِمّا أن يتعقل بنفسه 
ويشخص الحقٌ ويتّبعه. أو يسمع ذلك من شخص له ذلك التعقّل ويكون خيرًا 
خلصًا فيتو1ل روما ينكد هذا العى العقابا بين سدين المنهرميخ فى الآبات 
المذكورة» والمعّر عنه كما أشرنا أعلاه بقرينة «أو), التي تسمّى ني الاصطلاح 
«المنقطعة». وكذلك انطواء السمع في القرآن على معنى التفكر والتعقل. وعليه 
إن الثقة بالسّمع هي الأخرى حالة فطريّة بموجب حكم العقل. 

في بعض الآيات القرآنيّة نُسب عدم التعقل وعدم التفكّر وما شابه من مفاهيم 
إلى غالبية الناس وأكثريتهم «أم تسب أن أكْتَرهُمْ ‏ يَسْمَعُونَ4 أَوْ 9يَعْقِلُونَ4؛ 
00 يرهم لأبَعْقِلُونَ)7”. مردٌ هذه النسبة إلى أنه ربها كان بينهم أفرادٌ تخدوعون 

حقاء فيمكن أن يتقبّلوا الحقّ بمجرّد عرضه عليه.© أو لأئم تعقلوا سبيل الحقٌ» 
لكنّهم كابروا وعاندوا بسبب استكبارهم أو حبّهم الرئاسة'”'. النقطة الأخرى» 
هي أن العلم في القرآن الكريم مرتبة متقدّمةٌ على التعمّل» وهذا معناه أنَ العلماء من 
أهل التعفّل وما يَْقِلَّهَا إلا الْعَايُونَ (العتكبوت: 47)» أو لكَذْلِكٌ بِييْنُ | 52 
آبايه لعلُّمْ تَْقَلُونَ (البقرة: 04 بالبيان يحصل العلمٌ» والعلمٌ مقدّمة ووسيلة 
للتعفّل"''» وبالتالي فإِنْ بيانات القرآن مقدّمات للتعقل. 


]١[‏ - فضل الله» محمّد حسين» من وحي القرآن» ط"؛ بيروت, دار الزهراء للطباعة» ١505‏ ه قء» 
ج7١‏ ص08. 

.595١ الطباطبائي» م.س» ج7. ص‎ -]١[ 

[”]- الفرقان (55): 5 5؛ العنكبوت (59): '”57؛ المائدة (0): 17 .١١‏ 

[:] - عبده؛ محمّد؛ رضاء رشيد. م.سء (تفسير نمونه)» ج5١‏ ص47؛ مغنية» محمّد جواد: 
الكاشف, ج5, ص 47/١‏ . 

[] - منهج الصادقين 1: “87 7؛ الصاني 5: 5 ١؛‏ كنز الدقائق 5: 4 5٠‏ ؛ شبرٌ :١‏ 77515. 

[5] - الميزان ؟: .736١‏ 


اا سء[ُي60![ٌةٌٍههيهيبيببس العقلفيالقرآن ١١١1‏ 


الخاتمة: 


كان العقل ولا يزال المائز الأساس بين الإنسان وباقى الموجودات؛ حتى إِنَّه 
قادر على تجاوز مرتبة العقل المجرّد من المادة (الملاتكة) إذا ما توفرت شروط 
معيّنة. فقد نزل القرآن الكريم مستثيرًا في الإنسان عقله» وطالبًا سلوكه السليم» 
ومانعًا زيغه عن التفكير القويم؛ حتى لا تطغى الغريزة عليه وعلى تعقله. فحثه 
على التدبّر والتفكر للوصول إلى الحقائق التي أودعها الله في خلقه. 

والاسامن الصف إل عي 1 | نخس امار الوروينا فيل 

- إِنْ العقل جوهر مجرّد مفارق للادة ذانًا وفعلاء وفيه قال أمير المؤمنين دايد: 

«العقل جوهر درّاك محيط بالأشياء من جميع جهاتهاء عارف بالشيء قبل كونه. 

فهو علّة للموجودات ونباية المطالب)1". 


- ني القرآن الكريم» ورد فعل عقل في تسعةٍ وأربعين موضعًاء ولم يَردْ بشكلٍ 
مصدر مطلقاء وكل أفعال العقل تدلّ على عمليّة الإدراك والتفكير والفهم 
لدى الإنسان. 

- ورد العقل في القرآن الكريم بصيغ مختلفة منها: يعقلون, : قلونء يعقلهاء 
نعقل» عقلوه. 

٠‏ 93 و 

- ورد العقل في القران الكريم من خلال مجموعة من المرادفات» منها: لب» 
النهى» القلبء الحجرء الفكر... 

- ورد العقل بالصيغة الفعلية» ولم يرد بالصيغة الاسمية» ولا بصيغة المصدرء 


[1]- الريشهريء. محمدء العقل والجهل في الكتاب والسنة» ط١»‏ بيروت,. دار الحديث للطباعة والنشر 
٠٠مءصض١1.‏ 


١١‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


ولا باسمي الفاعل والمفعول. وإن وروده بصيغة الفعل أقوى من حيث 
الاستعال وأداء المعنى من وروده بالصيغة الاسميّة. 


- أشار المفسّرون في تعريفهم للعقل إلى خصائص عذة» مثل: إفادة المعرفة 
واليقين» وطريق تشخيص ال حقّ والمصالح والمنفعة والربح والخسارة» ومعرفة 
الحسن والقبح. غير أنْهم قلما تحدّثوا عن أسلوب التفكّر والتعقل» وهذه -بلا 
مراء- أهمٌ قضيّة في مضمار مفهوم العقل في القرآن الكريم, إذ إن معرفة طريق 
التفكر هي التي تير بين العقل والفكر من ناحية» والوهم والخيال وسائر أنواع 
الإدراكات غير اليقينيّة من ناحية أخرى. 


- الوصول إلى نتيجة في خصوص ماهيّة العقل ومعناه في القرآن الكريم له 
دوره الأساميّ في ثلاثة أمورء وهى: - إفادة المعرفة واليقين؛ - شموليّة العقل 
واستغراقه لكل البشر؛ - مديات وحدود استخدامه في الميادين الثلاثة: علم 
الوجود. والأخلاق» والأحكام. 


- العقل هو عين المعرفة أو أداة المعرفة لدى الإنسان» وتشمل مدركاته 
المجالاات الثلاثة: علم الوجود. والأخلاق» والأحكام. وأحكامه قطعية 


.ىا 0 اللامق 


عضوم 


- كا تطرّق البحث إلى موضوعات متعدّدة حول غالات التعقل وموائعة 
ونماذج ذلك. 


العقل في القرآن | ١١8‏ 


قائمة المصادر والمراجع 

١‏ .القرآن الكريم. 

؟.الحسينيٌ الحمدانٌ» محمّدء انوار درخشان (الأنوار المتألقة)» لا.ط» طهران» مكتبة لطفي» 
هاش- ١١٠١5م.‏ 

د . الخزاعى النيشابوري» الحسين بن على بن محمد بن أجمد روضص الجنان وروح انان لاط 
مشهد, مؤسّسة بحوث الروضة الرضويّة المقدسة» ١71/5-١755‏ هاش/ 19405-19/17م. 

5 .الراغب الإصفهانٌ» المفردات في غريب القرآن, لا.طء لا.م» مكتب نشر الكتب» د.ت. 

6 الريشهري» محمد العقل والجهل في الكتاب والسنة» ط١ا»‏ بيروت» دار الحديث للطباعة 
والنشر ١٠٠5م‏ ص١5.‏ 

1 .الطباطبائى» محمد حسين» الميزان في تفسير القرآن» طا, طهران» دار الكتب الإسلامية, 
/11 هاش-18١1م.‏ 

١‏ .الطبرمئٌ» أمين الدين أبو على الفضل بن الحسن» جوامع الجامع . ط”. طهران» مؤسّسة 
النشر والطباعة في جامعة طهران» ١51١7‏ هاق. 

/ .الطبرمئٌ» أمين الدين أبو على الفضل بن الحسن» جمع البيان» لا.ط» بيروتء دار إحياء 
التراث العربي» ١717/9‏ هق. 

9 .الطريحئٌ» فخر الدين» مجمع البحرين» ط2.7 قم مكتب نشر الثقافة الإسلامية» ها 
ق. 

٠‏ . الطوسئء أبو جعفر محمد بن الحسن بن علىء التبيان» إعداد: أحمد حبيب قصير العامل» 
طاء قم مكتب الإعلام الإسلامي؛ ١109‏ هق. 

.١‏ الفيض الكاشانّ» الملا محسن, الصافي في تفسير كلام الله» ١‏ مشهدء دار المرتضى» د.ت. 


7 القمَىٌ المشهدي. محمد بن محمد رضاء كنز الدقائق وبحر الغرائب» طكىءء طهران» منظمة 
الطباعة والنشر في وزارة الإرشاد الإسلامي» ١55‏ ه ش - /141ام. 


. الكاشانيء الملا فتح الله منهج الصادقين في إلزام المخالفين» ط7. طهران. المكتبة الإسلاميّة 
14 هاش- 1150م. 

2 حسينى شاه عبد العظيمى» حسين» التفسبر الاثنى عشرىئ» طكىك طهران» دار ميقات 
للنشرء ١174‏ هدش- 146 م. 


١5‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


4. طالقاني» محمود. يرتوى از قرآن (شعاع من القرآن)» لا.ط. طهران» شركة النشر التساهمية» 
١55-304‏ ه ش/ 1810-11ام. 
ار عبده» متحمد؟ رضاء رشيد» تفسير القرآن الحكيم (المعروف بالمنار)» طق بيروت» دار 


المعرفة» اه 


١‏ . فضل الله» محمد حسينء» من وحى القرآن» ط". بيروتء دار الزهراء للطباعة» 66 ها 


ق. 
16. مغنية» محمد جواد. الكاشف» ط"ء بيروت. دار العلم للملايين» ١116ام.‏ 


1١9‏ مكارم شيرازي» ناصر» التفسبر الأمثل (تفسير نمونه), لاط طهران» دار الكتب 
الإسلاميّة ١7755-17001‏ هاش/ 9817-11/4ام. 


كل واعظ كاشفى» كمال الدين حسين» مواهب عليه طل. طهران» مكتبة إقبال» /3”1 ها 
ش917/86ام. 


المقدمة 

نشاهد في روايات العقل مباحث متنوّعة» من قبيل: جنود العقل» وعناصر 
الرشد» والرشد في مختلف الأعارء والحقيقة والقيمة» والتعقل وخصائصه. 
والدلائل والآفات» ووظائف العاقل؛ وهكذا حول الجهل_الذي يقع في قبال العقل 
-أيضًاا". نتعرض في هذا المقال إلى بيان موقع العقل ومعانيه وأدواره وارتباطه بعدد 
من الحواضنء من قبيل: الأخلاق والدين والعلم في الروايات والأحاديث. 


أوّلا: موقع العقل 


إِنْ العقل هو أفضل نعمة منّ الله بها على العباد. وقد روي عن النبيّ الأكرم» 
أنه قال: «ما قسّم الله للعباد شيئًا أفضل من العقل»7"؛ ومن هنا كان العقل هو 


-]١[‏ أستاذ مساعد في جامعة طهران. 

[] - انظر: ري شهريء محمّد محمّديء دانش نامه عقايد اسلامي (موسوعة العقائد الإسلاميّة)؛ 
الجزء الأول والثاني» (مصدر فارسي). 

["] - البرقيء أحمد بن محمّد بن خالد» المحاسن» ج اءص 708. 
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الممبّز للانسان من سائر المخلوقات» وإن اطياة الأنسائية سكم بواسطة العقل» 
وني ذلك يقول النبيّ الأكرميّ في وصف الإنسان: «أصله عقله»1". 

وقد روي عن أمير المؤمنين يإ أنه قال: «أصل الإنسان لُبه1'!» و«الإنسان 
بعقله»1". 


وقد تحدّث أمير المؤمنين« لا عن الاختلاف بين الإنسان والحيوان والملائكة, 
قاتلا: «إن الله عر وجل ركّب في الملائكة عقا بلا شهوة» وركّب في البهائم 
شهوة بلا عقل» وركب في بني آدم كلتيهماء فمن غلب عقله شهوته فهو خير من 
الملائكة» ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم»!*'. 


وعلى هذا الأساسء فإِنْ اختلاف الإنسان عن الحيوان يكمن في العقل» 
كما يكمن اختلافه عن الملائكة في الشهوة» ويختلف عنههما ويمتاز عليههما من 
خلال تركيب العقل والشهوة» واللوازم والآثار الحاصلة بواسطة المزج 
الحاصل من هذا التركيب. وبالنسبة إلى الحيوان» لم يتم وضع سوى طريق 
واحدٍ أمامه. وهو طريق الشهوة. كا أنه ليس أمام الملائككة سوى طريق 
العقل. وأمّا الإنسان» فهو يتحلى بقوتين متضادّتين» وكل واحد منههما يضع 
أمامه طريقًا خاصًا ويهديه إلى تلك الجهة. وهنا ترد مسألة الاختيار بين العقل 
والشهوة؟ وعندما يردٌ عنصر الاختيار» يأي معه عنصر المسؤوليّة واتخاذ 
القرار والانتتخاب اها 


وقد ذكر الإمام علي 2 بعد بيان اختلاف الإنسان عن الحيوان والملائكة: «من 


3 - الكلينيٌ» محمّد بن يعقوب. الكاني» ج 8» ص .18١‏ 

[؟]- النيسابوريء فتال» روضة الواعظين» ص 7. 

[] - الآمدي, عبد الواحد, غرر الحكم ودرر الكلم» ص فرق 

[:] - الصدوقء محمّد بن علي بن بابويه القمّيّ علل الشرائع»ءص ؛؛ الطبرمّيء علي بن الحسن: 
مشكاة الأنوار» ص ١6!؛‏ المجلسيّ, محمّد باقر» بحار الأنوار» ج 7١‏ ص7594. 


العقل في الروايات ١١10|‏ 
غلب عقله شهوته فهو خير من الملائتكة» ومن غلب شهوته عقله فهو شرٌ من 
البهائم»'"". 

والدليل على الأمر الأول: إِنَ الملاتكة لا تمتلك غير العقل؛ وعليه فإِنَ اتّباع 
طريق العقل» دون أن يكون هناك أمامه عائق الشهوة» يكون سهلاء ولكن حيث 
إن القهوة تدعو الأشان إل غغالفة الحقل» حي العمل خل تمها وتطوينها: 
وهو أمر في غاية الصعوبة. وعلى هذا الأساسء تكون درجة وقيمة الشخص 
الذي يتبع العقل مع وجود الشهوة أفضل من مرتبة الموجود الذي يتبع العقل مع 
عدم وجود الشهوة. 

والدّليل على النقطة الثانية أنْ الحيوان ليس أمامه من خيار سوى اتّباع الشهوة» 
وأما الإنسان فلكي يتبع مسار الشهوة. يتعيّن عليه أن يتخلّ عن العقل. وبطبيعة 
الحال؛ فإِنْ رتبة الذي يتبع الشهوات مع وجود البديل أسوأ من الحيوان الذي لا 
يجد مثل هذا البديل. 

وإذا أردنا أن تعرّف الإنسان في ضوء هذه الرواية تعيّن علينا القول: «إن 
الإنسان موجود يمتلك عقلًا وشهوة»؛ ولكن -كىا سبق أن ذكرنا- فإِنْ لازم 
وجود هاتين القوتين في شخص واحدء وجود قوة الاختيار والإرادة. 

إن الإنسان على أساس هذه القوّة» يتَبع العقل أو الشهوة بكامل حريته» يختار 
طريقه فيسلك إما طريق العقل أو طريق الشهوة. وعليه؛ فإنَ هذه الإرادة لا تقع في 
عرض هاتين القوتين» وإنما في طولماء وعندما تصل هذه الإرادة إلى مرحلة الفعلية» 
نقوم بتقسيم الإرادة إلى قسمين» وهما: الإرادة العقلانيّة» والإرادة الشهوانيّة. 

إن الذي يُبرز قيمة الإنسان في البين ويضعه في منزلة أسمى من الملائكة إرادته 
العقلانيّة» ون الذي يستتبع رذيلته وضياعه ويجعله أسوأ من البهائم هو إرادته 


.7994 المجلسيء محمد باقر» م.سء ج/ا5» ص‎ -]١[ 


١‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


الشهوانيّة. ومن هناء يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «ل« في المأثور عنه: «قيمة 
كل امرئ عقله»1. 
ثانيًا: حقيقة العقل الدينىّ 

يتم بحث المفهوم التفصيلٌ للعقل ف معانيه ووظائفه وأدواره وفيا يل 
سوف نشير إلى حقيقة العقل من طريق الأضداد؛ وذلك لأن «الأشياء تُعرف 
بأضدادها». 

يقع العقل في الروايات في قبال أمور من قبيل: الشهوة» وهوى النفسء والآمال 
الطويلة والعريضة» والكبر والغرور» والغضب والطمع والعجب» وقد سبق 
لنا أن رأينا تقابل العقل مع الشهوة في حديث اختلاف الإنسان عن الحيوانات 
والملائكة. وفيما يلي نستعرض بعض الروايات المأثورة عن أمير المؤمنين«لا: 

«العقل صاحب جيش الر حمن. والهوى قائك جيش الشيطان» والنفس 
متجاذية بينه|»!'!. 

«العقل والشهوة ضدان»1". 

«قد خرقت الشهوات عققله»!'!. 


-«قاتل هواك بعقلك»0". 


«اعلموا أن الأمل يُسهى العقل»1!. 


3- الآمدي, عبد الواحدء م.س» ح: 517/57. 

[؟]- م.ن. م.سء ح: 7099. 

51٠١ [7]-م.نيح:‎ 

[]- الشريف الرضيء محمّد بن حسين: نبج البلاغة» الخطبة رقم: .٠١9‏ 
[] - الكلينيٌ محمّد بن يعقوب» م.س» ج١ء‏ ص .7١‏ 

[5] - نبج البلاغة» م.سء الخطبة رقم: 85. 


العقل في الروايات | ١١9‏ 
«الغضب يفسد الألباب»1١!‏ 
دشاكل. مصارع العقول تحت بروق المطامع»!"! 


«إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله»71". 


إن العقل يقع في الروايات في قبال الشهوة وهوى النفس؛ ومن هنا فإن آثار 
العقل بدورها سوف تقع تمامًا في قبال نتيجة الشهوة وهوى النفس. 
هذا النوع من الأحاديث تحت عنوان «العقل والجهل»» ولم يلجأ إلى استعمال 
عنوان «العلم والجهل». وبطبيعة الحال» قد نواجه في بعض الروايات تقابل العلم 
واللجهل أيضًاا؛» ولكن غالبا ما يقع الجهل في قبال العقل*. 

يبدو من روايات «العقل والجهل» وخصائصها أنْ هذين الأمرين يقعان في 
قبال بعضهماء وأئّما قوّتان متضادّتان في الإنسان. إلا أن تقابل العقل مع الشهوة 
كنت أن الخهل فى هذه الروايات يعتى الشهوة أبيضا: 


م ا ا ع د 
عدم ونا رذ ككون الأنيل + لماع ايد با و 
بهذا المعنى يقع في قبال العقل» وإِنّ هذين الأمرين ‏ أي العقل والجهل - قوّتان 
متضادتان» حيث يشهد الإنسان على الدوام حالة التنازع والصراع بينهما. 


.11057 الآمدي, عبد الواحدء م.س» ح:‎ - ]١1[ 

[]- نبج البلاغة» م.سء الحكمة رقم: .1١9‏ 

[] - الكليني» محمّد بن يعقوبء. م.س» ج اءعص37. 

[:] - الآمدي, عبد الواحد, م.س» ح: مكلاة. 

[5]- نبج البلاغة» الحكمة رقم: 4 5؛ الآمدي, عبد الواحد» م.س» ح: ١754٠‏ و901١1.‏ 


|| مناهج العلوم الإسلاميّة 


ومن الجدير ذكره أن حديث «جنود العقل والجهل» - المأثور عن الإمام 
الصادق يه قد اشتمل على بيان أَنْ العلم من جنود العقل» وأنْ الجهل من جنود 
الجهل» وأن هذين الأمرين يقفان في وجه بعضهماء كم أنْ قادتب| (العقل والجهل) قد 
اصطفًا في وجه بعضهم أيضًال'. من الواضح أن الجهل بمعنى قائد الجيش يختلف عن 
الجهل الذي هو مجرّد جندي في هذا الجيش؛ فإن الجهل القائد هو ذات قوة الشهوة في 
قبال قوّة العقل» وبطبيعة الحال فإِن هذا القائد يمتلك جيشًا كبيرًا من الجنود. 


والعلم من بين آثار العقل وجنوده؛ إذ لازم اتّباع العقل شمول العلم والمعرفة. 
ومن ناحية أخرىء فإن الجهل بمعنى عدم العلم هو من جنود الجهل والشهوة؛ إذ 
لازم الجهل والشهوة. ترك العلم والمعرفة. 

إِنْ لهذين المعنيين من الجهل جذورًا في اللغة العربيّة. وفي ذلك يقول ابن فارس: 

«ال (جهل) - الجيم والمهاء واللام ‏ أصلان: أحدهما خلاف العلم» والآخر 
الخفة وخلاف الطّمَأنينة. فالأوّل الجهل نقيض العلم. ويقال للمفازة التي لا علم 
بها حجَهَل. والثاني قولهم للخشبة التي يحرّك بها الجمر مجهّلء ويقال استجهلت 
الرّيحُ العْصِنّ» إذا حرّكّته فاضطرّب»1". 

وعلى هذا الأساس. فإِنْ للجهل في اللغة العربيّة معنيين أصليّين أيضًا؛ أحدهما: 
عدم العلم» والآخر: حالة في الإنسان يُعبّر عنها بالضعف والخفة» وتقع في قبال 
حالة الطمأنينة. 


وقد وجد المستعرب توشيهيكو إيزوتسوا" -اللغويّ والمختصٌ المعاصر في 
الإسلام- بعد بحثه في أشعار العصر الجاهلٌ» وكذلك التحقيق في آيات القرآن 


[1]- الكلينيي» محمد بن يعقوبء. م.س» ج اءص .5١‏ 

31 - ابن فارسء أحمد. معجم مقاييس اللغة» ج ١ءص‏ 589. 

]> توشيهيكر إيزرضسو 1١‏ الكل 11449 معرب يبان كيد اكت رن ولاقين لخه.رين 
بينها: العربيّة والفارسيّة. عضو في الأكاديميّة اليابانيّة للعلوم. (المعرّب). 


العقل في الروايات | ١71١‏ 
الكريم, ثلاثة معان للجهل» وهي كالآتي: 


«إن المعنى الأول للجهل هو نوع من السَّلوك النموذجيّ للشخص المتهور 
وسريع الانفعال» الذي يميل إلى فقدان السيطرة على نفسه لأدنى إثارة» ويتصرّف 
تبعًا لذلك بشكل متهوّر» تقوده عاطفة عمياء لا يمكن التحكّم بهاء من دون أن 
يفكر مطلقا بالعاقبة الكارئيّة التى قد يؤدّي إليها هذا التصرّف ... إن النقيض 
الاسام :ةا الويسدزن (الخيل) مومهو تقل يراك 


ونتيجة المعنى الأوّل للجهل هي معناه الثاني؛ أي ضعف العقل وعدم 
ثالنًا: مقارنة بين العقل الدينيّ والعقل غير الدينيّ 

نروم القيام هنا بمقارنة إجماليّة بين مفهوم العقل الدينيٌ والعقل غير الدينيٌ. إن 
العقل الدينيٌ يقع في قبال الشهوة وهوى النفس.ء وإِنْ أحكامه ولوازمه تتعارض 
مع الشهوة. وأمًا في مفهوم العقل غير الدينيٌ» فإن العقل لا يقع في عرض الشهوة» 

إِنْ هذا الرأي هو تفسير ديفيد هيوم للعقل» والذي ترك تأثيره على الكثير من 
المدارس الفلسفيّة والأخلاقيّة والاجتاعيّة في الغرب. واليوم يعمد المتجدّدون 
(الحداثويّون) إلى بيان هذه النظريّة» ى| أن (ماكس فيبر) يُسمّي هذا العقل في علم 
الاجتماع بالعقل الآلّ؛ وبطبيعة الحال فإِنْ لهذا الكلام جذورًا في رأي هيوم. 

إن ديفيد هيوم ينكر الدور المعرفّ للعقل وكشفه من الأساس؛ كم أَنّه لا 
يرى الدور الأخلاقيٌ والعملّ للعقل ‏ أي إدراك الحُسن والقبح والضرورات 
]١1[‏ - إيزوتسوء توشيهيكو: خدا وانسان در قرآن (الله والإنسان في القرآن)»ءص 54 5؛ إيزوتسوء 


توشيهيكو: الله والإنسان في القرآن: علم دلالة الرؤية القرآنيّة للعالم ص8/١”.‏ 
[7]- انظر: م.ن» ص 7178-5554. 


١١”‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


والمحظورات وتحديد أهداف الحياة ‏ من وظائف العقل. إِنه يقرٌ التجربة الحسيّة 
بدلا من الدور المعرفٌ للعقل» كا يُقَرٌ بعض العواطف والانفعالات من قبيل 
هوض التفين والغقسيه بدلك ين الدور العماة للعفل أيضّ1"؛ ويلك فإن العقل 
يعجز عن اكتشاف الواقعيّة في البعد النظري وإدراك الحّسن والقبح وتعيين 
أهداف الحياة الأخلاقيّة في البعد العملٌّ. 

وبذلكء فإنْ ديفيد هيوم يعترف رسميًا ويّقرٌ بالشهوة التي تمٌّ شجبها في 
الروايات في قبال العقل» ويرى أتْها القوّة الحاسمة التى تحدّد الأهداف والغايات 
تبن رالجيودة ل قلجانة لك يمول العلل بعرن وقنامه وريضينة ل ع الشهوة. 
أمَا الإمام علي«ة» فيرى أنْ الفلاح والسعادة تكمن في اتباع الأهداف والغايات 
العقلانيّة» وأنّ الشقاء في اتّباع الشهوة وهوى النفس. 

ومن بين أدوار العقل في بحث المعاني والتطبيقات العقليّة» تحديد الأهداف 
والغايات وتمييز الْحَسَن والقبيح؛ وأمّا من وجهة نظر ديفد هيوم فإِنَ العقل لاايلعب 
دورًا في وضع الأهداف وفي التمييز بين أنواع الحسنء وإِن العواطف والشهوات 
وحدها هي التي تحدّد أهداف الحياة؛ وبذلك لا يكون أمام الإنسان من طريق سوى 
اتّباع الشهوات. وإن إرادته هي أثر مباشر للشعور باللذّة والألم. يرى ديفيد هيوم أن 
الفعل أو الإحساس أو السلوك لا ينطوي على فضيلة أو رذيلة» إِلَّا إذا أوجد لذّة أو 
نا خاضًاة”!» وبذلك سوف تتساوى الفضيلة مع اللذّةه والرذيلة مع التعاسة والألم. 
وعلى هذا الأساسء فإن الفضائل تنطوي على انطباع مقبول» والرذائل تنطوي على 
انطباع مرفوض؛ ومن هناء فإِنْ الإحساس الأخلاقيٌ عبارة عن الشعور بالرضى أو 
الامتعاض تجاه الأفعال أو الخصال أو السلوكيّات!". 


13 - انظره ها لسعو فريذويلك يلسسرنانة كليبي ازتهارتا عيوم [القاشر ا الانسايو م عوبر إل 
ديفيد هيوم)؛ صص 1 


[5]-م.نء ص 5"51. 
["]- انظر: م.نء ص 517-751 7. 


العقل في الروايات | ١78‏ 


ِنْ ديفيد هيوم بعد إنكار الأدوار النظريّة والعمليّة للعقل» وإحلال التجربة 
الحسّيّة والعواطف محل العقلء يرى له دورًا آخرء وجملته الشهيرة في هذا الشأن 
على النحو الآني: «إِنْ العقل عبدٌ للانفعالات» ويجب أن يكون كذلكء ولا يدّعي 
أبدَا دورًا آخر لنفسه سوى القيام بخدمتها والامتثال لأمرها»"". وبعبارة أخرى 
إن العقل -من وجهة نظر ديفيد هيوم- ليس له سوى دور آل فهو بمنزلة الآلة 
والأداة في يد الانفعال واللذّة؛ ومن هنا فإنّه يساعد الإنسان ليصل إلى اللذّة 
ويشبع شهواته. 

إن تفسير ديفيد هيوم للعقل هو أن العقل عقلٌ آيّ» ىا يطلق عليه في بعض 
الموارد عنوان عقل المعاش أيضَاء وبطبيعة الال فإِنْ آليّة العقل في الأحاديث 
ودوره الآيّ وعقل المعاش مقبول أيضّاء بيد أن تفسيره هنا مختلف عن تفسير 
ديفيد هيوم وأضرابه. 


رابعًا: عقل الطبع وعقل التجربة ودرجات العقل 

إن النقطة المهمّة التي يمكن الحصول عليها من بين مجموع الروايات. هي أن 
العقل ينقسم إلى بُعدين؛ وهما: البُعد الفطريّ وغير الاكتسابيّ» والبُعد الاكتساب. ون 
الإنسان من خلال قيامه ببعض الأمور والأفعال» يعمل على زيادة عقله أو خفضه. 


إِنَ العقل قد تم اعتباره في بعض الروايات بوصفه هبة إِهيّة» أو أنه من أفضل ما 
أنعم الله به على الإنسان. يقول أبو هاشم الجعفريّ: «كنّا عند الرضاهه» فتذاكرنا 
العقل والأدب. فقالدد: يا أبا هاشم العقل حباء من الله»!"". 

وهناك أحاديث أيضًا ترى أنْ التجربة تزيد في العقل. من ذلك على سبيل المثال 
ما روي عن الإمام علي« أنه قال: «يثغر الغلام لسبع سنين» ويؤمر بالصلاة 


]١[‏ - انظر: انظر: كابلستن» فريدريك؛ فيلسوفان انكليسي از هابز تا هيوم (الفلاسفة الإنجليز من 
هوبز إلى ديفيد هيوم)» ص 57 7. 
١1‏ - الكليني» محمّد بن يعقوب. م.سء ج ١ص‏ 7". 


١ 5‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 
لتسع» ويفرّق بينهم في المضاجع لعشرء ويحتلم لأربع عشرة سنة» ومنتهى طوله 
لاثنتين وعشرين سنة» و منتهم غقئلة لقان وعشريخ سنةه إلذ التجاري)81, 
وروي عن الإمام الحسينه» أنه قال: «طول التجاربء زيادة في العقل»1". 
كا ورد الكلام في الأحاديث عن عوامل متعدّدة لازدهار العقل وزيادتف 
وهي عبارة عن: الوحي» والعلم» والآأدب. والتجربة» والضرب ف الأرض» 
والمشورة» والتقوى» وجهاد النفسء وذكر الله سبحانه وتعالى» والزهد في الدنياء 
واتباع الحق» ومجالسة الحكماء. والترحّم على الجهلاء» وتناول بعض الأطعمة!". 
إنهذه الأحاديت تخير مو حي إل درحات العق ع وتشين من جية أخري إلى 
دور إرادة الإنسان في تغيير درجات عقله. وقد عمد أمير المؤمنين2 في حديث 
مأثور عنه. إلى تقسيم العقل إلى قسمين» وهما: عقل الطبع» وعقل التجربة» وذلك 
في قوله: «العقل عقلان: عقل الطبع وعقل التجربة» وكلاهما يؤدّي إلى المنفعة»!*!. 
وقال د في ما ينسب إليه من شعر: 
«العقل عقلان 
ية 
ولا ينفع مسموع 
إذالميك مطبوع . 


-]١[‏ الكليني؛ محمّد بن يعقوب» م.س ؛ج/اء ص 54؛ الأشعث الكوقء محمّد بن محمد. الجعفريّات» 
ص 411 الصدوقء محمّد بن علي (ابن بابويه)؛ من لا يحضره الفقيه» ج "» ص 497 . 

[؟] - المجلّي» محمّد باقر» م.سء ج 8/اء ص 17/8. 

[*] - انظر: ري شهري. محمّد. دانش نامه عقايد اسلامي (موسوعة العقائد الإسلامية)» م.س» ج 
العف 1 

1[ - الشافعيء محمّد بن طلحة» مطالب السؤول» ص 59 . 
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ىا لا ينفع ضوء الشمس 

وضوء العين ممنوع»!'. 

وكا نعلم» فإن نور الشمس وحده لا يكفي في الرؤية والمشاهدة, وإِنَّ) نحتاج 
في ذلك إلى الرؤية البصريّة أيضًاءٍ ىا إِنّْنا في إدراك المعقولات لا نكتفى بالعقل 
المسموع والمكتسب فقطء بل نحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى عقل الطبع أيضًا. 
خامسًا: معاني العقل وأنشطته 

إِنَّ أبعاد العقل الثلاثة عبارة عن: البُعد النظريّ» والبُعد العمل والبُعد الأداقّ» 
الأدايّ في الروايات. إلا أَنْ المهام والأدوار المذكورة للعقل في الروايات تتطابق 
مع هذه الأنواع الثلاثة من العقل. وبعبارة أخرى. إِنْ أدوار ومهام جميع أنواع 
العقل الثلاثة تقع مورد تأييد من قبل الروايات» ولكن بتفسير خاصٌ؛ من قبيل 
تطبيق آلية للعقل في الأحاديث مع رأي ديفيد هيوم. وني البداية سوف نتحدث 
عن أصل هذه الآدوار والمهام قبل بيان الاختلافات. 


١‏ - العقل النظرىّ 
إن العقل النظريٌّ هو العقل الذي يسعى إلى اكتشاف الحقائق النظريّة ومعرفة 
الأمور الواقعيّة؛ وبذلك تكون الثيولوجياء والأنثروبولوجياء ومعرفة الكون. 
من مهام العقل النظريٌ وأدواره» وهكذا نجد في الأحاديث -بالإضافة إلى نسبة 
مطلق المعرفة والحكمة إلى العقل- أنْ نسبة معرفة الذات ومعرفة الله تكون بالعقل 
أيضًا. وما يؤثر عن الإمام علي« في هذا الشأن قوله: 
- «بالعقل استخراج غور الحكمة»!"". 


-]١1[‏ الراغب الأصفهاني» حسين بن محمد مفردات ألفاظ القرآن» ص/ا51. 
[1]- الكلينيٌ» محمّد بن يعقوب, م.سء ج١»‏ ص /7. 
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«أفضل العقلء معرفة الحقٌ بنفسه»1!. 

«أفضل العقل» معرفة الإنسان نفسه»!". 

«بالعقول تعتقد معرفته»1". 

وفي المأثور عن الإمام الصادقدد أنه قال: «بالعقل عرف العباد خالقهم» 
وهم مخلوقون»1*. 


؟- العقل العملٌ 

ثمة في الروايات تأكيد كبير على هذا البّعد من العقل» ولا بدٌ من الالتفات إلى 
وجود اختلاف في أوجه النّظر في تفسير العقل العملٌ؛ وثمّة من يرى أَنّهِ بمنزلة 
القوة التي تسوق الإنسان نحو القيام بعمل لائق وحبية81, 


إن العقل العملٌ مثل العقل النظريّ قوّة معرفيّة» وإن كان هذان العقلان 
يختلفان في متعلّق المعرفة» والمعنى الآخر للعقل العمل هو أنه قرّة تعمل على 
تحريك الإنسان نحو القيام بأعماله» وإِن العقل بهذا المعنى هو ذات قوّة الإرادة0"". 
إن العقل العمل -ني هذا المصطلح- هو القيام بالعمل نفسه؛ وفي بعض الأحيان 
يُعتبر العقل العملي هو القوّة التي تتمخض عن بعض الأعمال الخاصّة بالإنسان 
من قبيل: الخجل والضحك والبكاءء والتي تدرك الأحكام المرتبطة بالأعمال 
الإنسانيّة» من قبيل: استنباط الصناعات وإدراك حسن الأفعال وقبحها"". 


."؟7١١ الآمدي, عبد الواحد؛ م.س» ح:‎ - ]١1[ 

[؟]- الشافعي» محمّد بن طلحة» م.س» ص 6 

[*؟] - الحرّاني» ابن شعبة الحسن بن علي» تحف العقول عن آل الرسول» ص 57. 
[4] - الكليني» محمّد بن يعقوب,. م.سء ج١»‏ ص 79. 


[5] - انظر: الفارابي» أبو نصرء فصول منتزعة» ص؛ 0؛ الحلّ (العلآمة)؛ الحسن بن يوسفء الجوهر 
النضيد.ءص ارضرفة ابن سيتاة الحسين» الإشارات والتنبيهات» ص 707 


[5]-انظر: ابن سيتاء الحسين) حاشية الإشارات والتنبيهات» ج27 ص 707-3707. 
[/ا]- انظر: ابن سيئاء الحسين» النجاة» ص 4 ١؟؛ابن‏ سيتاء حسين. الشفاء» ج )ص 337. 
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ِنّ الأحاديث المرتبطة بالعقل العملّ» على أقسام عدّة: 

أ-الروايات الخاصّة بالعقل العملّ بمعنى الأعمال الحسنة والفضائل الأخلافيّة 
الى عي من آثار العقل» والذي يصل الإنسان بواسطته إلى الحلم» وكمال النفس» 
والأمور الحسنة» وترك المعاصي والذنوب» وحقيقة الجئة» ومرضاة الله سبحانه 
وتعالى» وما إلى ذلك من الأمور. إِنْ هذه الروايات تصدق على العقل العمل 
بمعنى إدراك الضرورات والمحظورات» وأنواع اسن والقبح» كما يدن 
على العقل العمل بوصفه قوّة محرّكة للإنسان نحو الفضائل؛ وذلك لآن المعرفة 
والإرادة كلتاهما مقدّمتان للعمل. 


وني ذلك يقول النبيٌ الأكرمي: «فتشعّب من العقل العلم»1". 


وفي المأثور عن الإمام علي دلاده أنه قال: «بالعقل كمال النفس»1'". وعنه أيضًا: 
«العقل ينبوع الخخير»!". 


وعن الإمام الكاظمدي أنّه قال: «إِنْ العقلاء تركوا فضول الدنيا؛ فكيف 
الذنوب ... إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة»1؟1. 


وقال النبيّ الأكرميك في وصيّته إلى الإمام علي بن أبي طالب«د: «العقل ما 
اكتسب به ا حنة» وطلب به رضى ارهن بع , 


ب - بمعنى أن العقل مدرك للفضائل والقبائح. ومن ذلك ما روي عن 
النبيّ الأكرمت» أنّه قال: «فإذا بلغ [العقل]» كُشف ذلك الستر؛ فيقع في قلب 


. ١5 الحرّاني» ابن شعبة الحسن بن علي» م.س» ص‎ - ]١1[ 

[1]- الآمديء عبد الواحد» م.س» ح: .4171١8‏ 

[7]-م.ن.ءح: /101. 

1 - الكلينيٌ» محمّد بن يعقوب, م.سء ج١»‏ ص ١7‏ -18. 

[4] - الصدوق. محمّد بن علي (ابن بابويه)» من لا يحضره الفقيه؛ م.سء ج» ص 779. 
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هذا الإنسان نور فيفهم الفريضة والسئة والجيّد والرديء: ألا مكل هذا العقل 
في القلب كمثل السراج في وسط البيت»20,. 

وعن الإمام علي بن أبي طالب دل أنه قال: «العاقل من يعرف خير الشرّين»1". 
القبيح»!". 

ت - كذلك. فإنْ العقل قوّة تأمر وتنهى» وتردع الإنسان عن القيام بالأعمال 
القبيحة. وقد ورد عن أمير المؤمنين#2ا في هذا الشأن» قوله: «العقل يأمرك 
بالأنفع»!؛ وقوله: «للحازم من عقله» عقله عن كل دنية زاجر»اثل وقوله: 
«للقلوب خواطر سوءء والعقول تزجر عنها»ك'. 

وعن الإمام الحسنجلاد, أَنّه قال: «اعلموا أن العقل حرز»7"". 

كا أنْ العقل لغة» يعني النهي والردع والمنع أيضًاا"". 

وعلى هذا الأساسء فإِنّ العقل لا يدلّ الإنسان على الأعمال الحسنة والقبيحة 
فقطء بل وهو بالإضافة إلى ذلك يأمر وينهى ويحكم أيضًا. وبطبيعة الخال ليس 
المراد هو القوّة المحرّكة والإرادة؛ إذ من الممكن للعقل أن يأمر بشيء» ولكن 
الإنسان لا يريده» وعلى أساس حكم العقل لا يعمل به. 

11 - الصدوق. محمد بن علي» علل الشرائع» م.س» ص 48؛ المجلسّيء محمّد باقر» م.سء ج١.‏ ص 14. 
1[ - الشافعيٌ» محمّد بن طلحة» مطالب السؤولء م.س» ص 44. 

[؟] - الكلينيٌ» محمّد بن يعقوب, م.سء ج١.ء‏ ص9 7. 

[] - الآبي» أبو سعيد منصور بن حسينء نثر الدرر» ج١»‏ ص 7/0. 

[5]- الآمديء عبد الواحد» م.س» ح: .7"0٠‏ 

[5]-م.نح: 0 

[1]- الديلميٌ» حسن بن محمّد. إرشاد القلوب. ص .١519‏ 


[4]- الجوهري» إسماعيل بن ماد الصحاح» الفيومى» أحمد بن حمل ابن فارس» أحجمد م.س» 
مادة «عقل). 
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ثْ - لقد ورد في الروايات أنْ العقل ب يعتى الأغيال اللسنة أو ترك الأغيال 
القبيحة؛ من ذلك أن النبي الأكرمقة ف شئل عن العقل؛ فقال: «العمل بطاعة 


اللّه»"!. 
وروي عن أمير المؤمنين«ل. أنه قال: «العقل حفظ التجارب»1"! 


لا شك في أنّه ليس المراد أن العقل هو الأعمال الحسنة» بل لازم العقل هو 
الأعال القحة؛ وبعارة أخرى» إن الأثياة يغ صمل بمقتقى العتر» قإن 
أغاله سوف تكون حسنة لا خحالة. 


وعلى هذا الأساسء تكون كلمة العقل في هذه الروايات» قد تم إطلاقها على 
لوازمهاء وبذلك يكون الاستعال هنا مجازيًا. إن مفاد هذه الطاتفة من الروايات 
هو مفاد الأحاديث التي تذهب بشكل عام إلى القول إِنّ الأعمال الحسنة من 
نتائج وثار العقل؛ ولكنها لا تتحدّث عن كيفيّة ذلك. بيد أنّْا تعمل بعد ذلك 
في الطائفة الثانية والثالثة على بيان وتوضيح كيفيّة ذلك. إِنْ العقل في الطائفة 
الثانية يعمل -من خلال إيضاح المحاسن والقبائح- على إعداد المقدّمات للقيام 
بالأعمال الحسنة» وني الطائفة الثالثة يحكم بالحسنات» ويمكن لهذين الأمرين 
أن يجتمعا مع بعضها أيضًا. ومن هناء فإنّنا بشكل عام نرى أن الوظيفة العمليّة 
للعقل مقدّمة للقيام بالأعمال الحسنة وترك الأمور القبيحة» وهذا الأمر بدوره 
يحدث من طرق بيان الفضائل والقبائح» والأمر بالمحاسن والنهي عن القبائح. 
وبطبيعة الحال؛ فإنَ الإنسان مختار تجاه هذه المعرفة والانصياع لها أو تركها. ى) 
ورد في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: «إِنَّ الصّلَاةً تَّْهَى عَن الْمَحْشَاءِ 
وَامتكرك (العتكبوت: ). 

فربّ) أذعن المصلٍي لهذا النهي» وقد لا يُذعن. إِنْ العقل في الواقع -بالإضافة 


[؟] - نبج البلاغة» الكتاب رقم: ١؛‏ الحرّانيِ» ابن شعبة الحسن بن علي» م.س» ص ./١‏ 
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إلى بيان الفضائل والرذائل- يأمر الإنسان بالحسنات كم يأمره بالصلاة» ويمهّد 
الأرضيّة الروحيّة للقيام بالأعمال الحسنة أيضّاء إلا أن هذا لا يعني أن الإنسان بجي 
أمام العقل؛ وذلك لأنْ ثمّة قوّة أخرى -والتي يُعَبَر عنها بالجهل والشهوة- تقع 
في النقطة المقابلة» وتدعو الإنسان إلى ارتكاب القبائح» وتعدٌ الأرضيّة الروحيّة 
والنفسيّة لارتكاب الأمور القبيحة. وهنا يكتسب اختيار العمل الصالح واتّباع 
العقل قيمة مضاعفة» ويرفع الإنسان فوق مرتبة الملائكة. 


*- العقل الآ 
إلى جانب الأداء النظريّ والعملّ للعقل» فقد أشرنا إلى الأداء الآليّ له أيضَاءٍ 
بيد أن العقل الآ في الروايات يختلف عنه في رؤية ديفيد هيوم. 


وبشكل عامً» فإِنْ العقل الآ ينظر إلى معاش الدنيا. فهو قوّة يستعين بها 
الإنسان ويتعكز عليها لتنظيم المعاش الدنيويّ والحياة المطلوبة له. وإن مفردة 
«عقل المعاش» تحل محل العقل الآ أيضًا. إن هذا العقل حيث يمتلك القدرة 
على الإبداع والحساب. فإنَّهِ يمكّن الإنسان من توقع أحداث المستقبل. وإِن 
بعض الفلاسفة من أمثال ابن سينا -من الذين يقسّمون العقل إلى قسمين: العقل 
النظريّء والعقل العملّ- يدرجون النشاط الآيّ للعقل تحت عنوان النشاط 
العم ل1", 


قال النبيٌ الأكرميّ في وصيّته لأمير المؤمنين2د: «يا علي» لا ينبغي للعاقل أن 
يكون ظاعنًا إلا في ثلاث: مرمّة لمعاشء أو تزوّد لمعاد. أو لذَّة في غير محرّم»1"". 

وعن النبيّ الأكرمي» أيضّاء أنّه قال: «سبعة أشياء تدلّ على عقول أصحابها: 
-]١[‏ انظر مقالة (العقل من وجهة نظر ابن سينا) ضمن السلسلة المطبوعة في كتاب (سر جشمه ي 
حكمت). 


[1]- الصدوق» 1 بن على (ابن بابويه)» من لا بحضره الفقيه» م.س» ج5» ص0 7؛ الكلينىٌ» 
محمد بن يعقوب» م.سء ج5» ص 17/. 
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المال يكشف عن مقدار عقل صاحبه. .]١16»...‏ وقال أيضًا: «لا عقل كالتدبير»1". 

وعن أمير المؤمنين2. أنّه قال: 

-«أدل شيء على غزارة العقل حسن التدبير»!". 

- من العقل مجانبة التبذير» وحسن التدبير»!؟!. 

«العقل يأمرك بالأنفع»1*. 

- «العقل الإصابة بالظن ومعرفة مالم يكن با كان»'"'. 

-«لو صح العقل؛ لاغتنم كل امرئ مهله»!". 

كما سبق أن ذكرناء إن العقل الآيّ عند هيوم إِنَّا هو غاية لوصول الإنسان إلى 
رغباته وأهوائه وشهواته. إِنَ هذا العقل يقع في طول الشهوة وفي خدمتهاء وليس 
في عرضها ولا معارضًا لماء ى| أنه ناظر إلى الحياة الدنيويّة» ولا شأن له بآخرة 
الإنسان. وعلى هذا الأساس. فإِنّْهِ ليس في طول العقل النظريّ حتى يتعرّف على 
الله والدين» ولا في طول العقل العملٌ» فيتبيّن حسن الأفعال وقبحهاء وإِنَّا هو 
مجرّد مرشد يبدي الإنسان إلى الأفعال الأخلاقيّة والإيجابيّة. وبشكل عام يتم 
الاعتراف بالعقل النظريّ والعملٌّ ونتائجههما من جهة. ومن جهة أخرى. فإن 
عقل المعاش يقع في طول معارف وأهداف العقل النظريّ والعملٌ» وليس أداة في 
خدمة الأهواء النفسانيّة والأمور الدنيويّة المتعارضة مع الآخرة والدين. 
]١1[‏ - الكراجكيء محمّد بن علي» معدن الجوهرء ص ١٠؛‏ ورّام بن أبي فراسء تنبيه الخواطر» ج 7 
ص .١١١‏ 
[؟] - الصدوق. محمد بن علي (ابن بابويه)» من لا يحضره الفقيه» م.سء. ج5»؛ ص 7777. 
[] - الآمدي, عبد الواحدء م.س» ح: ."١9١‏ 
[:]-م.نءح: 1 
[5] - الآبي» أبو سعيد منصور بن حسين» م.س» ج١»‏ ص 7/0. 


3 - ابن أبي الحديد المعتزلي» عر الدين» شرح نبج البلاغة» ج١7,‏ ص ١‏ ا. 
[/ا])- الآمدي. عبد الواحد» م.سياح: 4/الاهة. 
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وحيث إِنْ العقل النظريّ يعمل على إثبات وجود الله والدين والآخرة 
وأنّ العقل العملّ يدعو الإنسان إلى امتثال أحكام الله سبحانه وتعالى» فإِنَ 
العقل الآليّ يقع من وجهة نظر الروايات في خدمة الدنيا ب ينسجم مع الأمور 
الروحانيّة والمعنويّة. ومن هناء نجد الحكم في بعض الروايات بالتناغم بين 
المعاش والمعاد من وجهة نظر العقل الدينيٌّ. هذا في حين تمّ التعبير في بعض 
الروايات عن ذكاء معاوية بن أبي سفيان» بعبارات من قبيل: النكراء والشيطنة» 
وم يتم التعبير عنه بالعقل7"» وذلك للنقطة ذاتها التي تقدّمت الإشارة إليها 
آنهًا. وبعبارة أخرى: لو تمّ تنظيم العقل الآلّ في خدمة العقل النظريّ والعملٌّ» 
وجعله بالتالي متسقا ومتاهيًا مع الدين» والعمل على تنظيم الحياة الدينيّة 
بواسطته؛ سمي عققلاء وأما إذا تمض لخدمة الشهوة -كى| هو مطروح في رؤية 
ديفيد هيوم- فهو الشيطنة والنكراء. 
سادسًا: صلة العقل بالأخلاق والدين والعلم 

إن بيان صلة العقل وارتباطه مع الأخلاق والدين والعلم يحتاج إلى ثلاثة 
أبحاث مستقلّة» إِلّا أن النقطة المشتركة بين هذه الأمور الثلاثة» تكمن في التأثير 
المتبادل بين العقل وكل واحد من هذه المفاهيم. 

إن العقل يعمل من جهة على إدراك المفاهيم الأخلاقيّة والأفعال الحسنة 
والقبيحة» ويأمر بها أو ينهى عنها. ومن جهة أخرى. فإِنْ الأخلاق والأعمال 
القيّميّة تؤدذي بدورها إلى تقوية العقل وزيادة استفادة الإنسان منه. 

وهكذا الأمر في مورد الدين والعلم أيضًاءٍ فإنْ الإنسان يعمل على إثبات 
وجود الله بواسطة العقل» ويصل إلى أنْ الدين حقٌّ. وأما من ناحية أخرى. فإِن 
من بين آثار الإيهان والعمل بالتعاليم الدينيّة» رشد العقل ومزيد الاستفادة منه. 


[1]- الكلينيٌ» محمد بن يعقوب, م.سء ج١»‏ ص١١‏ . 
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إن العقل معين العلم وينبوعه؛ وأمّا العلم فهو من جهته يعمل على زيادة العقل 
وتنميته وتطويره أيضًا. 

وبذلك. فإنْ العقل في ارتباط وتواصل مستمرٌ مع هذه الأبعاد الثلاثة» ونتيجة 
ذلك هي: تكامل العقل بشكل مستمرٌ من جهة» والتكامل الدائم للعلم والمعرفة 
والتديّن والفضائل الأخلاقيّة من جهة أخرى. 

لقد تقام أن ذكرنا بعض الروايات في البحث عن العقل العمل ودوره في إدراك 
الأمور الحسنة والحكم بها. وفيم| يلي نذكر الروايات السبعة الآتية في الإشارة إلى 
تأثير الأخلاق في تطوير العقل وتنميته. 

روي عن الإمام علي د أنه قال: «جاهد شهوتكء وغالب غضبكء وخالف 
سو غادتك؛ نك فشك ويكمل عقلك81, 


قال الإمام أبو عبد الله جعفر الصادقدل: كتب أمير المؤمنين د إلى بعض 
أصحابه يعظه: «أوصيك ونفسي بتقوى من لا تحل معصيته؛ ولا يرجى غيره» 
ولا الغنى إلا به» فإن من اتقى الله عر وجل - وقوي وشبع ورويء رفع عقله 
عن أهل الدثياء ...»1!, 

وعن أمير المؤمنين ده أنّه قال: «إِنْ الإعجاب ضدّ الصواب وآفة الألباب»1". 

وعن الإمام الباقردد أنّه قال: «لا عقل كمخالفة ال هوى». 


كما وردت روايات أخرى في البحث عن العقل النظريّ ودوره في إثبات 
وجود الله سبحانه وتعالى والدين. ومن ناحية أخرىء فإِنّ الدين مؤثّر في تعقل 
الإنسان وتطوير عقله. وقال الإمام علي« في الخطبة الأولى من نبج البلاغة» في 


[1]- الآمدي, عبد الواحد» م.س» ح: .415٠‏ 
[1]- الكليني» محمّد بن يعقوب, م.سء ج ”2 ص ا" 
[؟] - نبج البلاغة» الكتاب رقم: ١؛‏ الحرّانيِ» ابن شعبة الحسن بن علي» م.س» ص 7/5. 
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بيان الحكمة من إرسال الرسل: «بعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه؛ ليستأدوهم 
ميثاق فطرته ... ويثيروا لهم دفائن العقول»''". 

لقد عمد أمير المؤمنين2 في هذه الخطبة إلى تشبيه المعارف العقليّة بالكنوز 
المخفيّة» وأنْ من بين وظائف ومهامٌ الأنبياء إثارة هذه الكنوز الدفينة واستخراجها. 
ندرك من هذا الكلام أوَّلّا: أن للعقل معلوماتٍ فطريّة وذاتيّة ميتم الحصول عليها 
من الخارج» وقد تقدم أن أشرنا إلى هذا الأمر في معرض البحث عن عقل الطبع 
والتجربة أيضًا. وثانيًا: إن الإنسان لا يستطيع الالتفات إلى هذه المعلومات إلا من 
خلال تذكير وإثارة من قبل الأنبياء##. ومن هناء فإن عقلانيّة بعض المعارف» 
لا يعني أن الإنسان يكون -في التفاته وفهمه لهذه المعارف- في غنى عن الوحي. 


لقد تقدم الحديث عن دور العقل في المعرفة بالمعنى العام للكلمة؛ الشامل 
للمعرفة بالحقائق والعلم بحسن الأفعال وقبحهاء في معرض البحث عن العقل 
النظريّ والعقل العملٌ» ولكن من ناحية أخرى نجد أنْ العلم والتجربة_بدورهما 
- من جملة عوامل تكامل العقل وازدهاره. وما يؤثر عن أمير المؤمنين« في هذا 
الشأن» قوله: 

«العلم يزيد العاقل عقه»1, 

-«العقل غريزة تزيد بالعلم والتجارب»1". 

وقد روي عن الإمام الصادقد*, أنه قال: «كثرة النظر في الحكمة تلقح 
العقل»1!. 


-]١1[‏ نبج البلاغة» الخطبة الأولى. 

["]- المجلسي. 506 باقر» م.س»اج 3 ص١‏ . 

[] - الآمدي, عبد الواحد» م.س» ح: /17/11. 

[5:]- ال حراني» ابن شعبة الحسن بن علي» م.س» ص 11 
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هه هه 


خاتمة 
في ختام هذه الدراسة» نضع بين يدي القارئ العزيز أهم الاستخخللاصات: 
إن الإرادة العقلانيّة هى التى تبرز قيمة الإنسان في البين وتضعه في مئزلة 
أسمى من الملائكة» مالم يستتبع إرادته الشهوانيّة التي تقوده إلى الرذيلة والضياع 
يقع العقل في الروايات في قبال أمور من قبيل: الشهوة» وهوى النفس. والآمال 
الطويلة والعريضة» والكبر والغرور» والغضب والطمع والعجب... 


ليس للجهل معنى واحد في كلمات المعصومين#2؛ فهو تارة يعني عدم العلم» 
فيكون في قبال العلم وبالتالي فهو عدميّ» وتارة يكون الجهل بمعنى الشهوة ويتم 
بيانه بوصفه أمرًا وجوديّاك والجهل بهذا المعنى يقع في قبال العقل؛ وإِنْ هذين 
الأمرين -العقل والجهل- قوّتان متضادّتان» حيث يشهد الإنسان على الدوام 
حالة التنازع والصراع بينهما. 


إن آليّة العقل في الأحاديث ودوره الآ وعقل المعاش مقبول» ولكن لا 
كما وقع تفسيره من ديفيد هيوم الذي يرى أن العقل بمنزلة الآلة والآداة في يد 
الانفعال واللذّة؛ ومن هنا فإِنّهِ يساعد الإنسان ليصل إلى اللذّة» ويُشبع شهواته. 
بل العقل في الأحاديث هو المسيطر على الانفعالات وسموٌ الإنسان مرتبط بمدى 
سيطرة العقل على الانفعالات والشهوات. 

ِنَ العقل في الروايات ينقسم إلى بُعدين؛ وهما: البُعد الفطريّ وغير الاكتساي» 
والبُعد الاكتسابيّ. وإِنْ الإنسان من خلال قيامه ببعض الأمور والأفعال» يعمل 
على زيادة عقله أو خفضه. 


5" | مناهج العلوم الإسلاميّة 


إن المهام والأدوار المذكورة للعقل في الروايات تدلّ على أن أبعاد العقل ثلاثة, 
وهي: البعد النظريٌء والبعد العمل والبعد الأداتي. 

في صلة العقل بالأخلاق والدين والعلم؛ فإن العقل في ارتباط وتواصل 
مستمرّين مع هذه الأبعاد الثلاثة» ونتيجة ذلك هي تكامل العقل بشكل مستمرٌ 
من جهة» والتكامل الدائم للعلم والمعرفة والتديّن والفضائل الأخلاقيّة من جهة 
أخرض:. 
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قائمة المصادر والمراجع 


١‏ .ابن أبي الحديد المعتزلي» عر الدين» شرح نبج البلاغة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
إحياء التراث العربي» 7/6١اه.‏ 


51 .ابن سينا حسين» الشفاع. شرح: إبراهيم مدكور» قم مكتبة آية الله المرعشي النجفي» 


ها 
".ابن سيناء حسين» النجاة» تصحيح: محمد تفى دائش يزوه» طهران» جامعة طهران» 
1 


5 .ابن سيناء حسين» حاشية الإشارات والتنبيهات» طهران, دفتر نشر كتاب» 507 ١ه.‏ 

.ابن فارسء أحمدء معجم مقايبس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مصرء مطبعة 
المصطفى وأولاده. 17"89١ه‏ / قمء مكتب الإعلام الإسلاميّ» 5 ٠85١اه.‏ 

5 .الآبي» أبو سعيد منصور بن حسينء نثر الدررء تحقيق: محمّد بن عل قرنة» القاهرة» الهيئة 
المصريّة العامّة للكتاب» د.ت. 

.الأشعث الكوفي, محمّد بن محمّد» الجعفريّاتء انتشارات نينوى» طهران. 

.الآمدي. عبد الواحد» غرر الحكم ودرر الكلم» شرح: جمال الدين الخونساري» تحقيق: 
السيّد جلال الدين المحلّث الأرمويء لا.ط» طهران» جامعة طهران» 5٠‏ 1١1هاش.‏ 

4 .البرقيّ» المحاسن» تحقيق: السيد مهدي رجائي, قم, المجمع العالميٌ لأهل البيت8» 
اه 

.٠‏ الجوهريّء إسماعيل بن حمّاد. الصحاح, تحقيق: أحمد عبد العزيز العطار» بيروتء دار العلم 
للملايين» 1ام. 

.١‏ الحرّاني» ابن شعبة الحسن بن على» تحف العقول عن آل الرسولء تحقيق: على أكبر الغفاري» 
قم» نشر إسلامي» 4 5٠‏ اه. 

١‏ الحلّ (العلامة)» الحسن بن يوسفء الجوهر النضيدء قم» نشر بيدار» 1157 ه ش. 

١79/8 الديلميٌ» حسن بن محمّد» إرشاد القلوب» بيروت»ء مؤسّسة الأعلميٌ للمطبوعات»‎ . ١ 
.ه١50/ ه / مؤسسّة آل البيت80» قم‎ 

5. الراغب الإصفهانٌ» حسين بن مممّد. مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق: صفوان عدنان 
الداووديٌّ» دار القلم» '417١ه.‏ 

6. الشافعيٌ» محمّد بن طلحة» مطالب السؤولء لا.ط» قم» نسخة مخطوطة ومحفوظة في مكتبة 
آية الله السيد المرعشي النجفيٌ» د.دت. 

5. الشريف الرضيّ» محمّد بن حسينء نهج البلاغة» ترجمه إلى اللغة الفارسيّة: السيّد علي نقي 
فيض الإسلام» لا.ط» طهرانء نشر فقيه» 117/5١1ه‏ ش. 
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. الصدوق. محمّد بن علي (ابن بابويه)» من لا يحضره الفقيه» تحقيق: علي أكبر الغفاري» قم 
مؤسّسة النشر الإسلامي» د.ت. 

0 الصدوق. محمد بن علي» علل الشرائع» لا.ط» ببيروته دار إحياء التراث». 1/6١ه.‏ 

4. الطبرسيّ» علي بن الحسنء مشكاة الأنوار» لا.ط» النجف. المطبعة الحيدريّة» ١1865‏ ه. 

٠‏ الفارابي» أبو نصرء فصول منتزعة» تحقيق: فوزي مستري النجار» لا.ط» بيروت» دار 
المشرق» 55٠6‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ 5١54 الفيّومي, أحمد بن محمدء المصباح المنير» قمء دار المجرة»‎ ١ 

7" الكلينيٌ» محمّد بن يعقوب. الكاني» تحقيق: علي أكبر غفاري, طهران. دار الكتب الإسلاميّة 
1ه 

”. المجلسيٌ؛ محمّد باقر بحار الأنوار» لا.ط» بيروت,. دار إحياء التراث؛» 5٠7‏ ١ه.‏ 

1 اوس نول عكر خدا و انسان در قرآن «الله والإنسان في القرآن)» ترجمه إلى اللغة 
الفارسيّة: أحمد آرام» طهرانء دفتر نشر فرهنك اسلامي, 11504ه ش. 


5. ري شهريء محمد محمديء دانش نامه عقايد اسلامي (موسوعة العقائد الإسلامية)» قم 
دار الحديث» د.ت. 

5 فتال النيسابوري» روضة الواعظينء» لا.ط» بيروت» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
555١اه ١‏ 

". كابلستن» فريدريكء فيلسوفان انكليبى (الفلاسفة الإنجليز)» ترحمه إلى اللغة الفارسية: 
أمير جلال الدين أعلم» طهرانء انتشارات سروش» ١757‏ ها ش. 
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الكقدمة 

لأاشك في أن البحث حول مساحة اعتبار العقل إن يكون مطروخا فيها إذا 
توصّلنا في مسألة اعتبار العقل في حقل المعرفة الدينيّة إلى نتيجة مُفادها أنْ العقل 
يمتلك القدرة على إدراك القضايا الدينيّة في الجملة» ويمكن أن يحكم بشأنها. ويبدو 
أن عمدة بحث المفكرية الشيحة حول اعتياز العقل يعود إل سؤاليق أساسيين: هما 
ماهو مدى اعتبار العقل في الدين؟ وفي أيّ أبعاد الدين يمكن الوصول من خلاله 
إلى المعرفة؟ ولا يمكن العثور بين مفكري الشيعة على عالم أو مفكر بارز ينكر 
اعتبار العقل في الوصول إلى المعارف الدينيّة بالكامل» ومن بين الذين قد يخطر 
على الذهن أَئْهم ينفون العقل والمعارف العقليّة في حقل الدين» هم الأخباريّون 
قديًا وفي العصر الحاضرء والمقتفون لآثارهم من أصحاب التفكيك. فهل يشكّك 
هؤلاء باعتبار العقل وحكمه. وينكرون اعتبار العقلء أم ّم ينظرون بذلك إلى 
جهة أخرى؟ بالرجوع إلى آرائهم يتضح أنْهم لم يكونوا بصدد النفي المطلق لاعتبار 


3 - أستاذ مساعد في مؤسّسة الإمام الخمينيٌ التعليميّة للأبحاث والتحقيقات. 
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العقلء بل إِمَّم يقولون باعتبار العقل في الجملة» غاية ما هنالك أَمّْهم قد اختلفوا 
مع سائر المفكرين الشيعة في اعتبار سعة دائرته فقط. إِمّهم يرون أن اعتبار العقل 
ليس مطلقاء وإنَّ)ا هو محدود بحقل خاصٌء يُضاف إلى ذلك أنه ليمكن استخراج 
ملاكات الأحكام وفهمها من طريق العقل. 

وفي هذه المقالة» بعد شرح الآراء الشائعة للحكىاء والفقهاء وعلماء الأصول. 
نتعرّض إلى الآراء البديلة الأخرىء وني هذا المسار سوف تكون لنا جولة على أبرز 
شخصيّات المدرسة الأخباريّة» ونعيد قراءة أفكارهم. 


روي عن أمير المؤمنيندي أنه قال: «لم يُطلع العقول على تحديد صفته ولم 
يحجبها عن واجب معرفته» فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي 
الجحود. تعالى الله عم| يقول المشبهون به والجاحدون له علوًا كبيرً|)1. 

مفهوم العقل 

إِنْ العقل -بوصفه واحدًا من أهمّ مصادر المعرفة- عبارة عن قوّة تلعب 
أدوارًا متنوعة» فهو يقوم بالتجزئة والتحليل» ويعمل على التعميم» وينتزع 
المفاهيم الكليّة» بالإضافة إلى الإدراك. ىا أنه من خلال تركيب عدد من المفاهيم 
مع بعضها وتأليف قضيّة» يستطيع أن يحكم حول مفادها نفيًا أو إثبانًا. ويصوغ 
الاستدلال من خلال ترتيب بعض القضايا وصفها جنبًا إلى جنب» والذي 
يمنا في هذا البحث من بين جميع هذه الأدوار المتنوّعة» هو خصوص الحكم 
والاستدلال. ومن هناء فإِنْ العقل هنا يعني القضايا أو المدركات العقليّة, الأعمّ 
من البديبيّات والنظريّات»ء والآعمّ من القضايا والمدركات السابقة واللاحقة 
والتحليليّة» والتركيبيّة» وما إلى ذلك. وعلى هذا الأساس.ء فإن المصطلح المذكور 
يشمل الأحكام أو القضايا البديبيّة» والنتائج التي يتم الحصول عليها من خلال 
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الأدلّة المشتملة على المبادئ السابقة من قبيل الأَوّليّاتَ بل وحتّى النتائج التي 
يتمّ الوصول إليها من خلال الأدلّة المشتملة على القضايا اللاحقة» من قبيل: 
النشيات» والع اتراعه والععريات»والدسيات أيضا: 


أوّلًا: الرأي الشائع 

إن رأي عموم المفكّرين -الذين يقولون باعتبار المدركات والأدلّة العقليّة 
في الدين- بشأن سعة دائرة اعتبار العقل في حقل المعارف الدينيّة» هو أن العقل 
يمكن له في دائرته أن يُثبت ويّفهم العقائد غير النقليّة» من قبيل: وجود الله 
وصفاته؛ وكلَّيّات الأصول الأخلاقيّة والحقوقيّة» وغير ذلك من القيم؛ بواسطة 
الاستدلال عليها. وأما القضايا الاعتقاديّة القائمة على النقل» من قبيل: النبوّة» أو 
إمامة شخص بعينه» ومفهوم الرجعة» وخصائص البرزخ» فلا يمكن إثباتها مبذه 


إن هذا الرأي المذكور شائعٌ بين المفكّرين الشيعة الأعمّ من الحكاء والعرفاء 
والفقهاء وعلاء الأصول والمناطقة» وإذا كان هناك من اختلاف في الرأي» فهو إِما 
جزئي للغاية» أو يعود إلى طريقة البيان. وإن بيان الأسماء وشرح وجمع وتبويب 
أقوال كل واحد من أصحاب هذه الآراء يدعو إلى التطويل ويؤدّي إلى الملل 11". 
وغل كل نحال؛ فإنّه بناء غلى هذه الرؤية» يكون العقل وااحدًا من مصادر الوصول 
إلى الدين» ومن هنا لا يمكن اعتبار العقل في قبال الدين أو معارضًا له. إِنْ القول 
أن العقل مصدرء يعني القول بكاشفيّته. وعليه كيف يمكن القول إِنّ الكاشف 
يقف في قبال ما يكشف عنه؟ وعليه كا أن النقل والأدلة النقليّة تكون كاشفة 
عن الدين وأبعاده وأجزائه المتنوّعة, فإِنْ العقل والأدلّة العقليّة كذلك أيضّاء وله 
طريق في مختلف أقسام الدين» ولكن في نطاق خاصٌ بطبيعة الحال. وفي دائرة 


3 - إن صاحب كتاب الحدائق الناضرة الذي يختار نظريّة أخرى قد نسب الرأي أعلاه إلى عموم 
العلماء. انظر: البحراني» يوسف: الحدائق الناضرة» ج١ء‏ ص177. 
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الأدلة النقليّة» يحدث في بعض الأحيان أن تتعارض الأدلّة فيا بينهاء وهكذا الأمر 
بالنسبة إلى الأدلة العقليّة أيضًاءً فقد يحدث أن تتعارض الأآدلّة العقليّة فبها بينهاء 
وفي علم أصول الفقه تمّ فتح باب خاصٌ لبحث موارد تعارض الأدلّة النقليّة. 
وعليه من اللازم فتح مثل هذا الباب الخاصٌ ببحث تعارض الأدلة العقليّة في كل 
واحد من العلوم العقليّة التي يحتمل فيها حدوث مثل هذا التعارض أيضًا. وعلى 
كل حال قد يحدث التعارض في الأدلة العقليّة بين نتائج عدد من الأدلّة» بأن 
ينتج عن طائفة منها «قدم العالم»» وينتج عن طائفة أخرى منها (حدوث العالم)» 
وحيث إِنْ حل هذا التعارض في غاية التعقيد؛ يبدو أنه لا يمكن حل هذه المسألة 
على أساس العقل واستنادًا إليه» ورفع تعارض الأدلّة العقليّة بذلك. ومن هناء 
فإن هذه المسألة كما قال الميرداماد جدليّة الطرفين!!! 


بالإضافة إلى التعارضين الآنفين» يمكن تصوّر قسم آخر من التعارض» وهو 
التعارض بين الأدلّة العقليّة والأدلّة النقليّة» ومن الضروريٌ بحث هذا القسم 
من التعارض في المعرفة الدينيّة» مع بيان طريقتي حل هذا النوع من التعارض 1 
وبذلك فإنَ التعارض الذي يتم تصوّره خطأ تعارضًا بين الدين والعقل والعلم'" 
نا هو في الحقيقة والواقع تعارض بين الأدلّة النقليّة والعقليّة. وإِنْ المراد من 
الأدلّة العقليّة هي الاستدلالات العقليّة الأعمٌ من الأدلة العقليّة السابقة والعقليّة 
اللاحقة التي يتمٌ بيانها في العلوم العقليّة والتجريبيّة. وعلى كلّ حالء فإنّ سبب 
حدوث هذا التعارض في بعض الموارد» هو أنْ بعض أجزاء الدين يمكن التعرّف 
عليها من مصادر أو طرق متعدّدة» وعلى الرغم من أنْ مساحة العقل والحواس في 
الدين محدودة. فحيث إن بعض أجزاء الدين يمكن معرفتها بمصادر متنوعة» فقد 


[١1]-انظر:‏ الميرداماد» محمد باقرء القبسات» ص 779. 
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يقع التعارض بين تلك المصادر. لا شك في أنْ الوحي والإلحام في ضوء أدوارهما 
الكلاميّة يُعدّانَ من المصادر الخاصّة بالنبيّ الأكرميّ» والآئمّة المعصومين0؛ 
كما سوف نتعرّض إلى ذلك لاحقاء ومن هنا لا يقعان في عرض سائر المصادر 
الأخرى. إِنّ العقل أو الأدلّة العقليّة تقع في عرض النقل أو الأدلّة النقليّة» بيد 
مثل الدليل العقيّ - كاشفٌ عن محتوى الوحي والإلمام. فإنْ كتاب الله القرآن 
الكريم هو وحي الله وكلامه المباشر الذي نزل على النبيّ الأكرميَ» وهو معصوم 
عن الخطأء سواء أكان بلحاظ الألفاظ أم بلحاظ المعاني والمضامين. وإِنّ القرآن 
الكريم من حيث الدلالة إِمّا نص أو ظاهر. والروايات التي تحكي عن كلام أو 
فعل النبيّ الأكرمي#: والإمامد» أدلّة نقليّة لها مراتب ودرجات معرفيّة متنوّعة. 
وإِنّ نفس ذلك المصدر المعرّ الخاصٌ الذي يحصل النبىّ الأكرمتك: والإمامدد 
على الحقائق بواسطته» معصوم من الخطأ؛ ومن هناء فإِنْ المصادر التي يمكن 
في ضوئها الحصول على المعرفة الدينيّة بشأن الدين وأجزائه المتنوّعة» محدودة. 
وتشمل المواوه الآنية: 

- العقل أو الأدلّة العقليّة. 

- النقل أو الأدلّة النقليّة. 

ح انمو أش» 

- الشهود. 

في ضوء الرأي الشائع» يكون للحواس دائرة خاصّة في الدين» ولا تشمل جميع 
القيم والأحكام والمعارف الدينيّةة'". وما العقل أو الأدلّة العقليّة, فإما تلعب 
أهمٌ الأدوار في حقل العقائد الأصوليّة في الدين. وبطبيعة الحالء فإِنْ الأدلّة النقليّة 


١3‏ - لبيان المطلبء انظر: حسين زاده» محمدء مباني معرفت ديني (أسس المعرفة الدينيّة»» الفصل 
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والرّوايات الحاكية عن الوحي والإلهام» يمكن ا أن تساعد العقل» وتعمل على 
تعميق معرفته في ذلك الحقل. وعلاوة على ذلك؛ يمكن للعقل أن يدرك كليّات 
الأخلاق والحقوق وغيرها من القيّم» ويتعرّف على وجوبها وحسنها وقبحها 
ومناسبتها أو عدم مناسبتها؛ وبذلك فإنّْهِ في هذا الحقل يدرك مسألة حسن العدل 
وقبح الظلم على نحو الاستقلال» بل يمكن له أن يعتبر هذه الأمور من الأصول 
البدميّة للعقل في حقل القيّم. 

إن مساحة العقل في حقل الأحكام العمليّة للدين محدودة جدّاء وهو في تلك 
الموارد يعمل بمساعدة من الحواس أو من دوهها على إدراك رجحان أو لزوم 
أمر ماء أو ضرورته أو عدم ضرورته؛ على الرغم من وجود الأدلّة النقليّة حتّى 
في هذه الموارد أيضًاء وهي تؤيّد ما يتوصّل إليه العقل. وعلى هذا الأساسء فإن 
العقل في حقل معرفة القيّم والأحكام الأخلاقيّة والحقوقيّة والفقهيّة في الأمور 
غير التوقيفيّة يستطيع أن يتوصل إليها من خلال كشف ملاكات الأحكام. 
ويحكم بضرورتها أو عدم ضرورتهاء ورجحان أو لزوم بعض الأفعال. وبعبارة 
أدق: أن يتعرّف على ضرورتها أو رجحابا. وفيا يتعلّق بالأمور التوقيفيّة التي 
لا يمكن التعرّف عليها إلا من طريق الشارع» لا يمكن للعقل أن يتعرّف على 
ملاكاتها وعلل أحكامها على نحو الاستقلال. وإنّ كل ما يمكن للعقل أن يعرفه 
في هذا الحقل لا يعدو أن يكون حكمة من حِكّم الأحكام لا غير. ومن هناء يجب 
الإحجام عن توظيف العقل في معرفة الأحكام التوقيفيّة وإدراك مناطاتها وغير 
ذلك من الأقسام التوقيفيّة من الدين. 

المصدر الرابع هو الشهود ولهذا المصدر جدوائيّة محدودة جدًا في الدين» 
وهو بشكل عام ومتعارف - المصدر المعرفّ الوحيد لقضية (إن الله موجوداء 
وهذه القضيّة بدورها قابلة للإثبات والاستدلال من طريق العقل أيضًا. وعلى 
الرغم من الدور المحدود لهذا المصدر باللحاظ الكمّيٌ والعدديٌ. ولا يمكن في 
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المعتقدات والمعارف الدينيّة إِلّا مشاهدة محتوى هذه القضيّة بشكل متعارف: إِلّا 
أن هذه القضيّة تمثْل أساس الدين؛ وبذلك تكون باللحاظ الكيفيٌ ذات تأثير 
عميق في المعرفة الدينيّة. 

بالنظر إلى ما تقدّم» يمكن ترسيم دور مصادر المعرفة الدينيّة ومساحة كل 
واحد من هذه المصادر في مختلف أجزاء الدين. وبطبيعة الحال» فإنْ المنشود في هذا 
الترسيم هو مجرد مساحة ودائرة أو دور هذه المصادر» وليس الأبحاث الأخرى 
ديد مبانحة كل واتحل من هذه الافرويذلك سوق تعمل قي بل سه خلال 
نظرة عابرة على أهمٌ المسائل التي يمكن بياها ضمن الأجزاء المختلفة للدين على 
تحديد المصادر التى يمكن توظيفها في معرفة وإثبات كل واحدة من تلك المسائل: 

-١‏ الدين» العقائد» التوحيد (معرفة الله) 

أ- التوحيد: 

وجود الله» ماهية الله وذاته.. بعد ذات الله وكنهه عن المتناول 

التوحيد الذاتيّ أو وحدانيّة الله أو توحيد واجب الوجود. التوحيد الصفاتقٌ» 
التوحيد الأفعاليّ: التوحيد في الخالقيّة» التوحيد في الربوبيّة (الربوبيّة التكوينيّة: 
الربوبية التشريعية)» التوحيد في الطاعة» التوحيد في الحاكمية» التوحيد في العبادة 

[- الشهود ؟١-‏ الدليل العقَلّ] 

ب- صفات اللّه: 

الصفات الذاتيّة والفعلية لله سبحانه وتعالى: الصفات الذاتيّة (العلم 
اللامتناهى. القدرة اللامتناهية» الحياة الأزليّة والأبديّة)» الصفات الفعلية (العدل 
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الأخية + الحكمة الإافيّة؛ القضاء والقدر الأطيّين): غبثة الصفات الذاتية: غائية 
الفعل الإهىّ: الصفات الثبوتيّة والسلبية. 

11ح الدليل العقاة. #حالدليل التقن] 

الصفات النبوتية: القدرة. العلمء الحكمة» السمع والبصرء الحياة» الرحمة, 

[الدليل العقإ بمساعدة الدليل النقلِ] 

الصفات السلبية: الحلول» الاتحادى الاحتياج» العجز» الشريك» التجسيم» 
الاتتعال» الفحتره ويظ للق 

الالال الدهاه يمياضة الناليل النقة] 

ت- أسماء اللّه: 

أسماء الجلال والحالء توقيفيّة الأسماء الإلهيّة. 

[الدليل النقك] 

؟ -العدل 

أفعال الله سبحانه وتعالى: الحُسن والقبح العقيّ أو الذاتّ للأفعال, عدل الله 
والشرور (الأوجاع والآلام والموت)[١‏ الدليل العقيء ؟ الدليل النقل]. 

حكمة الله القضاء والقدرء الحداية والضلالة» الثواب والعقاب» عدم عذاب 
الأطفال والمجانين والقصر. له جير ولا تفويض بل أمر بين الأمرين [الدليل 
الطاة سياف الدليل الغخ]. 
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©- النبوة 

أ- النبوة العامة (الوحي والنبوٌة): حقيقة الوحي» ضرورة الوحي والنبوّة 
الوحي والعصمةء خصائص الأنبياء: التنرّه عن الأمور المنفرة» العصمة من 
الأخطاء والذنوبء الأفضليّة» العلم الإِلميٌ» معرفة العلوم والأحكام من طريق 
الوحي (الوحي المباشر الوحي من قبل الملائكة» الرؤيا) [الدليل العقلٌ (تأييد 
الدليل النقَلٌ)]. 

النبوّة التبليغيّة والرسالة [الدليل النقيّ] 

ب - النبوة الخاضّة للنبيّ الأكرم»: بعثة النبيّ الأكرم النبيّ محمّديك. طرق 
إثبات نبوة النبىّ محمّدي#: ١‏ المعجزات: إعجاز القرآنء القرآن المعجزة الخالدة 
[الدليل العقلّ + الحواس]ء ١‏ بشارة الأنبياء السابقين [الدليل النقلّ]ء 
خصائص النبيٌ الأكرمي#: العصمة. العلم» ونظائر ذلك [الدليل العقلّ (تأييد 
الدليل النقلّ)]. الخاتميّة» كال الإسلام وجامعيّته. عاميّة دعوة النبيّ الأكرمي4» 
خلود الإسلام [الدليل العقلّ والدليل النقلٌّ]. 

نسخ الأديان ونسخ الأحكام [الدليل النقلّ]. 

5 -الإمامة والولاية 

أ - الإمامة العامّة: مفهوم الإمامة والولاية» مراتب الإمامة والولاية: ١‏ - 
الزعامة والقيادة 7_المرجعيّة الدينيّة (الولاية التشريعيّة) ”- ولاية المودّة : - 
الولاية المعنويّة (الولاية التكوينيّة) [الدليل النقَلٌّ]. 

ضرورة قيادة الأئمّة المعصومين2 من زاوية العقل [الدليل العقلّ]ء من زاوية 
التصوضى الذيذة [الدليل البق ], 

خصائص الإمام: ١‏ - التنصيب دون الانتخاب  ”‏ العصمة من الأخطاء 
والذنوب ”7 العلم الإليٌ [الدليل العقلّ والدليل النقلٌّ]. 
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ب - الإمامة الخاصة: إمامة أمير المؤمنين 2 والآئمّة الأحد عشر من ولدهجي. 
إمامة صاحب العصر والزمان#» غيبة صاحب العصر والزمان. طول عمر 
صاحب العصر والزمان#» النيابة العامّة والخاصّة لصاحب العصرة. علامات 
ظهور ولي الأمره ظهور ودولة صاحب العصر والزمان»» الرجعة [الدليل 
العقلّ (المؤيّد بالدليل النقلّ)]. 


ه - المعاد أو نهاية الإنسان 

- الإنسان: البداية والنهاية» خلق الإنسان ١[‏ - الدليل النقلّ ؟ ‏ الدليل 
العلميٌّ والتجريبيّ]. 

- اختيار الإنسان ١1‏ الشهود  ”‏ الدليل العقلّ "_الدليل النقلّ]. 

- الإنسان كائن ذو بعدين: الجسم والروح. تجرّد روح الإنسان. المهوية 
الحقيقيّة للإنسان» بقاء نفس الإنسانء كرامة الإنسان. الكمال النهائيٌ للإنسان» 
الحياة الأخرويّة للإنسان [الدليل العقَلّ (تأييد الدليل النقَلٌ) ]. ْ 

- الموت وحقيقته. البرزخ. المعاد [الدليل النقلي] 

- إمكان المعاد [الدليل العقلّ والتجريبيّ] 

- إثبات المعاد [الدليل العقلّ والنقلّ] 

- العلاقة بين الدنيا والآخرة: -دور الإيمان والكفر في السعادة والشقاء 


الأخرويٌ» -دور الأعمال في السعادة والشقاء الأخرويّين [الدليل النققٌ 
وغيره]. 


- المعاد الجساني [الدليل العقلٌ والدليل النقلّ]. 
سكرات الموت» عذاب القبرء سوال القبرء ا حشر» الميزان» الشفاعة» الصراط. 
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الجنة» الجمحيمء الأعراف. المخلّدون في النار» مرتكب الكبيرة في القيامة» فسق أو 
كفر مرتكب الكبيرة» التوبة» العفوء الوعد والوعيد [الدليل النقلىّ]. 


لقد اشتمل البيان أعلاه على أهمّ الأصول والفروع الاعتقاديّة» وأهمٌ الأبحاث 
الكلاميّة» بالإضافة إلى مصادرها أو طرق معرفتها''". وعلى الرغم من عدم 
الحاجة إلى المعرفة التفصيليّة بكل واحد من الأصول المذكورة» ويمكن الاكتفاء 
بالاعتقاد الإحمالّ بهاء إلا أنه يجب الالتفات -ني الحصول على المعرفة والاعتقاد 
الإجماليّ- إلى نوع الدليل الذي يمكن توظيفه. وعدم التمسّك بأَيٍّ مصدر كان. 
فحيث يكون الموضع موضع جريان الدليل النقل» يجب البحث في ذلك الحقل 
بالأسلوب النقلّ» ولا ينبغي الاستناد هناك إلى الدليل العقلّ» وذلك في الموارد ما 
وراء العقليّة» من قبيل: خصائص يوم القيامة» والبرزخ» والقبر» والموتء والجنة» 
والنار» وتعيين وتنصيب الأآتمّة المعصومين2تخ واجتباء الأنبياء © ونظائر ذلك. 


ثانيًا: الآراء البديلة 


في قبال الرأي الذي تحدّثنا عنه حتى الآن ورسمنا نموذجًا بيانينًا لخارطته. 
يوجد رأيان آخران قد 7 تم بيان| أيضًاء وهما: 


١‏ - العقل بوصفه ميزانًا للدين 

إن من بين الآراء التي يتم طرحها في قبال رأي عموم المفكرين من المسلمين» 
هو أنْ العقل ميزان الدين؛ بمعنى أن الأمور التى يؤيّدها العقل» ويمكنه أن 
يقيم الدليل على صحّتهاء تمثل أجزاء الدين» وأما الأمور الأخرى التي تنسب 
إلى الدين» فإِمّها إن قام العقل برفضها ولم يصادق على تحققهاء فإِنها لن تكون من 
3 - انظر: الفيض الكاشاني. الملا محسنء علم اليقين في أصول الدين» ج١-!؛‏ شبرء عبد الله 
حق اليقين» السيوري» الفاضل المقداد» الطوسيء, نصير الدين» كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» 


اليزدي» محمد تقي مصباح» خداشناسي» جهان شناسي و انسان شناس (معرفة الله ومعرفة ة الكون 
ومعرفة ة الإنسان)» المطهري» مرتضى » جموعه آثار (الأعمال الكاملة)» ج 7 1 
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الدين» وحتى الأمور التي تعتبر فوق العقلء لها مثل هذا الحكم أيضًا. وعليف 
فإنَ الأمور التي تكون معتبرةً في الدين» وتُعدَ من أجزائه» هي تلك التي يصادق 
العقل على صحّتها فقط. 

إن بحث جذور هذه الرؤية في حدّ ذاته يحتاج إلى دراسة مستقلّة وموسّعة» 
وتنسب هذه الرؤية في بعض الأحيان إلى علماء من أمثال: ابن زكريا الرازي!", 
ولكن ثمّة شك قويٌّ في صحّة هذه النسبة» وعلى كل حالء لا شك في أنْ الرأي 
مطروح حاليًا بين المسلمين» بل إِنْ نظير هذا الرأي المذكور أعلاه. أو مصداقه 
الواضح كان شائعًا في حقل أحكام الدين في العقد الرابع والخامس على نطاق 
واسع؛ وهو الرأي الذي كان يؤكّد على نوع من العلانيّة المفرطة» والذي كان 
يسعى إلى عقلنة جنيع الأحكام الإهيّة على أساس نظريّات وفرضيّات غير ثابتة 
ومختلف عليها في العلوم التجريبيّة» من ذلك بيان علّة تطهير النجاسة باء 
الكرٌ -على سبيل المثال- أو علّة تشريع الغسلء وما إلى ذلك من طريق العلوم 
التجريبيّة ومعطياتها. إن هذه الرؤية تنبثق عن اتجاه شاع في الغرب باسم النزعة 
«العلميّة»!'". وإِنْ هذه العلمانيّة كانت مطروحة عندهم بشكل وآخر أيضًاء ولا 
تزال سارية إلى عصرنا هذا. وبطبيعة الحال؛ فإِنْ هذه النزعة العلميّة تظهر في 
الغرب على صورة قبيحة» ويتجٌ -في العادة- اتخاذ مواقف حانقة في إطار ردّة 
الفعل تجاه هذه النزعة. 

وعلى كلّ حالء فإِنْ هذا الرأي والقراءات المتنوعة المنبثقة عنهاء قد نشأت من 


3 - أبو بكر محمّد بن يحبى بن زكريا الرازي (4777-4875 م): طبيب وكيميائيٌ وفيلسوف ورياضي 
مسلم, ينتمي إلى العصر الذهبيّ للعلوم» وقد وصفته سيغريد هونكه في كتابها (شمس العرب تسطع 
على الغرب) بقوها: (أعظم أطباء الإنسانيّة على الإطلاق)؛ إذ ألف كتاب (ا حاوي ني الطبّ)» الذي 
كان يضم كل المعارف الطبيّة منذ أيام الإغريق حتى عام 5 47م؛ وظل هذا الكتاب هو المرجع الرئيس 
في علم الطبّ على مدى أربعة قرون بعد ذلك التاريخ. (المعرّب). 

3 النزعة العلميّة (5©162512): طريقة العلماء ومذاهبهم المميّزة» والقول إِنْ طرائق العلوم 
الطبيعيّة يجب أن تصطنع في جميع حقول المعرفة. 
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نوع خاصٌ من الرؤية العقلانيّة المفرطة في علم المعرفة» وسوف تكون لنا عودة 
إلى هذه النزعة. 


” - العقل بوصفة أداة للدين 

إذيعضس العلاء المسلمين الذين قالو اباغتبان العقز» تعمد وا ]ل نديد اغبان 
العقل والمعارف العقليّة وأدلتها بإثبات حجّيّة قول المعصومد وفعله. إِنْ دور 
العقل في الدين من وجهة نظرهم إِلَّا يقتصر على حدود إثبات وجود الله» ونبوّة 
النبي الأكرميّ ورسالته» وإمامة الأئمّة المعصومين الاثني عشرهة» وعصمة 
هذه المهمّة» لا يعود له .دور آخر. إن العقل بمئزلة الآلة والوسيلة التى تتُخْذها 
للقيام بعمل أو إنجاز مهمّة ما؛ فهو بمثابة المفتاح الذي تفتح به باب الخزنة» 
وما أن يتم لك فتح الباب حتى تكون مهمّة المفتاح قد انتهتء ويجب إخراجه 
ووضعه في الجيب أو الدّرجء ويتمٌ بعد ذلك تركيز الاهتمام على محتويات الخزنة» 
فها أن يتم إثبات اعتبار الكتاب -الذي هو عبارة عن وحي الله- والسئة الحاكية 
عن قول المعصوم وفعله وتقريره بواسطة العقل» حتى يكون الدور الآيّ للعقل 
الدور والفائدة. وهنا يمكن لنا -من خلال التمسّك بالكتاب والسئة والقرآن 
والروايات المأثورة عن المعصومين ©#ه- أن نصل إلى المعارف الدينيّة. إِنْ العقل 
بين له أي دورق الكشف عن هذا اللحترى: ومن شناء فإن دوه دائرة اعتبار 
العقل تقف عند هذا الحد» ولا تذهب إلى أبعد من ذلك. 

ومن بين المفكرين الشيعة» ذهب المعتدلون من أتباع المدرسة التفكيكيّة إلى 
اختيار هذا الرأي بشأن العقل» ولا بدّ من التذكير بأنْ أنصار المذهب التفكيكىٌ 
يختلفون في آرائهم إلى حدٌ كبير» ومن بينهم من يذهب في هذا الرأي إلى غاية 
التطرّف. بيد أن المعتدلين منهم قد قبلوا بنظريّة العقل بوصفه آلة ووسيلة. 
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وبطبيعة الخال فإِنَ هذا الدور هو غير الدور الآليّ الآخر الذي يمكن تصوّره 
بشأن العقل أيضّاء وهو فهم الكتاب والسئة. إن أداة عمليّة فهم النصّ هي القوّة 
الإدراكيّة للعقل» ولهذه القوّة بدورها دور الآلة والوسيلة البحتة في فهم الكتاب 
والسئة» ويجب أن يتمٌ فيها اجتناب التدخل الاستقلاللٌ في عمليّة الفهم. 


وعلى كل حالء فإنَ المدرسة التفكيكيّة تمثْل رؤية معاصرة» وتمارس التنظير 
في هذا الحقل» ولا تحظى بجذور تاريخية ضاربة في القدم» ويمكن العثور على 
جذورها التاريخيّة بين الأخباريّينء فإذا كان مؤسّس المدرسة الأخباريّة هو 
المحدّث محمّد أمين الأسترآبادي» عندها سوف تعود الجذور التاريخيّة لهذا الرأي 
إلى القرن الحادي عشر للهجرة. لقد أثّر المحرّث الأسترآبادي في بعض معاصريه. 
وقد استمرٌ هذا التأثير بعده إلى عدّة عقود» وكان السيد نعمة الله الجزائريٌ من بين 
الذين كانوا يدينون له بالولاء» وقد اقتبس في الكثير من آرائه من المنهج الفكريّ 
للأسترآبادي» ىا أنه والأسترآبادي قد كانا هما تأثير ملحوظ على بعض المعتدلين 
من العلماء الأخباريّين من أمثال الشيخ يوسف البحرانيّ» وحتى الفيض الكاشانيٌّ 
الذي كان معاصرًا للشيخ الأسترآبادي وكان له معه بعض اللقاءات» قد تأثر به في 
علم الأصول أيضًا. وقد صرّح الفيض الكاشاني بذلك وأقرٌ بهذا التأثر. وبطبيعة 
الحال؛ فإِنْ الفيض الكاشاني قد قام بتعديل آرائه» وعمد إلى إصلاح تلك الآراء 
حتّى في علم الأصول أيضًا. إن التماهي الأهمّ بين الفيض الكاشاني والأخباريّين 
يكمن في نفيه لعلم الأصول وتأسيس علم قائم على العقل لمعرفة أحكام الدين!". 

وعلى كل حالء فإنْ الشخصيّات البارزة في المدرسة الأخباريّة» من أمثال: 
الشيخ محمّد أمين الأسترآبادي. والسيّد نعمة الله الجزائريٌ» والشيخ يوسف 
البحرانيٌء قد أنكروا بالإضافة إلى حقل الأحكام ومعرفة ملاكاتهاء أنكروا دور 
العقل حتى في الحقول الأخرى أيضًّاء وقد نسبوا هذا المسلك والمنهج إلى المشهورء 


3 - انظر: الفيض الكاشانيء الملا محسن. الحقٌ المبين» ص ١”‏ ؛ الفيض الكاشانيء الملا حسنءالأصول 
الأصليّة ص .١55‏ 
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وقالوا إن المشهور يقدّمون الدّليل العقلّ ويستندون إليه عند حدوث التّعارض 
بين الذليل العقلّ والدّليل النقيّ» ويقومون بتأويل الدليل النقلّ في ضوء ذلك 
الذليل العقليّ» أو يطرحونه بالكامل ويعْرضون عنه؛ وهو أسلوب ب عدم 
في الكلام والعقائد وني الفقه أيضًاء ولكنهم أنفسهم رفضوا هذا المنهج إن الججمع 
بين آراء كل واحد منهم -فضلًا عن جميعهم- في غاية الصّعوبة» حيث إِنْ بعض 
عباراهم تشكك في اعتبار العقل بشكل واضح؛ من قبيل الاستدلال الذي يقيمه 
السيد نعمة الله الجزائري في نقد العقل''2. ويمكن العثور على عبارات أخرى 
تذهب صراحة إلى القول أن اعتبار العقل أمر مفروغ منه» وحتّى السيّد نعمة الله 
الجزائري -الذي تقدّم ذِكْرٌ إشكاله على اعتبار العقل- قال في إشكالٍ له: «إذن 
أين حدود العقل؟72'' إن بيان هذا السّؤال والجواب في كلماته» يعكس بوضوح 
أنّه ليس في مقام نفي اعتبار العقل وإنكار الحكم العقِلّ» وإذَّا كل كلامه متّجه 
إلى حالة وقوع التعارض بين العقل والدين. وعلى كل حالء فإِنْ كلام البحرايٌ 
يدل بوضوح ويؤكد بشكل صريح على اعتبار العقلء وإِنْ الذي هو بصدد نفيه 
وإنكاره إِنَّا هو تدخل العقل في دائرة الأحكام ومعرفة ملاكاتهاء واعتبار مطلق 
العقل ني باب التعارض بين أحكام العقل والنقل» بل إِنْه يصرّح بأن العقل حجّة 
وشريعة باطنيّة. ويمكن بيان رأيه -الذي يقدّمه بعد نقل مطنب لكلام السيّد نعمة 
الله الجزائري» والاستناد إلى كلام الفخر الرازي ويصحح مفاد كلا الكلامين- 
باختصار وبشكل دقيق على النحو الآني: 

لدت امار الل الفح سيروت حر اك اشر لخر 
ححة باطنية. وبطبيعة اشاله فإن هذا الاعتبار ين عل خاله إل ععين امتشراء 
الدوافع الخاطئة» من قبيل: حب الجاه. والعصبيّة. والأوهام الفاسدة واستحواذها 
على هذه الفطرة» وبالنظر إلى القرائن الموجودة في كلامه» وكذلك استناده إلى 
[1] - انظر: البحراني» يوسفء الحدائق الناضرة» م.س» ج١ء‏ ص/71١17/8-1.‏ 
[1]- انظر: م.ن. 
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أقوال الآخرين؛ ينضح أن مراده من العقل هو المدركات العقليّة -الأعمٌ من 
البديهيّة والنظريّة- وهو يرى أن هذه المدركات معدرة؛ وأنْ الكتاب والسئة قد 


أشادا بالعقل بهذا المعنى وبهذه المدركات. 

ب- إِنْ الدين وأحكامه قابلة للتقسيم إلى قسمين. وهما: الأحكام التوقيفيّة 
والأحكام غير التوقيفيّة. وإِنَ مراده من الأحكام التوقيفيّة» هي تلك الأحكام 
الدينيّة التي لا يمكن فهمها وإدراكها إلا من طريق الأدلة النقليّة» ومن طريق 
أقوال النبيّ الأكر ميك والإمامدل. 

ت- إِنْ العقل غير معتبر في حقل الفقه؛ وذلك لأنّه بالإضافة إلى قابليّة 
وقوعه في الخطأء أو إمكان أن يمتزج بالكثير من الدوافع الخاطئة» يمكن رفض 
التمسّك بالعقل في الفقه من طرق أخرىء وهي أنْ الأحكام الفقهيّة -الأعمّ 
من العبادات والمعاملات- توقيفيّة» وتقوم على بيان الشارع. توجد الكثير من 
الروايات المتواترة التي تدلّ على أنّه لا يمكن الاستناد في هذا الحقل إِلَّا على 
الدليل النقلّ الحاكي عن قول المعصومهللا, وني حالة عدم الحصول على كلام 
المعصوميل» يجب العمل بالاحتياط؛ إذ لا جدوى من العقل في هذا الحقل» 
ويبقى عاجرًا عن إدراك أحكام الدين» ولو كان بمقدور العقل أن يصل إلى 
هذه الأحكام على نحو الاستقلال» فسوف يبطل إرسال الأنبياء#» ويكون 
إنزال الكتب السماوية عبثا. 


ث- وني الختام» يتعرّض إلى بيان الموارد أو الحقول التي يكون العقل فيها جديّاء 
وقد عمد إل تحديد تلك الموارد. وأثناء البحةه يبيّن الصور المتنوغة للتعارض 
بين الأدلّة العقليّة والأدلة النقليّة» ويطرح ما يرتئيه من حلول. وبطبيعة الحال» 
إن المسألة الأخيرة تتناسب مع بحث تعارض المعارف الدينيّة وغير الدينيّة» ومن 
المناسب ملاحظة هذا الحل هناك أيضًا. وخلاصة رأيه هي أَنّه لا يمكن التعرّف 
بواسطة العقل على الأحكام التوقيفيّة للدين وملاكاتهاء وآمّا في مورد الأمور غير 
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التوقيفيّة» فيكون حكم العقل -الأعمّ من البديبيٌ والنظريّ- معتبرًا؛ وذلك 
-بطبيعة الحال- مالم يتعارض مع الدليل النقّ. وما إِذا وقع مثل هذا التعارض» 
فيمكن في هذه الحالة تصوّر وجوه متنوّعة» ويكون الدليل العقلّ المؤيّد هنا 
بالدليل النقلّ متقدّمًا. وفي الحقيقة» فإِنْ كلامه يعنى أنّه في موارد تعارض الأدلّة 
النقليّة مع الأدلة العقليّة (أو الأدلّة العقليّة مع الأدلّة التقليّة والآدلة العقلية) تحب 
تقديم الآدلة النقليّةا'. 


وقد ذكر المحدّث الجزائريّ هذا الرأي بشكل صريح., حيث إِنَّه بعد فصله 
القضايا البديبيّة عن القضايا النظريّة» قال إن الحاكم في البديييّات هو العقل» وفي 
مورد القضايا النظريّة يقول إِنْ الدليل النقلّ إذا كان موافقًا لهاء يكون متقدما 
على الدليل النقلّ المعارض اء وإذا تعارض الدليل العقليّ والنقّء يكون الدليل 
النقلّ هو المقدّه!"". 

والحاصل أن أنصار الرأيين البديلين بدورهم يؤكّدون -في بحث مساحة 
العقل- على اعتبار العقل في الجملة أيضًا. ىا أن اعتبار العقل غير قابل للشك 
والتردّد من وجهة نظر الأخباريّين والآنصار المعتدلين للمدرسة التفكيكيّة» بل 
تمّ اعتبار هذا المصدر بوصفه حجّة باطنيّة. وعليه فإنَ دور العقل الوحيد من 
وجهة نظرهم هو أن يضع يد الإنسان في يد المعصومه:» وبعد ذلك فإن كلام 
المعصوم2: وفعله» هو الذي يجب أن يكون المثال والنموذج الذي يجب أن 
تحتذى به ويجب اتباعه. ومن هناء فإِثّهم يرون أن المعتبر في الفقه والأحكام 
العمليّة -من بين المصادر الأربعة- هو الكتاب والسئة فقط. وعلاوة على ذلك» 
فإنهم يؤكدون على وجوب اجتناب تشخيص أحكامهها وملاكاتهها عن طريق 


]١1‏ - انظر: البحراني» يوسف. الحدائق الناضرة» م.س» ج١.»‏ صص55١-171؛‏ الأنصاريّ» 
مرتضى: فرائد الأصولء مبحث القطعء التنبيه الثاني» ج١»‏ صص ١‏ 17-5 . 

[1] - انظر: الجزائريّ» نعمة الله» شرح التهذيب. ص"52 (نقلاً عن: الأنصاري؛ مرتضىء فرائد 
الأصولء م.سء ج١»‏ ص5 0؛ البحرانيّ» يوسفء الحدائق الناضرة» م.س» ج١ء‏ ص77١).‏ 
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العقل» وكذلك يرون بعض القيود التي يجب وضعها على استخدام العقل في 
حقل العقائد أيضًا. 

وبالإضافة إلى الأخباريّين وأصحاب المدرسة التفكيكيّة» يذهب الكثير من 
العلماء والمفكرين إلى التأكيد على هذه النقطة» وهي وجوب اجتناب مجادلات 
المتكلّمين» فلا يمكن العثور على شخص واحد آمن بسبب طرقهم الجدليّة. 
وبعبارة أخرى. إِنْ الذين ينفقون أعمارهم في هذا الطريق لا يصلون إلى شيء 
مفيد, وإِنْ أدلّتهم لا تُفيد العلم واليقين؛ وبذلك فإن الذين يقضون أعمارهم في 
هذا الطريق» لا يصلون إلى اليقين» ناهيك عن الشخص الذين يسعى إلى مجرد 
ترسيخ مبانيه الاعتقادية» ونحكيم معتقداته على المدى الزمني القصير من طريق 
الأدلّة العقليّة» أو يروم إقامتها على أساسها. وهذه هي النقطة التي أشار إليها 
الفيض الكاشاني!'!» وأبو حامد الغزالي!"!» وصدر المتأَمين الشيرازيٌ!"» والشيخ 
مرتضى الأنصاريٌ”*1» والكثير من العلماء البارزين في العلوم الإسلاميّة العقليّة 
والنقليّة. وفي الوقت نفسه. فإِنّ صدر المتأُين والفيض الكاشاني» وأضرابههما من 
العلماء» بدلا من المجادلات الكلاميّة» يؤكّدون على الإقبال نحو العقل المهدي 
أو التعاضد بين العقل والشرعء ويقترحون مثل هذه الطريقة في الاستناد على 
المعتقدات الدينيّة وجعلها هي المبنى1*1. 


-]١[‏ انظر: الفيض الكاشانيء الملا محسن. المحجّة البيضاء في تهذيب الإحياء؛ ج1١‏ ص ١-1779‏ /71؛ 
الفيض الكاشانيء الملا محسنء علم اليقين في أصول الدين» ج١.‏ ص 4-٠"‏ . 

[1] - انظر: الغزالي» محمد إحياء العلوم» نقلا عن: الفيض الكاشانيء الملا محسن, المحجّة البيضاءء 
صص7190-7759. 

[*] - انظر: صدر المتأشمّين الشيرازي» محمد. شرح أصول الكاني» ج 7 ص17/814-1817. 

1 - انظر: الأنصاريٌ» مرتضى» فرائد الأصولء م.س» ج١»‏ ص .175-١1/5‏ 

[4] - انظر: صدر المتأشّين الشيرازيء محمّد, م.سء ج 7 صص 4784-7817 الفيض الكاشانيء الملا 
محسنء الحق المبين» م.س» ص 7؛ الفيض الكاشانيء الملا محسنء علم اليقين في أصول الدين» م.سء 
ج1١‏ صص ؟4-7. 
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يبدو أنْ واحدًا من أهمٌ الأسباب التي دعت إلى التأكيد على تنب تعلّم الكلام 
ومنع المتكلّمين من الجدل الكلاميّ هو أن الكثير من المتكلّمين لا يتحلّون بالعمق 
والتبحّر الكافني في المسائل العقليّة» ومن هنا فقد تسبّبوا بوقوع الكثير من المشاكل 
في هذا المجال؛ وأا الذين يراعون منطق الاستدلال» ويُتقنون الأسلوب الصحيح 
للتحقيق في العلوم السابقة واللاحقة» ويمكنهم أن يكبحوا جماح الانفعالات 
العاطفية بشكل متعارف. فإِتّهم يستطيعون -من طريق البراهين التي يتم فيها 
إحراز المعايبر المنطقيّة والمعرفيّة بشكل دقيق- أن يصلوا إلى الحقيقة. 

نه كلام صحيح ومحقٌ أن يُقال إِنْ المجادلات الكلاميّة -نظير الأساليب التي 
كانت متداولة في عصر أب حامد الغزالي- تمنع الإنسان من الوصول إلى الحقيقة 
والحصول على العلم بل وّبعده عنها كذلك. وإِنْ هذا النوع من المجادلات غير 
المبرهنة تدفع بالإنسان نحو منحدراتٍ خطيرة» وتضعه على شفير هاوية سحيقة. 
إن الإنسان ى) يستطيع العمل على توظيف قوته الخيالية وبناء الصور الوهمية. 
يستطيع كذلك أن يعمل على توظيف الكثير من المغالطات» ويعمل بذلك على 
إرباك ذهنه وأذهان الآخرين أيضًا. وإنْ هذا النوع من التشويش والإرباك أو 
الدورء يعد واحدًا من فئنون ذهن الإنسان وقدرته على التخيّل. كما أن الإنسان 
بمقدوره -من خلال التركيب بين الصور والمفاهيم- أن يصنع مفاهيم ليس لما 
وجود على أرض الواقع» من قبيل: جبل من ذهبء أو بحر من زئبق» وما إلى 
ذلكء وكذلك يمكنه من خلال التركيب بين القضايا والمقدّمات أن يصوغ أدلة 
مقنعة أو استدلالات شبه برهانيّة» ويشغل بها عددًا كبيرًا من الناس. وهنا تأتي 
ضرورة الاستناد إلى البرهان بدلا من التعويل على هذا النّوع من الاستدلالات 
الواهية» والسقوط في مثل هذه الحاوية. 

إن العقل يأخذ بأيدينا بواسطة البرهان ويرشدنا إلى المعرفة اليقينيّة» وفي 
هذا السياق» من المهمّ أن نعمل على اختبار الأدلّة المعروضة» وأن تُبادر إلى 
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تقويمها على أساس المعايير المنطقيّة والمعرفيّة مرّة ومرّتين وثلاث مرّات. فلو 
كان الاستدلال بلحاظ المحتوى والمقدّمات يقيناء وأمكن إرجاعه إلى عدد من 
الأصول البدييية» وكات من ححيث الشكل بدبييًا أو يمكن إرجاعة إل البديت؛ 
فسوف تكون نتيجته صادقة لا محالة. بيد أنْ المشكلة في البين هى أن بعض العلماء 
لا يراعون هذا النوع من الأساليب المعرفيّة. من ذلك -على سبيل المثال- أنه ليس 
لدينا على طول التاريخ مفكر قام باختبار استدلالاته على أساس المعيار المعرّ 
والأساليب المنطقيّة» وعمل على مراعاة مبدأ إرجاع النظريّ إلى البديبيٌ» فإذا 
ما استثنينا هندسة إقليدسء هل هناك علم قام برعاية ده القواعد؟ الست 
الفلسفة الإسلاميّة مشحونة بالقضايا اللاحقة أو بتعبير أدق_المشوبة بهذا النوع 
من القضايا؟ ألم يتمٌ اتخاذ الفرضيّات العلميّة / التجريبيّة بوصفها أساسًا لبعض 
المباني الفلسفيّة؟ لماذالم يتم التمايز في الفلسفة الإسلاميّة بين الاستدلالات السابقة 
واللاحقة؟ ولماذالم يتم إرجاع الاستدلالات -المقدّمة بأسلوب شبه هندسيٌ- إلى 
البدمبيات؟ 


يبدو من الضروريّ بدلا من الاتجاه الكلاميٌ والتعلّق بجدل المتكلّمين» مواصلة 
أسلوب البرهان في فروع واتجاهات الفلسفة وسائر العلوم العقليّة» وأن نتأمّل في 
البراهين المقامة مرٌّتين وثلاث مرّات» وأن نعمل على تقييد مقدماتها وأشكاطاء 
وفصل المقدّمات اللاحقة عن المقدمات السابقة» والعمل بعد ذلك -من خلال 
النظر في القواعد الصوريّة للاستدلال والأصول المنطقيّة والمعرفيّة للمحتوى- 
على تقويم تلك الأدلّة. يجب أن يتم العمل على تعميم ثقافة إرجاع النظريّ إلى 
البديمبيٌ في معرفة الله والوجود وسائر العلوم المشاببة الأخرى. وتقديم أبحاث 
على الميول والعواطف والآهواء» والسيطرة على الغرائز والدوافع الفاسدة» من 
قبيل: العصبية وحب الجاه والحسد وما إلى ذلك- يمكن للإنسان بواسطة عقله 
والأدلّة العقليّة هذه الخصوصيّة -أي بالطريقة البرهانيّة» ومن دون الحاجة إلى 
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بذل الجهود المستمرّة وإنفاق جميع العمر- من إيقاظ عقله الهاجع والمدفون داخل 
وجوده في مدّة قصيرة. وبالتالي فإنّه على الرغم من الازدهار الكبير الذي حققته 
العلوم العقليّة منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذاء إلا أنه قلّا نجد بعض العلماء في 
مرحلة ما -باستثناء هندسة إقليدس- قد التفت إلى هذه النقطة. وهكذا هو الأمر 
في العالم الغربيّ» فإِنّهِ بشكل عام يجري على هذه الوتيرة أيضًاء فهم لا يختلفون عنا 
كثيرًا من هذه الناحية. 


والحاصل هو أن هذه المقالة على الرغم من دفاعها عن الرأي الشائع؛ إِلّا أنها 
تؤكد في الوقت نفسه على ضرورة اجتناب الوقوع في المغالطات الكلاميّة وما 
إل قلق وان شع يدل من ذللق إل الس طن اللقيقة .و أن تسد إل الأدلة 
التي يتم إرجاعها إلى البديبيّات واليقينيّات. فيجب أن لا ينصبٌ جهد الباحث 
على التفسيرات الجدليّة لإثبات تعاليم الدين التي يختارهاء أو لإثبات المفاهيم 
التي تعجبه. وإِنَّا عليه أن يكون بصدد إثبات الحقيقة فقط» فإن اشتمل دين على 
تدرانات: من قبيل: تجسّد الله» وموت ابن الله من أجل افتداء الناس وإسعادهم 
ومحو الخطيئة الآولى» ومصارعة النبيّ يعقوب مع الله» والتثليث» عليه أن يذعن 
بأن هذا الدين -رغم ساويّته- قد تعرّض للتحريف. وهنا يمكن الوصول إلى 
الحقيقة بعد رعاية الأصل المعرفّ القائم على إرجاع النظريّات إلى البديبيّات» مع 
التحرّر من النزعات والرغبات وكبح جماح الشهوات أو السيطرة عليها. 
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ثائثًا: دور العوامل الخارجيّة فى المعرفة 

بالإضافة إلى تقويم الأدلّة والمستندات في كل نظريّة» يجب الالتفات إلى دور 
التوجّهات وتآثير الميول والأعمال على المعرفة أيضًاء وعلى كل من يارس عمليّة 
الاستدلال ويعمل على تقديم الأدلّة الكلاميّة والفلسفيّة أن يحذر من التأثر 
بالاتجاهات والدوافع والحوافز الداخليّة أو العوامل الخارجيّة» بل وعليه أن 
يحجم عنها بشكل كامل. ومن هناء فإِنْ المنهج الصّحيح في اختيار النظريّة» يقوم 
على الأخلاق. ومن هذه الزاوية» فإنْ الأخلاق مقدّمة على كل شيء. بها في ذلك 
المعرفة» ومن دون التقوى. يتم نسيان المسار الصحيح» وتستحوذ على الشخص 
الدوافعٌ والعناصرٌ غير العلميّة» وإن هذا الحكم لا يقتصر على العلوم العقليّة 
والمعارف التى تعمل على توظيف الأدلّة العقليّة السّابقة واللاحقة» بل تشمل 
حبَّى الأدلّة النقليّة والعلوم التي يقوم أسلوب التحقيق فيها على النقل أيضّاء فإنْ 
التوججهات, والعقدء والنظريّات المقبولة» ونظائر ذلكء» قد تترك تأثيرها في تحليل 
الأحداث التاريخيّة وتفسيرهاء بل ومن المحتمل أن يفهم الباحث سندًا بشكل 
معكوس ومخالف للحقيقة والواقع» أو أن لا يرى السّند على الرغم من وجوده 
تعرّض إلى بحث وتحليل مسألة تاريخيّة» ولكثه حيث كان متعلّقَا ببعض الثيّارات 
الكلاميّة ومتأثْرًا بنظريّاتهم؛ فقد استدل برواية من كتاب الكافي على نفي علم 
الإمامدد» وقال إِنْ الإمام نفسه قد صرّح بأنّه لا يعلم الغيب؛ فكيف تسمحون 
لأنفسكم بادّعاء العلم الإلهيّ للأئمّة #2؟ ومن الملفت أن الرواية كانت ثبت 
عكس مدّعاه. فإِنْ الرواية تشتمل على قرينةٍ داخليّة تنبت علم الإمام بشكل 
صريح. وتؤكّد أن الروايات الواردة في مقام نفي العلم عن الإمامد إِنَّا هي 
صادرة بداعي التقيّة؛ إذ كان هناك بعض الأشخاص الذين لا يستطيع الإمام أن 
يبن الحقيقة بحرّيّة تامّة بحضورهم, كذلك فإن هذا الباحث قد تَسّك بصدر 
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الرواية"'". أجل إن الدوافع والآراء المختارة» والمنحازة» وحبٌ وبغض الشخص 
لشيء» يعمي بصره. ويصمٌ سمعه. ويجعل عقله مغلوبًا ومسيطرًا عليه من قبل 
قيولة ووقياثة, إن هذا النوع من الأمور يحول دون الوصول إلى الحقيقة والواقع 
ومن هناء يجب الاهتمام في المعرفة بالعوامل الخارجيّة المؤثرة عليهاء ودراسة دورها 
وتأثيرهاء وحجم أو كيفيّة هذا التأثير. 


رابعًا: أدلة اختيار الرؤية السائدة 


ووسار رولا رواحي جود ديعي وار ا 
السائدة من بين الآراء المتنوّعة في هذه المسألة؟ وما هي الشواهد التي نك تبث وتو كد 
صحة هذه النظرية؟ 


مذو أن طريقة ة حل هذه المسألة يكمن في أن نلقي نظرةً على القضايا أو المعارف 
الدينيّة» وبحث كل واحدة منهاء وبأيّ طريقة يمكن تقويمها . من الواضح أنه لا 
يمكن تقويم + جميع العلوم البشريّة على أساس منهج واحد أو أسلوب واحد. بل 
إِنَ تنوّع القضايا يقتضي أن تكون أساليب التقويم والبحث متنوعة أيضًاء فإن 
طائفة منها حيث تكون القضايا فيها من نوع القضايا السابقة يتم بحثها وتقويمها 
بواسطة العقل والدليل العقَلّ» وطائفة منها بالدليل الحسّىّ» وطائفة ثالثة بواسطة 
الخنيود الت امقر رق ب بوطالةة رمم بر اميظة اللاتيل القتق روجكذا: وبالتكار 
إلى ما تقدّمء وبسبب وحلدة المصادر أو طرق المعارف الدينيّة وغير الدينيّة» فإن 
الطرق والأساليب التي يتم توظيفها في تقويم المعارف الدينيّة والتحقيق فيهاء 
تتحد مع الطرق والأساليب التي يتمٌ توظيفها في المعارف الأخرى. وإن لكل 
طائفة من القضايا أسلوبها الخاصٌ. ومن خلال استعمال الأسلوب الخاصٌ با 
يتناسب مع البحث والتحقيق في كل نوع من أنواع القضاياء يمكن الوصول إلى 
النتيجة الصحيحة, والحصول على المعرفة الصّائبة. بيد أن هذا الكلام لا يستلزم 


[١1]-انظر:‏ الكلينيٌ محمّد بن يعقوب: الأصول من الكافي» ج١»‏ ص7017. 
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أن يتم تحديد معرفة طائفة من القضايا على مصدر واحد فقطء بل يمكن التعرّف 
على بعض القضايا أو المعارف الدينيّة من طرق عدّة. من ذلك -على سبيل المثال- 
أن قضيّة (إن الله موجود) يمكن التعرّف عليها من طريق العلم الحضوريٌ؛ كى) 
يمكن التعرّف عليها من طريق العقل والدليل العقلّ أيضًا. أو أصل المعادء حيث 
يمكن إثباته بواسطة الدليل العقلّء ويمكن إثباته بواسطة الدليل النقلّ أيضًاء؛ 
حفن القضابا ليمك الس ف علنها لمن مصدر :واحد فقط. ود خلال 
الرّجوع إلى البيان السابق الذي شمل أهمٌ الأصول والفروع الاعتقاديّة» وأهمٌ 
الأبحاث الكلاميّة» يمكن تشخيص هذه الطائفة من القضايا بوضوح. 


مساح ّاعتبارالعقل | ١7‏ 


الخاتمة 

إن البحث في الدين ومعرفة مضامينه المتنوّعة» لا يتم بأسلوب واحدء فهناك 
طائفة من القضايا الدينيّة يتم التعرّف عليها بواسطة الأسلوب العقلٌ. وبعضها 
بواسطة الأسلوب التجريبّى والحسّىٌ» وبعضها بواسطة الأسلوب النقلٌ» وبعضها 
الآخر بواسطة الأسلوب العقَلٌّ والنقكّ. يضاف إلى ذلك أنه يمكن التعرّف على 
بعض أبعاد الدين بواسطة المصدر والمنهج التلفيقيّ أيضًا. من ذلك -على سبيل 
المثال- خصائص البرزخ» ويوم القيامة» وكل واحد من الأنبياء وخلفائهم» 
والأحكام التوقيفيّة» لا يمكن التعرّف عليها بالأسلوب العقلّ» وإن معرفة 
هذ الأمور بالسبة إلى الناس العاديّن تكون مكنة عن طريق المصدر الدلفيق”: 
فبعد إثبات عصمة النبيٌ والإمام وحصول هذه الوجودات المقدّسة على مصادر 
خاصّة» من قبيل: الوحي والإلحام» والقول نتيجة لذلك باعتبار أقوالهم وأفعالهم. 
إن من خلال سماع كلامهم أو مشاهدة سلوكهم في عصر حضورهم. والأدلة 
النقليّة الحاكية عن أقوالهم وأفعالهم» يمكن الاستناد إلى كلامهم وإلى أفعالهم» 
والحصول بذلك على الكثير من المعارف الدينيّة. إن التعرّف على أجزاء من الدين 
إِنَّا تكون ممكنة مهذه الطريقة وهذا الأسلوب فقط. 


وبالإضافة إلى هذا الدليل» يمكن الوصول -من خلال الرجوع إلى النصوص 
الإسلاميّة- إلى الكثير من الأدلة الدينيّة على الرؤية الشائعة» وفي هذه النصوصء تمّ 
الاستناد إلى العقل في حقله الخاصء كا تمٌّ الاستناد إلى سائر المصادر الأخرى في 
المعرفة الدينيّة أيضًا. والرواية المذكورة سابقًا تمثل واحدةٌ من الأمثلة الواضحة على 
هذه الطائفة من الأدلّة» إن تقسيمها وتبويبها ودراستها التفصيليّة تحناج إلى مجال 
آخر. وبطبيعة الحال» لا ينبغي أن يذهب بنا التصوّر إلى عدم إمكان التمسّك في هذا 
البحث بالأدلة الدينيّة الداخليّة؛ وذلك لأنْ هذا النوع من الأدلّة يُِيّن موقف الإسلام 
في هذه المسألة بشكل واضح.ء ويعمل على توضيح رأي هذا المذهب بم لا غبار عليه. 
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قائمة المصادر والمراجع 
١‏ .الأنصاريٌ» الشيخ مرتضى» فرائد الأصول.» لاط قم نشر المصطفوي» اك 
37 .البحرانٌ» يوسف» الحدائق الناضرة» تحقيق: محمد تقفى الويرواني» لاط قم مؤسسة النشر 
الإسلامىٌ» نحاء 
١‏ .السيوري» الفاضل المقداد» اللوامع الإهية» تبريز» 3"95 ١‏ .. 
4 .الطومئٌ» نصير الدين» كشت المراد ف شرح تجريد الاعتقاد» شرح: الحسن بن يوسف 
الح لاط قم» نشر المصطفوي. 1 
4 .الفيض الكاشانيٌ» الملا محسنء الأصول الأصليّة» سازمان جاب دانشكاهء طهران» ١7549‏ 
هاش . 
5 .الفيض الكاشانيٌ» الملا محسنء الحقٌّ المبين» سازمان جاب دانشكاه» طهران» 1759 ه ش. 
.الفيض الكاشانيّ» الملا محسن. المحجّة البيضاء في #هذيب الإحياء» ط؟» قمء دفتر انتشارات 
اسلامى» ل لكا 
.الفيض الكاشانٌّ» الملا محسن, علم اليقين في أصول الدين؛ لا.ط» قم نشر بيدار» ١08‏ 
94 .الكلينيٌ؛ محمّد بن يعقوبء, الأصول من الكافي» ط 4» بيروت»؛ دار صعب» ١5٠١‏ ه. 


.٠‏ المطهّريء. مرتضى, مجموعه آثار (الأعمال الكاملة)» ط4» قم»انتشارات صدراء ١11/9‏ ه 
ش. 

1 الميرداماد» محمد باقرء القبسات» طهران. انتشارات جامعة طهران» ١7517‏ هاش. 

7 . اليزديء محمّد تقي مصباح» خداشنامبي» جهان شناسي و انسان شناس (معرفة الله ومعرفة 
الكون ومعرفة الإنسان)» قم» مؤسسه آموزشي و يزوهشي امام خميني (ره)» ١/85‏ هداش. 


.٠‏ حسين زاده» محمد. درآمدي به معرفت شناسى و مباني معرفت دينى (مدخل إلى 
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الأستمولوجيا وأسس المعرفة الدينيّة» طبعة جديدة منقحة» قم» مؤسّسه آموزشي و يزوهشي امام 
خحمينى (ره)» ه8١‏ هاش . 


4 . حسين زاده» محمد» منابع معرفت (مصادر المعرفة)» قم» مؤسسه آموزشي و يزوهشي امام 
حمينى (ره)» 5م١١‏ هاش . 


ا" شير عبد الله» حقٌ اليقين» لاط طهران» نشر أعلمي» د.ت. 


والعلوم الإسلا | 
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السيّد هشام إبراهيم ابو هاشم 


3 هو 


معدمكاه 

يشغل النضّ مساحة عظٍ عظيمة ومؤثرةً في حياة البشريّة» فهو من أهمّ خسوا 
التواصل والبناء الحضاريٌ» ومن دونه لم يكن للإنسان أن يخطوٌ خطواتٍ مهمّة 
في مراكمة فكره» وتوظيف خياله» وحفظ تاريخه با فيه من أحداثء وثقافات» 
وأدب» وأديان» وتجارب» وآلام وإنجازات. 

وغير خافٍ على أحد المكانة الحسّاسة التى يشغلها النصّ الدينيٌ تحديدًا في 
حياة المجتمعات وفي بناها الثقافيّة. وبسبب تأثيره الكبير تاريخياء ومحافظته 
على قوة حضوره إلى زماننا هذاء صار النص الدينئٌ» ومن ضمنه النص الدينىٌ 
أعميّة البحث حول النصّ الدينيٌ في أنه أضحى يطال حيّرًا مها من مساحة الفكر 
الإنسانى المعاصر. 

ويحتل النصّ القرآنّ مركز الصدارة في التأثير والمكانة ضمن دائرة النصوص 


3 - أستاذ في الحوزة العلمية لبنان. 
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الدينيّة الإسلاميّة» فهو المنهج الإليّ الذي قدمه الإسلام للبشريّة» والذي من 
خلال حضوره القويّ برزت الحضارة الإسلاميّة في العديد من الحقب الزمنية» 
كحضارة قويّة وفاعلة تتسلّح بدين يحمل رؤية شاملة» ويقدم شريعة وقيّ) خالدة 
ستبقى إلى قيام الساعة. 

ويدور حول القرآن ويحتف به مجموعة ضخمةٌ من المنقول الروائيٌ» الذي 
قاب دوره لنضيئ وازكاق كملئة ]كام البرهة اللينة خصوهًا اذ وظيك 
الأساس كانت منذ عصر الدعوة الأولى هي التفصيل والتفريع والتوسعة في 
قبال التكثيف والتأصيل الذي ميّر كتاب الله. وأَهمَيّة الدور الذي يقوم به المنقول 
الروائيٌ تجعل من المستحيل استبعاده حين إجراء أيّ دراسة على النصّ الدينيٌ في 
الإسلام. 


إِنْ هدف الدراسات المنهجيّة القائمة على النصٌ ينحو نحو تطوير تعاملنا مع 
هذه الوسيلة التي تنامت أَهمّيّتها باطراد منذ النصف الأول من القرن العشرين!"!؛ 
ا لحا من دور في نقل الأفكار والمفاهيم وتطوير الاتصال اللغويٌ بين البشر 
لتحقيق أفضل استفادة من اللغة» ولكن علينا أن نكون حذرين من الجنوح 
نحو أدوات ومناهج غير مناسبة» بحيث نقوم بإسقاطها على نصوصنا الدينيّة 
فنظلمها ونظلم أنفسنا معها. وهذا ما يجعل الاطلاع على بعض المقدمات المتعلقة 
بالنصٌ الدينيٌ الإسلاميٌّ أمرًا لازمًا؛ كونه يوضًح لنا الكثير من معالمه وحيئيّاته 

بناء على ما تقدّم» نسعى في هذا البحث إلى تسليط الضوء حول مفهوم النصٌّ 
الدينيٌ ومركزيته في العلوم الإسلاميّة» ودوره ومميّزاته وظروف تكونه. لذلك 
1 الكلام هنا عن تصاعد التركيز على هذا النوع من الأبحاث في الميدان الفكريّ الغريء وإلآ فإِنَ 


جهود المسلمين في مجال التعامل مع النصوص قديمة ومهمّة, ولا تقتصر على علم واحد» حيث تشمل 
علوم المعاني والبيان والبديع وما يحتف بها من دراسات» ومباحث الألفاظ في أصول الفقه. 


مفهوم النص الديني ومركزيّته في العلوم الإسلامية | ١/١‏ 

توزّع البحث على أربعة مطالب جاءت كالآتي: 

أؤلا: الض الدييٌ؛ المقهوم والتكوين والمتولة 

ثانيًا: أنواع النصّ الدينيٌ ووظاتفه وتأثيراته 

الثًا: محورية النصّ في العلوم الإسلاميّة 

رابعًا: أسس فهم النصّ الدينيٌ 

أوَلَا: النصٌّ الدينيّ: المفهوم والتكوين والمنزلة 

-١‏ النصّ في اللغة والمعجم 


لكلمة «نصٌ» دلالات متعدّدة في معاجم اللغة العربيّة» فمن معانيها ما ورد 
عن ابن منظور: «النص: رفعك النىء. نصّ الحديث ينضّه نصًا؛ رفعه. وكل 
ها أظير قن نو 19" نيوو أنهذا العنى عدو الدق الأباقي لل وها ميد 
أيّ دلالات أخرى وردت هذه الكلمة تقع ضمن إطار المجاز. فالتوسّع الدلاليّ 
لأى كلمة طببية نحذا فى أي لغة» وأكثر مخ طببىية فى لخةاغنة كاللعة العريئة: 
وبالتالي فإنّه عند الرجوع إلى المعاجم والقواميس سنجد أنْ الكلمات قد ينسب 
المجازيّة أيضًاء ومن أحد هذه المعاني نجنح نحو المعنى الاصطلاحيّ ليخدم فنا 
من الفنون. 

ومن الدلالات الأخرى لكلمة نصّ أن يُقال: نص ناقته نضّاء إذا استخرج 
أقصى ما عندها من السير» وهو من الرفع؛ لأنَّ رفع الناقة في السير يدل على 
استقصاء ما عندها من السير. ومن هنا يتضح أن الاستقصاء والاستخراج هما 
من المعاني المجازيّة لكلمة «نصٌ). يُقال: نص فلانًا نضَّاء إذا استقصى مسألته عن 


. ابن منظورء لسان العرب, جل/اء ص17‎ ]١[ 
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الشيء» أي أحفاه فيها ورفعه إلى حد ما عنده من العلم حتى استخرج كل ما 
عندوط!!, 


وذكر صاحب تاج العروس نقلا عن ابن الأعرايّ معان مجازيّة أخرى واردة 
في كلمة «نصّ»» منها: الإسناد إلى الرئيس الأكبر» والتوقيفء والتعيين على شيء 
ماء فكل ذلك مجاز من المعنى الأساميّ الذي هو الرفع والظهورا". 

أمّا بحسب المعاجم الأجنبيّة» فلكلمة «نصٌ» (16) في اللغات الأوروبيّة 
دلالة مختلفة تعود بالنظر لحذورها اللاتينية إلى عملية الحياكة والنسج. مما يعني 
من جانب اللغة نسيجًا من العلاقات اللغويّة المركبة التى تتجاوز حدود الجملة 
بالمعنى النحويٌ للإفادةل”. وهذا ما يجعل الاشتقاقات الاصطلاحيّة لكلمة نص 
في التراث العريّ والإسلاميٌ تختلف عن تلك التى في الثقافة الغربيّة عمومًا. فكل 
بيئة لها حاضنتها الثقافيّة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجهاز اللغويّ العام للمجتمع. 


"- النصّ فى الدراسات الأدبيّة 


لا يمكن الاستقرار على تعريف واحد للنص ضمن إطار دراسات النقد 
الأديّ الحديث والبحوث المتعلّقة بالنصوص والخطاب. فمفهوم النضّ ضمن 
هذه البحوث له تشعّبات عديدة» ويتدخل في تحديده المنهج المتّبع في الدراسة. 
وعليه؛ سنجد أن تعريف النصٌ عند أصحاب المدارس اللغويّة والنقد الأدى 
بتعدة تعدة المناهج المتخذة من قبلهم. 


١13‏ انظر: الزبيدي» محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسينيٌ» تاج العروس من جواهر القاموس» ج4» 
ص19 7. 


[؟] م.ن ج41 ص 5194ل 2006 
[؟] انظر: أبو زيد. نصر حامدء النصّء السلطة, الحقيقة» ص١5١.‏ 
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ومن التعريفات الموجزة المتداولة عندهم للنصٌ الأدبّ أنه «مدوّنة كلاميّة), 
أو أنه «حدث يقع في زمان ومكان معيّنين) أو أنه يدف إلى توصيل معلومات 
ومعارف ونقل تجارب إلى المتلقي». أو أنه «مغلق وتوالديٌ)!'". 

ومن التعريفات أيضًا ما اعتبر أنه جهاز عبر لغويٌ (أي أنه مكوّن بفضل 
اللغة» ولكنه غير قابل للانحصار في مقولاتها)» يعيد توزيع نظام اللغة» بكشف 
العلاقة بين الكلمات التواصليّة» مشيرًا إلى بيانات مباشرة» تربطها بأناط مختلفة 
من الأقوال السابقة والمتزامنة معهاء فيدخل في عمليّة تشكيل النصّ حينئذ أمران؛ 
الأوّل: إعادة التوزيع عن طريق التفكيك وإعادة البناء» والثاني: عمليّة استبدال 
من نصوص أخرى؛ أي عملية تناصٌء حيث تتقاطع فيه أقوال عديدة مأخوذة من 
نصوص أخرى!". 

وكا آبنلتعاه كإن التعرينات له دين هله اللقول العلمتة عديية جداه وها 
ذكرناه كان غيضًا من فيض. ومن المهم التأكيد جدّدًا على أن التعريفات العديدة 
للنصٌ تتوزّع بحسب المنهج الفكريّ المتبع عند واضع التعريف؛ ولهذا ستجد 
تعريمًا له عند الظاهراتيّين وآخر عند السوسيولوجيّينء وكذلك عند البنيويّين 
والسسبييا 014 


هو هو | مومو 


وما تقدّم لا يعني عدم اقتراب مفهوم النصّ الاصطلاحيٌ عندهم من أعتاب 
الدلالات اللغويّة له في اللغة العربيّة» حيث يمكن أن يكون له نحو من التقاطع 
والالتقاء بحسب البعد المفهوميّ المنظور إليه فيه» فمفهوم النصّ حمثلا- بالنظر 
للجانب الأركيولوجيٌ فيه» نجده في دراسات بعض المفكّرين الغربيّينء يتقاطع 
مع دلالة النصّ في اللغة العربيّة على الرفع والإظهار. على اعتبار أن أي دراسة 


3 انظر: عزام؛ محمد النصّ الغائبء تجلّيات التناصٌ في الشعر العربيء ص ١5‏ . 
131 انظر: فضلء؛ صلاح؛ بلاغة الخطاب وعلم النضّء ص١١717-7.‏ 
["] انظر: عزّام؛ محمّدء م.س» صص 5-١6‏ 7. 
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متتالية على النصّ تشير إلى إثبات مكوّنات أركيولوجيّة له. مما يعني التأكيد على أن 
مستويات النصّ طبقات» والحفر فيها يظهر لنا المزيد من الدلالاات!"'". 


*- النصّ ني اصطلاح العلوم الدينيّة 

يمكن أن يلحظ للنصٌ أكثر من معنى في حقل العلوم الدينيّة» منها ما هو متداول 
في علم أصول الفقه. حيث قسم الأصوليُون المنتقول» سواء أكان قرآنًا أم حديثاء 
إلى ثلاثة أقسامء هي: ظاهر ومجمل ونصٌء ويريدون بالظاهر ما دلّ على معنى 
وكان يحتمل غيره بحسب قوانين اللغة» وإن كان لا يقبله بحسب قوانين العرف 
والتخاطب, ويقصدون بالمجمل المبهم في دلالته» وبالنصٌ الذي هو محل الكلام في 
هذا المعنى الأَوّل» ما دل على معنى بوضوح وشفافيّة لاتسمح بورود احتمال غيره. 

ومن معاني النصّ أيضًاء وهو الذي يرد على ألسنة الفقهاء والأصوليّينء 
الخطابات الشرعيّة الواردة إلينا من خلال القرآن والروايات. فالآيات والروايات 
التي تستخدم خلال عمليّة الاستنباط الفقهيّ يطلق عليها مصطلح «نص»» 
فيقال: نصّ شرعيّ» أو نصوص شرعيّةا"!؛ وتسمّى كذلك لأنًا عبارة عن لفظ 
أو كلام ذي حيئيّة تشريعيّة يمكن أن يقع في موقع الدليل على جزئيّة أو مسألة من 
مسائل الفقه والشريعة. 

وقد يطلق النصّ أيضًا ويراد به مطلق محتويات الكتاب والحديث الشريف. 
من دون تأطيرها فقط بالدلالة في البعد الفقهيٌ والاستنباطيٌ» فكل ما ورد في 
هذين الحقلين (أي القرآن والحديث) هو نص قرآنيّ أو نصّ روائيٌ يستفاد منه 
لبناء وتشكيل المعارف الدينئيّة عامّة» سواء أكانت في مجال الفقه أو العقائد أو 
الأخلاق. وما هو مصبّ اهتمام العناوين الآتية هو هذا المعنى للنصّء كونه هو 
]١[‏ انظر: العمري» مرزوقء إشكاليّة تاريخيّة النصّ الدينيٌ في الخطاب الحدائيٌ العربي المعاصرء 


صا 5. 
[١]انظر:‏ الفضليء عبد ال حادي. الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعيّة» ص١‏ 7. 
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الذي تتمحور حوله عمليّة إنتاج العلوم والمعارف الدينيّة عامّة» وبناء منظومة 


وثمّة من يعتبر أن محتويات التراث التي وصلت إلينا خلال قرون طويلة» 
والتي تنضمّن كتابات العلماء حول القرآن والحديثء تفسيرًا وشرحًا وتعليقًا 
وتوسعة» هي نصوص دينيّة أيضًا؛ وبهذا الاعتبار يقسم النصّ الدينيٌ إلى قسمين: 
نص تأسيسيّ وهو القرآن الكريم» ونصّ شارح ثانويٌ» وهو ينقسم بدوره إلى 
قسمين: نصّ ثانويّ أول» وهو الحديث الشريف. ونصٌ ثانويّ ثانٍِ» وهو تراث 
العلماء واجتهاداتهه''". 


البحث المفهومئ. 


أ- تكوّن النصّ الأول في الإسلام 

التشكل الأوّل للنصٌ الدينيٌ في الإسلام جاء مع نزول الوحي على 
النبيّ. فالنصٌ الأوّلء الذي هو اللّبنة الأولى في بناء منظومة النصّ الدينيّ» 
هو ذاته المكوّن من آيات القرآن الكريم وسوره التي بتتابع نزوها خلال أكثر 
من عقدين من الدعوة النبويّة صارت هي المصحف الشريفه الدستور الإلهيٌ 
الرسميّ للمسلمين» والمعبّر الأساس عن هويّة وأسس ومبادئ وتشريعات 
وأدبيّات وتوجّهات الدين الإسلاميٌ» وقد كان المسلمون يحفظون نصوص 
القرآن عن ظهر قلب» وبعضهم كان يستنسخه على ما أتيح له من ألواح أو 
رقاع وغير ذلك. 

والمطّلع على تاريخ الدعوة الإسلاميّة وحيثيّات نزول القرآن التدريجيّ يمكنه 
أن يدرك العناية التي أوليت للحفاظ على النصّ القرآيّ ى)| هوء ولضبطه وعدم 


[١]انظر:‏ العمريء. مرزوق» م.سء. ص 67. 
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التفريط بأيّ حرف منهء بل إِنْ القرآن نفسه يُشير إلى أن حفظه هو مهمّة إلهيّة 
أيضًا : ناك نَحْنُ تَرَْمَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه حَافِظَونَ#«الحجرء 0. 


وقد ترافق النصّ القرآنيّ مع النصّ النبويٌ» فالنصٌ النبويّ من بدايات الدعوة 
أخذ مكانة مهمّة» واعتبر غير منفصل عن الحدف الإلحىٌ من إنزال القرآن» وقد 
ساند النصٌ القرآنيّ النصّ النبويٌّ واعتبره ملزمًا ولا يخرج عن إطار الوحي 
الندس والاترينات التي يريك ادس وج سن لالس اران ويا” #... وما 


2 


آنَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوه وَمَا مبَاكُمْ عَنّْهُ َانتَهُوا4 (الحشر» /0. 

وما تقدّم يفضي بنا إلى اعتبار أن بنيان النصّ الدينيّ في الإسلام يعتمد على 
ركيزتين اثنتين: الأولى» هي النصّ القرآقٌ» والثانية» هي النصّ النبويّ» ولكن 
التمن اللبوق قدأ رشدنا إل ماس سداد له يفوص بأ متأخرا من الناحية 
الزمنيّة عنه» ووظيفته إكيال المسيرة النبويّة؛ وإبقاء الناس على مدى عقود طويلة 
على اتصال بمنابع الوحي, ونعني با سبق تلك النصوص الآتية إلينا من دوحة 
الإمامة الإلهيّة» وقد ورد عن النبيٌ#» في الحديث الثابت عند الفريقين» قوله: «إني 
تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بها لن تضلواء كتاب الله وعترتي أهل بيتيء وأتْهما 
لن يفترقا حتى يردا علي احوض»)1"7. ومن الواضح أنْ أهمٌ وأبرز أثر تمخض عن 
الققل الثاي. هو ذلك الكمٌ الكبير هن التصوضن الديية التي توالت ووصلت إلينا 
عبر أصول ومصادر مختلفة. 


ب- منزلة النضّ الدينيٌ في الإسلام 


لا نبالغ إذا قلنا إن المنزلة التي حظي بها النصّ الدينيّ في الإسلا 
المجتمعات الإسلاميّة عبر التاريخ لم يحظ بها أيّ نصّ في أي ديانة : 
منظومة فكريّة قديّ) وحديئًا. وهذه المنزلة العظيمة له في الإسلام لما أسباب» ومن 


]1١‏ الحرٌ العامل» وسائل الشيعة» ج271307 س7 
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أهم هذه الأسباب في] يتعلق بالنصٌ القرآيٌ أنه بحد ذاته كان هو الآية التي تحذى 
بها الرسول (صل الله عليه وآله) العرب. ره 
وبالشعراء جاء القرآن ليقول : قل لَّئِنِ اجْتَمَعَتٍ ت الإنس وان عل أن يَأنُو | بمثلٍ 
هُدًا اْآنِلَا يون ْله ولو كانَبَْضَهُمْ لِبمْض ظَهر4 (الإسراء» 84)» ثم رفع 
مستوى التحدّي ليقول: آم يَقولُونَ افتاه كَل فأنُوا بِعَشْرِ سُوَرِ مده مُفررَ مَريَاتِ 
وَادْعُوا م مَنِ اسْتطَعْتم من دُونٍ الله إن كُنثَمْ صَاوقِينَ4 (هود. 1). إلى أن قال : #وإن 
كُهُ في َيْب تا رلا عل َبَْا كبوا سُورَةٍ من مُفْلِهوَادهُوا شُهَدَاءَكُم مّن دُون 
لله إن كُنشّمْ صَاوِقِينَ4 (البقرة» 77). من هناء لم يكن القرآن مجرّد كتاب إرشاد إِليّ؛ 
بل كان هو الإعجاز الذي أعجز العرب عن أن يأتوا بمثله. ومن خلاله أثبتت 
دغوة الرسول46 وتاكد للناس معها ارتباطه برشالة سراوية. 

ومن جهة ثانية» اعتبر القرآن كتاب الإعجاز الذي سيبقى إلى قيام الساعة» 
رعرع ا 2 ب امسا وسار اعد ري جا 
الخالدة جاءت أيضًا لتناسب الخاصيّة التي سترافق البشريّة في أعلى أطوارها 
الحضاريّة» وهي خاصّيّة الفكر والتطوّر العلميّ والمعرئٌ؛ ولأجل ذلك كان 
القرآن معجزة تتضمّن خطابًا يحمل فكرًا أيضًاء ويريد أن يصل إلى عقل الإنسان» 
إضافة إلى قلبه. من خلال نصوصه العميقة وآياته البيئنات. 


وبسبب هذه المنزلة للقرآن في الإسلام عكف المسلمون منذ أَيّام الدعوة الأولى 
للحوظ واحر وار رار سيره وا رصي وااو ا إليه يتدوع 
وهذا مام يحظ به أي نصّ آخر في التاريخ ا أسلفناء بل يمكن القول إِنّ العلامة 
الفارقة في الحضارة الإسلامية على مر العصور كان القرآن الكريم؛ فقد كانت هذه 
اللضانة قاف منذاهيا وكتارافرا و الاسام اعدور حول قطي أساسس + وعفيد 
على نص مركزيّ موحد لها هو القرآن. 


لقد أحدثت المعجزة القرآنيّة تطوّرًا كبيرًا في وعى العرب» ومن خلال هذا 
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الكتاب دخل المسلمون إلى المجتمعات الأخرى حاملين لواء التوحيد» وساروا 
بمشعل الحداية القرآيّ إلى أفريقيا وإلى أقاصى آسيا وإلى شواطئ المحيط الأطلسىٌ 
وأسبانيا في أوروبا!'". 

وكذلك حظي الحديث الشريف بمكانة كبيرة وعظيمة؛ وكان محط اهتمام 
العلماء على مر التاريخ؛ ولأجله بذل العديد من جامِعِي الحديث أعمارهم» وطافوا 
في جميع الأصقاع المتاحة لهم لأخذه من الحفاظ ومن أصحاب الكتب والقراطيس. 
وقد كابيت» عل إثر تصاعد الاعداد غل الأحاديث والروايات وتطور أعتتياء 
مناهج الجرح والتعديل ومباحث علم الرجال. فهذه المناهج والعلوم وظيفتها 
فحص وثاقة الرواة ونقد الأسانيد والتحرّي عنها. ونما إلى جانب علوم الحديث 
وأسانيدها علم آخر هو علم الأصولء فقد تطوّر هذا العلم تطوّرًا هائلًا بسبب 
الجهود الجبارة التي يُذلت لأجله. ليكون أهمّ منهج قراءة للنصوص ولاستنباط 
الأحكام الشرعيّة من مظائّها في الحواضر الإسلاميّة. 
ثانيًا: أنواع النص الدينئّ ووظائفه وتأثيراته: 

-١‏ النصٌّ القرآنيّ والنصٌ الروائىّ: الخصائص والميزات 

الوظيفة الأساس التي يؤدّيها النصّ الدينيٌ هو أنّه يفسح لنا المجال للكشف 
عن مرادات المولى تعالى وعن مقاصده فيا لو أعملنا الأدوات المناسبة في قراءته 
وفهمه وتوجيهه. فهو نص يحمل دلالة. وهذه الدلالة فيا لو وصلت للمتلقي 
بالطرق المناسبة يصبح من خلاها عارقًا بحكم الشارع وما يريد إخبارنا به. 

وكما ذكرنا سابقّاء ينقسم النصّ الدينيٌ عند المسلمين إلى قسمين: القرآن الكريم 
والحديث الشريف. والمقصود بالحديث ما يشمل نصوص أتمّة أهل البيت2» 
إضافة إلى الحديث النبويّ» على اعتبار أنْ الروايات الصادرة عن العترة الطاهرة 


.7١ انظر: عبد الرحمن» عبد ال هادي» سلطة النص» ص‎ ]١[ 
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مستقاة ان اللو النبوية. و رود عن امام الصادق«* أنه قال: ا ديفي 
حَدِيتُ أبي؛ وَحَدِيتُ أي حَدِيثُ جَذّي؛ وَحَدِيتُ جَدّي حَدِيتُ الحسَن وَحَدِيتُ 
اَن كريث الحُمَنِ؛ يي اللكن حَديث مر الْؤْمنِنَيب وَحَدِيتُ 
مير الؤْمِنينَ حَدِيتُ رَسُولٍ اليك 4 وخَديث رَسُولٍ اله قَوَلُ اله ع ذَ وَجَلَّ)1. 
والروايات التي تحمل المضمون نفسه عديدة. 

ومن ميّزات النصٌّ القرآنّ أنه قطعيّ الصدورء وهو المصدر الأوّل للأحكام 
والسئن والقيم» وهو وإن كان قطعيّ الصدور لتواتره عند المسلمين جيلًا بعد 
جيل إلا أنه مد تاحية الدلالة ليبن قطيبًا كله لآن فيه منشاءيا وخكاء وعدا 
نأي إلى محكاته ففيها ما هو نصّء أي قطعيّ الدلالة» ومنها ما هو ظاهرء حيث 
تتوقف حجَّيّتها على القول بحجّيّة الظواهر. وفي القرآن أيضًا الناسخ والمنسوخ. 
والعامٌ والخاصٌء والمطلق والمقيّد والمجمل والمبئّنء وكل ذلك لا يجعله قطعيٌ 
الدلالة في كثير من آياته!"". 

أَمّا السئة بمعناها الواسع» فهي في الاصطلاح قول المعصوم أو فعله أو تقريره. 
ويرجع إلى السنة بأقسامها الثلاثة من خلال الأحاديث (أي النصوص) الواصلة 
إلينا إِمّا من طريق التواتر أو من طريق أخبار الآحاد؛ وعلى هذا فالأحاديث 
الواصلة إلينا ليست هى السئة» بل هى الناقلة لها والحاكية عنهاء وتسمّى بالسنة 
توسّعًا من أجل كونها مثبتة لها .5‏ ' 


ومن أهمٌ ما يميّرز النصوص الروائيّة عن النصّ القرآيّ أنّها ليست كلها قطعيّة 
الصدورء فالمتواتر منها هو ما يمكن اعتباره قطعيا وهو قليل؛ وأمًا الباقي فهو 
ظَنيٌ الصدورء ويقع البحث ضمن مباحث الأصول عن حجّيّة بعضها من عدمه. 


١13‏ الكلينيٌ» محمّد بن يعقوب, الأصول من الكافني» ج١»‏ باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة 
والتمسّك بالكتب» ح5١.‏ ص5 .٠١‏ 

." انظر: المظفْره محمّد رضاء أصول الفقه» ص77‎ ]١[ 

[]م.ن» ص 5-1777 77. 
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وجهة الاشتراك المهمّة بين النصّ القرآنّ والنصّ الروائيّ أنَّهها يحتاجان إلى 
كا أسلفناء طرقًا لفهم النصّ تسالموا عليها ىا برهنوا على صحتهاة'". 

ثم إِنّ هناك علاقة بين النضّين القرآيٌّ والروائيٌ» فالنصٌ القرآيّ هو المعيار 
في رد الأحاديث» وقد طفحت كتب الحديث في التركيز على هذه الحقيقة» وهذا 
الأمر إِنّا يصمح في الأحاديث التي تنافي القرآن بنحو التباين الكل بحيث لا 
يمكن فرض أي تكامل بينهم!"". 

بالك والقيب 

إن من أهم مميزات النصّ الدينيٌ هو أَنّه يربطك بالغيب, ويحدّثك عنه» ويشدٌ 
على قلبك لتعمّق إيمانك به» وهو هذه الميزة يقوم با لا يقوى عليه أيّ نص ينتمي 
إلى منهج معرفّ آخر» خاصّة أنه يسرد التفاصيل ويجعلك تحيط با لا يمكن للحسش 
أن يناله أو للعقل أن يصل إلى حدوده. 
الموجودات التي لا يمكن نيلها بالحس من قبيل الإله والملائكة والعرش والقلم 
وغير ذلك مما تناوله القرآن وفصّلت فيه الروايات» وهناك الغيب بمعنى الكشف 
عن بعض الوقائع أو الإخبار بمآلات بعض الأمورء وذلك كا في إخبار القرآن 
بن الروم ستغلب أو بأن الله سينصر نبيّه"”". وقد شهد المسلمون آنذاك صدق 
إنباءات النصوص القرآنيّة ودقتها وعدم تخلّف محتوياتها عن مجريات الأمور في 

ومن الأمور التي أنبأ مها القرآن ويننظر المؤمنون تحمقّقه ما يتعلّق بمآل هذه 
]١[‏ انظر: وهبي» مالك: دور العقل في تشكيك المعرفة الدينيّقه ص١5١.‏ 


[؟]انظر: م.ن» ص157١.‏ 
["] انظر: الآيات الأولى من سورة الروم» وآيات سورة النصر على سبيل المثال. 
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ااا ا 
د 0 


الأرض وإلى أين ستنتهي» وهو ما نصّت عليه آية سورة الأنبياء: #وَلقد كَتَبْنا في 
4 عه اقيق 846 أي ع ل ب ع ل عر ويا 4 ار 
الزبور من بَعْدِ الذكر أنْ الأَرْض يَرثهًا عِبَادِيَ الصَّالجِونَ#«الأنبيا. .)26٠١5‏ 


إِنْ النصّ الدينيٌ الإسلاميّ متلازم مع البعد الغيبيّ. ويعتبر البعد الغيبيّ من 
العناصر الرئيسة التي جاء النصّ الدينيٌ ليربط الإنسان به فلا يوجد نصّ مقدس 
في الإسلام من دون غيب يشير إليه ويكشف عنه من وجه. ومن خلال هذا الربط 
يتمكن الإيهان في نفوس الناس ويمتلئون بالأمل والرجاء برحمة الله وعطائه تحت 
ظلال سئنه» وهي سئن لا تتبدّل ولا تتحؤل!'. 


*- النضّ والعقل 

لا نبالغ إذا قلنا إِنْ الإسلام يعطي العقل أَهمّيّة كبرى. ويمنحه فسحة واسعة 
في مجال المعرفة» حتى قيل إِنْ الإسلام دين التعقل لا دين العاطفة» ودور العقل 
واضح جدًا سواء في مجال العقيدة أو مجال الفقه والشريعة» بل إِنَّ الكتاب والسنّة 
هما الداعيان الأساسيّان إلى التوسّع في استعمال الطرق العقليّة الصحيحة ما دام 
المجال مجال العقل» حيث تتأسّس حجيّة الكتاب والسئة أوّلَا وفقَا لقانون العقل 
التعبّد إلى العقل 7"]. 


ومن المغالطات المطروحة. الإصرار على وجود تنافٍ بين العقل والنص. مما 
يترتّب عليه المطالبة بفسحة للعقل متمايزة عن فسحة النصّ والإيهان» حتى وإن 
طال ذلك المجال السلوكيّ الفرديّ أو المدنيّ العام ليكون بالإمكان الاستغناء 
بها عن أيّ شريعة» ما دام العقل نفسه يدعو إلى اتباع الحق في الاعتقاد والخير 
واجتناب الشرٌ في العمل. 
3 كم في مضمون الآية الكريمة: #قَلّن تجَدَ لِسُنّتِ الله تَنْيلاً وَل تَجَدَ لِسّنّتِ الله تَحوِيلاً4: (فاطرء 
4). 1 ا 
["]انظر: وهبي» مالك» م.س» ص7١١.‏ 
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ولكن هذا التمايز غير مبرّر على الإطلاق حين نعالج مسألة المعرفة في الدين 
الإسلاميّ الذي يعطي العقل مرجعيّة مهمّة في مجال المعرفة الدينيّة. ولا يعني ذلك 
أن العقل يستطيع البت بكل تفاصيل ما أتى به الدين. إلا أنّه يستطيع معرفة طريق 
البت بهاء فلو كان الطريق محتاجًا إلى إرشاد إِي خاصٌ ليس بمتناول العقل؛ 
فإِنْ العقل يمكنه البثّ بحاجته إلى هذا الإرشاد. ثمّ في تحديد طريق هذا الإرشاد 
وتقويم صحّته وعدم صحّتهء وهذا يعني أن كل معرفة يجب إِما أن تكون ناشئة 
من العقل مباشرة» أو من طريق أرشد إليه العقل» حتى النصّ يكتسب قيمته في 
محال المعرفة من خلال إثبات العقل؛ لكونه منهلًا من مناهل المعرفة1'. 


؛ - النصّ والهداية 


يمكن اعتبار عنصر الهداية هو الإطار الذي يكذّل فلسفة نزول النصّ القرآنٌ 
ونطق ألسنة الوحي8© با وصلنا منهم من نصوص على مرّ أعمارهم الشريفة. 
فالقرآن بالدرجة الأولى هو كتاب هداية وإرشادء والآيات التى تشير إلى هذه 
الشقيقة ول هذه الغابة كثيرة» ومذذكر طائفة منها هنا: 

#طس ولك آيَاتٌ الْقَرْآنِ وَكِتاب بين * هدّى و بشْرَّى / للْمَؤْمِتِنَ #(النمل: 


.)1-١ 


4 
م م 
2 


6ه هه 0 2 3 5 0 
لوَأَنْ أَنلْوَ الَْرَآنَ قَمَنِ اهْتَدَ ْتَدَى فَإِّا يمَْدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقل إِنَّا أنَا م 
الْمَذِرِينَ 4(النمل» 0017 
يا أيبَا اناس قد جَاءَنَكُم مَوْعْظَةٌ قن ركم وَفِناة 1 في الصدور وَهدى 
وا 


ورحمة َلْمْؤْمِينَ#(يوس: /01). 


«قَذْ جَاءكُم بَصَائِرٌ من ريك 0 1 فيه وَمَنْ حَوِيَ د ع َعَلَيّهًا4(الأنعام» 


5 


[١]انظر:‏ وهبي» مالك؛ م.س» ص .171-11١‏ 
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وتجدر الإشارة إلى أنْنا حين| نجول ني مجموع النصوص التي تحمل بعدًا إرشاديّاء 
سنجد أن هدايتها لا تقتصر على الجانب الفرديٌ والعباديٌء بل هي بالإضافة إلى 
ذلك ترسم مسار الانتظام السياسيٌ والحياقّ العام للمجتمع الإنسانٌ» وتحدد 
وجهتها في حركة الصراع ضد الظلم والطغيان» وصولا إلى إقامة العدل وبناء 
إنسان التقوى والصلاح''". 

ه- النص والتشريع 

تشكل آيات القرآن مع النصوص الروائيّة الواردة عن النبيّ وأهل بيته 
(صلوات الله عليهم أجمعين) منظومة فقهيّة وقانونيّة تغطي تفاصيل دقيقة متعلقة 
بسلوك الإنسان في بعديه الفرديٌ والاجتماعيٌ. 

ومن مميّزات هذه النصوصء أنّها ألقت لمن يريد التعمّق والاجتهاد بعض 
القواعد والأسس الاستنباطيّة التي يمكن من خلال مراعاتها التعامل مع بعض 
المستجدّات والموضوعات في حال لم يمكن الاتصال بالمعصومدل, وهذا يعني أن 
النصّ الدينيّ الإسلاميّ وفر لنا المسائل مع بعض أسسها الاجتهاديّة"". 

ومن جهة أخرى. وبالتأمّل في التشريعات التي أتت بها النصوص الدينيّة 
الإسلاميّة سنجدها تتميّز ببعض الميزات» منها: 

- آَمّها تجري على المذاق العقلائيّ العام في بناء التشريع على القانون الفطريٌ. 

- وهي تراعي وتلاحظ المصالح والمفاسد العاجلة منها والآجلة» وحيث 
لا سبيل إلى ضبطها في كل مورد؛ فإنَ التشريع راعاها على وجه نوعيٌء رعاية 
للصالح الاجتماعيذ العامٌء ى| تجري عليه سيرة العقلاء. 

- عدم تكليف الإنسان با لا يمكنه تحمّله؛ وبناءً عليه تتصف التشريعات 
بالرفق والتسهيل تجاه العباد. 


[١]انظر:‏ جرادي» شفيق» الوحي ونقد النص الدينيٌ» ص9 7. 
[1] انظر: الحيدريّ» علي نقي» أصول الاستنباط» ص7"7. 
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- هي تشريعات ملائمة للمجتمع الإنسانيٌ» مهما اختلفت أحواله بحسب 
اختلاف المكان والزمان1!'". 

"- النص ومشكلات المجتمع وحاجاته 

حينم! جاء الإسلام وتوالى نزول الآيات والسور القرآنيّة على النبيّيك» فإِنْ 
أبرز ما تصدّى له النصّ هو التعامل مع العادات والأعراف البالية والسيّئة التي 
كانت سائدة في ذلك الوقت» ومواجهة السلوكيّات الخاطئة والأفكار المنحرفة 
بسلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبأساليب دعويّة راقية تحث على القول 
الحسن والمجادلة بالتى هى أحسن. 

وقد عالج سلاح البيان القرآنّ البليغ والعميق ومعه البيان النبويّ مشكلات 
جمة في مجتمعات الصحراء من قبيل عبادة الآوثان» ووأد البنات» وشرب الخمرء 
ولعب الميسرء والظهارء والثأر العشائريٌ» وغيرها ما لا يمكن حصره هنا. 

بل أصبح النصّ بمنزلة المثل السائر الذي لا يفارق ألسنة المسلمين» يقدّمونه 
بين يدي تصدّيهم لأيّ مشكلة أو تحد أو استحقاقء فتراهم يلهجون بآيات من 

3 د م ادس 
قل لَّن يْصِبََا إلّامَا كيب الله لََا....4(التوبة: .)0١‏ 


3 مَعَ الْعْسْرِ يُسْرَ#(الشرح» 0). 
«الَّذِينَ 


َ ذا أَصَابَئهُم مُصِبَةٌ قَالُوا إَِا لله وَإِنَا إَِْرَاحِعُونَ4(البقرة» “19). 


#لو كَانَ فِيهًا عد إل الله لَفَسَدَتًا#(الأنبياء» ؟؟). 


لقد آثيث النض الديئ الأسلاي» ن] تضدى له من ديات الجتاعية 
ومشكلات كانت سائدة في ذلك الوقتء أنه نص مقدّس لديه إحاطة بأبعاد 


[١]انظر:‏ السيستاني» محمّد باقرء اتجاه الدين في مناحى الحياة» صص 5/7 -5/87 . 
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الإنسان وبخلقته وهواجسه النفسيّة. فتعامل مع كل هذه الأمور با هو متوافق 
مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 


وهذا ما جعل المجتمع المسلم وفي فترة وجيزة ينهض +بضةً قويّةٌ وسريعةً هي 
مدعاة للتأمّل» فكيف لسكان الصحراء أن يمتلكوا فائض القوّة هذا مع القدرة 
مر ويا يار رصي ور 1 ار ماري وا ا ريام 

ياه إِنْها قوّة النضّء ومرتكزات اللسان القرآيّ والنبويّ» والتكثيف الرهيب 
الذي حملته الآيات الإلهيّة» فبعثت في نفوس الناس والمجتمع القوة والعزيمة وفي 
عقوم الحكمة والتدبر. لقد خاطب النصّ القرآنّ والنبويّ القلوب والعقول. 
فحيث كان العقل محتاجًا إلى ما يغذّيه أفاده وأعطاه» وحيث كان القلب مفتقرًا إلى 
ما يحييه نزل عليه كالغيث وملاه بباء الرحمة. 


بناء على ما تقدم لا خلاف في أنْ النصّ الدينيٌ فعل فعله المهمّ في وقت نزوله 
وبعده أيضًا بمراحل عديدة» وهو إلى الآن قادر على تأدية الدور ذاته» فا دمنا 
نعتقد أنّ صاحب النصّ القرآنّ هو الله عرّ وجل» خالق كل شبىء» وما دمنا نعتقد 
ضاحب النش المرئ» والإمان هو اللذى لا ينطق عن طوف فيذا بع أذ 
ما في هذه النصوص يوافق الفطرة البشريّة. والفطرة البشريّة لا تتغيّر ولا تتبدّل 
ل ل سر 


عور 


2 0 كَْرَ انس ١‏ يتلمُون #زالرو 0 


ولكن يبقى علينا بذل الجهد للاستفادة منها لحاجاتنا ومشاكلنا. فهذا النصص 
المقدس كالنهر الجاري أو كالغيث الهاطل من السماء» ومع تطوّر حاجات المجتمع 
الإنسايٌ» علينا تطوير وتكثيف جهودنا للاستفادة من ماء الرحمة الإلمية هذا. 
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ثالنًا: محوريّة النصّ فى العلوم الإسلاميّة 

١‏ -المعرفة الدينيّة وأنواعها 

تتأثر المعازف الذينية الى تكسنبها بالكفين من الغوامل الخاريجة عن النصٌ؛ 
كا تتأثر بكالاتنا الشخصيّة في مجال المعرفة» وبقدراتنا العقليّة» والمناهج التي 
نؤسّسها لأنفسناء وتتفرع هذه المعرفة إلى: 


أ- ما يمكن نيله بالعقل خاصّة» وهو كل معرفة تُطلب قبل الإقرار بالنضصّء 
فمثل الاعتقاد بالنبوّة لا بدّ أن يكون بالعقل أوَّلَّاء ليكون الإقرار بالنبيّ ممكنّاء 
ومثل الإقرار بالتوحيد. ليكون الالتزام بها يأتي من الله عزّ وجل ممكناء بعد أن 
يلفى الحنزال ايكون تقرث ار كار إرشاداته دلة: وكل الآيات والتصوص 
الواردة في هذا الشأن» أي في كل معرفة يطلب معرفتها بالعقل» تكون قيمتها في 
ما ترشد العقل إلى السبل العقليّة في المعرفة لا أكثر» فمثل الآيات المنبّهة لوجود 
الله تعالى ووحدته؛ كالنظر في الكون وما فيه من حقائق؛ تدلّ على أن لها خالقًا 
واحدّاء هي إرشادات للعقل» بحيث لو تنبّه العقل لها لأقرٌ بها من حيث هيء لا 
من حيث هي منطوق نصّء إذ قيمة النصّ إِمّا بالتعبّد. أو بمضمونه الذي يكون 
مضمونًا عقليًا لا تعبديًا. والتعبّد بالنصٌ لا يكون إِلَا بعد الإيوان بمصدرها". 

يدوي سكو تلدهن خلال النصوص الدوية عل اعداوفياء وذلك بالاعقاد 
على أدوات استخلاص المعارف منهاء وعلى رأس هذه الآدوات علم الأصول 
والدرانة وال سال وقر ذلك 


ومن جهة ثانية» يمكن تقسيم المعارف الدينيّة أيضًا إلى ثلاثة أنواع رئيسة» 


[١]انظر:‏ وهبى» مالك مصطفىء عقيدتناء المعرفة الدينية» ص ١‏ 7. 
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وهى: المعرفة العقائديّة» والمعرفة الشرعيّة الفقهيّة» والمعرفة الأخلاقيّة. ويمكن 
كراج المعرفة الأخلاقيّة في إطار المعرفة الشرعيّة الفقهيّة» مثلم| تندرج المفاهيم 
العامّة في هذا الإطار أيضًاءٍ لأَنّا تطال الجانب العمل في حياة الإنسان» فتكون 
حينئذ أمام إطارين من المعرفة» أحدهما يمكن 5200 ال حكمة النظريّة. أي 
ما ينبغي أن يُعلم» والأخرى ضمن ال حكمة العمليّة» أي ما ينبغي أن يعمل. وليس 
ثمّة معرفة دينية خارجة عنهماء حتى إن البحث عن الحرية والقيم والحقوق هي 
من مندرجات مباحث الفقه الإسلامي!"'. 


؟- محورية النصّ في إنتاج المعرفة الدينيّة 

من الواضح جذًا لكل مطلع على حقل إنتاج العلوم الإسلاميّة أن النصٌّ الدينيٌ 
المتمثل بالق رآن والمرويّات الواردة إلينا من لسان الوحي هي حجر الأساس في 
إنتاج المعارف الدينيّة» وهي التي عليها تدور محاولات الفهم والتفسيرء ولأجل 
نيل ما فيها طُّوّرت بعض المناهج والأدوات على طول التاريخ الإسلاميّ. 


وهذا له يعنى أَنْ النص هو الوسيلة الوحيدة» ولكنه قطب الرحى» وهو 
الذي يحتل المساحة الأهمّء وهو الذي لا يمكن بأيّ شكل من الأشكال إهماله أو 
استبعاده أو تجاهله أو التقليل من شأنه. 

وفي قبال النصّ لدينا وسائل أخرىء والنقاش حوطا يدور مدار إِمّا المساحة 
التي يمكن أن تشغلها في إنتاج المعرفة الدينيّة» وإِمّا إمكانيّة أن تكون لعموم الناس 
أو لأ. مكلة: ماهى طبيعة المعارفه الى يمكن للحقل أثيرفدتا ببا؟ وهل هو قادر 
على التصدّي للكثير من التفاصيل التى منحنا النصّ إيّاها؟ وما هى مساحته في 
مجال التشريع أو العقائد أو الأخلاق؟ 

وعليه يدور النقاش حول العقل في موضوع المساحة التي يمكن أن يشغلها في 


[١]انظر:‏ وهبى» مالك مصطفىء عقيدتناء المعرفة الدينية» ص ١‏ "737-1. 
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مقابل النصّ وفي طبيعة علاقته بالنصٌ أيضًاء هذا مع الإقرار بأنّه وسيلة أساسيّة 
لا يمكن الاستغناء عنهاء لاسيّا وأن له ميزة» وهي قابليّته لمخاطبة عموم الناس. 


مثال آخر وهو موضع نقاش أيضًّاء ويتعلّق بوسيلة الكشف والشهود 
العرفانيّين في رفد معارفنا. وأوّل ما يمكن أن يقال حول هذه الوسيلة هي أنّها 
وسولشتعاتة وقعي إذ ظلريا الما يكنها العملع» وض اسيك ريا 
متوفرًا لعموم الناس حتى تصلح من هذه الحيثية كمنهج عام لتداول المعارف 
الدينية ونقلها. 


*"- النص والمعرفة العقديّة والكونيّة 

تدم النصوص الدينيّة الإسلاميّة منظومة متكاملة ومترابطة من المعرفة العقديّة 
ع ل ا ا يا 
الوجود الإميّ لبداهته؛ ولهذا ورد: : قلت ** ْ أي اله َك اط اسَّاوَاتٍ 
َالَْرْضٍ4(إبراهيم: .٠‏ ومع ذلكء قدّم القرآن في أكثر من موضع إشارات 
ومنبّهات على وجوده تعالى» لعلّها توقظ بعض الأذهان الراقدة. 

ولأجل كوت أصل الوجوة الاش دما »نيد أغلي الآيات شد لبيان 
وحدانيّة الإله وبيان تفاصيل صفاته وأفعاله. 

تحول لتحيل يداه معد ال القرآنية التي تتضمّن دليلًا على وحدانيّته 
تعالى وهي: الَو كَانَ فِيهً) آكَذَ إلا الله لَمَسَدَنَا مَسْبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْشٍ عَنَا 
يَصِفُونَ 4 «الأنبياء. 17). 1 

وحول حكمته وأنه عر وجل لا يلهو ولا يلعب : وما حَلَقنَا 00 وَالأَْض 
ا يت لَاعِبينَ لو ردنا أن تخد خُوًا لَاتعزْنَاة م من لَدَنَا عِلِينَ #(الأنبياء» 


,) ١ كلاحل[‎ 


إن 5 
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اضبر ٠.‏ بطري ته 


وحول علمه تعالى: #وَسِعَ رب ل شيَءِ عِلَ آنا َتَذّكَرونَ4(الأنعام 00 


وحول قدرته: وَل مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْهُ َل كُلَّ مَيْءِ َدِيرٌ4(ال 
عمران» 69). 1 
وحول حياته : #الله لا إله َه إلا هوَ الح الْقَيُوم...©(البقرة. 105). 
زة لماه ٠‏ ولاس وال غ1 2ه دغه م1 شا ده عي ” 
وحول صفة الخلق: «اللهُ خَالِقُ كُلَّ شَْءِ وَهُوَ عَل كُلَّ َّيْءِ وَكِيلٌ 4«الزر 


00 
وحول هدايته: َال رَيُنَا الَّذِي ا أَعْطَئ كُلّ نَيْ ل ثم هَدَى #(طه. 60 


وحول.ويويتة: م الى حلة تتاب الأ فس يام 
0 2 مر ما من شَفِيع إِلّا من بَعْدِإِذِِ ذليكُم الله “ربكم 

بْدُوهُ أَمََا 0 2 

وما ذكرناه هو غيض من فيض الصفات والأفعال الإليّة التى ذكرت في 
القرآن وفي النصوص الروائيّة الواردة عن النبيٌ الأكرم وأهل بيتهه. 

والجدير بالذك أن من هذه الصفات والشؤون الإهيّة تتفرّع باقي الأسس العقديّة 
من قبيل النبوّة والعدل والإمامة والمعاد» وسنجد العديد من الآيات والروايات التى 
تتناولها بوضوح وتفصيل» بل سنجد أنْ هذه النصوص تتعرّ ض لأبعاد مختلفة متّصلة 
مهذه الأسس العقديّة» مغلاستجد تفاصيل كثيرة عن الو حى ي المرتبط بالنبوؤة» وسنجد 
تفاصيل كيرة ابضاغن احداك يو الشبامة وحن الصراط وهو اله والناربو ازا 
المتّقين والفجّار فيه يتعلّق بالمعاد» وهكذا في باقي العناوين 


؛ - النصٌ والمعرفة الأخلاقيّة 
ارتباط النصّ الدينيّ الإسلاميّ بالمعرفة الأخلاقيّة ارتباط قويّ ووثيق جدَاء 
وتعتبر التزكية الأخلاقيّة للإنسان أحد أهم الأهداف التي حملتها هذه النصوص 


- 
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وينها وحدك غليها . فعى سبيل المثال يعتبر القرآن الكريم أن التركية والحداية 
لاسا دار ا مس 
ا لم الذي بَعَتَ في الْأمئِينَ وَسُو مُنْهُمْ ب ذلو عَلَيْهِمْ آيَاته 
وَيُرَكيهِمْ وَيُعَلّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالَكْمَةَ وَإِن كانوا ين 0 في ضَلَالٍ ين 8 


(الجمعة» ؟١).‏ ومن الواضح أن النبي جل كان يزكي من خلال تقد يم المعرفة 
الأخلاقيّة التي تضمّنتها النصوص القرآنيّة ومن خلال الحث على 0 
وتطبيقها. 


ادص سي 1 الجن سر اكت 
ل ا ا ا 


ومن مميزات هذه النصوص بلحاظ البعد الأخلاقيٌ» وهذا ما تفتقر إليه 
العديد من البنى التشريعيّة حتى المعاصرة منهاء ربط الإطار القانونٌ والتشريعيٌ 
بالنظم الخلقيّة والقيم العالية. وبعبارة ثانية» مع حث النصّ على الالتزام بالإطار 
التشريعيٌ» هو يدعو من جهة ثانية ويحث على الارتقاء أكثر واعتماد الجانب 
الأخلاقي؛ كونه أرقى في المعاملات بين الناس» وهو الذي يثبت حبائل الموذة 
ويذيب الأحقاد ينهم؛ فعل سبيل امال يقول تعالى حول مسأل الطلاق: لون 
طَلَفتُمُومُنَ بن بآ مهن وَهَذ وض من رض يضف ما طم أن 
يَعْفُونَ َوْيََُْ الذي ب بيده عُْدَةُ لتكَاح وَأ تَمْهُوا أرب لِلَّقوَى وَلَاتَسَوًا الْمَضْلَ 
بَنَكُمْ إن الله به) تَعْمَلُونَ يَصِيث 4 (البقرةء )111 


ومن عية أخرى: تجد أيضًا أن التشريعات فى التصوض الدييّة ترد بين 


ظهراني المفاهيم الأخلاقيّة» بحيث ينبَّه على أنّْها مستمدّة منها ومبنيّة عليها 


53131 عتحتة[؟1[ عط]' ©1' 1200110102 سخ ,7730تمتقطنك8 ,7101ل :ع5 [1] 
.5 - 4 :2,2 1016102 ,مدع 1أطناط هئ( تتدكطم 
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ومتعلقة بهاء فلا تقتصر هذه النصوص في أحكامها على بيان المضمون التشريعيّ» 
بل توجّه الناس إلى تفهّم أساسه. وهذا ينمّي الشعور الأخلاقيٌ فيهم» كقوله 
تعالى في إبطال تغيير الانتساب بالتبئّي: اذْعُوهُمْ لِآبَائِهمْ أنسط عند الك 
الأعررت0) نعي يني التشريم هنعل اقيمة عظيمةه ره والقسط. 
وكذا نجد هذا الأمر في قول أمير المؤمنين2: «فرض الله الإيمان تطهيرًا من 
الشركء. والصلاة تنزيبًا عن الكبرء والزكاة تسبيبًا للرزق» والصيام ابتلاء 
لإخلاص الخلق, والحجٌ تقوية للدين» والجهاد عرًا للإسلام» والأمر بالمعروف 
مصلحة للعوام والنهي عن المنكر ردعًا للسفهاء. وصلة الرحم مناة للعدد. 
والقصاص حقنًا للدماء. وإقامة الحدود إعظامًا للمحارم» وترك شرب الخمر 
تحصينًا للعقل. ومجانبة السرقة إِيجابًا للعفّة» وترك الزنا تحصينًا للنسب. وترك 
اللواط تكثيرًا للنسل» والشهادات استظهارًا على المجاحدات». وترك الكذب 
تشريقًا للصدق, والسلام أمانًا من المخاوف. والأمانة نظامًا للأمّة» والطاعة 
تعظيًا للإمامة)!''» حيث نجد في كل 7 : تشريع فلسفة أخلاقيّة وقيميّة اهتم النصص 
الإسلاميٌ في بيانها وإيضاحها بنحو جميل ورائع''". 


ه- النصٌّ والمعرفة الفقهيّة القانونيّة 

يعتبر القانون من الأركان الأساسيّة في حياة الإنسان؛ لأنه كائن اجتماعيٌ 
معنيّ بالآخرين من بني جنسه وبسائر الأشياء من حوله. وبحال لم يوجد القانون 
الذي ينظم تصرّفاته. فقد يدفع ذلك الكثيرين إلى أن يتصرّفوا تصرّهًا غرائزيًا 
نظير الحيوانات. فالقانون هو الضرورة الأساسيّة للحياة الإنسانيّة ب) يضمنه من 
تحقيق السلوك السليم والحكيم للمجتمع البشريٌ» ويضمن بذلك المصالح العامة 


للانساك!], 


.8 1١ص ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة» ج14 مث‎ ]1١[ 
.١١3١ص السيستاني» محمد باقر: حقيقة الدين»‎ :رظنا]١[‎ 
انظر: السيستاني» حمك باقر» تجاه الدين في مناحى الحياة» م.س» ص97.‎ ]7”[ 
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ويعتبر النصٌ الدينيٌ بشكل عاءٌ أحد أهمٌ المصادر التي استفادت منها البشريّة 
في تكريس حياة قانونية عبر التاريخ» ويعتبر النص الدينيّ الإسلاميّ الإطار 
الأكمل والأجمل في رفد المجتمعات بمعرفة قانونيّة مصدرها الدين ووحي السماء. 

ومن المهمٌ في سياق الحديث عن النصّ وما يوفره لنا من معرفة فقهيّة قانونيّة 
أن نميّز بين معنيين اثنين هما: الشريعة» والفقه الاجتهاديٌء فالشريعة هي التعاليم 
التشريعيّة الصادرة من المشرّع الإسلاميّ حقيقة بغض النظر عن وصوها على 
وجهها إلى الناس أو لاء وهي إِمّا أن تثبت لنا في ما جاء بنحو واضح لا التباس 
فيه» من دون الحاجة إلى إعمال جهد تخصّصيٌ قابل للخطأ والصواب. كما في 
الأحكاء الشرعة الواردة بدلالة وأضحةورئة ف القرآئة الكريم والسلة اللتوائرة» 
ومن ذلك أصل وجوب الصلاة والحجٌ والزكاة. 

وأمّا الفقه الاجتهاديٌ» فهو التشريعات التي يستنبطها الفقهاء بموجب 
الأدوات الاجتهاديّة المتوفرة عندهم, والتي لا تؤدّي إلى ثبوتها بدرجة قاطعة» بل 
توجد في مقابلها آراء لا شواهدهاء ى] هو الحال في المسائل الخلافيّة» أو فرضيّات 
محتملة لا يمكن نفيها نفيًا قاطعّاء وهذا القسم لا تصحٌ نسبته إلى الشرع بنحو 
جازم, وإِنَّا هو ما قامت عليه الحجّة حسب الأدوات المتوفرة لدى الفقهاء. وربم| 
كان بعضهم أفقه من بعض آخر في فهم الشريعة ومقاصدها وتشريعاتها''!. 

ويجمع بين هذين القسمين الاستفادة من النص الديني؛ وعليه مع كون النص 
الدينيٌّ يوفر لنا معرفة فقهيّة قانونيّة» ولكنه لا يوفر لنا هذه المعرفة على نحو واحد. 
5- المعرفة التاريخيّة والسننيّة (قصص الأنبياء» سنن التاريخ ...) 

لكون النصّ الدينيٌ هو نصّ لهداية الإنسان وإرشاده إلى سبيل الحقٌ والخير 
والصلاحء فقد اعتمد على أهمّ الطرق لتحقيق هذه الغاية» وهي بيان النماذج 


. 5/١ |اانظر: السيستاني» حمك باقر» اتجاه الدين في مناحى الحياة» م.س» ص‎ ١[ 
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والشواهد والسنن التاريخيّة التي تتضمّن الحكمة والعبرة والاستنارة» وتبيّن للإنسان 
خخاطر سلوك بعض الطرقء أو نتائج إهماله لسنّة من السنن المؤثرة على مصيره 
ومساره. فالقرآن الكريم مشحون بقصص بعض الأنبياء» وبعض سير الأنبياء 
مع أقوامهم تكرّرت في أكثر من موضع للتشديد على خطورة المسلك وللتشديد 
علينا لعدم انتهاج النهج والسلوك نفسه الذي انتهجه من سبقنا من أمم وأقوام. 

من هنا يمكن القول إِنْ البحث في سنن التاريخ مرتبط ارتباطًا عضويًا 
شديدًا بنصوص كتاب الله بوصفها نصوص هداية؛ لآن الجانب العمل البشريٌ 
والتطبيقيّ المتمثل بإخراج الناس من الظلمات إلى النور يخضع لسنن التاريخ» فلا 
بد أن يكون لنصوص القرآن الكريم تصوّرات وعطاءات في هذا المجال» لتكوين 
إطار عام للنظرة القرآنيّة والإسلاميّة عن سنن التاريخ!'! 

وبالتأمل مليًا في هذه النصوصء سنجدها قد بيّنت هذه الحقائق التاريخيّة 
والسنكة بأشكال ختلقة وبأسالبب متعددة فقد ينع هذه الأمور خل شورق 
إعطاء المفاهيم بالنحو الكلّ» وبيّنتها في نصوص أخرى على مستوى عرض 
هذه القوانين وبيان مصاديقها ونا|ذجها وبعض الأمثلة عليهاء وكيف تتحكم 
في المسيرة التاريخيّة للإنسان» وبيّنت في سياق آخر على نحو تمتزج فيه النظريّة 
بتطبيقاتها امتزاج المفهوم بالمصداق. وني آيات آخرى ورد الحث الأكيد على 
الاستفادة من الحوادث الماضية» وشحذ الهمم لإيجاد عمليّة استقراء للتاريخ» 
وعمليّة الاستقراء للحوادث ى| هو معلوم هي عمليّة علميّة بطبيعتهاء تريد أن 
تفش عن سنة وقانون'"! 

ولا بأس بذكر نموذج من هذه النماذج النصّيّة» وهي قوله تعالى: «إِنَّ الله 
لديا ْم حَتن يَُيُوا ما بأَفْهِمْ 4(الرعد. »)١١‏ فهذه الآية تتحدّث عن 
علاقة معينة بين القاعدة, التي هي المحتوى الداخلٌ النفسيّ والروحيّ للإنسان» 
[١]انظر:‏ الصدرء السنن التاريخيّة في القرآن» ص 07. 
[١]انظر:‏ م.ن؛» ص؛؟ 56. 
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والبناء العلويّ الذي هو الوضع الاجتماعيّ. والبناء العلويّ لا يتغيّر إِلّا وفمًا 
لتغيّر القاعدة» أي أنْ خارج الإنسان يصنعه داخل الإنسانء فإذا تغيّر ما بنفس 
11 ] 


القوم تغيّر ما عليه وضعهم, وعلاقاتهم» والروابط التي تربط بعضهم ببعض 
رابعًا: أسس فهم النصّ الدينئّ 
-١‏ النص الدينيّ بين تعالي المصدر وبشريّة الفهم 

ا 0 و ل ا فى ره - كو .2 0 

في قوله تعالى: #إِنّا جَعَلَنهُ فرْْنَا عَرَيًا لَعلَكُمْ تَعْقِلُونَ * وَإِنَهُ في أمّ الاب 
لَدَيْنَا لَيَنّ حَكِيم #(الزخرف, 24-7 يبرز لنا الشطر الأول منه أحد الأبعاد الأساسيّة 
التي يتحلى بها القرآن» فمن المنظور اللغويّ نجد أنه قد تشكل من مجموعة من 
النتصوصء ولبس لباس اللغة في مرحلة الإنزال» فصار مطابقًا لما يتداوله العرب 
من اللغة كا يعبّر العالامة الطباطبائيٌ في تفسيره. وهو إن) خُل بلباس اللفظ ليقع 
في معرض التعقل» ولولا ذلك لما استطاع الناس فهم واقتناص ما فيه من أسرار 
وقيم وقوانين ورؤى كونية!"". 
في نصوص القرآن من معارف وتشريعات؛ فمئًا لا شك فيه أنْ النبيّي4 لم يخترع 
لنفسه طريقة خاصّة لإفهام مقاصده. وأنّه كلم قومه با أَلِفوه من طرائق التفهيم 
والتكلّم, وأنّه أتى بالقرآن ليفهموا معانيه» وقد تكرّر في الآيات الكريمة ما يدلّ 

: رس هو ل توس كه ره اع 
على ذلك» كقوله تعالى: مألا يتَدَبرُونَ الْقَرْآنَ أ عَلْ قُلُوب أَقْمَاهًا(عمد 04 
وغيرها من الآيات الدالة على وجوب العمل ب في القرآن ولزوم الأخذ ب يفهم 
من ظواهره!". 

وَلأنّ القرآن كناب هداية: فبيفى جعل الأهتداء والاسترشاد يه اهنا الغابة 
[١]انظر:‏ الصدر. محمد باقر» م.سء» ص .1١‏ 


./50 انظر: الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن» ج١١» ص‎ ]١[ 
.7 انظر: الخوئي» أبو القاسم. البيان في تفسير القرآن» ص77‎ ]"[ 
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من التعامل مع نصوصه. مع جعل الفهم مقدمة لتحقيق تلك الغاية الشريفة 
والعظينةة". وهذاءها يعطى قارقا كتزا حيخ تقر ا تصوصهه وتندكرها لتعر ف 
ماذا يريد الله عر وجل مثاء وما هي رسالته إليناء وكيف يريدنا أن نسلك 
ونتصرّفء وبأيّ أخلاق ينبغي علينا أن نتخلقء وما هي الرؤية الكونيّة التى 
علينا الأخذ مها؟ 

ولكن تبقى إشكاليّة» وهي كيفية توجيه روايات البطون؟ فقد وردت 
روايات عديدة تذكر بأنْ للقرآن ظهرًا وبطتاء منها على سبيل المثال لا الحصر ما 
عن الرسول الأكرم: «... وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم» ظاهره 
أليق وباطنه عميق)!" وكذلك قول الإمام الباقرده: «ما يستطيع أحد أن يدّعى 
أنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء»7". وقد قام العديد من العلماء 
ببيان هذا الأمر من خلال طرح توجيهات مختلفة» منها أن ظاهر القرآن هو لفظه. 
وباطنه هو تأويله» وعليه لا تنافي بين هاتين المرتبتين!؛!. 


ومن هذه التوجيهات أيضًا ما احتمله المحقق ضياء الدين العراقيّ 
من إمكان أن يكون المراد من البطون المصاديق العديدة لمعنى واحد كلّ 
تتفاوت في الظهور والخفاء» بحيث لا تصل إليها عقولنا ولا يعلمها إلا 
النبيّ: والوصيّ والآئمّة من ولدهه لكونهم هم المخاطبين به فباعتبار 
خفاء تلك المصاديق وعدم علمنا بها عبّر عنها في الأخبار المرويّة عنهم ا 
بالبطون101. 


وبالعودة إلى النصّ القرآنّ الذي صدذرنا به العنوان» وإذا نظرنا إلى الآية 


]١1[‏ انظر: قيدارة» الأسعد بن علي, النصّ الدينيٌ من الفهم إلى الاهتداء» ص/717. 
[؟] الكلينيٌ؛ محمّد بن يعقوبء م.س. ج ؟» كتاب فضل القرآن» ح؟» ص074-0577. 
[] البحراني» هاشم, البرهان في تفسير القرآن» ج١»‏ ص ”5-7 . 

[؛] انظر: وهبي» مالكء دور العقل في تشكيل المعرفة الدينيّة» م.س» ص .١ 5٠‏ 
[0] انظر: العراقيٌء ضياء الدين» نباية الأفكار» ص7١١.‏ 
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الثانية منه» ع ال القرآن متحقق في 
أخرى أيضًا في قوله تعالى: «بل مكرايد #في لوح تتُوظ04لريج. +١‏ 
)2 ويذكر , - يعضن المفسريين أن ١م‏ الكتاب») فو ذلك د المصيوة من كل 
شير و فروته رون اللذى افريدت قي كل سقائق ق العالم وكل حوادث الماضي 
والمستقبل» وكل الكتب السماويّة» ولا يستطيع أيّ أحد أن يصل إليه ويعلم ما 


فيه» إلا إذا أراد الله سبحانه أن يُعلم أحدًا بالمقدار الذي يريده عزّ وجل. 

إِنْ هذا الوصف في البعد الثاني للقرآن وصف عظيمء يبيّن لنا كيف أن منابع 
هذا الكتاب هو من علم الله اللامتناهي؛ وأنْ أصله وأساسه لديه تعالى. وسموٌ 
القرآن وعلوٌ مقامه نابع من أنه فاق كل الكتب السماويّة ونسخها جميعاء وهو في 
أرفع مراتب الإعجازء وله هذا العلو كذلك لاحتوائه على حقائق لا تدركها أفكار 
البشر» وهي بعيدة عن مدى ما تستوعبه عقوهم.ء إضافة إلى الحقائق التي يفهمها 
الجميع من ظاهر الكتاب""! 


"- النصّ والاجتهاد والارتباط بالواقع 

في علاقة النص بالواقع ونحو ارتباطه به سنجد منهجين يقعان على طرفي 
نقيض في مقاربتها لهذه العلاقة وطبيعتهاء حيث نجد أحدها يذهب إلى إقصاء 
النصّ لصالح الواقع» بحيث يدعو إلى التعامل مع الواقع من خلال آلة العقل 
فقطء فلا يعود للنصٌ أيّ مساحة إِلّا ضمن إطار الجوهر الأخلاقيٌ للدين» وهذا 
ما خلصت إليه بعض المناهج الحدائيّة والمدارس الفكريّة الداعية إلى جعل النصٌّ 
تابعًا وخادمًا للعقل» مع جعل هذا الآخير متسيّدًا ساحة الواقع الخارجيّ ومتزعً 
حياة الإنسان بمختلف أبعادهاء بينما نجد المذهب الثاني ذهب إلى إقصاء الواقع 
لصالح النصّء معتبرًا أن بإمكاننا تحديد مسار حياتنا والقوانين التي نحتاج إليها 


.7 ٠ انظر: الشيرازيٌ» ناصر مكارم, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ص ؟‎ ]١1 
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من خلال النصّ فقطء من دون أن يكون للواقع أيّ دور ولو في إثارة الأسئلة 
والعمل على تنبيه العقول لاستنطاق النصوص التي بين أيدينا. هذا مع أن الواقع 
كان هو الحاضن لهذه النصوص حينم تشكّلت» وهو الساحة التي يتعرّض فيها 
الإنسان إلى البلاء والاختبار» وفي غمراتها يختار ويتخذ القرار. 


إن التعامل مع النصوص الدينيّة واختيار المنهج المناسب للاستفادة منها 
ولتفسيرها وللتفاعل معهاء كل ذلك شكل تحدَيّا للمسلمين» ومايزال إلى يومنا هذا. 
والسؤال التالي ما زال يتردّد بقوّة: ما هي الطريقة الأسلم وما هو المنهج المشروع في 
التعامل مع النصّ؟ هل دورنا هو أن ننطلق منه لنعود إليه» أم المطلوب هو الانطلاق 
منه نحو مساحات أخرى تفتح للإنسان آفاقا جديدة خلال حياته؟ وفي معرفتنا به 
هل نتعامل معه كحروف تشكل كلمة» وكلمة تشكل آية» وآيات تشكل سورة. 
ومن ثمٌّ نركن إلى ما تعنيه تلك الكلمات والآيات والسور من معان حرفيّة» وهو ما 
أطلق عليه اسم التفسير التجزيئيّ؟ ثم بأيّ خلفيّة نقوم بهذا التتفسير؟ على أساس 
اللغة واعتبارها ذات حجّيّة مطلقة في فهم النصّء أم على أساس التنزيل والتاريخ» 
أم المعتقدات الكلاميّة, أم الإعجاز البلاغيٌ أم غيرها من الأمور؟7". 


ويتأكد هذا الكلام في زماننا المعاصرء حيث المعركة الحضاريّة الأعنف في 
التاريخ مع القيم التي تدعو إلى القطيعة مع الوحي. وحيث تتعالى الأصوات 
حول عدم ملاءمة مضامين النصوص الديئيّة للواقع المعاش بتبذلاته وتغيّراته 
وتحؤّلاته» مع أن الصحيح أن الواقع ليس إِلَا وعاء يضمٌ قيم الوصال مع الوحي. 
لأنْ ما دعانا إليه الوحي من خلال النصوص الدينيّة منسجم مع الفطرة والخلقة 
الإنسانيّة» أمّا من يدعو إلى نبذ مضامين الوحيء فهو يكرّس قيم التثاقل إلى 
الأرض وقيم الاستهلاك وتحويل الإنسان والحياة إلى منتج وإلى سلعة!"". 


[١]انظر:‏ جرادي» شفيق» م.س» صن 11-175 
[؟7] م ص7 11-17 
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وفي هذا السياق» من المفيد الإشارة إلى المنهج الذي مارسه السيّد حمّد باقر 
الصدر في التفسير الموضوعيٌ للقرآن الكريم. فقد اعتبر السيّد أن جهدنا التفسيريّ 
ينبغي أن لا يبدأ من النصء بل من واقع الحياة» مركزين نظرنا على موضوع من 
موضوعات احياة العقائديّة أو الاجتاعيّة أو الكونيّة» ومستوعبين ما أثارته 
تجارب الفكر الإنسانيّ حول ذلك الموضوع من مشاكل وما قدمه الفكر الإنسانٌ 
من حلولء وما طرحه التطبيق التاريخيٌ من أسئلة ومن نقاط فراغ ثمٌ نأخذ النضّ 
القرآنٌ» لا لتتخذ من أنفسنا بالنسبة إلى النصّ دور المستمع والمسجّل فحسبء بل 
لنطرح بين يدي النصٌّ موضوعًا جاهرًا مشرّبًا بعدد كبير من الأفكار والمواقف 
البشريّة» ونبدأ من النصّ القرآنّ حوارًا على شكل سؤال وجوابء بحيث نسأل 
والقرآن يجيب. فهذه العمليّة هي حوار مع القرآن واستنطاق له» وليست مجرّد 
استجابة سلبيّة» بل استجابة فعّالة وهادفة للنصٌ القرآىٌ في سبيل الكشف عن 
حقيقة من حقائق الحياة الكبرى!"'". 


ع ماع 


ولا يفوتنا أن نشير إلى أن أيّ منهج مطروح في مجال التعامل مع النضّ 
بملاحظة الواقع الذي نعيشه يجب أن لا تتوقف جهود تنقيحه والنظر فيه دام 
لتعزيزه وتطويره إن أمكن. وعمليّة التطوير هذه ما هي إلا عمليّة تتوخى كيفيّة 
الوصول إلى أفضل استفادة من كتاب الله عزّ وجل الذي ورد حوله بأنّه: الكتاب 
الذي لا يشبع منه العلماء» ولا يخلق على كثرة الردّء ولا تنقضي عجائبه'"'. 


“- النصٌ ومسألة الثابت والمتغر 


الإسلام هو آخر الآديان السماويّة» ونبيّه هو النبيٌ الخاتم» وما جاء به رسول 
اللميك؛ يعتبره المسلمون دين الله الكامل والخالد والكافي لجميع اشر ومماننا 


[١]انظر:‏ الصدرء محمّد باقر» المدرسة القرآنيّةه ص .1١7/-١‏ 
[؟] انظر: السيوطيء جلال الدينء الاتقان في علوم القرآن» ج5» ص١7١.‏ 
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ومن المرتكزات التي لازمت الضرورتين المذكورتين مسألة ثبات أحكام 
الدين» وعدم تغيّرها مع مرور الزمان أو مع اختلاف الأقوام والمجتمعات؛ 
حيث إِنْ عدم الثبات يفضي إلى اعتبار هذا الدين الخاتم غير قادر على تأمين 
حاجات الإنسان في مختلف الأزمان والآحوال. فالقرآن الذي بين أيدينا هو 
القرآن الذي تلقاه الرسول#» والمرويّات هي نفسها التي تلقاها العلماء عن 
أسلافهم في سلاسل تنتهي إلى أثمّة الدين© . هذا عدا عن أنْ بعض النصوص 
الدينيّة يظهر منها خلود الدين في أحكامه وتشريعاته» منها قول الصادق2د*: 
«حلال محمّد حلال أبدا إلى يوم القيامة» وحرامه حرام أبدّا إلى يوم القيامة» لا 
يكون غيره ولا يجيء غيره)1. 

ولكن بملاحظة اختلاف حياة البشر الذين يعيشون في مناطق وبيئات 
ختلفة» مضافا إلى اختلاف ثقافات المجتمعات من زمن إلى آخرء كل ذلك 
استدعى تنقيح مفهوم الثبات وإعادة النظر في إمكانيّة وجود مساحات للتغيّر 
حين التعامل مع النصوص الدينيّة"'". وقد أفضى المسار السابق إلى نتيجة 
مفادها أنْ الإطار التشريعيّ -من خلال النصوص التي بين أيدينا- يتضمّن 
جوانب ثابتة» ى| يتضمّن مساحات مرنة ومتغيّرة» بحيث يمكن التحرّك 
ضمنهاء ويمكن اعتبار مساحات التغيّر في هذا البعد هي التي تسم الدين 
بالمرونة الكافية للتعامل مع المتغيرات على مرّ الأزمان (والكلام هنا عن الدين 
الإسلاميّ). 


إِنْ النظريّات المطروحة في تفسير معتى التغيّر عديدة ومتشعبة؛ قد يكون 
أشهرها ما طرحه السيّد محمّد باقر الصدر (قدس سره) في بعض مؤلفاته بأن 
الشريعة الإسلاميّة تحتوي على منطقة فراغ» ومنطقة الفراغ هذه تسمح للفقيه 
]١1‏ الكليني» محمد بن يعقوب, م.سء. ج١.‏ ص0/8. 


[] انظر: أكبريان» حسن علىء الثابت والمتغير في الأدلّة النصّيّة» دراسة في آليّات الاجتهاد الفقهىٌ» 
صص١١759-17.‏ 
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بملئها بحسب اجتهاده. وهذه المنطقة تبرز العنصر المتحرّك في الشريعة لمواكبة 
شؤون الإنسان وعلاقته بالطبيعة والمجتمع''. 


إن مبحق الثايث والمتغيّر هو مبحث واسع الأرجاء. وله جوانب مختلفة 
يمكن النظر فيهاء خصوصًا فيا يتعلق بموارد الثبات والتغيّر. ومن الضروريٌ 
استمرار بذل الجهود في هكذا أبحاث حتى تُنقح أكثر وتتكامل؛ لكونها تتعامل 
مع أبعاد ملحّة يجب النظر فيها في زماننا المعاصر. 

4 - قواعد فهم النصٌّ الدينيٌ (مباحث الألفاظ في أصول الفقه. حجّيّة الظهور, 
المراد الجدّئىٌ. قواعد التعارض) 

تعتبر مباحث الألفاظ من المباحث الرئيسة في علم أصول الفقه. وعليها يقع 
الاعتماد في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة من خلال القواعد التي يتم تنقيحها 
و ا ا ا 
اعوج أر من خلدل [طلاق الكلاف لتكرن تبيجسها فواعد كل نش صغريات 
أصالة الظهور التي تبحث في علم الأصول ضمن مباحث الحجج والأدلةا". 
الفقه ىا أسلفناء حيث يتمّ بحث أدلّة حجّيّة ظهور نصوص الكتاب والميئة 
والأقوال المعارضة لذلكء. ويستند الأصوليُّون في إثبات الحجّيّة للظهور إلى كون 
ظواهر الكلام هي حجّة ويمكن التعويل عليها في مقام المطالبة بها قيل وأدلي به 
من المتكلم؟ ولهذا يمكن القول إن المراه من حجية ظواهر الكلام هر هذا الطريق 
العقلائي لكشف مراد المتكلّمين من ظواهر كلامهم. ولا سكن من هذا الآمر 
[١]انظر:‏ الصدرء محمد باقر» اقتصادناء ص١2/0.‏ 


[١"]انظر:‏ المظفْرء محمّد رضاء أصول الفقه. م.س» ص/. 
[؟]انظر: م.ن» ص١‏ 5. 
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كلام الباري وأقوال النبيّ والأئمّةه؛ لأنّه قد ألقي إلى هؤلاء الناس أن طريق فهم 
المرادات لديهم هو أمر مركوز عندهم, وقد أبرزت كتب الأصوليّين العديد من 
الأدلّة لإثبات هذا الاتجاه على رأسها بناء العقلاء على التعامل مع الكلام والخطاب 
بهذا النحو. وسيرة العقلاء من الأدلّة القويّة التي لا يمكن الشكٌ فيهال'". 

وفيما يتعلّق بالتعارض بين الأدلّة» فقد أسهبت كتب الأصول في التعرّض 
لهذا المبحث المهمٌ» وهو مبحث لا غنى عنه لمن أراد التعامل مع النصوص وفق 
الأصول العلميّة» وهذا واضح لمن له اطلاع على طبيعة الأدلة التي قد تتعارض 
دلاليًا بالنظرة الأوّليّة» فيكذب بعضها بعضًا؛ فهذا التعارض يحتاج إلى علاج وإلى 
أن عامل مع يزقة وفدة عراريخ يمكة التحويل عليها. 


والتعارض في الاصطلاح الأصولّ هو أن يكذّب دليل نضّيٌ دليلًا آخر مع 
توفر تمام مقوّمات حجّيّتهماء والتكاذب إِمّا أن يكون في جنيع مدلولاته| ونواحي 
الدلالة فيهماء وإِمًا في بعض النواحي على وجه لا يصح فرض بقاء حجية كل منهم| 
مع فرض بقاء حجّيّة الآخرء ولا يصحٌ العمل بها معًال"'. وقد ذكروا لحصول 
التعارض شروطًا عديدة لا مجال لذكرها هناء ومن أراد الاستزادة» فعليه مراجعة 
المطولات الأصوليّة. 

أمّا المراد الجديّ أو ما يُعبّر عنه أيضًا في كتب الأصول بالدلالة التصديقيّة 
الثانية» فالمقصود به ظهور حال المتكلّم بأنّ ما أراد تفهيمه بكلامه مريد له جدًا 
وواقعًاء أي أنه أراد المعنى الذي دل عليه كلامه. وحين| يتحقق المراد الجدّيٌ» يتم 
التطابق بين الإرادة الجديّة للمتكلم وبين الإرادة التفهيميّة الاستعاليّة» ثما يعني 
أن المتكلم قاصد الحكاية عن الواقع!". 


[١]انظر:‏ لاريجان. صادق. المعرفة الدينية» في نقد نظرية د. سروش» ص/ا7١‏ . 
[] انظر: المظمْر» محمّد رضاء م.سء ص .7١١‏ 
1" ]انظر: صنقور عللٍ» محمّدء المعجم الأصولي» ص90/317. 
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: من الضروري - جدًا | لعا لنظر في هده الباق - هن الناحك 
ا ل ال ل 0 
بفعاليّة للتتحدّيات التي طرأت على التعامل مع النصّ الدينيٌ» فهو المخوّل والجدير 
بهذه المهمّة» وهو إذ كُتب عليه أن يتحمّل غرم أعباء هكذا تحذّيات» من الحريّ به 
أن يستقبلها بفهم جدير واستيعاب نقديّ يليق بتاريخه وجلال حرّيّة الرأي فيه. 
إن التحدّيات التي يواجهها علم الأصول اليوم هي تحدّيات قراءة النصوص 
وتلقيها والاستجابة لهاء فيها عرف اليوم بالتأويليّة ومدارس النقد الحديث؛ 
ذلك أن علم أصول الفقه في الحقب المتأخرة من تاريخ + العرلة انيد لدعم 
إعطاء الشرعيّة لكل تحديد موشسن ف .حقول المعرفة الديجة عامئة فضيلا عق 
الفقه وأصول استنباطه» فكيف إذا جاءت إشكاليّة التأويل والنقد في الصميمء 
لتمسّ قواعد الاستنباط الفقهيٌ والدرس العقائديٌ» وعامّة حقول المعرفة 
الدينية!11], 


ه- أسباب الاختلاف في فهم النص الديني 

نصوص الكتاب والسنة الشريفة هي أقوال الباري تعالى والنبيّ وأئمّة الدين 
(صلوات الله عليهم أجمعين)» وهذا يعني إيلاء التعامل معها نحوًا من الخصوصيّة 
لمعرفة ماذا يريدون مثاء أو ما الذي أرادوا إيصاله لنا؛ كونهم مصادر المداية 
سحا ان ب ووه وك المهدف. 


[] انظر: أبو رغيف. عأرء حجّيّة الظهور أساس الاجتهاد الفقهيٌ» ص ه 
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ولأجل حساسيّة التعامل مع نصوص الكتاب والسئة كان الجهد المبذول في 
مباحث الأصول كبيرًا ودقيقاء فهذا العلم كان هو الوسيلة العامّة التي يمكن 
من خلالها فهم مضامين الخطاب ومراداته. ومع كون هذا العلم قد عني كثيرًا 
بالجانب الفقهيّء إلا أَنْ نتائجه يمكن تسخيرها لما هو أوسع من هذه الدائرة. 

وهنا نأتي إلى طرح أحد أسباب الاختلاف في فهم النصّ الدينيٌ» وهو مبنيٌ 
على التأسيس الذي تقدمٌ آثمًا. فعدم اتّباع منهجيّة سليمة ومنقحة ومدقق فيها 
ومناسبة للنصّ الدينيٌ هو أكبر سبب لوقوع الانحراف في الفهم, وبالتالي حصول 
الاختلافات في تفسير النصٌّ الدينيٌ7. 

من هناء لا يمكن اتباع أيّ منهجيّة في الفهم والتفسير» خصوصًا إذا كانت 
خلفيّات نشوثها وتكونها تعود إلى ظروف ثقافية وبيئية وتاريخية معينة هي التي 
اقتضت أن تكون على النحو الذي برزت فيه لنا. 

من جهة ثانية» يبرز سبب آخر لحصول الاختلاف في الفهم له علاقة بظواهر 
الكتاب والسئة. وبغض النظر عن مسألة حجَّيّة الظواهر المبحوثة تفصيلا في 
المطوّلات الأصوليّة» فا يهمّنا هنا هو الإشارة إلى إمكانيّة حصول الاختلاف في 
توجيه هذه الظواهر بسبب اختلاف الذوق اللغويٌ والأدلّة والقرائن المطروحة 
لترجيح فهم على فهم آخرء وهذا الاختلاف لا إشكال فيه طالما أن منشأه هي 
القرائن والمرجّحات التي تخضع للمنهجيّة المقبولة علميًا في التعامل مع النصوص» 
مع عدم إغفال شر طيّة أهليّة البااحث وتضلعه في علوم اللغة وفي قواعد الاستنباط 
المنقحة في مباحث الألفاظ. 

سبب آخر له علاقة باللغة نفسهاء حيث شاءت حكمة الخلق أن تكون اللغة 
الإنسانيّة بظهورها ودلالاتها حمالة لوجوه, ولم تأت اللغة الإنسانيّة على غرار 
الرموز الرياضيّة التي لا تقبل إلا وجهًا واحدا حاسً. إن جوهر الظهور والفهم 


.١ا/7 انظر: لاريجاني» صادق» م.س» ص‎ ]1١[ 
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والدلالة اللغويّة من سنخ عالم الاحتمال» ول تأت اللغة على غرار اليقينيّات التي 
لا تقبل إِلّا وجهًا واحدّاء ودلالة نهائيّة محدّدة إلى يوم الدين7'". 

نشاف إلى ما سيق أن القاغية الانسانتة الف غل عراز ولخد عفد أيناء 
البشرء بل تتفاوت الأفهام الإنسانيّة فيا بينهاء وتختلف اختلاقًا فاحسًا في فهم 
الدلالات والمفاهيم, تبعًا لاختلاف استعداداتها الوراثيّة» وظروفها البيئيّة. إن 
أبناء اللغة الواحدة» بل البيت الواحد يختلفون في مستوى فهم الخطاب وتلقي 


فهم النصوص والدلالات التي تمتزج فيها المجاز والاستعارة والكناية بالحقيقة» 
وتختلط فيها الدلالات المطابقيّة بالدلالات الالتزاميّة. 


ولهذا تعمل مناهج التعامل مع النصوص وعلى رأسها علم أصول الفقه على 
إقامة تواصل لغويٌّ على أساس دلالة مشتركة لألفاظ اللغة وسياقاتهاء وعلى 
أساس فهم نوعيّ لا على أساس الأفهام الشخصيّة, مما يخفف قدر الإمكان من 
حصول الاختلاف في الفهم, وإن كان لا يزيله كلي0". 


1 انظر: أبو رغيف. عبار م.س» ص .١١7‏ 
[1م.ن. ص١١١.‏ 
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الخاتمة 

لقد تبدّن مما تقدّم أَهمّيّة النصّ الدينيّ ومركزيّته وحيويّته والدور المؤثّر الذي 
يقوم به في إنتاج المعارف الدينيّة وفي تشكيل البنى الثقافيّة للمجتمعات الإسلاميّة 
وتبيّن أيضًا أن له مكانة مميّزة في الفضاء الفكريٌّ والاجتتاعيّ الإسلاميٌ إذا ما 
قيس بأيّ منظومة نضَّيّة أخرى نسبة لفضائها الفكريّ والاجتاعيّ. فالنصّ 
الدينيٌ الإسلاميّ يحوي مركز جذب قويٌّ وأساسيٌ متسم بالحفظ والعصمة. 
وهو القرآن الكريم؛ والقرآن إلى جانب كونه محفوظاء يُعتبر أيضًا آية الله الخالدة 
التي سترافق الإنسان إلى قيام الساعة» وهذه الآية العظيمة هي رسالة الله عزّ وجل 
للبشر» وقراءة نصوصها هي قراءة لخطاب الهداية والإرشاد الإهيّين. 


وعبر قرون طويلة» رافق هذا القرآن مجاميع كبيرة من النصوص الروائيّة 
الصادرة من النبيّ وأهل بيته. هذه النصوص الروائيّة كانت بمثابة الشارح 
والموسّع للأسس والكلَيّات والخطوط العريضة التي جاء بها القرآن. ومع كون 
هذه المجاميع الروائيّة بجلّها ليست قطعيّة الصدورء إلا أن هذا لم يمنع المسلمين 
من الاستفادة منها وتعظيمها بعدما أعملوا فيها أدوات الاستفادة من مداليلهاء 
ومناهج التحقق من أسانيدها ورواتها ومصادرها. 


إن النصوص الدينيّة في الإسلام تشكل ثروة عظيمة يجب المحافظة عليها وعدم 
التفريط بها. نعم» يجب أن لا تتوقف الجهود المبذولة في تطوير آليّات ومناهج 
الاستفادة منها والتفاعل معها. ومن الضروريّ أن يتصدّى علم كعلم أصول الفقه. 
الذي يُعنى في العديد من محاوره بمسألة التعامل مع النصّ الدينيٌ» لعمليّات التطوير 
هذه. فعلم الأصول في البيئة الإسلاميّة له باع طويل في ميدان النصّء ومن خلاله 
يمكن أن لا تنزلق عمليّات التحديث والتنقيح إلى مواضع غير مناسبة أو إلى نتائج 
متناقضة مع روح وجوهر الدين الحق والهويّة الدينيّة لمجتمعاتنا الإسلاميّة. 
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قائمة المصادر والمراجع 

١‏ .القرآن الكريم 

؟ .ابن أبي الحديدء شرح نبج البلاغة» تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» ط1١ء‏ بيروت» دار 
إحياء الكتب العربية» د.ت. 

.ابن منظورء محمّد بن مكرم بن علي لسان العرب» نشر أدب الحوزة» 5٠00‏ ١ه.‏ 

5 .أبو رغيف. عئّار. حجّيّة الظهور أساس الاجتهاد الفقهي, لا.ط. النجف الأشرفء معهد 
الدراسات العقليّة» سلسلة العقل والمعرفة الدينيّة .١‏ 

ه.أبو زيد» نصر حامدء (النصّء السلطة» الحقيقة)» طا١ء‏ بيروتء المركز الثقايّ العربي» 
06ام. 


5 .أكبريان» حسن علي» الثابت والمتغيّر في الأدلة النصيّة» دراسة في آليّات الاجتهاد الفقهيٌ» 
ترجمة زين العابدين شمس الدين» ط١»‏ بيروتء مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» ١11‏ ١7م.‏ 


١4‏ .البحرافٌ» هاشم» البرهان في تفسير القرآن» لاط قم تحقيق قسم الدراسات الإسلامية» 


.الحرٌ العاملّ» وسائل الشيعة» ط ؟. بيروت» مؤسّسة آل البيت [ لإحياء التراث؛» 5١5‏ ١ه.‏ 
4 .الحيدريّ» علي نقي» أصول الاستنباط» ط ؟» بغداد» مطبعة الرابطة» ١909‏ م. 

.١‏ المنوئيء أبو القاسمء البيان في تفسير القرآن. ط1» قم» منشورات أنوار الهدى» ١198١‏ م. 
.١‏ الزبيديء محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسينيٌ» تاج العروس من جواهر القاموس» 
تحقيق علي شيريء لا.ط» بيروت. دار الفكر للطباعة والنشر» 995١م.‏ 
؟". السيستاني» محمّد باقرء اتجاه الدين في مناحي الحياة» سلسلة منهج التثبّت من الدين ؟. ط 23 
بغداد, /1١5م.‏ 

1 . السيستاني» محمّد باقر» حقيقة الدين» سلسلة منهج التثبت في الدين/ 2١‏ ا بغداد» دار 
الكتب والوثائق» 5778 ١ه.‏ 

5. السيوطيٌ» جلال الدين» الإتقان في علوم القرآن, تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم, الطيئة 
المصرية العامة للكتاب» ام. 

6. الشيرازي» ناصر مكارم, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ط١»‏ بيروت» مؤسّسة الأعلميّ 


1 الصدرء محمد باقرء اقتصادناء ط 5١‏ بيروت,. دار التعارف» ١9/1‏ م. 


١7‏ . الصدرء محمد باقرء السئن التاريحية يّةَ في القرآن» إعداد وصياغة الشيخ محمّد جعفر شمس 
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الدين» ط١»‏ بيروت. دار إحياء التراث العري» ١١١5م.‏ 

. الصدرء محمّد باقر» المدرسة القرآنيّة» ط؟» طهرانء دار الكتاب الإسلاميٌ» 17 ١7م.‏ 

4. الطباطبائيٌ» محمّد حسين. الميزان في تفسير القرآن» قم» منشورات جماعة المدرّسين في 
الحوزة العلمية. 

.ه١1‎ 478 العراقيّ» ضياء الدين» نهاية الأفكار» ط/اء قم» مؤسّسة النشر الإسلاميٌ»‎ .٠٠ 

»١ط العمريء مرزوق» إشكالية تاريخيّة النصٌ الدينيٌ في الخطاب الحداثيٌ العري المعاصرء‎ .١ 
.م7١١7 الجزائر» منشورات ضفاف»‎ 


للدراسات» طبعة جديدة» ٠٠/‏ آم. 


5 الكلينيٌ» محمد بن يعقوب, الأصول من الكافي» ضبط وتصحيح مممّد جعفر شمس الدين» 

لاط بيروت. دار التعارف للمطبوعات» ام. 

1 المظفْر محمّد رضاء أصول الفقه. ط١»‏ قم منشورات الفيروزآبادي؛ د.ت. 

50 جرادي» شفيق» الوحى ونقد النص الدينىٌ» ط١»‏ بيروت؛ دار المعارف الحكميّة» ١8‏ ٠ه‏ 

7. صنقور علي محمّدء المعجم الأصوليٌ. ط1١2‏ قم مطبعة عترت» ١57١ه.‏ 

/". عبد الرحمنء عبد الحادي» سلطة النصء ط١»‏ بيروت. دار الانتشار العربيء ١99/7‏ م. 

8 عام محمّد» النصّ الغائبء تجلّيات التناصٌ في الشعر العري» دمشقء منشورات اتحاد 

الكتاب العرب» 7١٠7م.‏ 

089 فضل» صلاح» بلاغة الخطاب وعلم النص» الكويت» سلسلة عالم المعرفة» العدد »١565‏ 

5ام. 

."٠‏ قيدارة» الأسعد بن علي, النصّ الدينيٌ من الفهم إلى الاهتداء» بحث منشور في كتاب 

اللاهوت المعاصرء ط١ء‏ العراق» العتبة العبّاسيّة المقدّسة» المركز الإسلاميّ للدراسات 

الاستراتيجيّة ١٠١٠م.‏ 

."”١‏ لاريجان» صادقء المعرفة الدينية» ف نقد نظرية د. سروشء ترحمة: الشيخ محمد شقير» 

لا.طء بيروت. دار الحادي. 

؟””. مفتاح» محمّدء المفاهيم معالم» نحو تأويل واقعيّ» ط 1, الدار البيضاءء المركز الثقائّ العري» 

1 5٠ 

5 وهبي» مالك مصطفى» عقيدتناء المعرفة الدينية» ط١ء‏ بيروت,. دار الولاء, /ا١‏ م م. 

50 وهبي» مالك» دور العقل في تشكيل المعرفة الدينية» ط1ي. بيروت,. دار الهادي» / ٠‏ م م 
با ,5131132 ع21تة151 عط1' 16 120001105 سخ ,20تتسصقطبك8 باتناعنخ -1 

1801102 ,مدع 1أطناط لهالا تتدكطم 


المقدمة 

الاختلاف سنّة إهيّة فطر الخلقٌ عليها؛ ليصلوا إلى كلهم الذي خلقوا من 
أجله» وفي بعض الأحيان قد يزيغ الاختلاف عن مستوى الاعتدال؛ ليكون سببًا 
لتبدّد الجهود» ويؤدّي إلى ضعف الرأي» ويصدٌ الإنسان عن مبتغاه؛ فيصل به إلى 
نكران الحقٌ؛ فيرى خلاف الواقع. وأمّا في مجال فهم النصّ الدينيّ» يمثل الباب 
الذي يمكن من خلاله الدخول إلى العلوم الدينيّة» والإفادة من معطياتها في الحياة 
على كل المستويات العلميّة والعمليّة» وقد وُجدت اختلافات كثيرة في مختلف 
الأصعدة» وبعد مراجعة ما كتب في هذا المجال يمكننا أن نلحظ هذه الأسباب 
ونصتّفهاء ونصل إلى معرفة الموقف العلمىّ والعملٌ منهاء وكذلك حل الإشكاليّة 
التي ربا تتولّد من هذه الاختلافات» وهي أن تنسب الاختلافات إلى النصّ الدينيٌ 
نفسهء قال الله تعالى: أ فلا يَتَدَبرُونَ الْقَرْآنَ ولَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَبْر الله لَوَجَدُوا فيه 
احْتِلانًا كَثِيرًاك ( النساء. 47)» ويمكن أن نجد علاقات بين النصوص المختلفة أو 
الاختلافات بشكل عام؛ فتخرج عن حيّر الاختلاف المذموم؛ وتكون سمة إيجابيّة 


1 نافد مدزين اميه العراق. 
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المستجدات الحياتيّة في مجال النظريّة والفكرء أو ني مجال التطبيق والعمل» سائلين 
المولى أن يأخذ بأيدينا إلى الحقٌ ويسددنا لمعرفة الصواب. 

لذا توزّع البحث لمعالجة قضيّة الاختلاف في فهم النصوص الدينيّة على 
مقدّمة» ومدخل منهجيٌ يتعرّض للمفاهيم الأساسية في البحثء وعلى ثلاثة 
مطالب جاءت كالآتي: 

المطلب الثاني: تصنيف أسباب الاختلاف 


المطلب الثالث: آلبّات التعامل مع الاختلاف 
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مدخل منهجى للتعريف با مصطلحات الأساسيّة 


قبل الولوج في صلب البحث. لا بدٌ لنا من معرفة المفاهيم الأساسيّة التي يدور 
حوها البحث» وهى: الأسباب» الاختلاف. المنظومة الدينيّة. 


أوُلا- نعريف أسباب الاختلاف 
.١‏ تعريف الأسباب: 
أ. السبب فى اللغة 


قال الخليل: «سبب الأمر الذي يوصل به» وكل فصل يوصل بثىء فهو 
سيت والسّيت: الطرق؟ لآنك تصل به إل ماتريدا!'!.واكر اللغوتيق قدذكروا 
هذا المعنى» واقتربوا كثيرًا ما أورده الخليل؛ فالسبب: في اللغة هو الوسيلة التى 
يتوصّل بها إلى الغاية. 

ب. السبب في الاصطلاح 


يقارب المعنى الاصطلاحيّ للسبب معناه اللغويٌ؛ فقد عرف (السبب) بأنّه: 
«ما يُتوصّل به إلى المقصود)(". أو «ما يكون موأرا فى .وسقوة القىعاأء.وفدة شتهى 
ابيب الذية اهو الوضوك إل لقي يسبع ونا له اتست يقزتب ايليا + 
رع اعودارة ناور ير «اسم لما يتوسّل به إلى مطلوب). 
وميّزوا بينه وبين العلّة» فقالوا: «السبب يرادفه العلّة» إِلّا أن السبب: ما يحصل 
الثىء عنده لا به» والعلّة: ما يحصل به؛ وأيضًا فإنْ المعلول ينشأ عن علّته بلا 
]١1[‏ الفراهيديٌ الخليل بن أحمد (115١ه»).؛‏ كتاب العين» جلاء ص5 .7١‏ 


1 الجرجاني» على بن محمّدء التعريفات» ص١‏ 50. 
[؟] المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية» ج١»‏ ص 85. 
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واسطة بينهم| ولاشرطهء بين| السبب يفضي إلى الشيء بواسطة أو بوسائط)0". 

والسبب على نوعين'": 

- السبب التامٌّ: هو الذي يُوجد الْمسبّبِ بوجوده فقط. 

- السبب غير التامٌ: هو الذي يتوقف وجود الْمسَبّب عليه» لكن لا يوجد 
المت بوجوده فقط. 

وأمَا السبب في الشرع: هو «ما يكون طريقًا للوصول إلى الحكم ولا يكون 
مؤثْرًا فيه)7”؛ وأمًا أسباب الشرائع: «هي الطرق التي تعرف بها الأحكام الشرعيّة 

استنتاج: مما تقدّم من المعاني التي ذُكرت للسبب في اللغة والاصطلاح؛ يمكننا 
أن تُعرّف السبب بأنّه ما يُتوصّل به إلى الغاية المقصودة سواء أكان متعدّدًا أو 
منفردًا. 

2. تعريف الاختلاف 

أ. الاختلاف فى اللغة 

الاختللاف مأخوذ من (خلفه أو الحَلْفٌ): وهو شيضن دام ومنه انق 
بالكسر: الاسم من الاختلاف. أو مَصَدَرٌ الاختلاف. أي: التَّرددِ. وأما المخَلافٌ: 
فير النخر الكده الكخلاف ورا (عارتة عمد الاق وفدة اليك 


. 5٠0 الحفني؛ عبد المنعم» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة» ص‎ ]١[ 

[؟] انظر: الجرجاني» م.سء ص١‏ 0. 

[*'] الجرجاني» م.س» ص ١‏ 0؛ أحمد نكرىء عبد النبيّ بن عبد الرسول: جامع العلوم في إصطلاحات 
الفنون» ج7» ص157. 

[] عثان» محمود حامد؛ القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليّين» ص77. 
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0 ارم سيو د ل 
فتَختلف فتختلفَ قلوبكم»'”, أي إذا تقدّم بعضّهم على بعض في المشر قم 
لوهم ونشاً ينهم الف وفي الحديث: 1 و فرتم أ حرق اين 
وجوهكم)؛ يريد أن كلا منهم يَضْرِفٌ وجهّه عن الآخر ويُوقَمُ بينهم التباغضء 
إن نبال الو وهل الوسو من آكر الوق والالفزا". وما تقدّم يمكننا القول إن 
الاختلاف في اللغة ضدٌ الاتفاق» يقال: اختلف الشيئان م ل , 


0 


ّ 


ب. الاختلاف ني الاصطلاح 

الاختلاف اصطلاحًا: هو أن يكون الطريق مختلفًا والمقصود واحدًا. 

وأثا الشلدف فيو أن يكون كادهنا غتلناة قال يعض العلاء: إن الأعبلاف 
يستعمل في قول مبنيٌ على دليل. والخلاف فيط لا دليل عليه والاختلاف من آثار 
الرحمة» ىا في الحديث المشهورء والمراد فيه الاجتهاد لا اختلاف الناس في الهمم 
بدليل (أمتي). والخلاف من آثار البدعة؛ ولذا قيل: ولو حكم القاضي بالخلاف 
ورفع لغيره يجوز فسخهء بخلاف الاختلاف. فإن الخلاف هو ما وقع في محل 
لا يجوز فيه الاجتهادء وهو ما كان مخالقًا للكتاب والسئّة والإجماع*. وقال 
الراغب الأصفهاني: الإختلاف والْخَالَمَةُ: أن يأخذ كل واحد طريقًا غير طريق 
الآخر في حاله أو قوله. واللافٌ أعمّ من الضَّدَّء لأنّ كل ضدَّين مختلفان» وليس 
كل مختلفين ضدّينء ولا كان الإختلاف بين النّاس في القول قد يقتضي التّنازع؛ 
استعير ذلك للمنازعة والمجادلة» قال تعالى: لقَاخْبَلَفَ الأخزاثٌ» (مريبه 89)) 


.1817” الفيروز آباديء محمّد بن يعقوبء القاموس المحيط» ج"ء ص‎ ]١[ 

[] ابن الآثير الجزريء مبارك بن محمّدء النهاية في غريب الحديث والآثر» ج27 ص7”. 
1 ابن منظورء محمّد بن مكرم؛ لسان العرب» ج4» ص 87/. 

[:] انظر: عثمان» محمود حامد؛ م.س» ص77. 

[5]م.ن»ء ص8 7. 
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ولا يَرانُونَ ُختَلفِينَ4 «هود. 114)» وَاختلاف ألْسِنَيكُمْ وَألْواتِكُمْ4 (الروم. 


اا 
فالاختلاف هو التباين بين الأشياء نتيجة لعدم وجود توافق بينها. 


ثانيًا- بيان المراد ب(فهم النصّ الدينيّ) 

الفهم: وهو تصوّر المعنى من لفظ المخاطب'". والفهم العرئي: ما يدركه 
العرف من العبارات والكلمات والكلام» ويعدٌ هذا الفهم مقياسًا كنفس العرف 
في تحديد الكثير من الموضوعات. وجودة الفهم: ويعبّر هذا التركيب عن صحّة 
الانتقال من الملزومات إلى اللوازم1"". 
ثالنًا- بيان منظومة العلوم الإسلاميّة 

المراد بمنظومة العلوم الإسلاميّة مجموعة العلوم والمعارف التي يستقي منها 


المسلمون في الجوانب الفكريّة والعمليّة والقيميّة» وتعدٌ مصدرًا من مصادرهم 
الأصليّة» ومها يمتازون عن غيرهم في البناء الحضاريّ. 


رابعًا- منهج البحث في هذه الدراسة 


سنعمد في هذه الدراسة إلى استقراء أسباب الاختلاف في فهم النصوص 
الدينيّة: القرآن الكريمء السنة المطهّرة» ونصئفها بحسب منشأ الاختلاف» وننظر 
إلى إمكانيّة الجمع بينها لحل الاختلاف المحتمل» وبعد ذلك نستعرض بعض 
النصوص التى حاولت إيجاد الحلول والمعالجات للاختلاف الحاصل. 


[1] الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ الْقَرْآن الكريم» ص 15؟. 


[؟]هلال» هيثم» معجم مصطلح الأصول. ص8١7.‏ 
[7]م.ن» ص١١١.‏ 
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المطلب الأوّل: طرق معرقة الاختلاف وأنواعه 
أوّلَا: تصنيف الاختلاف في النصوص الشرعيّة 
١‏ ذكر الاختلاف في الآيات القرآنيّة 
جاء ذكر الاختلاف في آيات كثيرة» نقتصر على بعضها: 


- قال تعالى: كان الا أ مه وبحت لله لي مبشرِينَ و مونل 


َعَم كنات بال لهم يْنَالناس فيا ُو فيه وما اَلَف فيه إلا الِينَ 
ووم نْبِا لجاءتهم الات تُ بَعيا بهم فَهَدَى الله الَِّينَ آمنُوا يا المُوا فيه 


ره 7 
مِنَ الحنّ إِذْنهِ والله يَمْدِي مَنْ يَشاءٌ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم م4 (البقرقه 011 
2 ل ع هم 
- قال تعالى: #إوَ ما أَنْرَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ب أي مُه لذي المَكُوافي وَهْدىَ 
عر قرو 3 ه عي سم 
وَرَحْمَة قوم يُؤْمِنونَ 4 (النحل؛ 14). 
يرى ناصر مكارم الشيرازي أنْ الآية تبدأ ببيان مراحل ال حياة البشريّة وكيفيّة 
ظهور الدذين لإصلاح المجتمع بواسطة الأنبياء» وذلك على مراحل!"'!: 
المرحلة الأولى: مرحلة حياة الإنسان الابتدائيّة؛ حيث لم يكن للإنسان قد ألف 
الحياة الاجتاعية» وم تبرز في حياته التناقضات والاختلافات» وكان يعبد الله 
تعالى استجابة لنداء الفطرة» ويؤدّي له فرائضه البسيطة» وهذه المرحلة يحتمل أن 
تكون في الفترة الفاصلة بين آدم ونوحهيها. 
المرحلة الغانية: وفيها نخدت حياة الإنسان شكلًا اجتاعيّاء ولا بدٌ أن يحدث 
ذلك لأنّه مفطور على التكامل» وهذا لا يتحقق إِلّا في الحياة الاجتاعيّة. 


المرحلة الثالثة: هي مرحلة التناقضات والاصطدامات الحتمية ب؛ بين أفراد 


1]الشيرازي» ناصر مكارمء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج25 ص/8/. 
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١‏ لمجتمع البشري بعل | ستحكام وظهور الحياة الاجتاعية. وهذه الاختلافات 
سواء أكانت من حيث الإيان والعقيدة» أو من حيث العمل وتعيين حقوق 
الأفراد والجماعات تحتم وجود قوانين لرعاية وحمل هذه الاختلافات» ومن هنا 
نشأت الحاجة الماسّة إلى تعاليم الأنبياء وهدايتهه!'!. 

". ذكر الاختلاف فى الروايات 

تشير بعضن الروايات إلى الاختلاف وفضيلة معرفته؛ ومنها: 


- روي عَنْ أبي بصِير عن أبي عبد اللهديه قال: مَنْ عرّفَ اختلاف الناس فليس 


وه>؟ >: ]١[‏ 
بمستصعمهه . 


5 


- روي عن أمير المؤمنين2: رواية طويلة فيها تفصيل مهمٌ لأسباب الاختلاف» 
00 


عَن سُلَيم بْن قبس اللاي قال ا سَمِعْتٌ مِنْ سََانَ 


8 
2 


و 
5-8 


وَالمْقَدَادِ وبي دَرٌ شَيْكًا من نه تَْسِير الْقرْآنِ وَ حَادِيتٌ عَنْ نت بي الي غَيْرَ ما في أَيِي 

لي سيض ابلك تو اعمفة من تنا 3 ارال 
عن كه ع و 

كَثيرَةٌ مِنْ تَفْسِير الْقَرْآنِ ومِنّ الْأَحَادِيثِ عَنْ نبي الطهيغ أَنْتْمْ خَخَالِفُوجُمْ فيهّاء 


رخفن أن ذلك كله باط ء أب لأس يخ عل وول ايع 4 مُتَحَمَّدِينَ 
0 اَن بآَئهِم. َالَ: فَأَْبَلَ عَلَّ فَقَالَ: د سََلْتَ فَافهَمٍ الْجَوَابَ: إن 
ف أبدى الّاس عقا ا ا 


مس 


تعيض خب 03 


عاسم ا نس كذ عَلَ لذب عن كب عل لتق متعمدا فليتبواً 
مَقَعَدَهُ مِنّ الا ثم كَذِبَ عليه مِن بَعَدِو وَإِنَا أت َاكُمُ لحي من أَرْبَعةٍ َع لَيْسَ 


1]الشيرازي» ناصر مكارم؛ م.س» ج27 ص .53١‏ 
[] البرقيء أحمد بن محمّد بن خالد» المحاسن» ج١»‏ ص77717. 
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نم حامس جل متاق مور لان متصيع بالإما اد 


يكزب عَلَ وشو الاعة نتعمذاء فلو عَلِمَ الناس أله ُنَاِقٌ كَذَابٌ 1 يَقْبَلُوا مِنْهُ 
صن ركاذا قد ِب رول تع 4 ورَآٌ وسَِعَ ِل وأَحَذُوا 
را ل ا نأ َه اله عَنٍ الَْافِقنَ ب بره ووَصَمَهُمْ با 


وَصَفَهُمْ َقَالَ عر وَجَل: و إذا ته ُنْحِيْكَ أجْسامْهُمْ وإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ 
لِقَوْهِمْ4» تُمََقُوابَحْدَه قتَقَربُوا إل َم الضَكالةِ لدعا إلى التَاِبالرُوِوَاَْذِبٍ 
ايا لزن م اأعْالَه وَحَمَلُوهُمْ م عَلَ رِقَابٍ النَّاسِء وَأَكَلُوا ب م ادناه ونا 
مم املُك وَالديه امن عَصَمَ ال قهَذَا أحَدُ َع وَوَجُلٍ سَهمَ من 

شل ايع شك يل عل نوه وق : فيه ]يتمد كبا فهو في يلول 
به وَيَحْمَلُ به ويَوِيهء فيقُولُ أنَا سَوِحْةُ من رَسُولٍ الله؛ #» فَلَوْ عَلِمَ الْسلِمُونَ أنه 
وَهَمْ يفَو وَلوْعَلِم هوَأَنّوَهَم لوفَصَهُ وَوَجْلٍ نا لؤاشو ون رشول اميق 
اا دك ب َه وَُوَ ايلم أو صوعة يَهى عن ء» ثم أتريو وا 
عل محف مَنْسُوحَهُ وَ يحَفَظِ النَاِحٌ» وَلَوْ عَلِمَ أنّهُ مَنْسُوحٌ لَرَقَضَهُ وَلَوْ عَلِمَ 
المُسلِمُونَ إِذ إِذْ سَوعُوهُ مِنْهُ أنّهُ مَنشُوخ لَرَقَضْوه واحرواع خضل وخون 
لدي مُبخِض للْكَذِبٍء حَوْفًا مِنَ اله وَتَْظِ) لرَسُولٍ الهي4 ]يا بنْسَهُ بل حَفظ 
تاشوع عل وجوه جيه | سوم - 0 فيه و يَنْقَص عله وعَلِمَ التَِحَ 
مِنَ اللُشوع عل بالتاسخ وَرَقض المنْسُوحَ؛ فَإِنَ أَمرَ اليج مثل الراك ايخ 

ار رام د َم ومَُشَابة قَدكَانَيَكُون مِنْ رَسُولٍ الله 4 الْكَلَامُ 
لَهُ وَجهَانِ؛ٍ كَلَامٌ عام وَكَلَامٌ غاص يكل القزانه وقال الله عَزَّ وَجَلّ في كِتَايه- 

ما ناكم الرَسُول فَحُذُوء وما تهائكُم عن ُو 4 فَيَشْتبهُ علَ مَنْ 1 يَعْرِفَ و1 
يدر مَا عَنَى الله بيه ورَسُولهع 1 1 اأشكاب وقول لكان نالا قن 
لوه هي ذكلا مه عن تشالة ولاينتتوخد حل إذ كثوا تجرد أذني» 


وا لطر فال َسُولَ اه حبَى يَعَهُوا...)1". 


. 1١ص‎ »١ج الكليني» محمد بن يعقوب: الكافني»‎ ]١[ 
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ثانيًا: مصادر معرفة الاختلاف والموقف العمل 

يمكننا أن نتقصّى وجوه الاختلاف من خلال الخطوات الآية: 

١‏ - الاستقراء: بمراجعة الكتب التي تناولت فهم النصوص الدينيّة. 

”- جمع وتصنيف النصوص بحسب الجهات المشتركة. 

*- دراسة العلاقة بين النصوصء ومحاولة التوفيق بينها. 

أمّا الموقف العملّ من العلاقة بين النتصوص: 

-١‏ إرجاع النصوص إلى مفاهيم عقلية بحسب الحكم والموضوع. 

؟- تصنيف النصوص بحسب النسب الأربع بين المفاهيم. 

- معرفة الاختلاف المستقرٌ بين النصوص. 

أمّا في مجال الاختلاف في الفتاوى» فننقل كلام الشهيد الثاني» حيث يقول: 
فإن سأل جماعة: فاختلفت فتاواهم, فقال قوم: لا يجب عليه البحث عن أورعهم 
وأعلمهم. وقال آخرون: يجب عليه ذلك» وهذا هو الحق عندناء وهو مرويّ في 
مقبولة عمر بن حنظلة المشهورء وحينئذ فإذا اجتهد, فإن ترجّح أحدهما مطلقا في 
ظنه تعّن العمل بقوله» وإن ترجّح أحدهما في الدين واستويا في العلم أو بالعكس» 
وجب الرجوع إلى أعلم الورعين» وأورع العالمين. وإن استويا مطلقًا -وقد قيل 
بعدم جواز وقوعه- تخيّر. والتفريع على ذلك واضح"'!. 


." 7١ص الشهيد الثاني» زين الدين بن على العامل» تمهيد القواعد»‎ ]١[ 
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المطلب الثانى: تصنيف أسباب الاختلاف 
يمكن النظر إلى أسباب الاخلاف في النصوص الدينيّة من جهات عديدة» 
وعدا اللحاظ يمكن أن تضئف الأسبات بتضنيفات غديدة: ومخ هذه التصنيفات 
أذتنظر إل العلاقة ين النصّن والسري قنصيل إل أن الأسناف بغضها تاكاي هقخ 
داخل النص وبعضها من خارجه: 
المطلب الأوّل: الأسباب الداخليّة (المتعلقة بالنصّ الدينيٌ عمومًا) 
إن الأسيات: بحضها مشتزكة ين النمن. القران والبوئ وبعفييا عط 


ع 


باحدهما: 


أُوَلُا: الأسباب المشتركة بين النصوص الدينيّة وغيرها 

يُسبّب التعارض في التصوص خللًا في الفهم؛ وهو عبارة عن الخلل الحاصل 
في فهم مراد المتكلم. ويحصل من احتمالات خمسة» هي: الاشتراك» النقل» المجازء 
الإضارء التخصيصص. فإذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل» كان اللفظ موضوعًا 
لمعنى واحدء وإذا انتفى احتمال المجاز والإضارء أي: التقدير» كان المراد باللفظ 
ما وضع له وإذا انتفى احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما وضع له. فلا 
يبقى حينئذ خلل في الفهم» فيفهم حينئذ المعنى المراد من الأدلة السمعيّة. وهذا 
بالنسبة لغلبة الظنّ؛ لأنْها كافية في استنباط الحكم الشرعيٌ» أي: أنه إذا انتفت هذه 
الاحتمالات الخمسة لم يبقّ شيءٌ يخل بالظنٌ» فيفهم الحكم الشرعيّ. وتوجد أشياء 
أخرى» منها: «انتفاء النسخ» و«التقديم والتأخير وتغيير الإعراب والتصريف» 
و«المعارض العقلّ». فإذا انتفت هذه العشرة يفيد الدليل السمعيٌ اليقين في 
الجميع 17. 


[١1]هلال»‏ هيثم» م.س». ص .1١‏ 
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ثانيًا: أسباب الاختلاف الخاصّة بفهم | لنصٌ القرآى 

ذكر بعض العلاء أسباب الاختلاف وحصرها في اثنى عشر سببًا: 

الأوّل: اختلاف القراءات القرآنيّة» والثانى: اختلاف وجوه الإعراب وإن 
اتفقت القراءات» والثالث: اختلاف اللغويّين في معنى الكلمة» والرابع: اشتراك 
اللفظ بين معنيين فأكثر» والخامس: احتمال العموم والمخصوصء والسادس: 
احتمال الإطلاق أو التقييد» والسابع: احتمال الحقيقة أو المجاز» والثامن: احتمال 
الإضار أو الاستقلال» والتاسع: احتمال الكلمة زائدة» والعاشر: احتمال حمل 
الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير» والحادي عشر: احتمال أن يكون 
الحكم منسوحًا أو محكمًاء والثاني عشر: اختلاف الرواية في التفسير عن النبي87 
وعن الصحابة والتابعين!'!. 


5 
3 


ملاتحظة: هذا اضر البس. بحص | غقلتا وإنا هو خضر استقرا» فإن 
الباحث الماهر لو أمعن النظر لظفر بغيرها من الأسباب» حيث يمكن عرض 
أسباب أخرىء كاختلاف المناهج المستعملة في تفسير النصوص. فإِنْ الدراسات 
الحديثة أثبتت أهميّة دراسة المناهج ودورها في فهم النصوص. 

.١‏ النوع الأوّل: أسباب الاختلاف اللفظيّة 

وأمّا تفصيل الكلام في أسباب الاختلاف اللفظيّة» فيمكن إيرادها ضمن 
النقاط الآتية: 

أ. الألفاظ المشكلة التي تُوهم الاختلاف والتناقض: 

المراد من مشكل القرآنء هو ما يُوهم التعارض والاختلاف والتناقض بين 
بعض الآيات. والقرآن -وهو كلام الله تعالى- منزّه عن هذا النوع» كا قال الله 


[١]انظر:‏ ابن الجزي, التسهيل» ج١.‏ ص 9 . 
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يمكن للمبتدئ أن يتوهّم الاختلافء والحقيقة أنّه ليس اختلانًا. ولإزالة ما وقع 
فيه من اشتباه في اللفظ؛ لا بد من معرفة اللفظ المشكلء والمعنى الذي خفي على 
القارئ» ولكل لفظ سببه ولكل لفظ معناهة'!. 


تعالى: #وَّ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا كثيرًا»(النساء 8) إِلَّا أنه 


وقال السيوطيّ في أسباب الاختلاف ونفيها عن الكلام الإِلهيّ وبها يثبت إعجاز 
القرآن وكونه كلامًا إِهيًا: «لا ينفكٌ كلام آدمىّ عن هذه الاختلافات؛ لأن منشأها 
اختلاف الأغراض والأحوال, والإنسان تختلف أحواله: فتساعده الفصاحة عند 
انبساط الطبع وفرحه؛ وتتعذّر عليه عند الانقباضء وكذلك تختلف أغراضه. فيميل 
إلى الشيء مرّة» ويميل عنه أخرى. فيوجب ذلك اختلاقًا في كلامه بالضرورة؛ فلا 
يصادف إنسان يتكلّم في ثلاث وعشرين سنة -وهي مدّة نزول القرآن- فيتكلّم على 
غرض واحد ومنهاج واحدء ولقد كان النبيّ صل الله عليه آله و يها تاب 
أحواله» فلو كان هذا كلامه أو كلام غيره من البشر لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا)!". 

ب. أسباب الاختلاف اللغويّة 


بالنظر إلى ما يُعرف به ضبط الكلمات» وأبنيتهاء وهيئاتهاء وأواخرهاء 
ومدلولات الألفاظ على اختلاف أنواعهاء والإحاطة بمعاني التراكيب 
والأساليبء مما يترنّبٍ عليه اختلاف الفهم ني معاني الآيات حال أنه في كثير من 
مناحيه ليس اختلافًا متضادًا يكذّب بعضه بعضّاء ولكنّه اختلاف تنوّعيء ابتنى 
على الاختلاف في التوجيه» فقد تظهر وجوه تفسيريّة بتعدد المدارك: النحويّة 
أو الصرفيّة» أو البلاغيّة» وغيرها من مفردات القضايا اللغويّة عمومًا. وما كان 
المجال فيه رحبًا لاختلاف المفسّرين وتنوّع أفهامهم هو المباحث اللغويّة ا 
]١[‏ معبد محمّد أحمد. نفحات من علوم القرآن» ص18. 


3 السيوطيء عبدال رحمن بن أب بكرء الإتقان في علوم القرآن» ج 7. ص 700. 
["] الحجّار. عدي, الأسس المنهجيّة في تفسير النصٌ القرآني» ص .١5١‏ 
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ت. أسباب الاختلاف الناشئة من قراءة النصّ (القراءات القرآنيّة): 


من أسباب اختلاف المفسّرين» هو الاختلاف في القراءات» ولا شك في أن 
اختلاف مصاحف الأمصار كان أهمٌّ عوامل نشوء الاختلاف في القراءة؛ لأنْ 
اختلاف قراءة الأمصار كان من قبل اختلاف القرّاء في اجتهاداتهم فكانوا يقولون: 
قراءة مكة» قراءة الشامء قراءة المدينة» قراءة الكوفة» قراءة البصرة» وهكذا!'". 


وقد يرد عن الصحابة تفسيرات مختلفة في الآية الواحدة» فيظن غير المتمعُن 
جِيّدًا أنْ هناك اختلافاء وإِنَّا جاء كل تفسير على قراءة. ومن ذلك الاختلاف 
في القراءة» قوله تعالى: أو لأمَسْتُمُ التّساة4 (النساء» 57)» فمعناه: الجماع» 
أو اللمس؛ فمعنى «لامستم» الجاع على قراءة «لامستم»» واللمس على قراءة 
المستم»» فاختلف المفسّرون لاختلافهم في القراءات!". 

قال ابن الجزريٌ: «افترق اختلاف القرّاء من اختلاف الفقهاء. فإنَّ اختلاف 
القدّاء كله بحق وصواب نزل مين غند الله وهو كلامه لا شك فيه: واخلاف 
الفقهاء اختلاف اجتهاديٌ». وهذه الرؤية تجعل كل مذهب بالنسبة إلى الآخر 
صوابًا يحتمل الخطأء وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حقًا وصوابًا في نفس الأمر؛ 
مايوذي إل الاعتلاف1؟, 


ث. تعدد الاستعمال اللغوى للمفردة 
اختلاف اللغويّين في معنى الكلمة يُعتبر من الأسباب التي تؤدّي بالمفسّرين 
5 7 2 0 عو 
للاختلاف. وني القرآن الكريم أمثلة على ذلكء ومنها قوله تعالى: #وَيَطوفٌ 
عَلَيْهِمْ ولْذانٌ ححَلَدُونَ إذا رَأَبِتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لَؤْلُوًا منقُورًا 4 (الإنسان, 19)» فقال 
]١[‏ انظر: الحسنيء نذير» دروس في علوم القرآن» ص١١7.‏ 


.١5١ انظر: زغلولء محمّد حمد, التفسير بالرأي» ص‎ ]١[ 
.7١ [*؟] انظر: مركز الثقافة والمعارف القرآنيّة» علوم القرآن عند المفسرين» ج 7" ص‎ 
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كفن التشريق: إن معت غلدوة أع لأ بيرموة أيدانؤقيل :إن معتى علدوة 
أي أئّهم على سنّ واحدة ولا فرق بينهم في الأعمار» وأنْ أعمارهم لا تتغيّرء 
أي أمّْهم ولدان دومًا لا تتغيّر صفاتهم''!. فاختلاف اللغويّين في تحديد مفهوم 
بعض الألفاظ يؤدّي حت إلى الاختلاف في فهمهم وتفسيرهم لآيات القرآن 
الكريم. 


ج. وجود اللفظ المشترك وأثره في الاختلاف 


أمَا المشترك اللفظيّ» فإِنْ وقوعه في اللّغة ولا سيّما لغة العرب من الواضحات 
التي لا ينبغي النزاع فيهاء ولكن مع ذلك قد رفض وقوعه بعضهم. وأيّده 
آخرون"!. وهذا الخلاف/" ني الاشتراك الراقع ل الالقاة واحتاها للتأويلات» 
يحمله كل فقيه على المعنى الذي يترجّح لديه؛ لأنْ النصّ قد يش على لفظ 
مشترك يدل على أكثر من معنى. 

ومن أهمٌ أسباب اختلاف المفسّرين» أن يكون للفظ واحد معنيان أو أكثر» قال 
عا لفَأَصْبَحَتْ كَالصَريم (القل »٠‏ فكلمة الصريم لما أربعة معان: الأوّل: 
أصبحت كالليل؛ لأنّبا اسودّت لا أصابهاء فالصريم في اللغة هو الليل. والمعنى 
الثاني: ما أصبحت كالنهار؛ لأمْها ابيضت كالحصيد» ويقال صريم الليل والنهار. 
والمعنى الثالث: الصريم: أي الرماد الأسود. والرابع: أصبحت كالمصرومة أي 
المقطوعة!؟!. 


أجمد تفسير ل ص"3: ١؛‏ الألومي حيات 0ه ع 500 
الفخر الرازي» محمد. مفاتيح الغيب» ج1١2»5‏ ص * 0 

.١1/8ص الحجار» عدي» م.س»‎ ]١1 

["] الشاطبيء إبراهيم بن موسى (ت٠4/اه».‏ الموافقات في أصول الشريعة» ج4» ص١١7.‏ 

[:] زغلول. محمّد. م.س» ص17١.‏ 
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ح. الاختلاف في تصريف الكلمة 

المعروف أن الألفاظ قوالب للمعاني» وهذه الألفاظ لما خصوصيّاتها 
وارتباطاتهاء وإذا طرأ عليها تغيّر في البنية الصياغيّة للكلمة الواحدة سيؤدي إلى 
وقوع الاختلاف في فهم النصّ من حيث التغيّر في بنية الكلمة» ومن هذه التغّرات 
البنيويّة للكلمة هو الاختلاف في تصريف الأسماء» فمن ذلك مثلًا: 


1 


- اختلافهم في تصريف كلمة «آل2 في قوله تعالى: #وَإذ َجَينَاكُمْ مِنْ آل 
فَرَعَوَنَ# (البقرة» 44)» فهو اسم إِمّا بمعنى (الأهل)1", وألفه بدل عن الاءء 
ود تصغر ه أهيل» أو هو ليس ؛ بمعنٍ ا 

- الاشتقاق أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ!", 


1 لد 
ور 


قال تعالى: أذ قالتِ اللائكَةٌ يا مَْيَمْ إِنَّ لله يشر بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُة الميسيحُ عِيسَى 
بْنّ مَرْيَم# (آل عمران 45)» وغيرها من الآيات التي وردت فيها كلمة «المسيح». 
إذ اختلفوا في كونها مشتقة من المسح أو بمعنى فعيل» أو بمعنى فاعل. أو مشتق 
من المساحة» وهي السياحة في الأرضء أو أنه عله“!. 

- إِنَّ للصيغة دخلا في تغيير دلالة مادّة الكلمة» إمّا لتكثير المعنى الأَوَّلمّ 
للادة» أو المبالغة» أو الشذة» و التقليل» و اللزوم, أو دلالة الصيغة بذاتها 
على معنى معيّن كدلالة صيغة فعل بضمٌ العين على غريزة أو طبيعة أو ما أشبه 
ذلك1", 

- الاختلاف في المفرد والمثنى والجمع القرآنّ جرّاء هذه الظواهر وغيرها من 


.7١- ٠ الراغب الأصفهاني» م.س» ص‎ ]١1 
.18١ الحجّار. عدي, م.سء ص‎ ]1[ 
[]م.ن» ص187.‎ 

[4]م.ن» ص187. 

[5] الحجار» عدي» م.س» ص 185. 
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الأسباب0"» مثل ما ورد في قوله تعالى: طخ ازجع الي كَرَّئِينْ4 (الملك. 4 
«فإِنّه وإن كان لفظه لفظ التثنية فهو جمع. والمعنى «كرّات»؛ لأنْ البصر لا يحسر 
إلا بالجمع)1-10. 

- من الظواهر اللغويّة القرآنيّة خالفة الخطاب للمخاطب لحكمة ما في كل مورد 
بحسبه يمكن أن يتصوّر لهذه الحكمة وجومًا تفسيريّة متعدّدة» يترتّب عليها تنؤع 
الفهم التفسيريّ عند المفسّرين» يحدوهم مهم انّساع الاستعمالات اللغويّة من جانب» 
ويصذهم قدسيّة كلام الله تعالل من جانب آخرء مما جعلهم يتفاوتون في فهم النصٌ. 

خ. الترادف بين الألفاظ 

الترادف من الظواهر اللغويّة التي كثر الكلام حول وقوعها وعدمه في اللغة 
العربيّة» وفي النصّ القرآنٌء وهناك عدد من اللغويّين أثبتوه؛ لآن لغة العرب 
المسة صنعة الفجيره :وكثرة الملردات؟: وتنوع الدلالات» فهي من أوسع 
اللغات ثرو وأعلاها ذروة©؟: قال تعالى: #وَالمطْلّقَاتٌ ربصن بأنفْيهِنَ تَلامةَ 
قرّوءٍ (البقرة» 77). وأصل القرء في اللغة يحتمل وجهين متضاديّن: هما الجييض 
والطهرا*!» فمعنى القرء في الآية مشترك بين الحيض والطّهر لإطلاقه عليه|!"!. 

د. أسباب الاختلاف المتعلّقة بالإعراب 


اختلاف وجوه الإعراب من أسباب اختلاف المفسّرين في فهم النصّ» حتى في حال 
انّْهاق القراءات» ومثال ذلك في قوله تعالى: َتَلقَى آم مِنْ رَيّ كَلراتِ قلات عَلَيْه إن 


. ١077 الحجار» عدي, م.س» ص‎ ]١1[ 

[١]انظر:‏ الزركتّي» البرهان» ج28 ص ”3. 

[”]الحجار» عدي م.س» ص١7 .١‏ 

[:]م.نء ص15١١.‏ 

[] انظر: الفراهيدي» م.سء ج5» ص١ ٠‏ ؟؛ ابن سلام» غريب الحديث» ج١»‏ ص ١٠/21؟؛‏ ابن منظورء 
م.س» ج1١‏ ص .11١١‏ 

[5]الحجار» عدي م.س» ص١72١.‏ 
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هُوَ التَوَاتُ الرّحِيم # (البقرة» /9)» فعلى رفع آدم ونصب (كلمات) يعني أَنْه استقبلهان؟. 
وكذلك من أسباب الاختلاف بين المفسّرين» قد يكون مردّه إلى زيادة كلمة أو 
حرف7"» ومثال ذلك في قوله تعالى: لا أَيمْ بوم ايام م5 (القيامة» »)١‏ قال 
بعض المفسرين إِنْ (ل) زائدة لمجرّد التوكيد وتقوية الكلام» وقيل: إثنا أصلبة 
ان وياتيا داستن غنيم كرا من إنكار البسفه كز قور أن كون الله هد 
فعل القسم الذي دخلت عليه (لا)71". 
ذ. الاختلاف في تحديد الحقيقة والمجاز في المعاني 


الحقيقة والمجاز من أسباب اختلاف المفسّرين في فهم النصّء ومثال ذلك في 
قوله تعالى: #وََنَهُ هُوَ أَضْحَكٌ وأبكيئ 4 «النجم. ") أي خخلق في ابن آدم الضحك 
والبكاء المعروفين» فيكون ذلك من باب الحقيقة بالنسبة للإنسان» ويقال: أضحك 
الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر» فيكون ذلك من قبيل المجاز وقيل: إِنّهِ عبارة 
عن الفرح والحزن؛ لأنَ الضّحك دليل السرور كم إن البكاء دليل على الحزن8". 
7 الاختلاف في ترتيب عبارات النصّ والتقديم والتأخير 


ومن دواعي الخلاف بين المفسّرين1*0. هو احتمال الكلام للتقديم والتأخير» 
قال تعاللى مخاطبًا عيسىد*: إن مَُوَفِكَ ورافِعُكَ إِ4 (آل عمران» 00 قيل: 
هو من المقدّم والمؤخرء أي (رافعك إل ومتوفيك)» وهذا أحد التأويلات التي 
لضام ا وذلك سبي النص ارزع به نو قراه بعال ##وَما 

هيقن بَلْ رَفَعَهُ الله إِلَيْ؟ك (النساءء الكية »)١50‏ كم) يدل على مخالفة ظاهر الآية من 


.١15١ص زغلولء محمّد حمد, م.س»‎ ]1١[ 

[] العك» خالد عبد الرحمن: أصول التفسير وقواعده.» صص/8/-14. 
[؟] زغلول؛ محمّد حمد؛ م.س» ص157. 

[؟] العك. خالد عبد ال رحمن» م.س» ص /8. 

[5]) زغلول. محمّد حمد؛ م.س» ص ١5١‏ . 
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حيث التقديم والتأخيرا'' حديث رسول اللميق: «(إنْ عيسى لم يمت وإِنّه راجع 
إليكم يوم القيامة»!"". 

ز. الاختلاف ني عود الضمير في الجملة 

احتهال الإضار أو الاستقلال من أسباب اختلاف المفسرين أيضًاء ومثال ذلك 
قوله تعالى: لبحَادِعُونَ الله والَّذِينَ آمنُوا وها يخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ4 
(البقرق» 9). فقوله: يخادعون من الخدع. وهو الإخفاء والإبهام, وهو أن يوهم 
صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه» والمخادعة على وزن مفاعلة» وهى تقضى 
المشاركة من الجانبين في الخداع» والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك؛ لأنّه لا يخدع, 
وأجيب عن ذلك أنه من باب الإضمارء أي يخادعون رسول الله ه1"". 


النوع الثاني: أسباب الاختلاف الناتجة من العلاقات بين النتصوص 


ع س 


التناضٌ والسياق وأثره في إدراك المعنى: إن أيّ تغيير في المقام أو السياق 
الخارجيّ أو الداخلّ يترتب عليه اختلاف بنية الخطاب في المستويات اللغويّة 
المختلفة» وتتنوع التأثيرات داخل هذه المستويات بتنوع تغيّرات المقام التي تتراوح 
ما بين تغيّر في الزمان أو المكان أو المخاطب أو المخاطبء أو أحداث الواقع» أو 
الغرض. أو اختلاف جزء من السياق اللغويّ الداخلّ قبل الآية المعنيّة أو بعدها؛ 
ابعر زفظ عابان انض القراق كل وادتة وعلينا أن نتعامل معه كذلك!؟!. 


وقد رصد المفسّرون هذه المعادلة من خلال الموازنة بين نصين يبدوان متشامبين» 
ولكنّهم| يفترقان في بعض التَبدٌلات والصيغ اللّعْويّة لاختلاف السياق المقاميّ بينهها في 


)]١[‏ انظر: العك. خالد عبد الرحمن» م.س» ص85. 

[1]) رواه الطبريٌ عن الحسنء جامع البيان» ج"ا؛ ص .7/١‏ 
[]) زغلول, محمّد حمد؛ م.س» ص ١59‏ . 

[:] عموشء خلود: الخطاب القرآني» ص .794١‏ 
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الغالب» وهو ما يمكن أن يدخل فيم| يسمّى بالتناصٌ في علم النقد. ويهمّنا هنا التركيز 
على العامل الذي أدَّى إلى هذا الاختلاف بين النصّينء وهو في الغالب اختلاف المقام 
بعناصره المختلفة. فمن أمثلة تخيّر الخطاب لتغيّر المخاطب قوله تعالى: # يُدَبَحُونَ 
(البقرة» 49). بغير واو هنا على البدل من (يسومونكم) ومثله في الأعراف ليُمَتَلُونَ 
(الأعراف» .)١4١‏ وفي إبراهيم و يُدَبحُونَ 4 (إبراهيم؛ 111)3. 


أ. علاقة العام والخاصٌ: 


احتمال العموم والخصوصء وذلك كقوله تعالى: لأَمْ يَْسُدُونَ الناسّ عَلِنْ لما 
آناهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ4 (النساءء 04)» قيل: المراد بالناس سيّدنا محمّديك؛ حيث 
حسدوه أن أعطاه الله سبحانه وتعالى النبوّة» وهذا مجاز مرسل في كلمة الناس» 
حيث يراد بها محمّديّ من باب إطلاق العام على الخاص»ء وقيل: المراد به من 
أرسل من الأنبياء» وقيل: المراد بالناس آل النبيَّي» فيكون على القول الأوّل 
خاضًا وعلى القولين الآخرين عامًا!"!. 


ب. علاقة المطلق والمقيّد: 


د 


احتمال الإطلاق والتقيّده وذلك كقوله تعالى: قَمَنْ لَيحَدْ قَصِيِامُتَلانَةِ يام 


متتابعات)» وهذه قراءة شاذة لدى جمهور الفقهاء» وبعضهم جوز التفريق وحمل 
الآية على الإطلاق1"7» وما وسّعه الله بالإطلاق فالأفضل ألا يضيق بالشِاذًة. 


.759١ عموشء خلود, الخطاب القرآن» م.س» ص‎ ]١[ 

[؟]انظر: الزحيلٍ» وهبة؛ التفسير المنير» ج05 ص١٠‏ ١؛‏ الغرناطي» أبو حيّان» البحر المحيط» ج ”.2 
ص5728؛ الز محشري» الكشاف. ج١.‏ ص277؛ الطبري» تفسير الطبري» ج0» ص8١1.‏ 

["”] العك» خالد عبد الررحمن» م.س» ص ./17١‏ 

[:] زغلولء. محمد حمد م.س» ص17١.‏ 
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بعض الاختلاف بين العلماء محاصل فوت الخ وعلم وتوعب شيل لا 
ينسخ القرآن إِلَا بقرآن؛ لقوله تعالى: «ما تمسح من آية نيه تتبث مها أو 
ليا +0 . قالوا: ولا يكون مثل القرآن وخيرًا منه إلا قرآن. وقيل: بل 
ينسخ القرآن بالسنة؛ لأمّها من عند الله أيضًاء قال تعالى: #وَما يَنْطِقٌ ء عَنِ اهُوى» 
جب و القاليف إذا كالكه السنة ياف الله من طريق الوحي نسختء وإن 


كانت باجتهاد فلالا !. 


وكذلك من أسباب اخثلاف المنشرين فيرا إذا كانت الآية مسوخة أى لي 
وذلك كنول محال : «يا يها الّذِينَ آمَنُوا اَُوا لله حَنَّ تقاته ولا وين إل وتتّ 
مُسْلِمُونَ4 (آل عمران» 4220١7‏ فمنهم من قال بِأنّها منسوخة» ومنهم من قال إِتْها 
محكمة. فمن قال بالنسخ قال: إِنْ المراد من (حقٌ تقاته) ما يحقٌ له سبحانه وتعالى 
ويليق بجلاله وعظمته» وذلك غير ممكن» والناسخ للآية السابقة هو قوله تعالى: 
ا ا ا ا 
قال: لما نزلت لإنَقُوا الله حَقٌّ تُقَاتِهِ... 4 اشتدّ على القوم العمل؛ فقاموا حتى 
ب ع ا ا ل ا 


> ا 


استطعتم. ا فكت الآية الأو 11 
ث. علاقة المحكم والمتشابه: 


الاختلاف في تحديد المحكم من المتشابه في النصوص من الأسباب التي 
تؤدّي إلى الاختلاف في فهم النصّء فالإحكام هو الإتقان» يوصف به الكلام 
إذا كان ذا دلالة واضحة؛» بحيث لا يحتمل وجومًا من المعاني. والإحكام في 


.٠١ السيوطىء معترك الأقران في إعجاز القرآن» ج١» ص8‎ ]١ 
.١609ص محمد حمد» م.س»‎ .ءلولغز]"١[‎ 
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الكلام إتقانه تعبيرًا وأداءً بالمقصود. وهذا كأكثر آيات التشريع والمواعظ 
والآداب. 


وأمّا التشابه» فهو مأخوذ من تشابه الوجوه أي تمائلٌ بعضها مع بعضء» بحيث 
يحتمل وجومًا من المعاني. والمتشابه قد يتحد مع المبهم الذي يكشفه التفسير» في حين 
أن التشايه يحاجة إل التأويل: كأككر آياث الى والتغدير والصقات والأفعال: 

وأما في سبب وجود المتشابه في القرآن الكريم» فقد ذهب العلامة الطباطبائي 
(قدّس سرّه) إلى أنه يعود إلى خضوع القرآن -في إلقاء معارفه العالية- لألفاظ 
واساليبيةةارجة كي 1 تكن موضوعة وى لعان غسوسة أوقريية مهاه ومن 
م تكن هي يهام اللقصود, فوقع التشابه فيها وخفيّ وجه المطلوب. نعم؛ إلا 
على أولتك اين نفلت بصيرتهم وكانوا على مستوىّ رفيع: قال تعالى: أَنَرَلٌ مِنَّ 
الكعاء اك تالت أزيية ِقَدَرِهَا َاحْتَمَلَ الشثل 157 رَابِيا 4 إلى قوله: #كَذَّلِكَ 
َضْرِبُ لله ِل ا لَب مقا امالس َيَمْكتْ في 
الأرْضٍ كَذَّلِكَ يَضْرِبُ الله الأَمْعَالَ4«الرعد ). وهكذا القرآن تحتمله الأفهام 
غل قدّر استعداذاهاء وفية من المتشاسات ها تزول يتحميق النظر وإجادة الشكير 
فيبقى القرآن كله محك) مع الأبّد بسلاهل'". 

ويذكر الشيخ هادي معرفة عاملًا آخر كان ذا أثر في إيجاد التشابه في غالبيّة 
الآيات الكريمة؛ إذ لم تكن متشاببة من ذي قبلء وإِنَّ)ا حدّث التشابه فيها على 
أثر ظهور مذاهب جدّليّة» بعد انقضاء القرن الأول الذي مضى بسلامء إذ 
كانت العرت أول غهدها بترول القرآن ستذو قه بمذاويقها البداتئة الشااجةء 
حلوًا بديعًا سهلًا بليعَاء أمّا وبعدما احتبكت وشائج الجدّل بين أرباب المذاهب 
الكلاميّة منذ مطلع القرن الثاني» فقد راج التشبّث بظواهر آياتٍ تحريفا 


.17١-60/8صص‎ 2” انظر: الطباطبائيٌ»م.س» ج‎ ]١[ 
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به مذهبها ١1‏ 


ولعل من أبرز الآيات التي وقع عليها الخلاف وتأسّست من خلاها عقائد 
فاسدة قولة تعالى: 92 وجُوة يَرْمئِل ناضدةٌ * إلى وَتَا تَاظِرَةٌ #(الفامة, 09م 
فربما لم تكن العرب تخطر يبالها إرادة الرؤية بالعين» ىا قال الزمخخشري: سمعت 
مستجدية بمكّة -بعدما أغلق الناس أبوابهم من حرٌ الظهيرة- تقول: عُيّيسنّي 
نويظِرة إلى الله وإليكم'"". ولم يختلج ببال أحد أنبًا تقصد النظر بالتحديق إلى الله 
سبحانه. وإنَّا كان قصدّها الانقطاع إليه وتوقع فضْله ورحمته تعالى» وهكذا في 
الآية الكريمة نظرًا إلى موقعيّة الحضر فيهاء لكنّ الأشاعرة وأذنابهم من مشبّهة 
ومجسّمة جمدوا على ظاهر الآية البدائيٌ» وأصرٌوا على أنه النظر إليه تعالى بهاتّين 
الغيتين اللقين قي لوجي" 


1 3 5 1 22 كه 007 ا 2 
وفنها قوله تعالى: 9# ثم اسْتَوَى عَل العرش يُدَبْرَ 8 لأَمْرَ#(يونس» *)» ريا لم 
الاي ا ل الم 


ثمّ استوى بِشَّرٌ على العراق من غير سيفي ودم مهراق 
وقال آخر: 


لكا نامر ومن رانس عاذ ادل ابي إل تنسيره بالاستتراد عل 
العركن بعلوسا ماركا قوق السراوات العل موقدديةز ل إلى السراء ء الدنيا؛ ليطّلع 


. 57 معرفة» هادي: تلخيص التمهيد» ج١» ص5‎ ]١[ 
من سورة القيامة.‎ ١ الزخشريٌ» الكشافء ذيل الآية‎ ]١[ 
. 1760 معرفة» هادي: م.س» ج١» ص‎ 0] 
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على شؤون خلقه فيغفر لهم ويجيب دعاءهم, إذ لا يمكنه ذلك وهو متربّع على 
كرسيّه فوق السماوات7'". 

وهكذا تقريبًا كل الآيات المتشايبة ساهمت في اختلاف فهم النصّ الدينيّ» ما 
لم يقع إرجاعها إلى الآيات المحكماتء وهذا الإرجاع بنفسه يقع فيه الاختلاف. 
كما أن الاختلاف لم يقتصر على تحديد الآيات المتشابهة» بل دار الخلاف أيضًا في 
أصل المسألة؛ حيث ذهب بعض إلى عدم وجود المتشابه مطلقا في النصّ القرآني» 
وذهبت طائفة إلى أن النصٌ القرآنّ كلّه متشابه. وهذا أنتج خلافات كبيرة في فهم 
التصن» 

ج. اختلاف زمن النزول للنص القرآنٌّ: 

ذهب إلى هذا القول صاحب كتاب الباني في مقدّمته» قال: «والوجه الثالث 
من القراءات: هو ما اختلف باختلاف النزول با كان يعرض رسول الله القرآن 
على جبريل في كل شهر رمضانء وذلك بعد ما هاجر إلى المدينة» فكان أصحاب 
رسول الله يتلقفون منه حروف كل عرضء فمنهم من يق رأ على حرفء ومنهم 
من يقرأ على آخرء إلى أن لطف الله -عرٌ وجل - بهم؛ فجمعهم على آخر العرض» 
أو على ما تأر من عرضين أو ثلاثة» حتى لم يقع في ذلك اختلاف إِلَّا في أحرف 
قليلة» وألفاظ متقاربة» والذي وقع من اختلاف حروف الحجاءات فيا أجمعوا 
عليه فرّقها أصحاب رسول اللي على المصاحف حين انتسخوها لثلا تذهب!". 


.57 معرفة» هادي» م.س» ج١» ص1‎ ]١[ 
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النوع الثالث: الأسباب الخاصّة بالحديث 
بداية» لا شكٌ في أنّه لا تعارض بين الأدلّة الشرعيّة» سواء أكانت من الكتاب 
أم من السئة» ولكنّ التعارض يأتي بين النصوص من حيث عدم العلم بالسبب 
والظروف التي ورد فيها النضّان المتعارضان, أو عدم العلم بها يراد من كل منهما 
على سبيل القطع. أو عدم العلم بزمن ورودهما وأننا أسبق من الآخرء أو غير 
حاول الفقيه دفع هذا التعارضء فتختلف مناهج الفقهاء في دفعه» ويترتب على 
ذلك اختلاف الأحكام الفقهيّة'. 
أمّا الاختلاف في النصوص الحديئيّة» فقد كتبت حوله العديد من الكتب!"", 
وسنقتصر على أهمٌ هذه الأسباب؛ لأا كليرة: والمقام لا يسع لإيرادها بجملتها: 
الأسباب الناتجة من الاختلاف في المباني السنديّة والمتنيّة: 
أ. اختلف العلماء في الاعتماد على جهة الصحّة في الحديث إلى مبنيّين: 


الأوّل: المبنى السنديّء والذي يعتمد التركيز على وثاقة الراوي. ومن أتباع 
هذا المبنى هو السيّد الخوئى وبعض تلامذته. 
أتباع هذا المبنى أكثر المتقدّمين» ومن المعاصرين السيّد السيستاني7. 

والاختلاف في المباني يعد من الأسباب التي تؤدّي إلى الاختلاف في فهم النص 
والنتائج التي يتحصّل عليها الفقيه عند تعامله مع النصّ الديني. 
]١[‏ ساسيء سالم الحاج» نقد الخطاب الاستشراقيٌ» ج١.‏ ص 5/7 . 


[؟] السيستاني» على الحسينيٌ» تعارض الأدلّة واختلاف الحديثء اللنكروديء محمّد إحساني» أسباب 
اختلاف الحديث؛ حيدر المسجديء. دروس في اختلاف الحديث. 


[] انظر: السبحاني» جعفر, كلَيّات في علم الرجال. 
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ب. الاختلاف المقصود الناتج عن روايات التقية: 


وردت أخبار كثيرة في المدرسة الإماميّة على وجود التقيّة»ه وصدور الكثير من 
الاختلافات بسيبها» ومن هذه الأخبار: 


2 صخ 8 مرو 0 ع جع نقد و شو “لك او 8 اوت از ركان :6ه 
عن أب عبيدة عن أبي جعفر هللا 3 ل لي يَا زياد ما تقول لو أفتينا رَجِلا يمن 
رار لز 75 06400 و و موجه ل جمس ا 0 عءه م 9 
لانًا بنَىْءٍ من التقيّة قال قلت لَه أنتَ أَعلمٌ جعلت فِدَاك قال إن أخذ به فهو 
1 4 ع 2 0 
خَيْر له وأعظم أجْرًا- وني رِوَايّة أخرّى إن أخذ به أوجرٌ وإن تَرَكَه والله أنه !"1 


ت. الأسباب الناتجة عن مراعاة المستويات والقابليٌات: 


من الأسباب التي أدْت إلى وجود الاختلاف» هو اختلاف المستويات لدى 
المكلفين والمتأمّلين في النصّء ما أدَى إلى أن يراعي الإمام هذا التفاوت بين 
المتوياته ويكلم الدام عل فدريما بتهموذة ووردهدا في مضيرك الكثير من 
الروايات» ومنها: عن أب عَبْدِ لهي قال: م كَلّمَ َسُولُ الله 4 الْعِبَادَ بكنْه عَقَلهِ 
َلَّ َال وَسُولُ لهي 3 إن مَحَادٍ ا 


ومنهاء ما رواه عَيْد لله بْنِ سُلَيَانَ عَنْ أب عَبْدٍ لهج قَالَ: أنه عَنِ امام 


فَوّضَ الله إَِبْهُ كها فَوضَ إلى سُلَيَانَ بْنِ دَاوْد قَقَالَ: : َعَم وذّلكٌ أن قل صالة 
ع مشالك تأجانة فياه وسالة آحَرُ عَنْ تَلْكَ ماله فَأَجَابَهُ بكَيْرِ جَوَابٍ الْأَوَلِ 


َم سَألَهُ آحَرٌ َأَجَابَهُ مير جَوَابٍ الْأَوَلينِء نّم قَالَ هذا عَطاؤّنا ادن أَوْ أَعْط بغَيِ 
خزينا ]ا 
حساب © . 


هت 


. الكليني» م.سء ج١» ص10‎ ]١1 
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ث. النسخ في الحديث: 


قوري عن انو علرا يي انلك للداكاد 


ا 


فوا يروو عَنْ ان وَانٍعَنْ 

سُولٍ الله صَلَّ اللهعَلَيْهِ وآلْهِلَايتّهَمُونَ بِالْكَذِبٍ» قر فَبَجِيِءٌ مِنْكُمْ خلافة؟ قَالَ: (إن 
شت ل تن ال قال الأزتدراق فى شرعية للحديث: (فيجيء 
خلافه قال: الم ار ا ارو ص لسرتو 
الناسخ رووا ما سمعوه وعملوا به ولو علموا أنه منسوخ لرفضوه!"! 

ج. الإفادة من معنى قول النبيَّي: «اختلاف أمّتي رحمة): 

لقد ورد ذكر اختلاف الأمّة على لسان النبيَّييِ» وقد بِيّن معناه الإمام 
الصادق دلا: 


ا 0 م عه 


1 5 عَذَّاتُ: قَالَ: 0 يت ذَهَيْت وَدَهَيُوا 7 رَادَ قَوْلَ الله عَرَّ 
وَجَلّ: اثَلَوْ لاتمرَمِنْ كُلَّ فرْقَةِ مِنْهُمْ طائقة لََقَهُوا في الدّينِ ولِينْذِرُوا قوْمَهُمْ 
إذا رَجَعُوا إل هم لله يَرُون» (لتوة. 017 فَأمَرَهُمْ أن روا إلى وَسُولٍ اله 
وَيخْتَِهُوا لبه متَعلَمُوا ثم يَْجعُوا إلى قَوْمِهمْ َيُعَلمُوَهُمْ إِنَّا آَرَادَ اختلافهُمْ مِنَ 
الْبلْدَانِء لا اختلاقًا في دِينٍ الله؛ إن الدّينُ وَاجِدٌة". 


وهذا الحديث يعد من مصاديق اختلاف الناس في فهم معنى الحديث, ولولا 
الرواية الواردة عن الإمام الصادق«ل واستناده على الآية المباركة لما توصّلنا إلى 
المعنى الذي له 


.١175صءاج الكليني» م.س»‎ ]١[ 
. ١517/ص ه). معاني الأخبار»‎ 7"85١( الصدوقء محمّد بن على بن بابويه‎ 1 
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ح. دور الرواة في الاختلاف: 

الاختلاف في الرواية من الأسباب التي أدّْت إلى اختلاف الفهم. وهذا ما 
يؤكده الحديث الوارد عن الإمام الصادق جله: 

قَالَ الصَّادِقٌهياد: «الْقَرْآنَ وَاحِدٌ َل مِنْ عِنْدِوَاحِدٍ عَلَ وَاحِدِء وَإنَّ الإختلاف 
مِنْ جهَةٍ الرّوَاق)0". 

قال الشيخ أبو جعفر الصدوق: اعتقادنا في الأخبار الصحيحة عن الآثمّة ها 
ئها موافقة لكتاب الله تبارك وتعالى» متفقة المعاني غير مختلفة» لآئّبا مأخوذة من 
طريق الوحي عن الله تعالى» ولو كانت من عند غير الله تعالى لكانت مختلفة. ولا 
يكون اختلاف ظواهر الأخبار إِلّا لعلل مختلفة7'!. 

وقال المفيد في بيان أسباب الاختلاف: وقد جاء عنهم2 ألفاظ مختلفة في 
معانٍ محصوصة» فمنها ما تتلازم معانيه وإن اختلفت ألفاظه؛ لدخول الخصوص 
فيه والعموم والندب والإيجاب» ولكون بعضه على أسباب لا يتعداها الحكم إلى 
غيرهاء والتعريض في بعضها بمجاز الكلام لموضع التقيّة والمداراة» وكل من ذلك 
مانترن بذليله غير خبال من برهانة: والمنة لله بساني" 

فالاختلاف قد يقع في الأخبار المنقولة» والاختلاف كما يراه بعض الباحثين أَنْه 
اختلاف تضاد لا اختلاف تنوّع» وهذا الكلام لا يحتاج إلى دليل؛ لأن الاختلاف 
متحقق في الواقع. وله أمثلة كثيرة!؛]. فاختلاف الروايات عن النبيّي أوعن الصحابة 
أو التابعين”*!» وهذا يعود لتعدّد معاني الآية التي وردت في تلك الروايات''!. 
١1‏ ] الكلينيٌ؛ م.سء ج؟» ص »55١‏ باب النوادر ح ؟١.‏ 
[؟] الصدوقء اعتقادات الإماميّةه ص87. 
[*] المفيد» تصحيح اعتقادات الإماميّةه ص57 .١‏ 
1) البخاريء الجامع الصحيحء ح (5857) و(/5/051). 


[6] البغوي» حسين بن مسعود. معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج١»‏ ص١١-5١.‏ 
[7] مركز الثقافة والمعارف القرآنيّة» م.س» ج ”ا ص7”7. 
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- النوع الرابع: الأسباب الخارجيّة المشتركة 
أ. الصنف الأوّل: الأسباب المتعلقة باختلاف المستويات 


الاختلاف في المستويات يؤدّي إلى الاختلاف في فهم النصّء وقد مرّ ذكرها 
فيه| تقدم. 
ب. الصنف الثاني: الأسباب المتعلّقة بالزمان والمكان 


ِنْ المفسّر هو ابن بيئته» وبالتاللي فإنْ المكان والزمان الذين يتواجد فيهما من 
العوامل المحدّدة لوعيه وثقافته ومنطلقاته» وهذه تنعكس على طريقة فهمه 
للنصوصء. وعلى آليّات استنطاق النصٌ واستنباط المعارف الدينيّة. 

ت. الصنف الثالث: الأسباب المنهجيّة للمتعامل مع النصٌ 


تعدّد المناهج المستعملة في فهم النصّ من الأسباب الأساسيّة في الاختلاف؛ 
لأن المتعامل مع النصّ ومن خلال الطريق الذي رسمه لنفسه عند تعامله مع 
النصٌّ يحدد النتائج ونوعيّتهاء وهنا ينبغي لنا أن نبيّن مدى تأثير المنهج على 
اختلاف الفهم: 

المنهج: في اللغة هو الطريق الواضح والبيّنء وفي الاصطلاح: هو الآليّة التي 
يستعملها المفسّر للكشف عن المعنى؛ أو الطريق التي يسلكها المفسّر للوصول إلى 
المعاني القرآنيّة؛ فكل ما صحٌ واعتبر» وأمكن استعماله كآلة للوصول إلى المعنى 
ولم يكن معارضًا للدين والحقائق القرآنيّة الواضحة؛ فلا إشكال في اعتباره» ولا 
مانع من الاعتماد عليه للكشف عن المعارف القرآنيّة. وهذه الاختلافات ستؤدي 
إلى الاختلاف في فهم معاني الآيات القرانيّة. 


وهذا الأمر واضح للمتآمّل والذي سيتناوله البحث با يسمى بالمنهج 
التشسيرئي بكلا توعيه؛ لأن المفسر. عرّة يسلك طريا نخاصًا فس هنيجاء 
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وأخرى يعتمد على أدوات خاصّة للوصول إلى المعاني» فيسمّى منهجًا أيضًا. 
ويوجد فرق كبير بين من يتناول منهجًا معيّنًا كالمنهج الاجتاعيٌ في تفسيره. 
وبين من يتناول شؤونًا اجتماعيّة في تفسيره؛ لأنّه قد لا يكون منهجه اجتماعيًا وإن 
كانت شؤونه اجتماعيّة» وهذا يؤدّي إلى اختلاف نتائج البحث التفسيري1". وإنَّ 
القول باختلاف المعطيات لا تُريد به وقوع التنافي والتناقض. فإِنْ الآيات القرآنيّة 
الكريمة على اختلاف مضامينها وتشدّت مقاصدها وأغراضها ترجع إلى معنى 
واحد بسيط» وغرض فارد أَصلّ لا تكثر فيه ولا تشتّت. بحيث لا تروم آية من 
الآيات الكريمة مقصدًا من المقاصد ولا ترمي إلى هدف إلا والغرض الأَصلّ هو 
الروح الساري في كيانه والحقيقة المطلوبة منه. 

توجد أسباب خاصّة في العمليّة التفسيريّة تفرض عل المفسّر استععال منهج 
معيّن أو توحّد أو تعدّد المناهج المستعملة للكشف عن المعاني القرانيّة. 


أَمّا استعمال منهج واحد فيعود إلى: 

- إتقان المفسّر لمنهج معيّن أو تخصّصه فيه. 

- صلاحيّة المنهج في دراسة الآيات القرانيّة. 

- الجهة التي يلحظها المفسّر من الآيات. 

فيكون إطلاق اسم منهج واحد على تفسير معيّن, فَإنّه الغالب عليه وليس 


المنهج المستعمل في الواقع هو منهج واحدء بل مناهج متعدّدة والغالب عليها 
منهج واحدا"!. 


1] انظر: مصطفويء محمّد» أساسيّات المنهج والخطاب في درس الْقَرْآن وتفسيره» ص 5١‏ . 
1]م.ن. 
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وأما تعدّد المناهج المستعملة ني الآية الواحدة فلأسباب. منها!"!: 

- للكشف عن الوجوه المتعدّدة للآية الواحدة التى يمكن انطباق أكثر من 

منهج عليها: 

- تعدّد مراتب الآية. 

- كثرة المعاني في اللفظة الواحدة من الآية ["! 

- كثرة الموضوعات التى تناولتها الآية. 

ومن هناء يمكننا أن نذكر بعض الدواعي لنشوء بعض المناهج: 

الأوّل: القرآن نفسه في تنوّع موضوعاته ومضامينه يسهم في ذلك. فهو يحدّد 
الجهة التي تتحدّث عنها الآيات» فإن كانت الآية تتناول حك شرعيّاء فإِن ذلك 
يستدعي الرجوع إلى الرواية المييّنة» و إذا كانت الآية حدت عن مسألة عقدية 
برهانية فهى تستدعى اعتاد البرهان العقلٌ... 

الثاني: رسالة القرآن تحوي موضوعات مختلفة من خلال قضايا متنوعة؛ فإمًا 
تكون (5ض قضية عقدية» حكم شرعيٌ» واقعة تاريحخية» موعظة دينيّة» أمثال تربويّة 
قصص» وقائع» حوادث)!". 

الثالث: قابليّة المناهج المستعملة للتجدّد والتوسّع: 


ليس من الصحيح أن نلزم المفسّر بمنهج خاصٌ أو عدد معيّن من المناهج, فإِنّ 
بعض المفسّرين كان لهم منهج واحدء وبعضهم كانت لهم عدّة مناهج, قلت أو 
كثرتء ولا يمكن حدٌ المناهج بعدد معيّن؛ لأنْ الحصر استقرائيًا وليس عقايًا. إِلّا 
ما أخرجه الدليل الشرعيّ أو العقلّ من المناهج, كالتفسير بالرأي» فلا يمكن قبوله. 
]١[‏ انظر: الرضائيّ» محمّد علي» دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة للْقَرْآن صص 5-77 ؟. 


1 انظر: مصطفويء محمّد. المبادئ العامّة لدرس القرآن وتفسيره» ص١١٠.‏ 
[1م.ن. ص68 6. 
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الرابع: تراكم المعارف والعلوم البشريّة وتكاملها يقتضي التجدّد والتغيّر: فمن 
الأمور المهمّة التي يجب على كل من تناول النصٌّ القرآنّ بالبحث والدراسة أن لا 
يجزم بها وصل إليه من النتائج أو بها فهمه من النصّ؛ لأنَ العقل والنقل يمنعان 
من القول بنهائيّة المعطيات» وإن أقيم الدليل عليه» وحتى لو تنوّعت وتعدّدت 
المعاني القرآنيّة المستقاة من النصّ القرآني؛ لأنْ إعجاز القرآن العالميٌ الذي 
ينبغي أن يكون الكتاب العلميّ لكل الأزمنة والدهورء ويستوعب كل الأمكنة 
والمستويات» وهذا يمنع من التقييد والتضييق في الفهم. وأهل البيت©* أكدوا 
على عمق المعاني القرآنيّة» وعلى سعتها في الكثير من المواطن. قال أمير المؤمنين2ا: 
(ََا الََْاُ بن الْأَسْوَدِ مَل يا رَسُولَ اللمته: َِذَا الْتبَسَتْ عَلِكمْ اَن كَقِطَع 
الليْلِ الل فَعَلَيَكُمْ ِالَْرْآنِء فَإِنّهُ شَافِعْ مش وَمَاحِلٌ مُصَدّقٌ»وَمَنْ عله أمَامَُ 
َادَُ إلى الجن وَمَنْ جَعَلَهُ َلفَهُ سَاقَهُ إلى الدَارِء وَهوَ اليل يَدلُ حل حَيْرِ صَبيلِ؛ 
وَهُوَ كاب فبهتَفْصِيلٌ وتيا وتْصِيل وَهُوَالْمَضْل لس مزل وَلَهُ طهر وطن 
َظَاهِرَهُ حَُكْمٌ وَبَاطِنْهُ عِلْمٌ ظَاهِرَهُ أَنِيقٌ وَبَاطِنْهُ عَوِيقٌ. لَهُ نُجُومٌ وَعَلَ نُجُومهِ 
ُجُوم لا نحص عَجَاِبهُوَلَاتبل عَرَاُِهُ فيه مَصَابِيحُ الخدَى وَمَنارُالحكْمَةء وَدَِيلُ 


و 


عَلَ المعْرِقَة كَنْ عَرَفَ الصّمَة. 0 
ه- النوع الخامس: الأسباب العلميّة المستعملة في فهم النصّ: 

ينوّع المفسّرون العلوم التي يستخدمونمها في فهم النصوص. وهذا التنوّع في 
العلوم أدّى إلى الاختلاف في التفاسير» ويعود ذلك لأمرينء هما: 

الأؤّل: اختلاف المصادر المعتمدة في فهمه للنصٌ!"» فتارة يمكن إثبات المدّعى 
بالتجربة والبرهان وتارة بالنقل. وتارة بالعقل. وهكذا. فيمكن بطرق مختلفة 


)]1١[‏ الكلينيٌ» م.س» ج75 ص649. 
[١]انظر:‏ فيّاض» على. نظريات السّلطة في الفكر السَّياسَى الشيعىٌ المعاصر» ص/9١.‏ 
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بشرط وحدة الموضوعء وقد تفرض العمليّة الاستدلاليّة منهجًا خاضًا'". 


الثاني: اختلاف شخصية المفسّر وسعته المعرفيّة ومنظومته الفكرية» فالمفسّر 
الأخباريٌّ نجده يأنس بالروايات دون غيرهاء والمفسّر الفيلسوف يأنس بالبراهين 
العقليّة والقرائن العقليّة» والمفسّر الأخلاقيّ تجده باحثًا عن منابع الأخلاق 
في النضّ بنحو قد يكون غافلًا عن فهم الجهات الأخرى للنصّء وكذا الفقيه 
والمتكلّم والعارف, وكلّما انّسعت معرفة المفسّر أو تعدّدت المناهج كانت النواحي 
التي يطّلع عليها أكثر» وابتعاده عن التأثّر القبليّات أكثر"". 
5- النوع السادس: الأسباب المبنائيّة للمتعامل مع النصّ: 

وهي اختلاف الفقهاء في الحكم على الحديث!" بالصحّة أو الضعف؛ لمم 
2 5 5 5 5 ان 5 إبدا بن * 
يجمعون على العمل بالحديث المتواتر والمشهورء ويخصصون بها النص العامٌ في 
الكتابء ويقيّدون بها النصّ المطلق فيه, أمّا حديث الآحاد. فإِئْهم يختلفون في 
الأخذ به ومن هنا كان خلافهم في القضايا الفقهيّة المطروحة أمامهم!"؟. 
- النوع السابع: الأسباب الذاتيّة لنفسيّة المتعامل مع النصٌ: 

بالرجوع إلى الكتب التفسيريّة والنظر في الطرق المستعملة عند المفسّرين» 
نكتشف أن التفاسير قد اختلفت في الكثير من الآراءء والنتائج ولو أمعنًا النظرء 
لوجدنا أن الاختلاف في فهم النصّ القرآيّ ناتج عن العديد من الأسبابء ومنها: 


- اخختلاف المعتقدات الخاضّة بالمفسّرين 


13 انظر: التميميّ» عمأر» قراءات في المناهج التفسيريّة عند السيّد الشهيد [محمّد محمّد صادق] الصدر 
في كتابه «مئة المنان»» ص51 . 

[١]انظر:‏ فيّاض» عل »م .س» ص ٠‏ 0 

[”] سالم الحاج» سامبى» م.س» ج١»‏ ص 5/87. 

[:] م.ن» ج١ء‏ ص 5/7. 
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- اختلاف الأغراض التفسيريّة للمفسّر 
- اختلاف البيئة المعرفيّة والعلمية للمفبٌ ١1‏ 
- اختلاف الطريقة في عرض الآراء التفسيريّة 
- اختلاف الأزمنة والعصور ["!] 
- اختلاف القدرات الذاتيّة للمفتٌ 1" 
- اختلاف التخصّصات عند المفسّرين 
- اختلاف الأدوات المعتمدة عند المفسٌ [4. 


فالمفسّر الذي يميل إلى الكلام يتّجه في تفسيره إلى بيان العقائد» فنجد أن 
المفسّر الأشعريّ يكون تفسيره مبيّنًا لعقيدة الأشاعرة» والمفسّر المعتزل يكون 
تفسيره معتزليّاه وكذلك في الجانب الفقهى. فالمفسّر الفقيه يتّجه إلى بيان المسائل 
الفقهيّة بحسب الباني التي يؤمن بهال*. «فحين نرى تعدّد الأقوال عند المفسرّين 
حول الآيات القرآنيّة» فنا يعني ذلك كثرة توارد تلك المعاني على أذهان أولئك 
المفسّرين» كّ حسب طاقته الفكريّة ومدى إدراكه العقلّ لتلك المعاني المتعددة 
للآية الواحدة... ثم إِنْ كثيرًا من اختلاف المفسّرين في تفاسيرهم للقرآن الكريم 
ما يعود لاختلاف ثقافاتهم...00)» والمفسرٌ الذي يكتفي بالروايات يكون تفسيره 
[١]انظر:‏ مصطفويء محمد» م.س». ص 17. 
51 انظر: الرضائي» محمد علي»م.س» ص 5 ؟؛ الفتلاوي, محمد كاظم حسين: مناهج مسد ين 
(دراسة في النظرية والتطبيق)» ص 7. 
['] انظر: الجنابي» سروان عبد الزهرة» فكر أثمّة أهل البيت#2 في حل الإشكالات التفسيريّة للنضصّ 
القرآنٌء ص ./١‏ 
[؟]انظر: الرضائي, محمد علي» م.س. ص 7 7. 
[5] انظر: بابائي» علي أكبر» مدارس التفسير الإسلاميٌ» ج١2‏ ص7". 
[7] مركز الثقافة والمعارف القرآنيّة» م.س» ج ”ا ص7”7. 
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روائياء والمفسّر الذي يضيف إلى تفسيره جهدًا عقليا يكون تفسيره اجتهادياء وإذا 
جاء التفسير أدبيًا أي أنه اهتم بالقضايا الأدبيّة» وعد التفسير أدبيًا 1]. 


ومن الآيات التي يمكن أن تكون مصداقًا واضحًا لاختلاف مستوى الفهم 
واللسيرطن قل العواةي امتكشافم يناقو اع اق ناه تهاءيووة 0 ادافين 
وتقاق هذه الأساه قي بينهاة قوله عمال لالز لع الكباء ماة فنالك أزوية 
بِقَدِهافَاْتَمَلَ اسيل بدا رايا ويا بُوقِدُونَ علي ني الا ايغاء حلي أو متاع ويد 


ْله ذلك يَضْرِبُ الله لق وبال ما لَب َيذْهَبُ ججفاء وأا ما نَع اناس 
َيَكُتُ في الْأَرْضٍ كَذلِكَ يَضْربُ الله الْأمْثال4 «الزعب 0017. 


8- النوع الثامن: الأسباب المتعلّقة بالمحيط الثقايَّ والأيديولوجيّات: 


من الطبيعيٌ أن تتنوّع العناصر الثقافية والإيديولوجيّة في المحيطات 
والبيئات التي ينتمي إليها المفسّرونء» ومن الطبيعيٌ أن تؤثر تلك المرتكزات 
المتنوّعة والمتعدّدة عن توججّهات القراءة وترجيحاتهاء خاصّة في الموارد التي 
يحتمل النصّ أكثر من وجه. حيث تؤثر ثقافة المفسّر ومحمولاته الفكريّة 
والأيديولوجيّة في الدلالات التي يرجّحهاء وليس في الأمر مشكلة إذا أحسنا 
فهم هذا التنوع وتفسيرهء وإدارة هذا الاختلاف» بل هذا الاختلاف قد يثمر 
فوائد جمة تنفع الناس» خاصّة في المعيشة وأسبابها: (إِنَّ) يفيد تعارفا وتفاهما 
بين الشعوبء فتتعرّف كل أمّة ما اكتسبته أمّة أخرى من علوم ومعارف 
وفنون؛ وآداب وأخلاق 000 فيكتاروا أخينها 00 بالحالة التي هم 
عليها. « فَبَشّرْ عِبِادٍ ‏ ألَِّينَ يسْتوِعُونَ الْقَوْلَ تَيتبْكُونَ أَحْسَتَهُ4 فلا فضل لأمّة 
على أختها ولا شعب غل آخره إل بمقدار تعهّداتها في - ورعايتها للكرامة 
الإنسانيّة العليا. لا شرف إِلَا بالتقوى. وهو التعهّد بمبادئ الإنسانيّة الكريمة» 


[١]انظر:‏ بابائي» علي أكبر» م.س» ج١»‏ ص 77. 
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شرط أن لا يفخر المتفضّل على غيره, وإِنَّا يترخم عليه لينتشله ويأخذ بيده 
صِعّدًا على مدارج الكمال0". 


9- النوع التاسع: الاختلاف الناشئ من التأويل 

قد ثبت بالإجماع والنص اشتمال آي الذكر الحكيم على محكمات ومتشابهات» 
قال ريّنا سبحانه : لهو الذي ا َل عََيِكَ اكاب مِنّْهُ آباتٌ حْكَاتٌ هن م الكتاب 
وأَكر امات فَأمًا لين في ُو ريع ون ما قشابة ونه يغاء ال واليغاء 
تَأُويله * (اكعدراق مده فأشارت هذه إل العلة الي آثارت في البشر اعتلاقف 
الآراء وكل منهم يستند إلى آية أو لفظة في كتاب الله ما تشابه أمرها وتغامض 
سرّهاء فمن أهم المناحي الدينيّة والعلوم القرآنيّة معرفة متشابه القرآن» وعلاج 
المجمل منه بالتفصيل والتوضيح؛ ليتبيّن الرشد من الغ والهدى من الضلالة 
لليَهْلِكَ مَنْ مَلَكَ ع ن بَنَةِ ويح مَنْ حي عَن بَينَةِ# أجل - إِنّْا المحكم من الآيات 
الذي عد ضد المتشابه هو اللفظ الذي لا يختلف العرفاء في فهم معناه» ولا يتردّد فى 
المراد منه خبراء اللسان من علماء المعاني والبيان» كآية (الحمد لله ربٌ العالمين)1"1. 
-٠‏ النوع العاشر: الاختلاف في الترجمة 

يقع - بطبيعة الخال - اختلاف بين التراجم؛ لاختلاف السلائق» بل العقائد 
التي يذهب إليها كل مذهب من المذاهب, وكذا اختلاف المواهب والاستعدادات 
في فهم معاني القرآن وترجمتها وفق الأفهام والآراء المتضاربة؛ وهذا الاختلاف 
في تراجم القرآن آثار سيّئة؛ إذ يستتبعها اختلاف الاستفادة واستنباط الأحكام 
والآداب الشرعيّة» وكل قوم من الأقوام إِنَّا يرتئي حسب ما فهم من الترجمة التي 
أتيحت له؛ وربّا لا يدري مدى اختلافها مع سائر التراجه”!-!؛. 


[١]انظر:‏ بابائى» على أكبر» م.س» ج1» ص 770 

[؟ ]ابن شهر آشوب. م.س» صض١.‏ 

[] الشاطر» محمّد مصطفىء القول السديد في حكم ترجمة القرآن المجيد» ص1١‏ -1. 
[:] معرفة» محمد هاديء التفسير والمفسرٌون في ثوبه القشيب» ج١»‏ ص١17.‏ 
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المطلب الثالث: آليّات التعامل مع الاختالاف 
أوّلا: دور الأنبياء والأولياء والصالحين ف حل الاختللانف 


وردت آيات عديدة تدلّ على دور الأنبياء في حل الاختلاف الواقع بين البشرء 
ومنها قول :الله تعال؛ لقلا يكُونَ لِلنَّسِ عَلَ الله حب بَعدَ اسل (السالى 
ه١1‏ 


وعن علي2: وواتر إليهم أنبياءه» ليستأدوهم ميثاق فطرته» ويذكروهم مسي 
نعمته» ويحتجوا عليهم بالتبليغ» ويثيروا لهم دفائن العقول '"!. 


قال السيّد السبزواري: (إنْ تفريع بعث الأنبياء والمرسلين على مجرّد كون 
الإنسان مدنيًا بالطبع وأنْ الاجتماع يوجب الاختلاف غير صحيح. بل ذكرنا أن 
بعث الأنبياء لم يشترط فيه الاختلاف والتنازع» بل هو لأجل بيان الصراط 
المستقيم» وجلب السعادة» وإتمام الحجّة عليه والإنسان بفطرته يسعى إلى الكمال 
وجلب السعادةة ولة يدق ذلك الأ ياتزال الكسب. الؤأطية والعاوقه الريوية: 
كان هناك اختلاف أو ل21-1[)0], 


ثانيًا: دور العلم الحقّ والاجتهاد الصحيح ني حل الاختلاف 

وان ذلك أن الفقياء المجتهدين قد انه تفقوا منذ البداية على أنْ مصدر الأحكام 
الفقهية هو الكتاب» ثم السئة» ثم إجماع الأئمّة المجتهدين إن وجدء ثم الرآي 
والاجتهاد على اختلاف بعض أنواعه. ولكن هؤلاء الفقهاء اختلفوا في الأحكام 
المستنبطة من هذه المصادر المتّفق عليها إجمالًّا؛ والسبب في ذلك راجع إلى اختلافهم 
]١1[‏ الحويزي, تفسير نور الثقلين» ج١.‏ ص 0175. 
["] الشريف الرضيء نبج البلاغة» ص؟ 5. 


["] السبزواريٌء عبد الأعلى الموسويّ» مواهب ال رحمن في تفسير القرآن» ج 7 ص١١.‏ 
5 م.نء جك ص١١‏ 5. 
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في فهم النصوص وتطبيقها واختلافهم في كيفيّة استخدام السئة والقواعد التي 
تستنبط عن طريقها هذه الأحكاءه!"". 


وهذا الموقف 0 من الرواية الواردة عن 7 الصادق«: 


ليه مسمس سيم وليل ولك 


قَالَ: من تحَاكَمَ إل في حَقٌّ أَوْ بَاطِلء فَإِنَّا نحَاكَمَ إلى الطَاغُوتِء وما يحْكُمُ 
لَهُ فنا يَأََدُ سحْنَاء وإِنْ كَانَ حَمَا تَابِنا 0 ا بِحُكُم الطَاعُو 000006" 
ع ا ا ب 
ينان تغتيي انالا قال «تريدوة أن يتحاكمُوا إلى الطافُوت وقد أمدوا 


قَالَ: يَنْظْرَانٍ إلى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مّنْ ١‏ قَذْ رَوَى حَدِيثَنَا ونَظرّ في حَلَالِنَا وحَرَامِنًا 
حر س1 جَعَلتهُ عَلَيَكُمْ حَاكً). 
ذا حَكَمَ بِحُكْمِنا َم يَْبَلهُ نك فنا اسْتَخَفَ بِحُكْم الله وعَلَيْنارَهّ والرَّاذ 


ارات 


عَلَيْنا اراد عل الله وهُوَّ عَلَ حَدّ الشَّرْكِ بالله. 
قُلْتُ: إن كَانَ كل وَجُلٍ امار وَجُلا من أضْحَابً رضي 
في حَقَهَ وَاخْمَلََا فِيَا حَكََ وَكِلَاهُمَا اخمَلمًا في حَدِيئِكٌ: 
قَالَ: الحَكُمُ مَا حَكَمَ به أعْدَه وَأَفْقَهُهَا وَأَصْدَفَهه في الحَدِيثِ وَأَوْرَعْه)اه وَلَا 
يَلْتَفِتْ إلى مَا يحْكُمُ به الْآخرٌ. 


ات 


را الا .* 


[١1]سالم‏ الحاجء سامي» م.س» ج١٠‏ ص 4/7. 


أسباب الاختلاف في فهم النصّ الديني في منظومة العلوم الإسلامية | /اغ8” 


و 6 


قَالَ قَلْتُ: فَِيّمَا عَدْلَانٍ مَرْضِيانٍ عِنْدَ أَصْحَابًا لا يُقَضّلَ وَاحِدٌ مِنْهُها عل 
الآخر. 


م 


قَالَّءِ فَقَالٌ: ينْظرٌ إلى مَا كَانَ مِنْ رِوَابتِهمْ عن في ذَلِكَ الّذِي حَك) به الُجْمَعَ 


ْم أصْحَابكَ» قيُْحَدُ به مِنْ يتاه ويك اا لذي لس , 220 


03 


أَصْحَابِكَ» فَإِنَ الُجْمَعَ عَلَيْه ا رَيْبَ فبه. 


مر 1 0 لف ذو موتو لكوي رصظ و مو هيب و ع 3*5 
وَإِنَا الامور ثلاثة أر يي وده فبتيع» وَأمْرٌ ين يه يتدج وهر 15 


و 


يُرَدُعِلمُهُ إلى الله وَإِلى رَ شُولِه. قَالَ وَسُولُ اله 4: حَلَال ين وَحوَاٌ نوات 
بين ذَلِكَ ة من ترك الشَْْاتِ تجا منَ امُحَرّمَاتِ وَمَنْ أَحَدبالشَْْاتِ تكب 
المُحَرّمَاتِ وَهَلَكَ مِنْ حَيْتْ لَا يَعْلَمُ. 

قُلْتٌ: فَإِنْ كَانَ الحَبَرَانِ عَذْكُها مَشْهُورَيْنِ قد رَوَاها الََاتُ عَنكُم؛ اله 
هاو اق حُكْمُهُ كم الْكتَاب وَالشّ وَحَالَ الْحَامَة فَيُوْحَذُ به وَيُبَْكُ ما حالف 
و 


َوَجَْنَا أحَدَ الحين ا ا ل ل 1 
مَاخَالَفَ الْمَاكَةٌ قفي لكشا 

قَقَلْتُ: جعِلْتٌ فِدَاكَه فَإِنْ وَاقَقَهها الحَبرَانٍ جمِيحَاء قَالَ: يُنْظَرٌ إلى مَا هُمْ إِلَبْه أمْيْلُ 
0 

لك قن وَاققَ خقائقة ارين براه قال: إذا كان كلك كازجو حت تلق 
تاماك فإنَ لُق د الها دين ايام في الملكا 1١!‏ 


. الكلينيٌ؛ م.سء ج١.ء ص17‎ ]١[ 
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أ. الأخذ بها وافق كتاب الله تعاللى: 


ه كسن. ه اك عدو عف ان 8 سو م .سا فد سس 3 ورمع مو 
عن أبَانٍ بن عثّان عن عبدٍ الله بن أبي يَعفورٍ قال عل وَحَدَنْئِي الْحَسَيْنَ بن 
َّ سم ع ع 0 م ا 4 - 
أبى العَلاءٍ أنه حَصَرَ ابْنْ أبي يَعْفُور في هَذَا المجلس قَالَ: 


عرية ا 1 هُ شَاهِدٌ مِنْ كِتَابٍ الله أَوْ مِنْ قَوْلٍ رَسُولٍ الطه» وإلّا فَالْذِي 
جَاءَكُمْ به أو به)0". 

وفي هذا المجال قال في المواقف: «الأصل في تفسير القرآن الكريم أَنّه يرجع كلّه 
إلى قول واحد وإن بدا في أوّل الأمر خلاف ذلك» ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: 
#وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختِلافًا كَِيرًا» (النساء 847). فنفى الله عر 
وحن اناه نيواعلات لاوا كان دما تفي قرا رختائرن يسدق هذا 
الكلام بحال. وقوله سبحانه: « فَإِنْ تَنَارَ رَعْتُمْ في لَيْءِ قدو إلى الله والرّسُولٍ... 
# (النساء: 4 صريح في رفع التنازع والاختلاف أيضّاء ولا يرتفع الخلاف إِلّا 
بالرجوع إلى شيء واحد؛ إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف. لم يكن في الرجوع 
إليه رفع تنازع» وهذا باطل!'". 

ب. ل ل 


.776 البرقيّ» أحمد بن محمّد بن خالد» م.س» ج1١ ص‎ ]١ 
3 ١/8 [؟] الشاطبيٌ» م.سء» ج4» ص‎ 
البرقىٌ» أحمد بن محمّد بن خالد, م.س» ج١» ص77.‎ ]73[ 
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8 اع 


لوال ال إن لمعه لايم نولوق ذاه فقال: ناو فك وكل رانك نقييا قعل 
إن الْمَقِية حَقَّ اميه الزَاِدُ في دنا الرَاغِبُ في الآخرَة التَمَسّكُ بِسْنَة الى ها'؟. 


ت. الرجوع إلى أهل البيت#2: 


كم 


دحمّد بْنُ عِبَى قَالَ أَْرَنٍ داو بن َم لماي تبه إلى أبي الحْسَنٍ 

3 د تر د س هه عمو وص ع و جه مس 5 

الات مِبدوَجَوَابةْبحَطَه فَقَالَ 0 المنقول إِلَيْنَا عنْ آَبَائِكَ وأَجْدَادِك 
20 2 


دالوا عَلَيَا في يِف الْحمَل به ختلافه إِذَا تَرُدٌإِلَيْكَ فَقَدْ اختلف فيه؛ 
كت 1 انماما اس )1 


- الال والتوئف والتسسلي 
١عَنْ‏ سََاعَةَ عَنْ أبي عَبْدِ للج قَالَ: سَأَلْتْهُ عَنْ رَجُْلِ اختلّف عَلَيْهِ رَجْلَانِ مِنْ 
دحق أت يدن رزوي لقنا أل بذ لحر يناه عن ِف يض 


2 2 
2 دعو نان م م - ع 


فقال: يَرْجِنُهُ حَنَى يَلَقَى مَنْ يبه فَهُوَ في سَعَةٍ حَتَى يَلْقَاهُ ترقت رياه 
َحَذْتَ مِنْبَابٍ التّسْلِيمٍ وَسِعَكَ)7". 


(وعَنٍ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَدِيرِ َال : قَلْتُ أي جَعْمَردلهه: َرَكتَ مَوَالِيَكَ مختَلِفِينَ 


وه 
مه ف ع مه مس 0 


تأ بَْضْهُمْ مِنْ بَعْضٍء قَالَ: ما أَنْتَ ودَّاكَ إِنَّا كُلّفَ النّاس ثلا ةعم ذه الكيكةة 


والتَسْلِيمَ كُمْ فيا يَرِدُ عَلَيْهِمْ والرَّ إِلَبْهُمْ فيا اختلَفُوا فيه)"؟. 
ذكر المجلسى تعليقًا مفيدًا نورده للفائدة: 
قال العلامة المجلسيٌّ: «اعلم أنه يمكن دفع الاختلاف الذي يتراءى بين 
الخرين بوجوه قد أومأنا إلى بعضها)!"!: 
]١1‏ الكلينيٌ» م.سء ج١»‏ ص١,.‏ 
[؟]الصفار» محمّد بن حسنء بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صل الله عليهم؛ ج١»‏ ص؛ 07. 


الإرطان لكلينيٌ؛ م.سء ج١»‏ ص15 . 
[:]الصفار» م.س» ج١.‏ ص 077. 


[6] المجلمّي» محمّد باقر» مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» ج١»‏ ص5١‏ 7. 


3 


2 يبه 


| مناهج العلوم الإسلاميّة 
الأوّل: أن يكون الإرجاء في الحكم والفتوى والتخيير في العمل. 


الثاني: أن يكون الإرجاء فيا إذا أمكن الوصول إلى الإمام2 والتخيير فيا إذا 
لم يمكن كهذا الزمان- زمان الغيبة -. 

الثالث: أن يكون الإرجاء ني المعاملات والتخيير في العبادات؛ إذ بعض أخبار 
التخيبر ورد في المعامللات. 


الرابع: أن يخصٌ الإرجاء فيه بأن لا يكون مضطرًا إلى العمل بأحدهما 
والتخيير بها إذا لم يكن له بد من العمل بأحدهماء ويؤيّده ما رواه الطبرميٌ في 
كتاب الاحتجاج عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللهدلا قلت: يرد علينا 
حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه؟ قال: لا تعمل بواحد منها 
حتى تلقى صاحبك فتسأله. قال: قلت: لا بد من أن يعمل بأحدهما؟ قال: خذ با 
فيه خلاف العامّة)!!. 


الخامس: يحمل الإرجاء على الاستحباب والتخيير على الجواز. وروى 
الصدوق(ره) !"آفي كتاب عيون أخبار الرضا «عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن أحمد 
بن الوليدء عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عبد الله المسمعيء عن أحمد بن 
الحسن الميثميّ» عن الرضاد, في حديث طويل ذكر في آخره: وإن رسول اللهية 
نبى عن أشياء ليس خبي حرام بل إعافة وكراهة» وأمر بأشياء ليس أمر فرض 
ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين» ثمّ رخص فيه في ذلك للمعلول 
وغير المعلول» فا كان عن رسول اللْهيئِ نبي إعافة أو أمر فضلء فذلك الذي يسع 
استعمال الرخخص إذا ورد عليكم عنّا فيه الخبر باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا 
ينكره وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما 
]١[‏ الطبرسيء الاحتجاج على أهل اللجاج» ج 7؛ ص51 7. 


[1] الصدوق, عيون أخبار الرضاهلإ, ج؟. ص١5».‏ باب فيما جاء عن الرضاهل من الأخبار 
المنثورة, ح 55. 
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أو بها جميعًا أو بِأمّّها شئت وأحببت موسّع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله 
والرد إليه وإلينا وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول 
الله مشركا بالله العظيم» فا ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعر ضوهما على كتاب 
الله فما كان في كتاب الله موجودًا حلالًا أو حرامّاء فاتبعوا ما وافق الكتاب» وما 
لم يكن في الكتاب. فاعرضوه على سئن رسول الله» فما كان في السئة موجودًا 
منهيًا عنه نبي حرام أو مأمورًا به عن رسول اللهي4 أمر إلزام» فاتبعوا ما وافق 
نبي رسول الله وأمره؛ وما كان في السئة نبي إعافة أو كراهة, ثم كان الخبر الآخر 
الأخذ بها جميعًا أو بِأيّا شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والردٌ 
إلى رسول اللهيّ ومالم تجدوه في شيء من هذه الوجوه. فردوا إلينا علمه. فنحن 
أولى بذلكء ولا تقولوا فيه بآرائكم. وعليكم بالكف والتثبّت والوقوفء وأنتم 
طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. 
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الخاتمة 

نختم البحث بأهمٌ النتائج والتوصيات التي يمكن أن ينتفع بها القارئ» الذي 
يبغي فهم النصوص الدينيّة» والمثقف الذي يتعامل مع الأفراد في مهمّة علميّة 
في مجتمع تتعدّد فيه الثقافات» وكذلك الفرد الذي يروم تطوير ذاته من خلال 
السعى لاكتساب الخبرات هديّة من دون عناء» وقد بذل من أجلها الآخرون 
أثمن الأوقات. 

أوَلّا: النتائج 

نستنتج من هذه الدراسة العديد من الأمور المهمّة في العديد من النواحي: 

-١‏ يعد الاختلاف من السنن الكونيّة التي جعلها الله تعالى لكي تستمر الحياة 
في هذا الكون من خلال التبادل الفكريٌّ ونقل الخبرات بين الأفراد والمجتمعات 
نصل إلى أن الاختلاف الإيجابيَ الضروريٍّ يختلف عن الخلاف السلبيّ الذي يدفع 
إلى الكراهية والعداء والضغينة وينتهي إلى خراب البلاد والعباد. 

؟- حت القرآن على قبول الغير مهما كان مختلًاء وذلك من خلال الدفع بالتي 
هي أحسن, وإن كان يرى الغير عدرًا فهو كالول الحميم؛ لأنْ العدو يركز النظر 
على نواقص الإنسان عادةً. 

“- والنظر إلى المختلف الفكريٌ نظر الناقد الحاذق» وكما ورد في الحديث؛ أنه 
يهدي إليه عيوبه؛ لأنْ الصديق ني الكثير من الأحيان يغضٌ الطرف إلى العيوب 
بسبب الودٌ والحبٌ. 


5- سعة الأفق المعرئيٌ لقبول الاختلاف من خلال دعوة القرآن الكريم 
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والأحاديث المطهّرة إلى التعامل وفق مبدأ (يستمعون القول فيتبعون أحسنه) مع 

4- وجود الاختللاف ضرورة من خلال التعامل معه بإيجابية في مواطن كثيرة: 
كموارد التقيّة في العديد من الظروف التي تمر بها الأمّة الإسلاميّة» والتوسعة على 
المكلّفين عند اختلاف الأحوال ومواطن الحرج. 

- اختلفت المواقف بين العلماء ومن . جميع الفرق الإسلامية تجاه الاختللاف 
ما بين من يراه سنةٌ كونية يد حلي لساري وا دوسي رركياة الكو اتناس 
لهاء وبين من يراها نتيجة حتميّة للخروج عن جادّة الصواب والزيغ عن النهج 
اقري. 

باد أهترة الممف سام الاختلاف؛ 8 لأن ب الأتباب” كبباغد 
مر عي م 


- تعدّدت أسباب الاختلاف فهي كثيرة: منها ما هو عارض يزول بمجرّد 
التقابل بين النصوص وإرجاعها إلى ما تؤول إليه من خلال الجمع العرقّ» 
وبعضها أصلّ مستحكم لا يمكن حلّه إلا من خلال التنازل عن بعض أطرافه» 
وبعضها تدفعنا إلى التخيير والعمل بأبِّها من باب التسليم» وبعضها ينبغي أن 
نتوقف ونعترف بالعجز الفكريّ للإنسان عن الإحاطة الكلَيّة بمصالح الأحكام. 

9- فهم النصوص له مبادئ وأصول ينبغي الوقوف عندها ومن بينها الإلمام 
بمنابع الاختلاف وطرق حلها؛ لأثها تؤثّر عليه سلبًا أو إيجابًا في المقدّمات وفي 
النتائج. 


- أما ف زماننا الحاضر الذي انتفت فيه المسافات المكانية -بسبب ثورة 
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المعلومات ووسائل التواصل المتعدّدة- واجتمعت فيه الثقافات والمعارف 
المختلفة. ومع هذا الكمٌ اللامتناهي من المعلومات بين الأمم والآديان والقابليّات 
المختلفة» تأتي أَهميّة معرفة سنن الاختلاف والحلول الناجعة: وإِلّا سيصبح العيش 
مستحيلًا في هذا الكوكب مع الإحساس بالأنانيّة والكراهية ونفي الآخر. 

-١‏ إِنْ البحث في الاختلاف طويل الذيلء بعيد المنال؛ لا يسع المقام للإلمام 
بكل جوانبه» وما ذكرناه فهو نافذة نطلل من خلالها على روضة غنّاء مليئة بالنسيات 
الطيّبة والعيون الصافية -التي تنبع من معين الكتاب والسئة المطهّرة- التي لو 
شرب منها المختلفون لزال عنهم الغيض» ولارتفعت عن قلوبهم الأغلال؛ 
ولعاشوا في رفاه ونعيم» يسودهم الوئام» وتحيتهم السلام. 

ثانيًا: التوصيات 


بعد مراجعة النصوص الشريفة -القرآن والسئة المطهّرة- والنظر في دُرر أقوال 
العلماء نخرج بمجموعة من التوصيات في الجانبين العلميّ والعملّ تحدّد الموقف 
من الاختلاف: 

الأوّل: المواقف العلميّة من الاختلاف: 

-١‏ الإفادة من جمال الاختلاف في طبيعة الكون حولنا وتسريتها في البحث 

العلمى. 

؟- التحلي بأخلاق البحث: كالتواضع» واحترام الآراء» وعدم النيل من 

أضحاما مهما كانث: 

“- التعامل بحياد وموضوعيّة مع الآراء المختلفة» وذلك بالنظر إلى ما قال؛ لا 

بالنظر إلى من قال. 


4 - اتباع الدليل العلميٌ للكشف عن الحقيقة وبيان الرأي الصحيح من بين الآراء. 
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- النظر في الأدلّة والمقدّمات التى اعتمد عليها المختلفون من كل الأطراف. 
5- تحليل الآراء والبحث عن نقاط الاتفاق والاختلاف لتصنيفها وإيجاد 
الحلول. 
- الإفادة من الاختلاف في توجيه المعنى والكشف عن المحتمللات بحسب 
الأحوال. 
#- اتباع منهج الشك والتثبّت من كل موقف والوصول منه إلى اليقين. 
بالحركة. 
-٠‏ تحليل النصوص الدينيّة واستنتاج قواعد الاختلاف منها في الجوانب 
العلميّة والعمليّة. 
الثاني: المواقف الشرعيّة من الاختلاف 
-١‏ الإفادة من التجارب التي ساقها القرآن الكريم في الحوار والاختلاف في 
مستويي التكوين والتدوين. 
؟- الإفادة من المواقف المشرّفة للحجج المعصومين - النبيّ وآله (عليه وآله 
الصلاة والسلام)- في استيعاب الآخر من الداخل والخارج والتحلٍ بالأخلاق 
الاهيّة الى أثرت بالغير. 
*- الإفادة من الآراء الإيجابيّة للعلاء التى باتت ضرورة ملحّة لإخراجها 


إلى النور لكى تطفئ نيران الكراهية والعداء والتقاتل بين الأفراد والجماعات 
داخل البيت الإسلاميٌ وخارجه. 


5- إمكانيّة الإفادة من الأخلاق والآداب الإنسانيّة والحكمة البشريّة التى 
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افق عليها العقلاء وأقرّها الشرع والعقل السليم لضمان حق الحياة وحق 
التفكير الحرٌ؛ لأنها تحظى بقبول الجميع. 
ه- رفع أسباب الخلاف وقبول الاختلاف الذي هو تنوّع والسعي للعيش 
الكريم وإشاعة السلام مع من لم يضرٌ فكره بالسلم العام. 
5- النهى عن نفى الآخر وإخراجه عن جادة الصواب بشكل مطلق. 
- النظر إلى الموازين الشرعيّة المتعلّقة بحل الاختلاف وبيان الموقف الفكريٌ 
والعملٌ. 
8- التعبّد با هو ثابت الحجّة في الشريعة الإسلاميّة والتسليم لما تأمر به. 
4- التعامل مع النصوص بمراحل متسلسلة وترتيب النصوص الحاكمة 
والمحكومة. 
- السعى بمقدار الاستطاعة لحل الاختلاف وإيجاد مواضع الاتفاق. 
-١‏ إمكانيّة الإفادة من الاختلاف لمعرفة ميزان يبن الحنّ من الباطل؛ لأن 
الموقف العملّ من الاختلاف لا يستلزم قبول الكل وتمويه الحقٌّ دائّاء وإنَّما قد 
يكون حلا لمعضلة تبدّد الوجود الإنسانٌّ أو تؤدّي إلى التفرّق والتشرذم للكيان 
الإسلامئ. 
- استلهام الحكمة التي يمكن أن تكون آخر الدواء» وهي أنْ الأمور 
تُعرف بأضدادهاء فمن عرف الاختلاف بين المختلفات أمكنه تمييزها ومعرفة 
قيمتها من خلال مبداً المقابلة ليصل إلى حقائقها. 
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بيروتء مؤسّسة الأعلميٌ للمطبوعات, ١7904‏ ه. 

0 . البرقيّ» أحمد بن محمّد بن خالد, المحاسن» ط”, قم 170/١‏ ه. 

5 .البغويٌ» حسين بن مسعود. معالم التنزيل في تفسير القرآن» ط١»‏ بيروتء دار إحياء التراث 
العري» ١157‏ ه. 

٠»‏ .التميميّ عّار» قراءات في المناهج التفسيرية عند السيّد الشهيد [ممّد محمّد صادق] الصدر 
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٠‏ . الحجّار» عديء الأسس المنهجيّة في تفسير النصّ القرآني» لا.طء العراق» العتبة الحسينية 
المقدسة» قسم الشؤون الفكريّة والثقافيّة ١577‏ اه. 

.١‏ الحسنيٌ» نذير» دروس في علوم القرآن لا.ط» قمء مركز المصطفى #: العالميٌ للترجمة 
والنشرء ١957‏ ه. 

11 الحفنى» عبد المنعم» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة» طث” القاهرة» مكتبة مدبولى» 
١5‏ هد 

ا" الحويزيء عبد علي بن جمعة» تفسير نور الثقلين» ط5» قمء اسماعيليان» ١5١65‏ ه. 

4. الراغب الأصفهانٌء مفردات ألفاظ الْقَرْآن الكريم» ط١»‏ بيروت» دار الأميرة» ١٠١١7م.‏ 


05. الرضائيٌ» محمّد علي» دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة للْقَرْآنء تعريب: قاسم 
البيضاني» ط١»‏ قم. زلال كوثر 57١‏ 1اه. 
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7. الزركشيّ محمّد بن بهادرء البرهان في علوم القرآن لا.طء بيروت: دار المعرفة» ١51١‏ ه. 
. السبحاني» جعفر, كليّات في علم الرجال» ط١ء‏ بيروت لبنان؛ دار الكتاب العريّ» د.دت. 


4. السبزواريّء عبد الأعلى الموسويٌ» مواهب الرحمن في تفسير القرآن» ط5”. قم» مكتب 
سماحة آية الله العظمى السبزواريٌ» ١509‏ ه. 


89. السيستاني» علي الحسينيٌء تعارض الأدلّة واختلاف الحديثء تقرير: هاشم الحاشميٌ 


لاط د.ت. 

.٠‏ السيوطيء عبدال رحمن بن أبي بكرء الإتقان في علوم القرآن» لا.ط» بيروت» دار الكتاب 
العريٌ» ١57١1ه.‏ 

1 الشريف الرضى» تحمد بن حسين» مج البلاغة» تحقيق: صبحى الصالح. لاط لاد 
دات. 


2 الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملّ» تمهيد القواعد. تحقيق: مكتب الإعلام الإسلاميٌ» 
طةعء قم بوستان كتاب» اها 


”. الشيرازيٌ» ناصر مكارم, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ط١ء‏ قم» مدرسة الإمام علي بن 
أبي طالب« 1١57١‏ ه. 


5. الصدوقء محمّد بن علي بن بابويه 78١(‏ ه). معاني الأخبار» ط١»‏ قمء مؤسّسة النشر 
الإسلاميٌ التابعة لجاعة المدرّسينء ١501"‏ ه. 


05. الصفارء محمّد بن حسن, بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صل الله عليهم. 


5 الفتلاوي؛ محمّد كاظم حسينء مناهج المْسّرين (دراسة في النظريّة والتطبيق)» ط١ء‏ بغداده 
دار الرافد /117١7م.‏ 


. الفراهيديّء الخليل بن أحمد (11/5١ه).‏ كتاب العين» ط ”2 قم, نشر المجرة» ١504‏ ه. 
. الفضليء عبد الحاديء القراءات القرآنيّة» لا.طء بيّروت» دار القلم» 4 0٠5١ه.‏ 


4. الفيروز آبادي» محمّد بن يعقوبء القاموس المحيط» ط١ء‏ بيروتء دار الكتب العلميّة 


١6‏ ه.ا 
د الكلينىٌ» محمد بن يعقوب» الكافي» طه» طهران. المكتبة الإسلامية» /551١اه.‏ 


.١‏ اللتكروديء محمّد احساني» أسباب اختلاف الحديث» ط١»ء‏ قمء دار الحديث» د.ت. 
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5" المجلسئء محمّد باقر بن محمّد تقىء بحار الأنوار» لا.طء بيروت. لا.د ١5507‏ ه. 


7 المسجدي» حيدر» دروس في اختلااف الحديث» طكء قم إيران» دار الحديث العلمية 


8". المفيد» محمّد بن محمّد بن النعمان العكبريّ البغداديٌ (ت: 5١‏ ه)ء أوائل المقالات» ط 3 
بيروت» دار المفيد طباعة» ودج را م. 
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3 ٠م‏ 


. عمّوشء خلود, الخطاب القرآنٌ» لا.ط» الأردن عالم الكتب الحديث» ١577‏ ه. 


49. مركز الثقافه والمعارف القرآنيّه» علوم القرآن عند المفسّرين» لا.ط» قمء مكتب الإعلام 
الإسلاميٌء مركز النشرء ١11/5‏ ه. 


5 مصطفوي» تحمدك أسامناتك المنهج والمخطاب في درس الْقدآن وتفسيره» طك بيروت» 
مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامئٌ» 7١ ١١/‏ م. 


.١‏ معبدء محمّد أحمد نفحات من علوم القرآن, لا.ط. القاهرة» دار السلام» ١54177‏ ه. 


”؛. معرفة» محمد هادي» التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب» لا.ط» مشهد. الجامعة الرضوية 
للعلوم الإسلاميّة» ١5١14‏ ه. 


6 هلال» هيثم» معجم مصطلح الأصول, ط١»‏ بيروت» ١575‏ لقت 


3 هو 


معدماه 

مصطلح القراءة بمعنى الفهم والتفسيرء مصطلحٌ حديث انتقل إلى العالم العريّ 
عن طريق التأثير الثقايّ المعرفّ؛ لذا ساوى بعضهم بينه وبين ال هر منيوطيقيا. 

ونظريّة القراءات المتعدّدة» كأيّ نظريّة جدليّة» لها أنصار ومعارضون تبعًا 
للاختلاف في ماهيّة النظريّة وحقيقتها؛ إذ برز اتجاهان في تبني النظريّة بمفهومين 

المفهوم الأَوّل: إمكان تعدّد الأفهام من نص واحد وعذها مقبولة بأجمعها 
مع استحالة الجمع بينها؛ لتناقضهه| وتعارضها فيا بينهماء وأنصار هذا المفهوم 
جموعة من الخداثيين: وهو خل رفض أكثر أصحاب القراءة التأصيلية. 

المفهوم الثاني: تعدّد الفهم والتفسير للنصٌ الواحدء على وفق مراتب طوليّة 
غير متعارضة» كأن يكون للمفهوم الواحد أكثر من مصداق قابل للانطباق على 


]١[‏ جامعة الإمام جعفر الصادق 22« / فرع ذي قار. 
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ذلك المفهوم» وتطبيقات هذا المعنى كثيرة في نظريّة الجري والتطبيق» والبطون 
القرانيّة. 

وهذا المفهوم محل قبول كثير من علماء المسلمين» بشرط أن تخضع القراءات 
لمعايبر وضوابط. 

واقتضت طبيعة البحث أن يقسّم إلى مطلبين سبقها تمهيد للتعريف بمصطلح 
القراءات الحدائيّة والتأصيلية. 

أمّا المطلب الأوّل: فجاء بعنوان: القراءات المتعدّدة من منظور حداثويٌ» 
المفهوم والخصائص. وجاء المطلب الثاني بعنوان: القراءات المتعدّدة من منظور 
القراءة التأصيليّة» المفهوم والخصائتص. 
التمهيد: التعريف بالقراءة الحداثيّة والتأصيليّة: 

يُقصد بالقراءة الحدائيّة: ((تلك القراءة التي تبى أصحابها فلسفات ومذاهب 
غربيّة حديثة» وحاولوا تطبيقها على قراءة القرآن الكريم متجاوزين الأدوات العلميّة 
واللغوية المنطرة عند أهل التقبيير))!!: واطذاثة ببذا المعتى لذ يمكن قيوطاء نه 
مذهب فكريٌ جديد تأسّس على وفق نظريّات غربيّة تسعى لرفض الأفكار القديمة 
مطلقًا وإحلال أفكار جديدة محلهاء بغض النظر عن صحّتها أوعدم صحّتها'"". 

ويدلّ على ذلك أن كلمة حداثة (27008112151) في اللغة الفرنسيّة تعنى: 
عن معنى الحداثة في التراث العربي. 

ويقصد بالقراءة التأصيليّة: القراءة التي تخضع لشروط وضوابط تحكم عمل 


.١77ص السلطاني» حكيم سان كريديء فهم النصّ القرآني في ضوء جدليّة القارىء مع النصّء‎ ]١[ 
.170-١7/ انظر: محمود عبد الله» حسانء قراءة دينيّة في قضايا معاصرة» صص‎ 1 

[7] انظر: موسوعة لالانده ج25 ص 477-77١‏ انظر: العمري» مرزوق» إشكالية تارحية النص 
الدينىٌ» ص .6١‏ 


نظريْمّ القراءات المتعدّدة للنص بين المؤيّدِينَ والمعارضين | 771 


المفسّر في ضوء البحث عن المعنى داخل النصء مع الاستعانة بمعايبر عقلائية 
وشرعيّة من خارج النصّ أو من داخله والاستفادة من الظهور وأساليب المحاورة 
العربية!!. 


وتعدّد القراءات بمعنى تعدّد الآراء والاجتهادات ومستويات الفهم» يعود 
إلى أزمان قديمة» فتعدّد القراءات عند المسلمين ظهر مع تعدد الفرق والاختلاف 
في الآراء الكلاميّة» ومن ثم انعكست على الفقه والتفسيرء فالاجتهاد الفقهيٌ 
ومقولة التصويب عند الأشاعرة» وكذلك الاختلاف في تفسير الآية الواحدة 
عند المفسّرين واحتالها لأكثر من تفسيرء وخصوصًا الآيات المتشابهة» واختلاف 
الفقهاء في أحاديث الأحكام, يمكن أن يُعدَ أصلًا لتعدّد القراءات عند المسلمين. 


ولاضير في وصف القراءة التأصيليّة التجديديّة بالقراءة المعاصرة أو الجديدة» 
فالمعاصرة تعني: مواكبة التطوّرات التي تحصل في المجتمع من دون التأثر بالوافد 
الغري» وتحديث وتجديد وسائل الفهم دون التخلٍ عن المبادئ التي نؤمن بب!" 


والسبب في وصف القراءة المعاصرة بالتأصيليّة والتقيّد هذا القيد؛ لأنْ القراءة 
المعاصرة أعمٌ من أن تكون تأصيليّة أو منفلتة» فالقراءات المعاصرة إذا خضعت 
للشروط والضوابط التي تنسجم مع روح الإسلام وثوابته تكون قراءةً تأصيليّة 
وإذا كانت القراءة غير خاضعة للشروط والضوابط فتكون منفلتة. 


3 


ومما تقدم يتّضح أن ثمّة فرقًا بين القراءة المعاصرة والقراءة الحدائيّة» وليس بينهما 
نراق شولك قد تتتريب القراءة المناصرة المتذلدة مين القرازة الليؤاقئة» لاشتر اكهن) 
في الهدف مع اختلافهما في المباني» فكلاهما يدف للتجديد المنفلت من دون الخضوع 


]١[‏ انظر: البيضاني» قاسمء نقد القراءات الحدائيّة القرآنيّة عند أركون مع التأكيد على الفرق بين القرآن 
الشفهىٌ والتدوينيٌ» ص7١‏ ١؟؛‏ انظر: العكيل» سعيد: مقولات الحداثة قراءة في الجذور ومناقشة في 
النتائج» ص١1‏ ؟١5.‏ 


[١"]انظر:‏ محمود عبد اللّه» حسّان» م.س» ص ١36‏ . 
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لرقابة أو شروطء فهنا (( يجب التفريق بين «القراءة الحداثيّة» و«القراءة العصريّة)؛ 
وذلك أنْ الحداثة عندنا غير معاصرة. إِذِنَ الحداثة ترتبط بأسباب التاريخ الحضاريّ 
والثقاقٌٍ للمجتمع الغريّ؛ في حين أن المعاصرة لا يجب فيها مثل هذا الارتباط» إذ 
القارئ العصريّ يأخذ بمختلف منجزات عصره من غير أن يشتغل بإعادة إنتاج 
الأسباب التاريخيّة الخاصّة لهذه المنجزات»ء بل قد يسعى إلى أن يستبدل مكانها أسبايًا 


تاريخيّة أخرى تخص محال التداول الذي يشهد قراءته ويتلقاها))1!. 


ويبدؤ أن مخ ساوى ببخ القراءة المعاضرة والحدائيّة نظر إلى القراءة المعاضرة 
المنفلتة!""؛ وعلى أساس التفريق بينهماء فلا يكون المعيار في قبول القراءة أو رفضها 
هو التحديد الزمنيّ لتلك القراءة» فليس كل قراءة معاصرة مرفوضة:» بل إن 
القراءات المرفوضة هي ((تلك القراءات المرتبطة بفلسفة الحداثة التي تقوم على 
الآنيّة الزمنيّة» وعلى إسقاطات الفلسفات الغربيّة على النصٌ القرآىٌ مهما اختلفت 
طبيعتها عن طبيعته))1". 

وبذلك تكون القراءة التأصيليّة وسط بين طرفي النقيضء بين القراءة التقليدية 
التي يقودها التيار السلفيٌ الذي لا يقبل بأيّ تجديدٍ في أدوات الفهم» ويحارب 
كل ما يواكب تطوّرات العصرء وبين القراءة الحداثيّة التي يقودها التيّار الحداثيٌ 
المنفلت الذي يسنت كل قديم: 

وني ظل وجود هذين التيّارين برز التيّار الإصلاحيٌ بقراءاتٍ تأصيليّة معاصرة 
في ضوء الجمع بين العقل والنقلء» والانطلاق من الواقع ومشكلاته للبحث 
عن أجوبة من خلال النصوص الدينيّة لحل تلك الإشكاليّات» مع الحفاظ على 
خصوصية الإسلام وثوابته. 


3 عبد الرحمن» طه. روح الحداثة (المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميّة)» ص /اا1. 
[1] انظر: التميمي» عمار» التواصل الحضاريٌّ ومفهوم الحداثة في قراءة النصّ القرآني» ص9 . 


[*'] الناصريء فاطمة الزهراءء القراءة الحدائيّة للنصٌ القرآني» دراسة نظريّة حول المفهوم والنشأة 
والسمات والأهداف. 
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فلا يصح رفض كل القراءات المعاصرة لكونها لم تكن موجودةً سابقاء فكثير 
من القراءات المعاصرة في فهم النصّ الدينيٌ أعطت فهً) جديدًا للقرآن الكريم 
ينسجم مع خلود الرسالة السماوية» فالمرفوض منها إذا هو ما ارتبط بالفلسفات 
الغربيّة وابتعد عن المنهج القويم في التعامل مع النصّ. 

وفي الروايات نصوص كثيرة تعبّر عن هذه الحقيقة» أي المعاني المتجدّدة التى 
تتكشف مع مرور الزمن في التأمّل في النصوصء وخلود هذا العطاء وعدم توقفه. 
عن أمير المؤمنين2: «ثمٌ أنزل عليه الكتاب نورًا لا تطفاً مصابيحه. وسراجًا لا 
يخبو توقده» وبحرًا لا يدرك قعره. فهو ينابيع العلم وبحوره. وبحرًا لا ينزفه 
المستنزفون» وعيون لا ينضبها الماتحون. ومناهل لا يغيضها الواردون)1'". 

روي عن الإمام الباقرد أنه قال: ((ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثمّ مات 
أولئك القوم ماتت الآية» لما بقي من القرآن شيء» ولكن القرآن يجري أوّله على 
آخره ها دامت السراوات والأرض))1!: 

وعن الإمام علي بن موسى الرضاهيا حين سأله السائل» وقال: ما بال القرآن 
لا يزداد عند النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال الإمام: (إِنْ الله تعالى لم يجعله 
لزمان دون زمان, ولا لناس دون ناسء فهو في كل زمان جديد. وعند كل قوم 
غض إلى يوم القيامة)1. 


3 نبج البلاغة» الخطبة رقم 19/8. 
[1] العيّانّى محمّد بن مسعود (ت١7ه)»‏ تفسير العيّانّي» ج١»‏ ص١٠.‏ 
[*؟] السيّد البحراني: البرهان في تفسير القرآن» ج١»‏ ص/7. 
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المطلب الأوّل: القراءات المتعددة من منظور حداثوي؛ المفهوم والأهداف 
أوّلا: مفهوم القراءات المتعدّدة عند الحدائيّين: 
ارتبط نشوء تعدّد القراءات في الفكر الحداثيٌ بوصفه مصطلحًا بأسباب عديدة 
برّرت تفسير النصّ الدينيّ بتفسيراتٍ متعددةء فاعتمدوا مناهج النقد التاريخيّة 
والأدبيّة لتفسير النصوص في إطار التعدّديّة الدينيّة القائلة بصحّة كل تفسير من 
تلك التفسيرات وإن كان مختلًا مع الآخر اختلافًا قديصل إلى حدٌ التعارض التامً 
فيها بينها!'؟» فاعتمدوا بالأساس على الهرمنيوطيقياء وعلى النظريّات التى تجعل 


بدأ ظهور النظريّات التي أسّست لتعدّد القراءات في أواسط القرن العشرين!"! 
ودخلت إلى الوطن العربي في أواخر سبعينيات القرن الماضى؛ لوجود روابط ثقافيّة 
بين دول شمال أفريقيا وفرنساء التي برز فيها منهج نقديّ جديد سمّي بالقراءة 
(©0]0©-ا) وُظّْف لتفسير النصوص الأدبيّة والدينية!؟!. 


وتعدّد القراءة في ضوء القراءة الحدائيّة تعني تعدّد الفهم والتفسير للنصّ 
الواحد» وقد تتجاوز القراءة التفسير والتأويل إل ماهو أبعف نفد لذا فإن 
مصطلحا (التفسير) و(التأويل) عند عبد المجيد الشرني لا يكشفان عن الدلاللات 
اللامتناهية للنصٌ القرآنٌ» فيرى وجوب تجاوزهما إلى مصطلح القراءة؛ إذ يقول: 


[١]انظر:‏ البزدى كد فى مضيات» العدد القراةاك و ضنى ١‏ 1+ 

: *) منها نظريات التلقي: وهي نظريّات أدبيّة لسانيّة ((ترى أن القرّاء هم الذين يضعون معاني 
النضصّء وأنَ لهم الحقٌّ في إضفاء المعنى الذي تفرضه حاجاتهم النفسيّة على نص ما)). عزام, محمّد: 
التلقي والتأويل (بيان سلطة القارىء في الأدب)؛ ص١‏ 5 . 

[1] انظر: م.ن» ص 0. 

[] انظر: هجرء حميد قاسم دار تحليل الخطاب التفسيريّ عند المحدثين» ص ٠‏ *77. 
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(( لئن آثرنا تجاوز مصطلحي التفسير والتأويل إلى استعمال مصطلح القراءة؛ 
فلأنْ التعامل مع (النصٌ التأسيسيّ) يحتمل نظريًا بحكم أزليّته عددًا لا متناهيا من 
المعاني» فسمة الإطلاق فيه تجعله يستوعب قراءات))1'". 

وقد تدلّ على التضادّء وهو إمكان تعدّد الأفهام من نصّ واحد وعدّها 
مقبولة بأجمعها مع استحالة الجمع بينهم| لتناقضههما وتعارضهم) في ما بينه|!", 
وهذا ينسجم مع البلورلزيم *» ومع مقولة النسبية» فيكون النص سيالاء ولا 
يمكن الوقوف على حقيقة ثابتة» وهذا المعنى يُلحظ عند نصر حامد أبو زيد» 
فالقراءة عنده معتمدة على اليّتينء هما: الكشف والإخفاءء» مشيرًا بذلك إلى 
نظريّة المغزى والمعنى» فيرى أنْ النصّ القرآيّ في الوقت الذي يكون تاريخيًا 
(المعنى)» يمكن تأويله با يناسب الواقع (المغزى)!"» فيخفي المعنى ويكشف 
ف الفون» قالقراءة#هوده كقات عو ولاللاف وإعناة لأخرى تصني الظرك 
الفاركي. 

وهذا المعنى محل رفض من قبل علماء المسلمين؛ لأنّه يؤدّي في الأخير إلى ضياع 
الحقيقة» ونسبيّة المعارف. 

وقد تلغي القراءة النصٌ وتتجاوز المؤلّف لتكون تشريًا وتفكيكًا للبنى 
والآليّات التي تسهم في تشكيل الخطاب وإنتاج المعنى» حتى بات يشمل أيّ 
معطى كان. ويتصدر مفردات الخطاب كم| يرى علي حرب!!14 

وساوى بعضهم بين مصطلح القراءة وبين مصطلحي اطرمينوطيقيا” 


.4 الشرفيء عبد المجيد, في قراءة النصّ الدينيٌ» ص4‎ ]١ 

[1] انظر: اليزدي» م.سء ص ؟!؛ انظر: الكربابادي, علي أحمد, قراءة في تعدّد القراءات» ص؟ 7. 
(#) المقصود بالبلورليزم هو التعدّديّة الدينيّة على وفق الطرق المتعددة في فهم الدين. انظر: م.ن» 
ص١7.‏ 

["] انظر: أبو زيد» نصر حامد, الخطاب الدينيٌ رؤية نقديّة» ص08. 

[:] انظر: حربء. علي هكذا أقرأ ما بعد التفكيك» صص 9- 10. 
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والبلوريالسه'"» مع أن كلاً منهها يشكل نظريّة من نظريّات تعدّد القراءات 
ونظريّات تعدّد القراءات كثيرة وغير منحصرة فيهماء )ا نجد هذه المساواة بين 
القراءة والاجتهاد. ى) هى عند محمّد الطالبى!". 


هذه الأقوال وغيرها جعلت من مفهوم القراءة مفهومًا متّسعَاء له أكثر من 
مصداق. إلا أن بعض الحدائيّين يرون أن ثمّة ضوابط تحكم تعدّد القراءات؛ 
يفول شبستري”: (( إن نظرية إمكانية حك المتعدّدة و الدينية لا 
وتفسير صحيح. وبالتالي الاستسلام لمقولة النسبيّة الباطلة وعدم 00 
الاستدلال والبرهان؛ وإن القراءات المتعدّدة إنّا تكون معقولة» ومقبولة» فيه إذا 
تمٌّ الالتزام بالضوابط ار مني و طيقيّة))7". 


ولكن واقع الحال» والذي سيتكين شق لكحداء هو أن أهمٌ فيدات القراءة الحدانية 
هو اللامنهج والفهم بحسب قبلئّات المفسّر دون مراعاة لقصد المولى. 


13 )» للهرمنيوطيقيا تعريفات عديدة بحسب الرؤية التي ينطلق منها كل اتجاه, وفي جميع 
تلك تفسيرات تعني الفهم والتفسير للنصوص الدينيّة» وهذا المعنى مفاد من المعنى اليونانٌ ل 
(17ألا©©116176): وظهر أوّل استععال له على يد «دان هافر» في القرن السابع عشر الميلاديٌ» 
وإن كانت له جذور في الكتب القديمة. انظر: الرضائيء محمّد علي» دروس في المناهج والاتجاهات 
التفسيريّة» ص 759194-179/8. 

انظر: م.ن» ص4١‏ . 

["] انظر: الطالبي» محمد, عيال الله أفكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرين» ص18. 

[ ]| شبستري. محمّد مجتهد, قراءة بشريّة للدين» ص5 7. 
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ثانيًا: أهداف القراءات الحدائيّة 

القراءات الحدائيّة وإن اختلفت في الطريقة وفي الآدوات المستعملة لفهم 
النصّء إلا أمّها تشترك بمجموعة من الأهداف, بعض تلك الأهداف مصرّح به. 
وبعضها يُفهم في ضوء تطبيقات تلك القراءات» الأمر الذي جعلها محل رفض 
من قبل الأصوليّين. 

فالتعرّف على أهداف القراءة الحدائيّة يكشف حقيقة تلك القراءات ومعرفة 
مدى موافقتها للقراءات التأصيليّة وشرائطهاء والتعرّف على أهمٌّ أسباب رفض 
القراءات الحدائيّة من قبل كثير من العلماء. 

ومن أهمٌ أهداف القراءات الحدائيّة: 


١‏ - رفع القداسة عن النصّ الدينيٌ وبالتحديد (النصٌ القرآنّ): 
تُعدَ القداسة عائقًا أمام القراءة الحدائيّة» ورؤاها الفكريّة؛ لذا حاولوا جاهدين 
رفع ذلك العائق وجعل القرآن الكريم كأيّ نص بشريّ. 


؟- زعزعة الإيهان عند المسلمين في ضوء إنكار الثوابت وزحزحة المفاهيم» 
وتفسيرها بمعانٍ بعيدة عن روح الإسلام وما ثبت عن طريق الوحيء فعدوا 
العالم الآخر أسطورة من إبداعات الكهنة'» ويرون أنْ البعث بعد الموت يُقصد 
به البعث من عالم الطفولة والتخلّف إلى عام التقدّم والرقيٌ؟"» وفسرٌوا الوحي 
أنه ظاهرة طبيعيّة موجودة في كل زمان ما دامت الطبيعة موجودة7"!» وغيرها من 
]١[‏ انظر: النيهوم الصادق (ت4944١م)»‏ الإسلام في الأسرء ص 87. 


[؟]انظر: م.ن» ص5 ١١-/ا١٠.‏ 


["] انظر: حنفي» حسن. من العقيدة إلى الثورة» ج5» ص57١-‏ 57١؛‏ انظر: أبو زيد» نصر حامد 
نقد المخطاب الدينىٌ» ص189. 
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التطبيقات الأخرى لذا الهدف التي تصبٌ في الهدف الذي أراده المستشرقون في 


*- قطع الصلة بالتراث الإسلاميّ؛ حتى تُفسّر النصوص الدينيّة بقراءة 
جديدة؛» وإنكار جميع تلك التفاسير التي أطلقوا عليها مصطلح «النصوص 
الثواني»» أي أمّْها نص مقدسٌ ثانٍ بعد القرآن الكريم في القراءة التأصيليّة» يقول 
عبد المجيد الشرفي: ((لو أبعدنا - وهذا مجرّد افتراض - هذه النصوص الثواني 
وهذه السنة التأويليّة» فإنّنا إذ ذاك نتعامل مباشرة مع النصّ القرآنٌّ بطريقة مختلفة 
عن هذه التأويلات التاريخيّة))1!» وهذا محض ادّعاء من الحدائيّين فلا أحد من 


4- التعتيم على الحقائق ومحاولة اللبس والغموض في ضوء استعمال بعض 
المصطلحات الغامضة والضبابيّة» وقد يكون بعضها قريبًا من الاصطلاحات 
الإسلاميّة وبعضها مكدّئرًا بالإيحاءات الغربيّة في التعامل مع النصٌء يقول حسن 
حنفي: ((أَما الخطاب العلمانيّ فإنّهِ يستعمل في المقابل ألفاظًا حديثة» نشأت من 
الوافد الغري» وإن كانت في كثير منها لا تختلف عن معاني الألفاظ السلفيّة... ))0". 


ه- فصل القرآن عن مصدره الإلميّ من خلال أنسنته وجعله خطابًا بشريًا 
لمرحلة تاريخيّة معيّتة» وهو ما أسراه طه عبد الرحمن «خطة التأنيس»» إذ يقول: (( 
تم فصل النصٌ القرآنٌ عن مصدره المتعالي وربطه كليا بالقارئ الإنسانٌ بدعوى 
أنه لاسبيل إلى إدراك المقاصد الحقيقيّة للمتكلّم المتعالي؛ لانقطاع صلته بناء وغيابه 
عناء إذ لا بد أن يؤدّي هذا الغياب إلى ضياع هذه المقاصد))7". 

وبذلك يتسنى للحدائويّين أن يلقوا قبليّاهم الفكريّة الغربيّة والعلانيّة 
١1‏ ] الشرفيء عبد المجيد» تحديث الفكر الإسلاميٌ» ص١17.‏ 


[؟] حنفى» حسن, في الثقافة السياسية» ص1 .١60‏ 
[؟] عبد الرحمن» طه. م.س» ص .١8١‏ 
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على النصّ القرآنٌ؛ لتكون محصّلة الاستنطاق القرآنٌ عبارة عن مجموعة من 
الإسقاطات الفكريّة البشريّة التي تنتج قراءات بعيدة عن روح الشريعة هدفها 


5- إعادة قراءة القرآن الكريم: بعد أن قطع الحدائيُون الصلة بالتراث 
ورفضوا كل التفاسير التراثيّة» سعوا إلى إعادة قراءة القرآن الكريم كأيّ نصّ 
بشريٌ» بعد أن رفعوا القداسة عنه وقطعوا صلته بالمصدر الإلميّ» وأوّل من أطلق 
مصطلح (إعادة قراءة القرآن» المستشرق الفرسيّ جاك بيرك (ت114165١م)‏ في 


2 ًٍ 1 ع 2 
كتابه «إعادة قراءة القران»» الذي كان عنوانه في الأصل «حين| كنت أعيد قراءة 


وقصدهم من إعادة قراءة القرآن هو أن تكون القراءة جديدة وتختلف جذريًا 
عن التفاسير التراثية» يقول عطية عامر عند وصفه لكتابه - «قراءة جديدة 
للقرآن-: ((كل قراءة للقرآن يجب أن تكون جديدة.... وهذا الكتاب اسمه قراءة 
جديدة للقرآنء لا تفسير القرآن ى] هو متعارف عليه بين المفسّرين))1". 


الثا: الآراء النقديّة لمفهوم القراءات المتعدّدة عند الحدائيّين. 


- 
3 


١‏ - في القراءة الحدائيّة يكون تعدّد القراءات فيها عرضيًاء ويمكن أن تكون 
الأفهام للنصٌ الواحد متعارضة تمامّاء وهذا الأمر لا يمكن قبوله؛ لأنه يؤسّس 
لنسبيّة الفهم وعدم وجود معنى حقيقيٌ. 

؟- القراءات الخحدائيّة لا تراعى الثوابت» وترى قابليّة كل نصّ للقراءات 
المختلفة» حتّى لو أَدٌى ذلك إلى إتكار القضايا الثابتة في النصّ الشرعىٌ» وإن كان 
اناق تلماه قال تصير تعافد أو ليده (للوانس عق صدامير ثانة ن التصتوضي يل 


. انظر: جاك بيرك(ت159465١م)» إعادة قراءة القرآن» ص5‎ ]١1[ 
عامر عطيّة» قراءة جديدة للقرآن» ص5-/7.‎ ]1 
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لكل قراءة بالمعنى التاريخيّ الاجتماعيّ جوهرها الذي يكشف عنه النضّ))7!» مع 
أنْ هناك ثابتة وضروريّة؛ ولا يمكن أن تتعدّد فيها القراءة. 

“- إِنّْ القراءة الحدائيّة تعد كلّ القراءات صحيحة؛ وإن كانت متعارضة 
مع بعضهاء ويجب القبول بجميع تلك القراءات من دون ترجيح بين الصحيح 
والسقيم منهاء ومن دون الخضوع لأيّ أساس أو مائز علميّ للتقويم» وفي جميع 
المجالات سواء أكانت ثابتة أو متغيّرة» ومن دون إخضاعها لمنهج علميّ. 


5- إِنْ أغلب القراءات الحدائيّة تتعامل مع النصّ القرآنّ كأيّ نصّ أدبي 
يمكن أن تُطبق عليه النظريّات الألسنيّة» والتاريخيّة وال هرمنيوطيقيّة» وغيرهاء 
فجعلوا المحورية للمتلقي» وأهملوا دور المؤلف وقصده. فيتحدّد معنى النصّ 
على وفق وعي المتلقي ومستوى فهمه للنصٌ. 


- في القراءة الحداثية لا يوجد منهج واضح., وتكون للمفسّر حرية كبيرة في 
فهم النضصّ من دون الخضوع لضوابط التفسيرء يقول أركون: ((إنْ وجهة النظر 
هذه تتخذ أَهمّيّة حاسمة...؛ لأا هى وحدها التى تجبرنا على الربط بين مختلف 


أنواع المنهجيّات التحليليّة))!". 


لذا تميزت الرؤية الحداثية بعدم الالتزام بمنهج معيّن» فهو خليط من المنهج 
الألسني السيميائي والمنهج النقدي التاريخي. بالإضافة إلى منهج المقاربة 
الانتروبولوجيّة والقراءة التأويليّة"". فلا يوجد منهج واحدء بل هي مجموعة 
منافج تلفيقية» لآن القراءة الخدائية لذ تقترضن منهجًا علميا ذذا في التعامل مع 
النصّ القرآنٌ» بل تتبنى عدّة مناهج مختلفة» وقد تكون متناقضة في الوقت نفسه. 


3 أبو زيد. نصر حامد, م.سء» ص 01/١‏ -0/8. 
[31]آركون. محمّد القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيٌ؛ ص .7١‏ 
[؟] انظر: هجر حميد قاسم م.س» ص 50 7. 
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د إن عضن القر الاك اتفوائتة لأعري أهتئة الداد فين اللفظ المع مد 
خلال عمليّة الوضعء ولا تفترض أيّ قيمةٍ للدلالة اللفظيّة!'! وبذلك يفيد كل 
قارئ من قبليّاته المعرفيّة لاكتشاف المعاني» لأنْ الألفاظ بحدٌّ ذاتها لا تحمل أيّ 
معنى من ال معاني. 

/ا- فتحت القراءات الحداثيّة الباب للتفسير بالرأي في ضوء فرض قبليّات 
المفشر غل النصّ؛ فالقراءة المعتمدة غل الحرمتيوطيقيا الفلسفيّة وغل نظريات 
التلقي تجعل المحوريّة للمتلقي بعد أن تفترض موت المؤلّف. وتعطي للمتلقي 
الح في إعادة قراءة النصّ بعيدًا عن قصد المؤلّف. مما تجعل الأفهام للنصّ الواحد 
تختلف إلى درجة التناقض في الفهم أحيانًاء وتجعل الحقيقة نسبيّة وسيالة» يقول 
شبستري: ((إنَ مسلّمات علم ال هرمنيوطيقيا والتاريخ سواء قبل الآخرون أم لم 
يقبلواء تدلّ على أنه لا يمكن فهم وتفسير أيّ نصيء أو دراسة أي حادثة تاريخية 
بدون معلومات» وأحكام. وتوقعات. وميولٍ مسبقة))7"!؛ ويصف «زهير بيطار) 
ال هرمنيوطيقيا الفلسفيّة بأنها: («تؤمن أن المفسّر أو الفاهم ليس مايدًا في عمليّة 
الفهم, إذ إِنْ أفقه المعرفٌ» وذهنيته وقبلياته #دخل زقينا ف تفشير الع ))1, 


وبذلك رفضت كل ما لا يكون تحت سيطرة العقل» وتأويله بالرمز أو 
الأسطورةة!. 


[١]انظر:‏ العكيلٍ» سعيد م.س». ص5 ١‏ 7. 

١ [‏ ] شبستري» مجتهد: نقد القراءة الرسميّة للدين» ص57 .١‏ 
[] بيطار» زهير. حوارات حول فهم النصّ» ص77 . 
[؟]انظر: محمود عبد الله حسان؛ م.س» ص 110-١794‏ . 
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المطلب الثاني: القراءات المتعددة من منظور القراءة التأصيليّة, 
المفهوم والمقتضي 

وتعدّد القراءات بمعنى تعدّد الآراء والاجتهادات ومستويات الفهم يعود إلى 
أزمان قديمة» فتعدد القراءات عند المسلمين ظهر مع تعدّد الفرق والاختلاف 
في الآراء الكلاميّة» ومن ثم انعكست على الفقه والتفسير» فالاجتهاد الفقهيٌ 
ومقولة التصويب عند الأشاعرة**؛ وكذلك الاختلاف في تفسير الآية الواحدة 
عند المفسّرين واحتالا لأكثر من تفسيرء وخصوصًا الآيات المتشامبة» يمكن أن 
تعد أضلة لعذه القراءات عي المسلمين. 


أوَلّا: مفهوم القراءات المتعدّدة في ضوء القراءة التأصيليّة. 


تعدّد القراءات في ضوء القراءة التأصيليّة: وهو تعدّد الفهم والتفسير للنصّ 
الواحد على وفق مراتب طوليّة غير متعارضة» كأن يكون للمفهوم الواحد أكثر 
من مصداق قابل للانطباق على ذلك المفهوم. وتطبيقات هذا المعنى كثيرة في 
نظريّة الجري والتطبيق» والبطون القرانية. 

وتوجد اصطلاحات في تطبيقاتها العمليّة تكون قريبة أو مطابقة لمصطلح تعدد 
القراءات» وحتى تتبيّن العلاقة بين تعدّد القراءات واللاصطلاحات القريبة منها 
لا بد من التعريف بأهمٌ تلك الاصطلاحات: 

-١‏ الاجتهاد: هو ((القدرة الفعلية على استنباط الأحكام والوظائف العمليّة 
من أدلتها المعديرة))1, 


وعرف المنهج الاجتهاديٌّ في تفسير النصٌ القرآيّ بأنّه: ((بذل الجهد الفكريّ 


]١1[‏ الصفارء فاضلء الإجتهاد والتقليد» ج١»‏ ص١‏ ؟. 
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واستخدام قوة العقل في فهم آيات القرآن ومقاصده))!'! من خلال تتبّع ظواهر 
القرآن أو حكم العقل الفطريّ مع موافقة القرآن والسئة ومراعاة سائر الشروط7". 

وتعدّد القراءات التأصيليّة من قبيل تعدّد الاجتهادات؛ لذا رفض بعض 
أصحاب القراءات القداقة الالجدهاد ذا المحتى يعد أن كاتر اادغاة الععدد؟ لأن 
الاجتهاد بهذا المعنى منضبط بمجموعة من الشروط تُبعد المجتهد عن فرض رأيه 
الشخصيٌ» ويكون دوره دور الكاشف عن الحكم الشرعيّ من مصادر التشريع 
على مستوى الفقه. ودور الباحث عن المراد اللي على مستوى التفسيرء وهذا 
الأمر لا ينسجم مع القراءات الحدائيّة1". ْ 

فتعدّد القراءات في المنظور التأصيلّ ما هو إِلّا نتيجة للاجتهاد التفسيريّ 
بالمعنى الأصويّ المنضبط بمعاييبر وضوابطء» فعندما يتعدّد الاجتهاد تتعدّد 
القراءات والقرات يرا العى اعتهاه قات عل أسسن وغل تاه ,مغرف 

وما تقدم يبدو أنْ تعدّد القراءات نتيجة من نتائج الاجتهاد؛ فاختلاف الاجتهاد 
في مسألة ينتج اختلاف القراءة وهو ما ينتج عنه تعدّد القراءات. 

فتعدّد القراءات أمرٌّ ياي إذا كانهيدا عل اسن علميّة» وقواعدٍ معرفيّة 
ورؤية معاصرة لا تعارض الثوابت الإسلامية. 


؟-الظهور النوعيّ: الظهور نوعان: شخصيّء ونوعيٌ» ويقصد بالظهور 
الشخصيّ: ((هو الذي يسبق إلى ذهن كل شخصي))1*"» وبعبارة أخرى: هو الفهم 
الذي يكون خاصًا بشخص ما اعتادًا على الظروف الذهنيّة والنفسيّة والذوفية 
تذاكة الفسقض تقوم من الكلؤفيما لا بثهمة كيرومية التاس.. 


[1] الرضائي, محمّد علي» م.س» ص7١١.‏ 
["]انظر: الخوتي, أبو القاسم (ت5417١ه):‏ البيان في تفسير القرآن» ص194. 

[] انظر: عبد الرحمن» عبد ا حادي» سلطة النصّء قراءات في توظيف النصّ الدينيٌ» ص .١9٠‏ 
[:] الشاهرودي, محمود. بحوث ني علم الأصول» ج4» ص١74.‏ 
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ويقصد بالظهور النوعيّ بأنه: الظهور ((الذي يشترك في فهمه أبناء العرف 
والمحاورة الذين تمت عرفيّتهم))1"» وعرّف كذلك: ((هو أن يكون ظهور الكلام 
ظهورًا قات لدى العرف العام ويفهمه نوع الناس وعامّتهم على أساس القواعد 
العامّة للغة وأساليب الخطاب))1". 


والفرق بين الظهورين أن الحَجّيّة تكون للظهور النوعيّ العام الذي يسمى 
الظهور الموضوعيّ؛ لأنَّ الظهور الذايّ الشخصيّ نسب قد يختلف من شخص 
لآخرء أمّا الظهور النوعيّ فهو حقيقةٌ ثابتةٌ عند أهل العرف وأبناء اللغة لا يمكن 
إنكارها بحسب قواعد المحاورة!"'» وهو ما يمكن أن يدرك وجداناء فإن الظهور 
الذي ينسبق من اللفظ إلى أذهان عدّة أشخاص تختلف ظروفهم الشخصيّة. يدل 
غل أن هذا الاتسياق ان يفا هل كن مشاركة ولب القر ان شم نز 


والظهور النوعىٌ «هو الذي ينشأ عن مبرّرات عقلائيّة تعتمد الضوابط 
اللقرنة والطرق لماعتن اهل المحاورة في بيان المراد وتلقي الخطاب, وهذا 
النحو من الظهور هو الذي انعقدت السيرة العقلائيّة على ترتيب الأثر على مؤدّاه 
والاحتجاج به على المتكلّم؛ فهو الذي يكشف عن إرادة المتكلّم للمعنى المستظهرء 
إذ إن المستظهر من حال المتكلّم العرفّ هو اعتماد الأساليب العرفيّة في أداء مراداته» 
وهذا هو الذي يبرّر استظهار إراداته للمعنى المناسب للضوابط اللغويّة والمناسب 
للأساليب المتبعة)1*1. 


وكثيرًا ما يحصل لبس بين الظهورين وعدم تمييز بينهماء فيختلف الفهم تبعًا 


.79١ الشاهروديء محمود. بحوث في علم الأصول» ج4» ص‎ ]1١[ 

. الحكيم؛ محمّد باقر (ت575١ه)» تفسير سورة الحمد» ص57‎ ]١[ 

1" ]انظر: الشاهرودي, م.س» ج4» ص .79١‏ 

]انظ اجواهرى» حسو» القراءة الخديدة للنصوصن الديقة (الرسيرطيقيا)» صن /ا/ا1. 
1 صنقورء محمّدء المعجم الأصولي» ج 7. ص 7/7. 
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لذلك اجر المفشر للتفسي بالرأي مخ حيث لا يشعر» ((لأن الشمخصن قد يتأثئر 
بظروفه وملابساته وسنخ ثقافته أو مهنته أو غير ذلك» فيحصل في ذهنه أنس 
مخصوص بمعنى مخصوص لا يفهمه العرف العام عن اللفظ))!'". 


وتعدّد القراءات بالمعنى الحداثويٌ من قبيل الظهور الشخصيٌء أما تعدّد 
القراءات بالمعنى الأصول» فهو من قبيل الظهور النوعيّ الموضوعيٌ". 


'-تعدّد الفهم: عرّف الفهم بأنّه ((الاستنتاج العلميّ والإدراك عن شيءٍ 
لحصول العلم والمعرفة» وليس بعلمء فلا يقال إِنّه كثير الفهم» كا يقال إِنّه كثير 
العلم والمعرفة))1". 

والعلاقة بين الفهم والتأويل يمكن أن تفهم في ضوء نوعيّة القارئ للنصّ» 
فإذا كان القارئ عاديا ففى قراءته بعدان: الأوّلء بعد معرفٌ استكشافٌ يستعمل 
التأويل وسيلة وآليّة للوصول للفهم, وهنا يكون التأويل طريقًا للفهم. والثاني» 
بعد أيديولوجيّ يُوَّوّل الفهم بحسب القبليّات والمسبقات فيوحد, فهمه مع تأويله 
ويساوي بينههما|. 


وإذا كان القارئ للنصٌ معصومًا راسحًا في العلم» فيكشف عن التأويل بحقيقة 
الفهم لمراتب النصّ القرآيّ في المراتب الغيبيّة» وأحيانًا يجعل من التأويل وسيلة 
وآليّة إذا أراد تفهيم النصٌ وتبيّنه» فيكون الفهم هنا أعم من التفسير والتأويل» 
والعلاقة بينهها علاقة عموم وخصوص مطلقء فالفهم أعمٌ من التأويل؛ لأن 
التأويل حالة من حالات الفهم. 


.7941 الشاهرودي» م.س» ج5» ص‎ ]١[ 
.١ ١8ص العكيل» سعيد» م.س»‎ :رظنا]١[‎ 
. ١77” [؟] مصطفوي. حسن (ت577١ه»» التحقيق ني كلمات القرآن» ج9» ص‎ 
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ونتيجة ما تقدّم؛ ظهر للبحث أَنْ القراءة في المنظور التأصيلٌ أوسع مفهومًا من 
الاجتهاد والظهور والفهمء وأن هناك اختلافا يسيرًا بين هذه المصطلحات وبين 
مصطلح تعدّد القراءات» وهذا الاختلاف في أكثر أحواله في اللفظ» وتطابق في 
النتيجة» فاختلاف الاجتهاد. وتعدد الظهور الشخصيّ» وتعدّد الفهم» ينتج عنها 


تعدّد القراءات. 


وتعدّد القراءات في ضوء القراءة التأصيليّة محل قبول كثير من علماء المسلمين 
بشرط أن تخضع القراءات لمعايبر وضوابط» وهذه المعايير وإن لم تذكر بهذا العنوان 
صرضاء ققد ذكرت شماه ف شروط التأويل» والاجتهاد. والتفسيرء ويمكن 
: « 0 ء 3 
تتبعها من خلال سمات» واسس القراءة التأصيلية» ومن أهم تلك الاسس 
والضوابط هي"'!: 

لا بد من وجود منهج واضح تبنى عليه القراءة حتّى تتحاكم في ضوئه» ويكون 
التفسير جاريًا على وفق ذلك المنهج. 

لا بد من مراعاة الثابت والمتغيّر في النصّء فيمكن أن تتعدد القراءات في 
المتخيّرات» ولا يمكن أن تتعدد في الثوابت: 

مراعاة قصد المولُّف: وهذا الشرط من مسلات القراءة التأصيليّة فلا بدٌ أن تكون 
المحوريّة للمؤلف وليس للمتلقي؛ لأنْ المفسّر يبحث عن مراد المولى (تبارك وتعالى). 

يجب أن يكون التعامل مع النصّ على وفق أساليب المحاورة العربيّة» وعلى 
وفق النظام اللغويّ العامٌ؛ لأنْ القرآن نزل بلغة العرب. فلا بد من مراعاة أساليب 
العربيّة عند البحث عن مراد الله في كلماته. 


]١[‏ أفاد الباحث في تقرير هذا الموضوع من مجموعة مراجع هي: باحث إسلاميٌ» آراء حدائيّة في 
الفكر الدينيٌ عرض ونقد» صص517١-58١؛‏ العكيلي» سعيد, م.س» صصص 4 ١7-/17؛‏ الخطيب» 
مواهبء تعدد القراءات في فهم النصّ القرآيّ دراسة نقديّة» ص718. 
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أن يكون ال هدف هو معالجة القضايا المعاصرة في ضوء البحث عن أجوبة لتلك 
الإشكاليّات» وذلك بمحاورة النصٌّ القرآنٌ واستنطاقه» وليس عبر إسقاط الرأي 
والقبلييات الفكرية على النص وتحميله ما لا يحتمل. 

الجمع بين العقل والنقل» فهناك كثير من الآيات لا يمكن أن يُدركها العقل 
وحده. كالآيات التي تتحدث عن العوالم الغيبيّة» وعن الصفات الإليّة» وعن 
المعاد» والثواب» والعقاب.... 


الإحاطة بعلوم الشريعة وعلوم اللغة. وهذه من شروط المفسّر التى يجب 
توفرها في كل من يريد أن يسبر أغوار التفسير ويستخرج درر القرآن الكريوة"". 

ضخة الاعفاة"يرى الدكور قد حسين الضغير أن هذا الشرط: ((أمه 
ضروريٌ تمليه طبيعة الإيهان بأنْ القرآن هو الكتاب المنزل على نبيّهِ المرسل دون 
زيادةٍ أو نقصانء والنظر إليه بمنظور مقدّسء ليكون الباحث في مضامينه مفسّرًا 
جادَاء شتبعث عقيدته من داتخل النفس الإنسائية))1"؟, 
ثانيًا: المقتضى لتعدّد القراءات التأصيليّة: 

طبيعة القرآن الكريم - كونه رسالةً عالميّةَ خالدة صالحة لكل زمانٍ ومكانٍ- 
تقتضي تعدّد القراءات» فليس القرآن الكريم نضا تاريخيا خاضًا بزمانٍ أو مكانٍ 
معيّنين» كا يروّج لذلك أصحاب نظريّة تاريخيّة النصّء فالقول بتعدّد قراءات 
النضّ بالمعتى الاسلامئ حناجة ملحة؛ لمواجهة المدّ العلياك الذي يخاول وعزعة 
الغوايك محخة التحديد واليداثة. 


5-2 


تااجة إل ديد أسالبب التقسير وطرقه نايعة هن أن غللاقة النعن القراة 
بالواقع علاقة وثيقة لا يمكن الانفكاك بينهماء ف| هو ثابت بالواقع يكون ثابتا في 


3 انظر: السيوطيٌ» جلال الدين (ت ١١41ه):‏ الإتقان في علوم القرآن» ج؟» ص55/8 . 
[] الصغيره محمّد حسينء المبادئ العامّة لتفسير القرآن الكريمءص57. 
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النصّ القرآيّ» ولا يخضع لتعدّد القراءات» وما كان متغيّرًا في الواقع يكون متغيّرًا 
في النصّء فالعلاقة بينهما علاقة تفاعل؛ لذا تختلف التفسيرات والآراء بحسب 
الزمان» فضلا عن طبيعة القرآن الكريم للتكيّف مع الزمان والمكان. فإِنَّ القرآن 
الكريم فيه مقتضيات متعددة تفتح المجال لتعدد القراءات» نحو وجود المتشابه» 
وقابليّة مفاهيمه للجري والانطباق» ووجود الرموز في بعض الآيات القرانيّة 
واختلاف القراءات القرآنيّة وغيرها..... ويحاول البحث هنا بسط القول في أهمّ 
مقتضيات تعدّد قراءات النصٌ القرآنٌ» وهي: 


١‏ - وجود الآيات المتشاءبة: 


التشابه هو الغموض على مستوى المفاهيم أو على مستوى المصاديق باختلاف 
الآراء التي فسرت معنى المتشابهة'؟» وهذا الغموض ليس غموضًا استغلاقيًا 
لدرجة امتناع معرفته ىا ذهب بعضهم إلى ذلك واعتباره من الأمور التي استآثر 
الله بعلمهاا"'» وهذا الرأي خلاف الرأي السائد الذي يقول بإمكانيّة معرفة 
المتشابه» بدلالة الآية نفسها التي نصّت على إمكانيّة الاتباع (يتبعون ما تشابه)» 
وهذا الاثباع فتح احتاليّة التفسير على آراء مختلفة وقراءات متعدّدة» وخصوصًا 
في آيات الصفات الخبريّة التى تأسّست على ضوء قراءاتها التفسيريّة فرق وآراء 
كلاميّة» وخصوصًا إذا ارتبطت تلك القراءة بابتغاء الفتنة التى حذرت منها الآية 
المباركة» فعندذٍ تكون الأهواء هي من تتحكّم بالقراءات الفسركةة لاحتاليّة 
الآية المتشايبة لأكثر من معنى» ولانطباقها على أكثر من تصوّر. 

وعليه إرجاع المتشامبات إلى المحكمات أو الرجوع إلى الراسخين في العلم لحل 
التقابة: 
]١1[‏ انظر: الحكيم» محمّد باقر (ت5 57 ١ه)»‏ علوم القرآن» صص59١-١11/1.‏ 
[؟] انظر: القرطبيء أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاريٌ (ت١5717ه».‏ الجامع لأحكام القرآن 


(تفسير القرطبي)» ج١2‏ ص 5١؛‏ انظر: الشوكانٌ» محمد بن على بن محمد (ت: ه) فتح 
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وعلى هذا الأساسء فإن المتشابه يختلف عن تعدّد القراءات بالمعنى الحدائيٌ؛ 


لأنْ تعدّد القراءات عندهم تفترض صِحّة جميع المعاني1'". 


؟- تعدّد القراءات القرآنيّة: في كثير من الآيات التي لها أكثر من قراءة قرآنيّة 
يكون للقراءة أثر في تعدّد المعنى الذي يستتبع تعدّد في الحكم الشرعيٌّ والعقديٌ 
وخصوصًا عند الالتزام بتواتر القراءات السبعة أو العشرة: فإِنْ ذلك مُحْتّم تناقضًا لا 
يمكن حلّه في ضوء الجمع بين الآيات المختلفة إِلّا بالقول بتعدّد قراءات النصٌّ. أمّا 
على القول الذي لا يرى تواتر القراءات: فإِنّ المسألة أقل حدةٌ فيمكن التركيز على 
المشتركات» وهى مادّة الكلمة:. أمّا هيئتها فالاختلاف قد يكون ناشئًا من سوء الخط 
أ اشثياة الرايىة وغيرها من الأسباب التي دعت إلى تعدّد القراءات القرآنيّةا"". 


#_- قابليّة مفاهيم القرآن للجري والانطباق: تعدّدت أقوال المفسّرين في معنى 
الجري والانطباق وملخص ما نتج عن تلك الأقوال هو أن المقصود بالجري هو 
تعدية سبب النزول إلى مصاديق لم تكن سببًا للنزولء أو أَئّها لم تكن موجودة في 
زمنه بالإفادة من عموم اللفظ وعدم تخصيصه في مصداق معيّن1". 


والانطباق: يعني انطباق الآية على مصاديق لم تكن هي السبب في نزول الآية» 
وعدم الاقتصار على المصداق الأول الذي نزلت بسببه الآية!“. 


عطف تفسيرء إِلَا أن الجري يمثل النظريّة والتصّورء والانطباق يمثل انطباق 
النظريّة على المصاديق1"!. 


[١]انظر:‏ اليزدي» م.سء ص 534. 

1 انظر: معرفة» محمّد هادي التمهيد في علوم القرآن» ج7"» صص1١-47.‏ 
["] الطباطبائيٌ» محمّد حسين, القرآن في الإسلام» ص١‏ 0. 

[:] انظر: الطباطبائيٌ» محمّد حسينء الميزان في تفسير القرآن ج ”ا ص 77. 
[5]انظر: م.ن» ص١‏ 5. 
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وأصل قاعدة الجري والانطباق نابعة من روايات المعصومين» ومن تلك 
الروايات؛ ما روي عن الإمام الباقركٍكه أنّه قال: ((ولو أنْ الآية إذا نزلت في قوم 
ثم مات أولئك القوم ماتت الآية» لما بقي من القرآن شيء» ولكن القرآن يجري أوّله 
على آخره ما دامت السماوات والأرض))7'» وما روي عن الإمام الصادق 0 أنْه 
قال: ((للقرآن تأويل يجري كا يجري الليل والنهارء وى) تجري الشمس والقمرء 
فإذا جاء تأويل شيء منه وقع» فمنه ما قد جاءء ومنه ما يجيء))1". 


والنماذج التطبيقيّة لهذه القاعدة كثيرةٌ منها: ما جاء في تفسير قوله تعالى: 9ن 
أغطْتكاك الكؤ كر )» (سؤرة العتوقر +1 نقد اغدلف المفتروة فق 'معى الكرثر عل 
أقوالٍ كثيرة أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر معنى, فقد ذكر الرازي في تفسيره 
أن معنى الكوثر هو النهرء والحوضء والنسلء والنبوة» وكثرة العلماء» والقرآن» 
والإسلام» وكثرة الأتباع» والفضائل الكثيرة» ورفعة الذكرء والعلم» والخلق 
الحسنء والمقام المحمود» وسورة الكوثر نفسها؛ لأنّه على الرغم من قصرهاء إلا 


]1 


َنْبا وافية بجميع منافع الدنيا والآخرة 


وكل تلك المعاني ترجع إلى المعنى اللغويّ للكوثرء وهو «الخير الكثير»©, 
وتطبيقها على مصداق معيّن من باب الجري والتطبيق» فمفهوم الخير الكثير 
ينطبق على تلك المعاني» فالنهر خير كثيرء والإسلام خير كثير والقرآن خية كثيث. 
والنبيّيق» خيرٌ كثيرٌ» وفاطمة الزهراءلينا خيرٌ كثيرٌ.... 


وفي ضوء قاعدة الجري والانطباق» يمكن أن ثُفهم كثير من آيات القرآن 
بفهم يتناسب مع تطور الزمان والمكان وعاليّة القرآن وخاتميّة الرسالة وخلودهاء 


.٠١ العيّاثي» م.س» ج١. ص‎ ]١1[ 
.74 المجلسّي, محمّد باقر. بحار الأنوار لجامعة لدرر أخبار الآئمّة الأطهار» ج77 ص‎ ]1[ 
.7” انظر: الفراهيديء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد. كتاب العين» ج5» ص48‎ ]:[ 
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في مصداق واحد. فا دام المفهوم عامًًا ويمكن أن ينطبق على أكثر من مصداق» 
إن ذلك سيفتح تطبيقات القرآن على كل زمان مع تجريد اللفظ من خصوصيّاته 
الزمانية والمكانية: 

4 --البطون القرآنيّة: وردت روابات كثيرة تخصٌ نظريّة البطون القرآنية نصًا أو 


0-4 


فسمثاء وكقرة الرؤايات قل تجع[ من مسألة البطون متواترةتواتوا إجاليًا أ ومعيو 1ه 

وهذه الروايات غير خاصة بالشيعة فقط كا يُروَّحٍ لذلك» واختلف في تفسير 
معنى البطون على أقوالٍ كثيرة» بعضها تدخل في دائرة المفهوم نحو تداعي المعاني» 
أو الدلالات الإلزاميّة» أو تعدّد المصاديق كا في الجري والانطباق وغيرهاء 
وذهب العرفاء إلى أَنَّا داخلة في دائرة المصاديق» فهي مجموعة معاني متراتبة 
وضيقا بحسب العالم الذي توجد فيه؛ ففي عالم الشهادة يكون المعنى أضيق من 
عالم الغيب وهكذ|!". 


ويرجع السيّد الطباطبائيٌ البطون إلى التدرّج في ظهور معاني الآيات: «أي 
ظهور معنى بدائيٌّ من الآية» ثم ظهور معنى أوسع وهكذاء وهذا جارٍ في كل من 
الآيات الكريمة بلا استثناء» وبالتأمّل في هذا الموضوع يظهر معنى ما روي عن 
النبيّي إن للقرآن ظهرًا وبطنًا ولبطنه بطنًا إلى سبعة أبطن». وعلى هذا للقرآن 
ظاهر وباطن أو ظهور وبطنء وكلا المعنيين يرادان من الآيات الكريمة. إِلَّا أنها 
واقعات في الطول لا في العرض. فإِنْ إرادة الظاهر لا تنفى إرادة الباطن وإرادة 
الباطن لا تزاحم إرادة الظاهر)!". ْ 
13] انظر: باحث إسلاميٌ م.س, 170. 


1 انظر: الأمين, إحسان. التفسير بالمأثور وتطوّره عند الشيعة الإماميّقه ص97 .795-١‏ 
[”7] الطباطبائى» حمل حسين» القرآن في الإسلام» ص8١‏ . 
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ويعلّل صاحب الميزان استعمال القرآن الكريم طريقة الظاهر والباطن: (إِنْ 
هذه الطريقة الحكيمة نتيجتها أن تبث المعارف العالية بلغة ساذجة (بسيطة) 
يفهمها عامّة الناس» وتؤدّي ظواهر الألفاظ في هذه الطريقة عمليّة الإلقاء بشكل 
محسوس أو ما يقرب منه وتبقى الحقائق المعنويّة وراء ستار الظواهرء فتنجلٍ 
حسب الأفهام» ويدرك منها كل شخص بقدر عقله ومداركه)1'". 


وهكذا يتأكّد لدينا اختلاف التفسيرات في معنى البطون. إِلَا أنّا معانٍ طوليّة 
غير متعارضة فيا بينهاء بل هي دوائر واحدة فوق الأخرى. وهذه الدوائر لا 
تلغي حجيّة الظاهر ولا تستغني عنه. وإِنّْا يتكامل بها المعنى الظاهري!". 

ويتحدّث صاحب اليزان مبيّنًا أسباب اعتماد القرآن طريقة الظاهر والباطن» 
يك إن عذه الطر ينه اللكيية تعطها أذ تنك العارق الغالة بلكة سنافعة 
يفهمها عامّة الناس» وتؤدّي ظواهر الألفاظ في هذه الطريقة. 

وبهذا الفهم؛ فإِنْ نظريّة البطون تدعم فكرة تعدّد القراءات التي يكون 
الاختلاف فيها بين البطون في السطح والعمق لا في القراءات المتباينة» سواء أكان 
القباين كا أمجريا. 

ه- الرمز في النصّ القرآنيّ: الرمز في اللغة يعني الإشارة والإياءا” 
وفي الاصطلاح الأدبيّ: تفاعل بين شيئين وإحداث علاقة بينهماء وذلك 
بجعل أحدهما إشارة لثبىء محذوف. فيكون أحدهما ظاهرًا والآخر خفياكءل 
والرمز في النص الأين ليكول على جعل نشاط الكلمات غير اعتياديٌ في 
نسيج اللغة الروائيّة» فيأتي المعنى مُضْعَْمَاء ومُكثماء ومشحونًا بالدلالات 
]١[‏ الطباطبائي» محمّد حسينء القرآن في الإسلام؛ م.س» ص ”7"7. 

1" انظر: باحث إسلاميٌ» م.س» ص .145-١996‏ 
["] انظر: الفراهيديء م.سء. جلاء ص775. 


[:]انظر: متلف, أسية» اشتغال الرمز الدينٌ ضمن إسلاميّة المعرفة «رواية بياض اليقين لعميش عبد 
القادر نموذجًا)» ص١١.‏ 
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المتعارضة إلى أقصى حدّ ضمن هذا المركب الفنيٌ؛ نتيجة لهذا النشاط اللغويٌ 
الوميئ )1 

وفي الاستعمال القرآنّ يتجلّ الرمز مع وجود الآيات المتشاببة» على الرأي 
الذي يرى أن المتشابه نما استأثر الله بعلمه» ويبرز كذلك في ضوء البطون القرآنيّة: 
والأحرف المقطعة» وبعض الكنايات» والاستعارات؛ والمثل» والتشبيه 55 

فالقرآن الكريم -على ما يرى السيّد الطباطبائيٌ(ت407١ه)-‏ مثلّ للحقيقة 
الإلهية في المراتب الوجودية المختلفة» لتتحقق الحداية في جميع المستوياتء إذ يقول: 
((أنَّ البيانات اللفظيّة القرآنيّة مئال للمعارف الحقّة الإليّة؛ لأنَّ البيان نزل في 
هذه الآيات إلى سطح الأفهام العامة التي لا تدرك إِلّا الحسّيّات ولا تنال المعاني 
الكلَيّة إلا في قالب الجسانيّات))1"1. 


وقد استعمل القرآن الكريم الرمز في مواقع خاصّة يتطلبها السياق والوظيفة 
القرآنية» ولم يكثر من استعمال الرمز حتى ينسجم النص مع مُسلّمة البيان القرآنّ 
(مداق نوبيان وتوزشييق)» ولس ك] بصور يعظنهم أن السوصن الديش سرض 
ذات اطابع رمزيٌ» يقول شبستري: ((وفي علم الدين المعاصر لغة الدين لغة 
رمزيةٌ» ومعرفة كل دين عبارة عن مجموعة من الظواهر الرمزيّة اللسانيّة واللغويّة, 
والأسلام بها آله قراءة فيستقيد بالدرجة الأو من بسو المرمتيوطيقا. ...وغل 
أساس هذا العلم تُفسر و 0 النصوص الديئيّة بأئّا قضايا رمزيّة))1". 


العربيّة في التعبير» قوله تعالى لي إل التُوري» 


13 انظر: متلفء أسية» اشتغال الرمز الدينيٌ ضمن إسلاميّة المعرفة ١رواية‏ بياض اليقين لعميش عبد 
القادر نموذجًا»» ص١2.‏ 

1 الطباطبائي» تفسير الميزان» م.س» ج””» ص 7 . 

[؟] شبستريء نقد القراءة الرسميّة للدين» م.س» ص18 7. 
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«البقرة» /7551)» فالنور رمز للإيان» والظلءات رمز للكفر» » ويفهم ذلك في ضوء 
الميان الذي ورد في اللع وتضم كارك ف شود لصيومي اخرى» قال عانة 
(أوَعن كان ميا ةبمل ومني يوي لأس كمن مثلي الات 
ئس بارج نا (الأنعام» ”17)» فالحياة رمز للهداية؛ والموت رمزللضلال» فمن 
يتدي جعل لانورًا وهذه من أساليب الاستعارة ف البلاغة العربية 0 


واستعمل الرمز من خلال الكتاية عن الأمون الغيبية با هو غسوس» قال 
تحال إن الَّذِينَ يُبَاعُونَكَ إن يُنَايعُونَ للهيَدُ الله قَوْقَ َمْ) (الفتم :0٠١‏ وقاك 
تعال: لوَالسََاوات مَطوِيّاتٌ بتمبنه» الوب 15 فكت باليد اخارسة غم القدرة 
والسيطرة» والدليل على أنْ المقصود بالكلام الكناية لا الحقيقة» مسلّمة تنرّهه 
تعالى عن ١‏ لحسمية!"!. 

واستعمال الرمز في النصّ القرآيّ وظيفيّ في سياق الوظيفة القرآنيّة الأهمّى 
وهى هداية الناس» فالقرآن مثل لتلك الحقيقة الغيبيّة» فاستعمل أدوات اللغة 
في إيصال المعنى للمخاطبء فضاقت اللغة بتلك الحقيقة» وخصوصًا في المعاني 
الغيبيّة فاستعمل المجاز والكتناية لتمثبا تلك اللحقيقةا"", 


كما أن طبيعة القرآن الكريم تقتضي أن لا تكون ألفاظه مستهجنة فكنى عنها 
بها يسجم مع أدب القرآن» فثمّة ظروف موضوعيّة عمّقت الحاجة إلى وجود 
ل ل ل 
قال تعالى: 9نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ فأنُوا عَرْئكُم ألى شد 4 (البقرة» 757), قيل 
الحرث كناية عن النكاح على وجه التشبيه!؛!» وقال تعالى: (أَحِلَّ لَكُْ لله الصّيام 


[1] انظر: الحسينيٌء جعفر باقر أساليب البيان في القرآن» ص 5 07. 

[1] انظر: الحسينيٌ» جعفر باقر: أساليب البيان في القرآن» ط ؟. قم المقدّسة» مؤسّسة بوستان كتاب» 
7١م‏ 194 اشن ص18 . 

رأ انظر: الطباطبائي» تفسير الميزان» اج ص١1‏ . 

[:] انظر: الطوميء أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن» ج75 
ص7 7. 
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الدَّكَّتْ ِل نِسَايِكُم) (البقرة» /1417)» الرفث كناية عن الجاع وكل ما يتبعه!'!. 
ومما تقدم يظهر أن ثمّة اختلافًا بين استعمال الرمز في النصوص الأدبيّة وبين 
استعماله في النصوص القرآنيّة» ففى الأوّل يكون الرمز استغلاقيًا أحيانًاء ولا 
توجد قرينة بينه وبين المعنى الموضوع له. فتتعدّد الأقوال بحسب ما يراه المتلقي. 
بين في النصّ القرآنّ يكون الرمز جاريًا وفق أساليب اللسان العربيّ ومحقَقًا هدف 
الحداية المستمرة من خلال التمثيل بصور حسية ومعنوية للتعبير عن ا حقيقة 
الفرائة»:وكا أن عفن الرموة حاءث هراعاة لظروف. يتفقنيها الصّ. تخو 
التأدّبء والتلطّف في التعبير» من خلال استعمال المجاز والكناية. 


الثًا: الموقف من مفهوم القراءات المتعدّدة في ضوء القراءة التأصيليّة 
-عرض ودراسة- 

من الحقائق التى لا يمكن إنكارهاء وجود آراءٍ وتفسيراتٍ متعدّدة للنصوص 
الدينيّة» وهذا التعدّد في الفهم غير منحصر في التفسير» بل موجود على مستوى 
الفقه والعقيدة» وهذه الاختلافات في الفهم من الشواهد الحيّة على تعدد 
القر ادأيع1, 

ومن الدواعى لتعدّد قراءات النصّ الواحد. اختلاف الأدوات المستعملة» 
واختلاف مستويات الفهم, وقابلية النصٌّ لاحتماله أكثر من معنى. 

وتعدّد القراءات من الأمور المهمّة في تطوّر الفهم وتجديده انسجامًا مع 
صلاحيّة القرآن لكل زَمَانٍ ومكان» وحاقيّة الرسالة» بشرط أن تكون تلك 
القراءات خاضعة لمجموعةٍ من المعايير والضوابط التى تحفظ للقرآن قدسيته. 
وتحاول استجلاء مقصد المتكلّم لا مقصد المتلقي. 


[١]ينظر:‏ الفخر الرازيء التفسير الكبير» ج 4» ص ١5‏ . 
]انظ باخت إسالامة امس هين 166+ 
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وموقف علاء الإسلام ومفكّريه من تعدّد القراءات يتَّحْذ اتجاهات ثلاثة: 


الاضاة الأول الذي يقبلوة هدذه القراءاشتعطلقا بذوق فيد أو قرط وتكل 

هذا الاتجاه أكثر الحداثويّين. 

الاتجاه الثاني: الذين يرفضون تعدّد القراءات مطلقاء ويُمثل هذا الاتجاه السلفيّة 

4 7 4 0 5 

والأخباريّة» واستند بعض علاء الأخباريّة1'' إلى أسس في ذلك. منها: 

الأوّل: عدم حجيّة ظواهر القرآن الكريم. 

الثاني: صحّة جميع أحاديث كتب الحديث الأربعة من دون الحاجة إلى دراسة 

الثالث: انحصار مصادر المعرفة بنصٌ القرآن الكريم وروايات المعصومين. 

وترتب على ذلك نتائج عذة, أهمّها: 

انحصار تفسير القرآن الكريم بالآئمّةه#. وعدم جواز تفسيره من قبل غيرهم» 
ومن أعلام هذا الاتجاه محمّد أمين الاسترابادي (ت:71١٠١ه)‏ الذي قال: ”لا 
سبيل لنا فيهم| لا نعلمه من الأحكام الشرعيّة النظريّة أصليّة كانت أو فرعيّة إلا 
السماع من الصادقين22» وأنّه لا يجوز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر كتاب 
الله ولا من ظواهر السئن النبويّة ما لم يعلم أحوالما من جهة أهل الذكره بل 
يجب التوقف والاحتياط فيها|“1". 


]١1[‏ الأخبارية» وهم جماعة من الإمامية» وهم على اتجاهين: الاتجاه المتشدّد الذين قصروا مصادر 
التشريع على موارد النصوص ومضامين الآثار الواردة عن المعصومين200. 

والاتجاه المرن: اعتمد بالدرجة الأساس على الروايات» فالروايات عندهم مقدمة على بقية المصادر 
المعرفيّة. 

وقول الباحث (بعض الاخبارية) مقصود؛ لأن ليس جميع الأخبارية يذهبون لذلك» ومن ذهب له 
يمثل الاتجاه المتشدد. انظر: محسن الغراويء محمد عبد الحسين» مصادر الاستنباط بين الأصوليين 
والأخبارين» ص١‏ 6. 

[؟7] الأسترآبادي» حمدل أمين» الفوائد المدنية» ص ٠‏ 
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محاولة حل التعارض بين الأحاديث في المسألة الواحدة من خلال القول بنسخ 
أحدهماء أو كون أحدهما صدر في حال تقيّة» أو غيرها من التوجيهات الأخرى 
من دون مناقشة صحة صدورها من المعصوم. 


اموه هل نيع غده وعدم السماح لقراءات تتناسب مع صلاحيّة الشريعة 
الإسلاميّة لكل زمان ومكان. 


عدم وجود تفسير متكامل للقرآن الكريم لقلّة الروايات التفسيريّة التي 
وصلت إليناء فالروايات التي بين أيدينا لا تغطي تفسير جميع الآيات القرآنيّة!'!, 
تقراد غرم قعلاك كدر مه كلل الرنوايات وسضها روانائظ موقي 12ل كي أن 
دلالة كثير من الروايات لا تعطي فهً) كلا للآية» فقد تكون بعض الروايات في 
مقام بيان المعنى الباطنيٌ» أو بيان مصداق من مصاديق الآية» أو مصداقها الأتمّء 
وأكثر الروايات من هذا القبيل7". 


عد كل تفسير بغير الروايات من قبيل التفسير بالرأي المنهيٌ عنه. وانحصار 
الدليل في المسائل غير الضروريّة للدين بأحاديث المعصومين!!!. 


الاتجاه الثالث: الذين يقبلون بتعدّد القراءات بقيود وشروط» ويُمثل هذا 
الاقاء ادر اميحاب' الترفة الناصيلتة من الآمامئة وبعض متكرى جدونية 
الجمهور. (فالقرآن حمال ذو وجوه) ى| جاء في وصيّة الإمام علي دا لابن عباس. 


الاتجاهان الأوّل والثاني واضحان. وقد تمت الإشارة إليهما سابقًا وسيقتصر 
البحث على عرض أقوال بعض العلاء الذين مثلوا الاتجاه الثالث» وهذا الاتّجاه 


13 انظر: رضائي, محمّد علي» منطق تفسير القرآن (أصول وقواعد التفسير)» ص4 0. 

[1] انظر: جولد تسيهر» إجنست. مذاهب التفسير الإسلاميٌ» ج27 ص4 .١‏ 

[] انظر: مهريزي» مهديء الروايات التفسيريّة في المصادر الشيعيّة المنهجيّة والحسيّة. ص 4 7. 
[5] انظر: مهدي عبد النبيٌ» المنهج الصحيح في تفسير القرآن» صص 57-19 . 
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على قسمين: 


القسم الأوّل- المؤيّدون لتعدّد القراءات فكرةً ومصطلحًا: يرى بعض العلماء 
إمكانيّة قبول تعدّد القراءات مع خضوعها لشروط وضوابط القراءة التأصيليّة 
فتعدّد القراءات - في بعده المعرفّ- يحمل في طيّاته كثيرًا من الإيجابيّات الفكريّة؛ 
لأنّه يثري جانب الاحتمال في تمثْل الفكرة في عمقها التفسيريّ على أساس تنوّع 
الاستظهار للآية وتعدّد مستويات الفهم'"'". 


فبعدها اتتشرت مقولة تهده القراءانثف للتضن الواحد» ورهو ما سي عدد 
الغربيّين ب« هرمونطيقيا) أي فهم النصوص الدينيّة» وانتقال تلك النظريّة 
للساحة الإسلاميّة وإعمالها في التفسير با يناسب طبيعة القرآن الكريم؛ إذ إن 
النصّ الواحد له أعماق وطبقات متراتبة وبالإمكان الغور والوصول إلى الحقيقة 
في النصّ القرآنيّ» بيد أَنْ درجة الوصول تختلف باختلاف قدرات البشر. 


ا 


ويذهب بعض العلاء إلى ما هو أبعد من إمكانيّة تعدّد القراءات فحسبء. بل يرى 
التعدّد قدي في ضوء التأويل والبطون وغيرهاء «وعليه أصبح من الواضح لدى 
المثقفين من إخواننا أهل السئّة هذه الأمور التي هي أساس منهج مدرسة أهل البيت 
هه التي هي مهد الحضارة والعلم والتحليل والتدقيق والعمق بحقٌ» بعد أن راجت 
- بعضهم روَّج لا ثم انخدع بها- في الغرب فلسفة الألسنيّات التي هي موجودة 
لدينا قبل أن تترعرع عندهم, قبل العقود الأخيرة من القرن العشرين الميلادي, إذ 
لا تجد مدرسة تحتفي وتهتم بمباحث الألفاظ ني قراءة متن النصّ اللفظيٌ» أي أسس 
وأصول الفقه والفهم مثلم| هو موجود في مدرسة أهل البيت0)!"". 


]١1[‏ انظر: العسكريّ» ساجد صباحء أثر المنظومة المعرفيّة لعلوم القرآن في تعدّد قراءات النصّ القرآن» 
ص 7/. 
]١[‏ السند, محمّد» تفسير أموميّة الولاية والمحكات للقرآن الكريم» ص 770. 
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وهذا التعدّد ليس تعدّدًا منفلتاء بل يكون خاضعًا لمجموعة من الشروط 
والضوابط» ففي موضع آخر يشترط الشيخ السند شروطًا للقبول بالتعدّد. 
فيقول: ((قبول هذا التعدّد لا يفرض علينا المذهب السفسطيّ وأن نشكك با 
قد توصّلنا إليه من حقائق على أسس علميّة وعقليّة» ولايغلق باب الاحتكام إلى 
الموازين الثابتة بين قراءتنا وقبول القراءات الأخرى))1'". 

فتعدّد القراءات وإن كان يفتح باب التأويل والدلالات الخفيّة» إلا أنه يُشترط 
أن يكون ذلك وفق قواعد وموازين منضبطة؛ حتى لا يبحر المعنى بعيدًا عن دلالته 
الوضعيّة» ومن ثم يكون بعيدًا عن المقصد الإلميّ» ويكون عبارة عن إسقاطات 
المتلقى على النصّ!" 1 وهذاهو الحال في القراءات الحدائيّة؛ لذافرق العلماء بين القراءة 
التأصيلةة والقراءة الحداثيّة» ولم يرفض كثير من العلماء القراءة المعاصرة التأصيليّة 
وعدّوا تعدّد القراءات من قبيل التأويل والبطون القرآنيّة على بعض تفسيراتهاء ومن 
قبيل استظهار المعنى ظهورًا نوعيًا على وفق مراتب طوليّةِ غير متعارضة!". 

وَوَضع العلماء مجموعة من الشروط لقبول فكرة تعدّد قراءات النصّ ليغلقوا 
الباب أمام التفسير بالرأي والإسقاطات القبليّة» ومن أهمّ تلك الشروط!“!: 

- أن يكون لكل قراءة دليل نقلّ أو عقلّ» أو غير ذلك. 

- أن لا تُعتبر جميع القراءات صحيحة إذا كانت متعارضة فيم| بينهاء فهذا الأمر 
يقودنا لمسألة التصويبء وهذا واضح البطلان؛ لتنافيه مع بديبيّات العقل والنقل. 

- أن لا تكون القراءة مخالفة لضرورة من ضروريّات الدين. 

القسم الثاني- المؤْيّدون لفكرة تعدّد القراءات دون المصطلح: رفض بعض 
3 السند, محمّد» الحداثة العوللة الإرهاب في ميزان النهضة الحسينيّة» ص 5/. 
1 انظر: محمّد. السند» تفسير أمومة الولاية والمحكات للقرآن الكريم» ص 190. 


الرظا انظر: م ص /7/7. 
]انظر: الخبّازء منير» النصّ وتعدّد القراءات. 
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العللاء القول بتعدّد القراءات» ولا يعني ذلك أئّْم رفضوا جميع القراءات 
المعاصرة» بل رفضوا القراءات الحداثيّة التي تفترض التعدّد العرضيّ في فهم 
النضّ الواحد» بحيث تكون بعض القراءات متعارضة مع بعضء ومع ذلك 
يقبلونها جميعًاء ومن الرافضين لتعدد القراءات بالمعنى الأخير الشيخ محمّد تقي 
مصباح اليزديء إذ يقول: ((إِنَّ تعدّد قراءة النصوصء لا سيا النصوص الدينيّة 
عبارة عن القبول بعدّة معانٍ يستحيل الجمع بينها لنصّ واحدٍ))!"". 


ورفضهم لتعدّد القراءات هو رفضٌ للمصطلح, فلم يرفضوا فكرة تعدّد 
القراءات» وسبب رفضهم للاصطلاح؛ هو ما يكتنزه من إيحاءات غربيّة تدعو 
إلى التحرّر من القيود المنهجيّة التي تفرض عل المفسّرء يقول الشيخ محمّد علي 
التسخيري: ((إِنّنا نرى أن نقل مصطلح القراءات إلى ثقافتنا أمرٌ خطيدٌ يجب أن 
نحذره لأنه يحمل معه اشراطات خطيرة ولوازم سلبيّة يرفضها فكرنا السلفيٌ 
والدينيٌ عمومّاء فضلًا عن أَنّنا نملك مصطلحًا محدّدًا واضح المعالم هو «الاجتهاد) 
و«وجهات النظر)»» فلا حاجة إلى أيّ مصطلح غريب خطير))'!"". 

إِذَاه فالخلاف عنده لفظيٌ ولا مشاحة في الاصطلاح» ومصطلح تعدّد 
القراءات شبيه بكثير من الاصطلاحات التي رفضت في بداية الأمر ولم يعمل 
بها إلا بعد انّضاح فكرتها وزوال الحمولات الإيحائيّة بالمعاني الأخرى. فمصطلح 
الاجتهاد مثلاء رُفض في البداية وكُفْر من يقول به1"'» ثمٌ أصبح مصطلحًا متداولاً 
ولا إشكال فيه بعد أن اتتضح المقصود منه. 


.١7؟نض اليزدي, م.س»‎ ]١1 
.١67ص التسخيريٌ, محمّد على» نظريّة القراءات والاجتهاد الإسلاميٌ»‎ 1 
.7 انظر: الصدرء محمّد باقره المعالم الجديدة للأصول» ص5-71‎ ][ 
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الخاتمة: 
وفي ختام البحث لا بد من عرض أهمٌ النتائج» وهي كما يلي: 


ِنَّ لمصطلح تعدّد القراءات في ضوء القراءة التأصيليّة: تعدّد الفهم والتفسير 
للنص الواحد» وفق مراتب طوليّة غير متعارضة» كأن يكون للمفهوم الواحد أكثر 
من مصداق قابل للانطباق على ذلك المفهوم» وهناك مقتضيات كثيرة لتعدّد القراءة. 


إِنَ العلاقة بين القراءة المعاصرة والقراءة الحدائيّة علاقة عموم وخصوص 
مطلق, فالعلاقة المعاصرة أعمّ من أن تكون تأصيليّة أو منفلتة» فالقراءات 
المعاصرة إذا خضعت للشروط والضوابط التي تنسجم مع روح الإسلام وثوابته 
تكون تأصيليّة» وإذا كانت القراءة غير خاضعة للشروط والضوابط فتكون منفلتة 
كقراءة بعض الحداثويين. 

إن القراءات المعاصرة ليست مرفوضة» ولكن القراءات المرفوضة هي القراءات 
المرتبطة بفلسفة الحداثة التي تقوم على إسقاطات الفلسفات الغربيّة على النضّ 
القرآنٌ» وبذلك تكون القراءة التأصيليّة وسطا بين طرفي النقيضء بين القراءة 
التقليديّة التي يقودها التيّار السلفيّ الذي لا يقبل بأيّ تجديدٍ في أدوات الفهم, وبين 
القراءة الحدائيّة التي يقودها التيّار الحدائيٌ المنفلت والذي ينسف كل قديم. 


إن علماء الإسلام ومفكّريه انقسموا على فريقين في موقفهم من نظريّة تعدّد 
القراءات» فبعضهم أيّدها وعذها من ضروريّات التجديد في التفسير بوصفها 
أحد أشكال الاجتهاد التفسيريء بيدا رفض بعضهم التعدّد بالمعنى الحداثيّ وم 
يرفضوا التعدّد بالمعنى الأصولي» وكان لهم موقف في التعامل مع المصطلح لما 
يكتنزه من إيحاءات تدعو للتحرّر من القيود المنهجيّة» ولكن لا يشكل هذا الرفض 
رفضًا لفكرة التعدّد وإِنَّ)ا هو اختلاف في المفهوم ولا مشاحّة في الاصطلاح. 
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قائمة المصادر والمراجع 


١‏ .أبوزيد» (نصر حامدت١٠١5م)‏ الخطاب الدينيٌ رؤية نقديّة» ط١»‏ بيروت: دار المنتخب العربي 


؟ .أبو زيد, نصر حامد(ت ١١١1م‏ نقد الخطاب الدينيٌ» ط” المغرب. المركز الثقائيّ العربيّ» الدار 
البيضاء» /ا. ٠٠م‏ 


.آركونء محمّد (ت١٠١5م)»‏ القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيٌ» ترجمة 
وتعليق: هاشم صالح» ط١»‏ بيروت. دار الطليعة للطباعة والنشرء ١١١5م.‏ 

.الأسترآباديء محمد أمين (ت: 77١٠١ه»»‏ الفوائد المدنيّة» تحقيق: رحمة الله الرحمتي الأراكي» 
ط:1ء قم مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجاعة المارّسين بقم المشرّفة» 5 57 ١ه.‏ 

5. الأمين» إحسان. التفسير بالمأثور وتطوّره عند الشيعة الإماميّة» ط؟» بيروت - لبنان» دار المحادي 
للطباعة والنشر والتوزيع» 57١‏ ١ه‏ - 4١٠1م.‏ 

5 .البيضاني» قاسم نقد القراءات الحدائيّة القرآنيّة عند آركون مع التأكيد على الفرق بين القرآن 
الشفهيّ والتدوينيٌ» أطروحة دكتوراه. جامعة المصطفى العالميّة - قم المشرفة» ١1‏ ١7م.‏ 

٠١‏ .التسخيريء محمّد علي نظريّة القراءات والاجتهاد الإسلاميّ» بحث منشور في مجلّة آفاق الحضارة 
الإسلاميّة العدد .٠١‏ السنة الخامسة» 7٠١7-١577‏ م. 

4 .التميميء عئّار» التواصل الحضاريّ ومفهوم الحداثة في قراءة النصّ القرآنٌ» (د.ط)» (د.ت). 


4. الجواهري» حسن,ء القراءة الجديدة للنصوص الدينيّة (الهر مني وطيقيا)» بحث منشور في مجلّة فقه 
أهل البيت»ء العدد: ١‏ 5» 5 5» السنة الحادية عشرة» /471 1ه--5١٠5م.‏ 


.٠‏ الحسينيٌ» جعفر باقر أساليب البيان في القرآن» ط5.» قم المقدّسة» مؤسّسة بوستان كتاب» 
7ه-7940٠اش.‏ 


1 الحكيم» مك باقر (رت:5؟5اه) تفسير سورة الحمد.» طكى جمع الفكر الإسلامىٌ» 


5آاهدا 
7. الحكيم, محمّد باقر (ت5475١ه)»‏ علوم القرآن» ط4» قم المقدّسة, مجمع الفكر الإسلامي» 
+ اه. 


.٠‏ الخطيب» مواهبء تعدد القراءات في فهم النصّ القرآنّ دراسة نقديّة» رسالة ماجستير» 
مؤسّسة آموزش عالي بنت الهدى (رض». جامعة المصطفى العالميّة» 1191 ش. 
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5. الخوئي. أبو القاسم (ت517١ه).‏ البيان في تفسير القرآن» ط١”.‏ مؤسّسة إحياء آثار 
الإمام الخوئي (قدس)؛ 5575 ١ه‏ - 7١٠5م.‏ 


.١6‏ ا 


لرضائي» محمد علي دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية» طك.ك منشورات المركز 


العالميٌ للدراسات الإسلاميّة, 577١ه.‏ 


17م أ 


لسلطاني» سلان كريديء فهم النصٌ القرآنّ في ضوء جدليّة القارىء مع النصّء حكيم 


بحث منشور في مجلّة كليّة الشيخ الطوسي الجامعة» العدد »١‏ السنة الأولى» ١١17‏ 7م. 


/ا١١.‏ ا 


١ 6 


لسند محمّدء تفسير أموميّة الولاية والمحكات للقرآن الكريم» ط١ء‏ طهران -إيران» 
الصادق للطباعة والنشرء 575 ١ه.‏ 


لسيوطيٌ» جلال الدين (ت »011١‏ الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: سعيد المندوب» ط١ء‏ 


لبنان» دار الفكرء 51١5‏ 1ه - 19945. 


١ 15 


لشاهروديء محمودء بحوث في علم الأصولء تقرير بحث السيّد محمّد باقر الصدرء ط”ء 
دائرة المعارف للفقه الإسلاميّ طبقا لمذهب أهل البيت» 577١ه‏ - 5١٠1م.‏ 


لشرفي» عبد المجيد» مدي الفكر الإسلامىٌ» دار المدار الإسلامىٌ» طاء بيروت» 4 ٠٠م.‏ 
لشرفي» عبد المجيدء في قراءة النص الدينيٌ» ط ؟» الدار التونسية للدشر. 


في علم التفسير. عالم الكتب» (د.ط). (د.نتك). 


١ 7 


لصدرء محمد باقر رت٠٠5١ه)ء‏ المعالم الجديدة للأآصول» طق طهران» مكتبة النجاح» 


6ه - 6 ام. 


”.| 
المؤرخ ا 
67 


لصغير» يحمد حسين» المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم» طك بيروت - لبنان» دار 
لعري. ١5١اه-‏ ٠٠٠50م.‏ 


الصمارء فاضلء الاجتهاد والتقليد. (د.ط)» كربلاء- العراق» مكتبة العللامة ابن فهد 


الحليء 437 1ه-17١1م.‏ 


157 أ 


لطالبي» 2000 عيال الله أفكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرين» (د.ط). تونس» 


١ 7 


لطباطبائيٌ» محمّد حسين (ت 7٠5١ه).‏ الميزان في تفسير القرآن» (د. ط)» قم» مؤسّسة 


النشر الإسلاميّ التابعة لجاعة المدرّسين بقم المشرّفة» (د. ت). 


| .58 


لطباطبائيٌ» محمّد حسين (ت:517١ه).‏ القرآن في الإسلام» تعريب: أحمد الحسيني» 


(د.ت) (د.ط). 
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49. الطومىء أبو جعفر محمّد بن الحسن بن على بن الحسن (ت٠55ه).‏ التبيان في تفسير 
القرآن» تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب قصير العاملٌء 2١‏ 4094 ١ه.‏ 

.٠‏ الطيّار» مساعد بن سلان بن ناصرء التفسير اللغويٌ للقرآن الكريم» (د.ط)» دار ابن 


الجوزي» (د.ت). 
.١‏ العمريء مرزوقء إشكاليّة تاريخيّة النضّ الدينيٌ» ط١ء‏ الرباط» دار الأمان» 15737اه - 
بل" 


؟”". العيّاثى» محمد بن مسعود (ت١5"٠ه)ء‏ تفسير العياشي» تحقيق: الحاج السيد هاشم 
الرسولى المحلاق» (د.ط). طهران» المكتبة العلمية الإسلامية» (د.ت): 

“”. الفخر الرازي» محمد بن عمر بن الحسن (ت5١5ه).‏ التفسير الكبير» تحقيق: دار التراث 
العربي. ط"”, بيروت» ها 

4" الفراهيديء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت 5١ه‏ ). كتاب العين» تحقيق: الدكتور 
مهدي المخزومى» والدكتور إبراهيم السامرائى» طل3 قم مؤسّسة دار ال هجرة» 5٠9‏ ١اه.‏ 

0. القرطبيٌّ» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت١517ه).‏ الجامع لأحكام القرآن 
(تفسبر القرطبيٌّ)» تحقيق وتصحيح: أحمد عبد العليم البردوني» (د.ط)» بيروتء دار إحياء التراث 
العري» (د. ت). 

5". الكربابادي» على أحمد. قراءة في تعدّد القراءات» مناقشة للمبادئ التعدّدية في كلمات الدكتور 
عبد الكريم سروشء. ط١»‏ بيروت. دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع» 51١‏ 1ه - ١٠01١5م.‏ 
”. المجلسيّ, محمّد باقر (ت١١١١ه).»‏ بحار الأنوار لجامعة لدرر أخبار الآثمّة الأطهار» ط ”.2 
بيروت - لبنان» مؤسّسة الوفاءء ١19/177‏ م. 

8 الناصريء فاطمة الزهراءء القراءة الحدائيّة للنص القرآيّ» دراسة نظريّة حول المفهوم 
والنشأة والسمات والأهداف» بحث ألقى في الندوة الدوليّة حول الحداثة الويّة والثقافة» في أبريل 
١0م‏ في جامعة محمّد الأوّلء المملكة المغربيّة. 


4 النيهوم» الصادق (ت1145١م).‏ الإسلام في الأسر.ء ط”. دمشقء رياض الريس للكتب 
والنشرء 19965١م.‏ 

.٠‏ اليزديء» محمّد تقي مصباحء تعدّد القراءات» ترجمة ماجد الخاقاني» (د.ط)» النجف 
الأشرف. مؤسّسة مسلم بن عقيل« (د. ت). 

84. باحث إسلاميٌء آراء حدائيّة في الفكر الدينيٌ عرض ونقد. ط١»‏ بيروت - لبنان» مؤسّسة 
أم القرى للتحقيق» ”57 ١ه‏ - 9١٠5م.‏ 

7 بيطار» زهير» حوارات حول فهم النص» ط.ء بيروت» دار الحادي للطباعة والنشر 
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والتوزيع» 55765 ١ه‏ - 5١٠5م.‏ 

“4. جاك بيرك(ت145١م)»‏ إعادة قراءة القرآن» ترجمة: وائل غالي شكري» تقدبم: أحمد 
صبحي منصور» (د.ط). النديم للصحافة والنشر» (د.ءت). 

210 جولد تسيهر» إجنست رت:٠:7اه)‏ مذاهب التفسير الإسلامىٌ» تر حمة وتحقيق: عبد 
الحليم النجّار» مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المتنبي ببغداد» (د.ط). 4ه - 1606ام. 

5. حرب. على» هكذا أقرأ ما بعد التفكيك» ط١ء‏ بيروتء المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر» 
06م 

5 حنفي» حسنء في الثقافة السياسيّة» ط١»‏ دمشقء دار علاء الدين» ١19/7‏ م. 

/ا. حنفي» حسن. من العقيدة إلى الثورة» (د.ط)» مصرء مكتبة مدبولي» (د. ت). 

0 . سعيد العكيل» مقولات الحداثة قراءة في الجذور ومناقشة في النتائج» طكء جمعية العرفان 
للثقافة الإسلامية» 15 آم. 

90 شبسثري» جتهد.» نقد القراءة الرسمية للدين؛ تحقيق: أحمد القبانجى» طكء بيروت» 
مؤسّسة الانتشار العربي» ١11‏ ١7م.‏ 

9. شبستريء محمّد مجتهد» قراءة بشريّة للدين» ترجمة: أحمد القبانجي.(د.ط)» النجف 
الأشرف. دار الفكر الجديد, /10١٠7م.‏ 


.١‏ عامرء عطية» قراءة جديدة للقرآن» ط١»‏ سوسة - تونسء دار المعارف للمطبوعات والنشر» 
69ام. 


7. عبد الرحمن» طهء روح الحداثة (المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميّة)» ط١ء‏ الدار البيضاء 
- المغرب. المركز الثقافّ العريّ» 5 ١٠1م.‏ 

07. عبد الرحمن» عبد الحادي» سلطة النصّء قراءات في توظيف النصّ الدينيٌ» ط1١ء‏ بيروت» 
مؤسّسة الانتشار العريّ- 99/8١م.‏ 

5. عبد الله حسان محمودء قراءة دينية في قضايا معاصرة» ط١»‏ بيروت. دار المحادي للطباعة 
والنشر والتوزيع» ١841١ه-‏ 4١٠1م.‏ 

6. عزام, محمّدء التلقي والتأويل (بيان سلطة القارىء في الأدب)» ط١ء‏ دمشقء دار الينابيع» 
آم 

7. متلفء أسية» اشتغال الرمز الدينيٌ ضمن إسلاميّة المعرفة «رواية بياض اليقين لعميش 
عبد القادر نموذجًا». رسالة ماجستير كليّة الآداب واللغات» جامعة حسيبة بن بوعلي - الشلف 
- الجزائ /1٠7م.‏ 
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5. محسن الغراويء محمّد عبد الحسين» مصادر الاستنباط بين الأصوليّين والأخباريّين» طاء 
بيروت - لبنان» دار الحادي, 5417 ١ه‏ - 1997م. 

. مصطفويء حسن (ت575١ه».ء‏ التحقيق في كلمات القرآن» ط١ء‏ طهران, مركز نشر آثار 
العلامة المصطفوي» 65/١١1ش.‏ 

4. معرفة» محمد هادي (ت4717١ه».‏ التمهيد في علوم القرآن» ط ؟» قم المقدّسة» منشورات 
ذوي القربى» 9 ١٠5م.‏ 

.١‏ مهدي عبد النبيٌ» المنهج الصحيح في تفسير القرآن» ط:"» طهران» مركز منير للنشر» 


1ه - 198اش. 


1 مهريزي» مهديء الروايات التفسيرية في المصادر الشيعيّة المنهجية والحجية» بحث منشور 
في مجلّة نصوص معاصرة» السنة الثانية عشرة؛ العدد /4» خريف 474 ١ه‏ - 117١7م.‏ 

1 موسوعة لالاند» تعريب: خليل أحمد خليل» ط ؟» بيروت» باريس» منشورات عويدات» 
١٠٠6آم.‏ 


1 هجر» حميد قاسم» دار تحليل الخطاب التفسيري عند المحدثين» طكء الناصرية - العراق» 
أوماء 575 ١ه‏ - 5016م. 


الشيخ إياد الغدير !"أ 


المقدمه: 

إن كان هناك أمر متّفق عليه بين عامّة المسلمين» فهو أن القرآن الكريم أوّل 
مصادر التشريع في الإسلام وأهمّها على الإطلاق» وكان ولا يزال منبعًا للمفسّرين 
من المكنونات العلويّة» وكلّما تقدّم الزمان وتوسّعت العلوم بتخصّصاتها المتشعبة 
في أبعاد الكون والحياة» وفي مسيرة التكامل الفكري والحضاري» ويبقى أفق 
الخبير عفدا له سششرعيه القروة العدودة وله خصره القدراتك الأنباقة 
المحدودة؛ لأنّه كلام الله المطلق في وجوده وعلمه. غير أنْ هذه المكنونات القدسيّة 
والفيوض الإلهيّة لا يتأنّى فهمها واستخراجها والتعمّق فيها إِلّا من خلال مناهج 
ومعارف وضوابط وقواعد لشتى العلوم المأخوذة من القرآن الكريم» وهو أمرٌ 
دفع الكثير من علماء المسلمين إلى دراسة القرآن وتفسيره واستنباط المعارف منه 
إلا أَنْ الهجران له وعدم إحلاله المحل اللائق -سواء في التفسير وفهمه عمومّاء أو 
في عمليّة استنباط الأحكام أو العقائد أو الأخلاق- كان محطّ انتقاد من كثير من 
علماء الإسلام من الشيعة والسئة على السواء. 


]١[‏ باحث وأستاذ بجامعة المصطفى العالميّة - سوريا. 
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وفي بحثنا هنا محاولة لتسليط الضوء على موقعيّة النصٌ القرآنّ في استنباط 
مسائل مختلف العلوم الإسلاميّة؛ حيث توزّع البحث على مطلبين: عالج الأول 
موقعيّة القرآن الكريم وحجّيّته ومنطق فهمه؛ مشيرًا إلى جوانب من النظريّات 
التفسيريّة وآراء المفسّرين في نقد المناهج وتأسيسها. وأمّا الثاني» فقد تعرّض إلى 
مناهج الاستنباط في كل من العقيدة والفقه والأخلاق» وحاول أن يعرض لبعض 
الناذج الاستنباطيّة سواء أكانت واردة عن أثمّة أهل البيت#2 في سياق تعليم 
أصحابهم وأتباعهم أصول الاستنباط من القرآن الكريمء أم تلك التي اجتهد فيها 
مفسّرون وفقهاء وعلماء. 
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المطلب الأوّل: موقعيّة القرآن الكريم في العلوم الإسلاميّة 

لاشك في توقف المرجعيّة المعرفيّة للقرآن الكريم -بمختلف مستوياتها- على 
الفراغ من إثبات عدم كونه محرّقاء فا المراد من التحريف؟ وما أدلّة انتفائه في حقٌ 
القرآن الكريم؟ 


أوّلَا: سلامة القرآن من التتحريف 
-١‏ «التحريف» ني اللغة والاصطلاح 


حرّف الثىء: طرفه وجانبه» وتحريفه: إمالته والعدول به عن موضعه إلى طرفٍ 
أو جانب. قال تعالى: #وَمِنَ النَّاسٍ من يَْبدُ لله عَلَ حَرِْ4. قال الزمخشريّ: «أي 
دينهم» لا على سكونٍ وطمأنينة)0. 


«تَحْرِيفَ الكَلِم عن مواضعه: تغييره» والتحريف في القرآن والكلمة: تغيير 
الخرفٍ عن معتاه» والكلمة عن معناها وهى قريبة الشبه كا كانت اليهود تعد 
معاق التوراة بالأشباء)1؟, 


وأشار السيّد الخوئيٌخه إلى إرادة معانٍ مشتركة للتحريف. وهي 
مث ميرد لعل 1 بعضهاء ومؤكّدًا بطلان أحدها بإجماع المسلمين» 
بل اعتبره مما عُلمّ بالضرورة» وهو «التحريف بالزيادة بمعنى أن بعض 
المصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام المنزل»» ومشيرًا إلى وقوع الخلاف 
بينهم في المورد السادس» وهو «التحريف بالنقيصة» بمعنى أن المصحف 


13 - الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الكشاف» ج”7, ص ١55‏ . 
[؟]- ابن منظورء محمد بن مكرم؛ لسان العرب». ج5» ص .5١‏ 
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الذي بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء» فقد ضاع 
بعضه على الناس)1١1.‏ 


؟- اعصمة القرآن» في اللغة والاصطلاح: 


ع 


5 0 رع ٠‏ 4 2 5 -ه 0 ا 7 ا 8 مه 03 
«الْعِصْمّة في كلام العَرّب: المنع» وَعِْصَمَةَ الله عَبْدَه: أن يَعْصِمَة يما يويقه. 


ل ل ب ا 

ولأنْ البحث في مسألة نفى التحريف يتركر على المعتيين الخامسن والسادس» 
اللذين أوردهما السيّد المخوئى» فمرادنا إذا من عصمة القرآن: وقايثه من التحريف 
بالحيافة التقرجة لعن كوله كاذكا بور ذه أو بالشصة القنية لبعضن القر امن 


وقد ذهب مفسّرو القرآن الكريم وعلماء الشيعة وفقهاؤها إلى صيانة القرآن 
عن التحريف» وأنّه لم يطرأ عليه شيء من ذلكء. لا بزيادة ولا نقيصة» وأنْه 
بترتيبه الحاليّ كما كان في زمن رسول اللهي» قال الشيخ الصدوقخله «اعتقادنا في 
القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيّهِ حمّديئِك هو ما بين الدّفتين» وهو ما في 
أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك؛ ومن نسب إلينا أنّا نقول أنّه أكثر من ذلك فهو 


كاذبس)0. 


وقال الشيخ أبو جعفر الطوميّء الملقب بشيخ الطائفة يه «وأمًا الكلام 
في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به أيضًاء لأن الزيادة فيه مجمعٌ على بطلانباء 
والنقصان منه فالظاهر أيضًا من مذهب المسلمين خلافه. وهو الأليق بالصحيح 
من مذهبناء وهو الذي نصره المرتضى له وهو الظاهر ف الروايات)!؟!. 
]١[‏ - انظر: الخوئيء أبو القاسم الموسويّء البيان في تفسير القرآن» صص917١- .7٠١‏ 
[1]- ابن منظورء م.سء ج١٠)‏ ص15 .١7‏ 
[] - الصدوق. محمّد علي بن الحسين بن بابويه القمّىّ» رسالة الاعتقادات» ص9 0. 
[:] - الطوسي, محمّد بن الحسنء التبيان في تفسير القرآن» ج١.‏ ص ”. 
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وقال السيّد روح الله الموسويّ الخميني -قدّس سرّه-: إن الواقف على 

عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه وضبطه قراءةً وكتابة يقف على بطلان 
تلك المزعومة» وما ورد فيه من أخبار -حسبا تمسّكوا- إمّا ضعيف لا يصلح 
للاستدلال به أو مجعول تلوح عليه أمارات الجعل» أو غريب يقضي بالعجب». 
ما الصحيح منهاء فيرمي إلى مسألة التأويل والتفسيره وأنْ التحريف إِنَّ) حصل 
ف ذلك للا ل لفظه وغبار انما 


وقال السيّد أبو القاسم الموسويّ الخوئي نه «... أن حديث تحريف القرآن 
حق التأمّلء أو من ألجأه إليه حبٌ القول به. والحبٌ يعمي ويصمٌء وأمًا العاقل 
المنصف المتديّر فلا يشكُ في بطلانه وخرافته)7"!. 

- عدم تحريف القرآن: 

د 0 0 0 2 
في صحّته البنّة» وأنْ كل ما يدور من مناقشات مذهبيّة 3 شق فيها بعض الفئات 
بواسسا سي ع س0 
الدليل والبرهان وجلها يستند إلى روايات منكرة لا أساس لما 

ورغم بداهة المسألة ووضوحها وارتقائها تقريبًا إلى مصاف ضرورات 
الإسلام» انترى العلماء لإقامة الأوّلة على ذلك» ونذكر هذه الأدلة باختصار» دون 
الخوض في تفا صيلهاء فمن ذلك: 

أ- الدليل القرآنيٌ: 


> ه ب ديا 


كقوله تعالى: إن تَحْنٌتَرَْنا الذَّكْرَوَإد لَهُ حَافِظُونَ» (الحجر 4) 


.١56 السبحاني» جعفر» #بذيب الأصولء ج7» ص‎ - ]١1[ 
[؟]- الخنوئي» م.س» ص509.‎ 
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وقوله تعالى: لوَإنَهُ لكِتَابٌ عَرِيرٌ * لا يِه الْبَاطِلُ من بين يَدَيْه وَكَاِنْ خف 
َنزِيلٌ مّنْ حكيم كيد (فصلت؛ 4١‏ 41) 

ب- الدليل الروائيّ: 

وتوجد فئات عديدة من الروايات منها: 

- روايات الثقلين: ومفاد هذه الروايات: (إنى تارك فيكم الثقلين: كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي» ما إن تمسّكتم بهماء لن تضلّوا بعدي أبدّاء وما لن يفترقا 
وجوب التمساة بالكتاب المنزل» لضياعه على الم بسبب وفوع التحريف» 
ولكن وجوب التمسشك بالكتاب باق إلى يوم القيامة» لصريح حديث الثقلين» 
فيكون القول بالتحريف باطلا جزمًا. 

- روايات التمسّك بالقرآن: حيث توصينا هذه الروايات بالرجوع إلى القرآن 
عند الفتن والشدائد. وتصف القرآن بأنّه ملاذ حصين. 

- روايات العرض على القرآن: وردت روايات عن أهل البيت ! جاء فيها: 
(إِنْ على كل حقٌّ حقيقة» وعلى كل صواب نوراء فيا وافق كتاب الله فخذوه؛ وما 
خالف كتاب الله فدعوه»» «كلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»»؛ ١مالم‏ 
يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف»» «اعرضوها (أي الروايات) على كتاب 
الله» فا وافق كتاب الله عر وجل. فخذوه. وما خالف كتاب الله» فردّوه». 

ويفهم من مجموع هذه الروايات أن القرآن هو الميزان الحقٌ الذي يعتمد عليه 
في كشف الحق من الباطل والتمييز بينها. 

ت- الدليل العقى: 

كما ذكر الباحثون والمحققون في مجال علوم القرآن والتفسير عدّة تقريبات 
للدليل العقلّ على صيانة القرآن عن التحريف. فدليل طبيعة الأشياء» ومنطق 
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الأحداث ك0 أهمية القرآن ومركزيته ف بناء الدعوة الإسلامية وأنه ومعجزة 
النبيّ محمّديق الخالدة» ولذا تتوفر كل الدواعي على نقله وصيانته» والقرائن 
التاريخيّة تؤيّد كلّ ذلك. 

ث- الإعجاز القرآيّ: إِنْ الوجوه الإعجازيّة للقرآن واستمراريّة التحدّي للبشربأن 
يآنوا بمثله» وهو تحذٌ مفتوح على مدى الزمن لدليل على صحّة القرآن وعدم تحريفه. 

ثانيًا: حجّيّة القرآن 
الظهورات» وأثبتوا حجّيتها فضلا عنًّا هو صريحء وقد استدل مشهور علاء 
مدرسة أهل البيت©ا على حجّيّة ظواهر القرآن الكريم بوجوه. منها: 

- اعتماد النبيّية الطريقة المألوفة المتداولة في فهم مقاصد القرآن ومعانيه من 
طريق الألفاظ والعبارات. 

- حججِيّة القرآن على الرسالة» وتحدّي النبيّ# البشر على أن يأتوا ولو بسورة 
من مثله. فلو كان القرآن ملغرًا بطلت مطالبتهم بمعارضته. وبطل إعجازه. 
وانتقض الغرض من إنزاله. 

- الروايات المتضافرة الآمرة بالتمسّك بالثقلين» وأكبرهما الكتاب» ولا معنى 
للتمسّك به سوى العمل به. 

الروايات التواترة القن أمر ف يعر الآخبار عل االكعانيةه وآن ما القن 
الكتاب منها يضرب على الجدارء أو أنه باطل» أو أنه زخرفء أو أنه منهى عن 
قبوله» أو أن الأئمّة لم تقله» وهذه الروايات صريحة في حجّيّة ظواهر الكتاب. 

- استدلالات الأتمّةهخ على جملة من الأحكام الشرعيّة -وغيرها- بالآيات 
القرآنية!'؟. 


[١1]-انظر:‏ النوئي» م.س» ص 14 1-7 1 ١‏ 
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فبه| يحتج الإنسان العاقل إِلّا بالكلام الواضح الرّصِين؛ إذ لو كان متعذّرًا على 
الأمّة فهم القرآن» فيكون ذلك خلاف دعوة القرآن نفسه بالرجوع إليه والتىاس 
الحجّة والدليل» وخلاف دعوة الرسول والآر ثمّة كذلك, على أن يكون هو الكتاب 
الثين وخا المؤمدين التدير فيه: ألا يَتَدَبَرونَ القن وََوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيِْ الله 
لَوَجَدٌوا فيه اختلانًا كَِيًا4 (النساء. 87). 


وهذا كاشف عن إمكانيّة الفهم» وإن كان هذا الفهم متفاوتاء فقد جعله الله 
ريا لعطش العلماء» وربيعًا لقلوب الفقهاء. ومحاجًًا لطرق الصلحاءء ودواءً ليس 
بعده داء» ونورًا ليس معه ظلمة» وحبلا وثيقًا عروته» ومعقلًا منيعًا ذروته» وعرا 
من تولاه» وسلً) لمن دخله. وهدّى لمن ائتمٌ به» وعذرًا لمن انتحله» وبرهانًا لمن 
تكلّم به وشاهدًا لمن خاصم به وفلبجًا لمن حاجٌ به وحاملًا لمن حمله» ومطيّة 
لمن أعمله» وآية لمن توسّمء وجنة لمن استلأم» وَعَلًا ثنخ وعى»وسديكا ذخ روى» 
وحكً لمن قضى)!'. 

إِذَا كيف يقول الإمام عليد*: ) ..كتاب ربكم فيكم ميا مجالاله وخرافةة 
008 
ولا يكون حجة؟ 

وهو وصيّة الرسوليّك الأولى» والثقل الأكبر الذي خلفه قائلًا: «إِن تارك 
فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن تضلّوا ما إن تمسّكتم بهماء وإئّهما لن 
يفترقا حتى يردا عل الحوض)!". 


أضف إلى ذلك الروايات الكثيرة التي تشترط في حجّيّة الرواية عدم خالفتها 


3 - نبج البلاغة» الخطبة 194. معقلاً: ملجأء ذروته: أعاليه. فلَبًا: الفلّج هو الظَمّر والغلبة» 
استلام: لبس اللامة أي الدرعء والمُئة: الوقاية» فهو وقاء لمن أراد أن يذّرع ليقي نفسه الأخطار. 
[؟]- نبج البلاغة» ج١»‏ ص75 

[] - الحر العامل» محمد بن الحسن. وسائل الشيعة» ج71؛ ص 5 7. 
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للقرآن الكريم''"» وموافقتها له وهذا كاشف عن حجيّة الدلالة القرآنيّة أيضَاء 
بيد أن ثمّة بعض النصوص التي تفيد أن فهم القرآن الكريم ليس مقدورًا للإنسان 
العاديٌ» وهو موكول للمعصوء'", إلا أن الاطلاع على كلام الآئمّة يساهم في 
حل هذه الشبهة» فقد ورد في رواية زرارة عن أبي جعفر الباقرد: قال: «تفسير 
القرآن على سبعة أوجه. منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد يعرفه الأتمّة7)2, ومنها 
إلّالله والملائكة والراسخون في العله©!. 


- الفرق بين الظاهر والظواهر: ظاهر القرآن الكريم تارةً يطلق ويراد به ما 
يقابل باطن القرآنء وتارةً يطلق ويراد به ما يقابل المجمل والمشترك المردّد بين 
معنيين فا زاد» فالبحوث التي تقام في حجَّيّة ظواهر القرآن الكريم المراد منها 
الظاهر بالمعنى الثاني» وهو ظواهر ألفاظ الآيات الكريمة وما تؤدّي إليه من معانٍ 
بمجرّد الانصراف اللغويّ والعرئّ من غير احتياج إلى قرينة في إفادة تلك المعاني. 
وأمّا الظاهر المبحوث في بواطن القرآن الكريم وأسراره. فالمراد به ما تشير إليه 
الآيات القرآنيّة من معانٍ من خلال ظاهرها ولو مع القرائن الحالية والمقاليّة 
المحتفة بالآيات الكريمة» فظاهر القرآن أعمٌ من ظواهر آيات القرآن الكريم؛ لأن 
ظاهر القرآن الذي يقابل باطنه يشمل المجمل والمشترك» ويشمل موارد التنزيل 
أيضًا؛ لها قرائن حاليّة للآيات الكريمة» ويطلق على كلا القسمين بظاهر القرآن 
الكريم» ولكن لا تطلق ظواهر الآيات اصطلاحًا إلا على القسم الثاني. ولا بد 
في فهم الظاهر -سواء أكان بالمعنى الأول أم بالمعنى الثاني- من معرفة اللغة 


1 - انظر: ال حر العامل» محمد بن الحسنء وسائل الشيعة» م.س»ء ج/71. ص١١١.‏ 
]١[‏ - م.ن» ج18» باب 17 من أبواب صفات القاضي» ص79١1-/1171.‏ 

[]- م.ن» ج18 ص50 .١‏ 

[]- م.نء ج18 ص57 .١‏ 
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العربيّة» وما يتعلّق بها من علوم لغويّة من اللغة» والقواعد اللغويّة» وعلم البيان 
والبديع» وكل ما له دخل في اللغة العربيّة» نما يساعد على فهم الظاهرء وسيظهر 
من بعض الباني الآتية في فهم القرآن بين الفريقين أن ثمّة من يعتقد بإمكان فهم 
الظواهر القرآنيّة» ولا يعتقد إمكان فهم ظاهر القرآن الذي يقابل باطن القرآن في 
غير موارد الظواهر اللفظيّة إلا من خلال أحاديث المعصومين82؛ ولذا كان من 
المهمٌ التفريق بين ظاهر القرآن الذي يقابل باطن القرآن» وبين ظواهر الآيات التي 
تقابل المجمل الذي يحتاج إلى تفصيلء والمشترك بين عدة معانٍ من غير انصراف 
إلى أحدهاء الذي يحتاج تعيّنه في أحدها إلى دليل. 


الثا: إمكانيّة التفسير ومشروعيّته: 

تتأنّى أَهمّيّة القرآن الكريم من نواح عدّة: أوّلّاء با هو كتاب منزل من الله عر 
وجلء وهو ما بيّناه في البحثين السابقين (عصمة القرآن وحجّيّته). وثانياء بها هو 
مصدر التشريع الأساسيّ في حياة المسلمين. وكالثاة.ن | لدهع حجنة عل مصادز 
التشريع الأخرى. ورابعًاء بها هو أساس للفكر الإسلاميّ» ومن هذه الناحية يكون 
مصدرًا على مستوى القواعد والأسس عبر قناة التفسير» وبرأي بعض المفسّرين 
أن الكثير من الآيات القرآنيّة لا تفهم إلا من خلال التفسيرء ى أن ثمّة الكثير من 
المفاهيم والنظريّات لا تتمٌ إلا من خلال عمل المفسّرين» وهنا يقول آية الله آمل !١1‏ 
في بيان ضرورة التفسير ولزومه: «والسرٌ في ذلك يوضحه القرآن الكريم نفسه. 
فالقرآن الكريم من جهة يذكر لنفسه صفات يلزم منها ضرورة التفسيرء وهو من 
جهة أخرى يطرح علومًا لا تدرك بغير التفسير فهو يمتدح نفسه بأنّه كلام رصين 
وقول وزين ومليء اللبّ (المزمل؛ 5) ... كما يدعو الجميع من الجن والإنس إلى 
المبارزة ويعلن عجزهم في هذا السجال الشاقٌ الشامل (الإسراءء 88). 


ولعل أقدم محاولة للتفسير هي الأسئلة التي طرحها المسلمون الأوائل على 


]١[‏ الآملٍ عبد الله الجواديء تسنيم في تفسبر القرآن» ج١»‏ ص85. 
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رسول اللهي» وبيانات رسول الله لبعض الآيات القرآنيّة وتفسيره لهال'!. ولحقه 
في ذلك الأئمّة» وخاصّة ما كان قد قدّمه الإمام علي2. ومع التطوّر وانّساع رقعة 
الدولة الإسلاميّة» ودخول غير العرب في الإسلام» والآسئلة والاستفسارات 
والتحدّيات والإشكاليّات» مع ذلك كله ولد في بداية الأمر التفسير بالمأثور, 
وني المراحل اللّاحقة لم يعد هذا المنهج يؤدَي الدور المطلوب بعد دخول الأفكار 
والآراء من المدارس الفلسفيّة والعقليّة المستوردة» مع حركة الترجمة خصوصًا من 
الفلسفة اليونانيّة» وقد عمل العلماء المسلمون المشتغلون بهذا المجال على إعادة 
الفهم والتفسير والاستنطاق» حتى غدا التفسير علً) له تعريفه وفائدته وغايته 
وقواعده ومناهجه التي يتم بها استنطاق القرآن وجلاء مراداته وفهمهاء ومن 
هناء فليس من المبالغة في شيء القول إِنْ التفسير هو المنهج)7". 


وبدأت العلوم القرآنيّة والمناهج تتوسّع ما أدّى إلى تولّد استفسارات وإشكالات 
حول استخدام أكثر من منهج في تفسير الآية الواحدة» وهو ما يؤدّي إلى تولد معانٍ 
متعدّدة» أرجعها آية الله آمل إلى معنيين!"» هما: تنزّه القرآن من آفة التفريط في البداهة, 
ومصونيّته من خلل التفريط في التعمية» فلا هو بسيط ساذج جدّاء بحيث لا يحتاج 
إلى تحليل المبادئ التصوريّة والتصديقيّة» ولا هو معقد مبهم كاللغز» بحيث يكون 
خارجًا عن قانون المحاورة والتفاهم وثقافة المحادثة» وبعيدًا عن متناول يد التفسير. 


والذي يؤكّده علماء التفسير حول ضرورة قيام علم التفسير أن القرآن الكريم 
العقديّة والسياسيّة والتاريخيّة والأخلاقيّة التي لا يمكن ولا يتيسّر فهمها العام 
دون شرح وتوضيح العقلاء لها. 
3 - انظر: المازندراني» علي أكبر السيفي» دروس تمهيديّة في القواعد التفسيريّة ج١.‏ ص .١5١‏ 
[1] - مصطفويء محمد: أساسيّات المنهج والخطاب في درس القرآن وتفسيره. ط١»‏ بيروت» مكتبة 


مؤمن قريش» 2.35٠١‏ ص6. 
[73] الآمل. عبد الله الجوادي» م.س» ج07 ص١1‏ 8. 
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رابعًا: شموليّة القرآن الكريم وجامعيّته: 
تفق المنشرون غل أن القرآان الكريم اول خغلت» عدواني: الاة 
الإنسانية للفرد وللمجتمع؛ فلم يكن مقتصرًا على جانب دون آخرء بل 
شامل في التعاليم والمحتوى». وهذه الشمولية لا تشبه فهرسة العلوم 
الإنسانية في تناولها للقضايا الحياتية للفرد والمجتمع والدول بالبحث 
والتدقيق» فالشموليّة في التعاليم هي الصراط الذي ينبغي سلوكه من الأفراد 
والمجتمعات كما حدد تعاليمه القرآن وقام به رسول الله وأهل بيته صلوات 
الله عليهم: «فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآنء 
فإنَّه شافع مشفع وماحل مصدّقء. ومن جعله أمامه قاده إلى الجئّة ومن جعله 
خلفه ساقه إلى النار» وهو الدليل يدل على خير سبيل» وهو كتاب فيه تفصيل 
وبيان وتحصيل» وهو الفصل ليس بالهزل» وله ظهر وبطن» فظاهره حكم 
وباطنه علم» ظاهره أنيق وباطنه عميقء له نجوم وعلى نجومه نجوم, لا 
حصى حجاه راذا جراتيه كية مصاع املق وان احكمة ودابل علي 
المعرفة لمن عرف الصفة» فليجل جال بصره وليبلغ الصفة نظره» ينج من 
عطبء ويتخلّص من نشب. فإنْ التفكر حياة قلب البصير» كما يمشي المستنير 
في الظلمات بالنور» فعليكم بحسن التخلّص وقلة التريّص)0. 
احم القدمن خلال رساي تحذلى عل الريجن النضدي تراد زر 
هَذَا القرْآنَبَنِدِي لِلّتِي حِيَ أَقْوَمُ وَيبَسْرُ امْؤْمننَ الَِّينَ يَعْمَلُونَ الصَّاَاتٍ أن 
أَجْرًا كبيرًا4 (الإسراءء 6). 


اشتمل القرآن الكريم على أصول العقيدة» من: التوحيدء والنبوّة» والمعادى 
والإمامة» والقدرء والقضاء. وغيرها من المسائل الاعتقاديّة» ىا نص في آياته على 
الأحكام الشرعيّة للفرد والمجتمع؛ لتنظيم العلاقة بين الأفراد كأفراد والأفراد 


0 


11 - الكلينيٌ» محمد بن يعقوب. الكافي» ج؟. ص98 014-5. 
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كمجتمع...واحتوى بذلك الضوابط الأخلاقيّة والتربويّة با يضمن صلاح 
نفوس الأفراد والمجتمعات. 

وكذا الآيات التي أشرنا إلى بعضها سابقًا والنصوص الحديثيّة التي تأمر 
بالرجوع إلى القرآن الكريم؛ وعرض المرويّ على القرآن» هي دليل على شموليّة 
القرآن من جهة وعصمته وحجيّته من جهات أخرى. 

ِنَ الآيات الواردة في الأقسام الثلاثة؛ الاعتقاديّة» والفقهيّة, والأخلاقيّة ترى 
في كثير منها أنّه يردُ بوضوح أَنْ الغاية هي صلاح الناس ورشدهم وهدايتهم 
وتحذيرهم, فهي هنا مهمّة أخرى من شموليّة القرآن تشكل عامل جذب بترغيب 
وتأثير في النفوس وتبيين العاقبة ب| يضرّهم وما ينفعهم» وهو إحدى ثمرات 
لك 
قصصيٌ يبين حياة الأمم الغابرة ويُفيد الأمم الألاحقة 


خامسًا: منطق فهم القرآن: 

وار ابو و اود يي سن 
في التأسيس للمناهج, «وهل يحتاج ذ فهم القرآن إلى منهج محدّد؟ ما هي حدود 
هذا المنهج ومن أين نستقي قواعده؟ هل التفسير علم أحاديٌّ المنهج؟ هل ما زال 
التأسيس المنهجيّ لتفسير القرآن مفتوحًا على مصراعيه؟ أم قطعت جهيزة المناهج 
فول كل ختطيب؟10, 


إِنَ الآية القرآنيّة التي تحض على التدبّر في القرآن الكريم لأَقَلا يََدَبرُونَ افآ 
فيها إرادة وقصديّة من الله عزّ وجل تجاه فهم الخطاب بالمنهج لا بالاتجاه وبطريقة 
صحيحة. ولا بد للمخاطب من أدوات يملكها ومنهج للوصول إلى هذا التدبّ 


3 - مصطفويء محمّد» أساسيّات المنهج والخطاب في درس القرآن الكريم وتفسيره» ص .٠١‏ 
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وحيث إِنْ درجات الفهم القرآنّ متفاوتة» كل حسب امتلاكه لمفاتيح الفهمء التي 
يتسبّب فقدها والفهم الخاطئ إلى الضلال والابتعاد عن المراد الحقيقيٌء وأوّل 
المفاتيح بعد المنهج هي اللغة من حيث معاني المفردات» والبلاغة» والنحو والصرف. 
واستيعاب المجاز اللغويّ» وإدراك المدلول اللغويّ للكلمات. وثاني المفاتيح» هو 
البُعد عن التجزيئيّة -وهذا ما يكون واضحًا في الاتجاهات التفسيريّة لفهم القرآن- 
في الآيات القرآنيّة نفسها لخدمة غرض في نفسه ولنفسه. فيتعدّى الإضلال من نفسه 
إلى غيره. وثالث المفاتيح» هي المقاصدء والأهداف. والغايات» وبالأخصٌ العبرة في 
القصص القرآيّ» وكذلك يلعب الاتجاه هنا دورًا سلبياء عندما يسير صاحب الاتجاه 
مع مرتكزاته واعتقاداته القبليّة» ويستثمرها في تطويع النصّ القرآنيٌ باتجاه نتائج محددة 
مسبقاء ما يجعل مخرجات تفسيره عبارة عن انعكاسات مبانيه المعرفيّة والعقدية... 

وتكمن خطورة الاتجاهات المصطنعة حديثًا في كونها تحاول عابثة تقديم رؤية 
كونيّة إهيّة» تذعي أَئها تقوم على النصوص الشرعيّة, ما يُساهم في الانحراف 
والوقوع في الحلكة؛ لأنْ هكذا مناهج واتجاهات تأخذ أصحايها قسرًا نحو التفسير 
بالرأي المخترع الذي حرّمته الروايات بشكل قطعيٌ. 

وثمّة من الباحثين من ذهب إلى تأصيل المنهج في الخطاب القرآنٌ» كمحمّد 
روشنء وهو يتوافق مع مصطفوي في ثلاثيّة المخاطب والمخاطب والخطاب» 
في محاولةٍ لوضع القواعد الأساسيّة لفهم الخطاب, ما يساعد على الوصول إلى 
القصديّة القرآنيّة. وهنا يطرح سؤال: «هل يعتمد أسلوب الخطاب القرآنّ على 
لغة خاصّة (عرفًا خاضًا)؟ أم يعتمد أسلوب عموم العقلاء ولغة العرف؟ أم غير 
ذلك؟ 

توجد في المقام نظريّات عدّة, أقدَمَها نظريّة العرف العام القائلة بأنَ أسلوب 
الخطاب القرآيّ هو عين ما يعتمده العقلاء للتفاهم بينهم» فالقرآن لم يستخدم 
أسلوبًا خاضًا في إبلاغ رسالته» وإلى جانب هذه النظريّة» تبرز ثلاث نظريّات 
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أخرئ: هى > العرف الناصٌن» والعرف المركية واللغة العرفّة الأخص» حيف 
تشير الأولى ببيانات مختلفة إلى رمزيّة لغة القرآن أو اختصاص خطابه بفئةٍ محدّدة 
يختصّ بها فهم القرآن. وتُشير الأخرى إلى أنْ لغة القرآن مزيج من أساليب تختلف 
باختلاف الموضوعات. 

ونين نظريّة اللغة العرفيّة الأخصّ أن الخطاب القرآنّ يرسم لنفسه حدودًا 
ومزايا خاصّة» مستفيدًا من الأطر العامّة المتداولة في لغة عامّة العقلاء» وينحو 
بأسلوبه ومضمونه نحوًا خاصًا ضمن الإطار العربّ العام. 

ومن الأدلّة التي تستند عليها نظريّة اللّغة العرفيّة الأخصٌء قتع القرآن بالبعدين 
التنزيلّ والتأويلٌ» أي لغتى الظاهر المألوفة والباطن غير المألوفة» وتخلص النظريّة 
إلى أن لغة القرآن هي لغة هداية تستند إلى العلم الإللهّ المحيط وتبيّن مقاصدها 
الرفيعة وفق منطق الخطاب العرفّ العام إلى جانب كونها ذات بطون ومراتب 
وأسلوعت معجز)!'!. 


[١1]-روشن»‏ جمد أسلوب القرآن (في منطق الخطاب القرآني)» صص8١ا75815-7.‏ 


"١ 5‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


المطلب الثاني: منهج الاستنباط في العقيدة والفقه والأخلاق 
المسلمين لكل المعارف الإسلاميّة» سواء أكانت عقديّة أو فقهيّة أو أخلاقيّة؛ لذا 
بعد الاجعياه واستعطاق النصوض القرائثة وسيلة أساشئة للكشف عن عدلولانت 
تلك النصوص المقدسة. 
بناء عليه» حتى تصحٌ نسبة أيّ كلام إلى الدين» فإنّه لا بد من أن يتمٌ الكشف 
عن مدلولات النص الدينيّ بطريقةٍ ممنهجة تبرز فيها كيفية استظهار الكلام 
المنسوب إلى الدين من النص الديني. 


المرحلة التي يكشف فيها المتكلّم عن المراد المقصود من النّْصّ الدينيّ تُسمى 
مرحلة الاستنباط» وللاستنباط مرحلتان: الأولى» هى استظهار المراد من النصّ 
الدينيٌ» والثانية هي مقارنة ما استظهره المتكلّم بع النصّ مع ساود النصوص 
التي لها علاقة ب| استظهره. وبعبارة أخرى, لأجل استنباط نظريّة القرآن الكريم 
والروايات في موضوع محدّد, لا بد من الرجوع إلى الآيات الكريمة والروايات 
كلها المتعلقة بهذا الموضوعء والبحث فيها. ومرحلة الاعتقاد تلي مرحلة 
الاستنباط» فحتى يستطيع المتكلم الاعتقاد بها استنبطه من النصّ الدينيٌ ويؤمن 
أنه مطابقٌ للواقع» وأنّه جزءٌ من المعرفة الدينيّة» لا بلّ من عدم المخالفة بين ما 
استنبطه وبين ما يحكم به العقل؛ إذ إن المتكلّم يعتقد أن العقل هو الحجّة الباطنيّة 
والنبىٌ الباطنىٌ... فلا يمكن للحجّة الظاهريّة أن تخالف ما أفادته الحجّة الباطنيّة؛ 
لثالا ب اللمكليمح القطم يعدء خالقة ما امنيطه مى مدقم"الحقل» عتدها 


يصدّق المتكلّم قلبيا بها استنبطه ويعتقد بهط'". 
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إن التأسيس المنهجيّ هو العنصر الأهمٌ في عمليّة الاستنباط في كل المجالات 
(الفقه والعقيدة والأخلاق)» من آيات القرآن الكريمء نظرًا إلى «أَهميّة القرآن 
الكريم وخطورة المواضيع الواردة فيه فإِنّنا ملزمون بفهم الخطابات بمنهجيّة 
ملائمة ورصينة تكفل الوصول إلى مقاصد الكتاب ومراميه» ويتطلب ذلك الإلمام 
بحيثيّات المنهج وقضايا الخطاب ني آن واحد)"!"". 


وهذا التأسيس المنهجيّ» يعتمد على أركان ثلاثة» هي : الخطاب. والمنهج. والذات 
العاملة» أي يعتمد على ثلاثة أركان يجب أن تراعي عمليّة الاستنباط ضمن منهجيّة 
تضبط سياق الاستنباط» ومن هذه المراعاة تحديد التعريف وما يؤدَّي إليه» ففي علم 
الكلام مثا سنذكر فيما يأتي نوعين من التعريفات: الأوّل» ماهويّ (استنباط العقائد 
الدينيّة)» والثاني» الوظيفيّ (إثبات هذه العقائد والدفاع عنها). «يقوم الميدان الأول 
باستنباط المعارف العقائديّة والوصفيّة الدينيّة على جميع الصّعدء وعلى الأخصٌّ تلك 
الصّعد التي يستوجبها الميدان الثاني» أمّا عمل ميدان الدّفاع» فهو أخذ المعارف 
الإسلاميّة من الميدان الأوّلء وفهم الآراء والعقائد الأجنبيّة» ومن ثمٌ القيام بالدّفاع 
عن المعارف الإسلاميّة بم| يتناسب والوضع السائد في العالم)!"". 


كا ينبغي الالتفات إلى منظومة الآيات في الموضوع الواحد العقديٌّ أو الفقهيّ 
أو الأخلاقيّ لفهم النصّ القرآيّ وضرورة التعامل مع الآيات القرآنيّة ككل 
(والآيات الاعتقاديّة بالخمصوص»» وهي نظريّة كليّقه عوضًا عن الفهم المتداول 
المجرّئ لآيات القرآن الكريم”"» وتقوم هذه النظريّة على النظر إلى الرّوابط بين 


.١١ مصطفوي. محمّد؛ م.س. ص‎ -]1١[ 

[] - برنجكار» رضاء مجلّة آفاق الحضارة الإسلاميّة العدد ؛ . 

[] - من الذين تنبّهوا لهذا النهج الشاطبيّ الذي أشار إلى ضرورة اعتبار الجزئيّ والكلّ في النظر 
للسورة القرآنيّة» فيرى أن النظر في السورة له اعتباران: الأوّل تعدّد القضاياء والثاني النظمء فلا بد من 
النظر في أوّل الكلام وآخرهء فلا محيص للمتفهّم من ردّ آخر الكلام على أوّله وأوّله على آخره؛ وإذ ذاك 
يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف. فإن فرق النظر بين أجزائه فلا يتوصّل به إلى مراده» فلا يصحٌ 
الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض. 


"١‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


أجزاء النصّ وتراكيبه» ولا بد من مراعاة معنيين للفهم: المعنى الأوّل» هو المعنى 
الكلميّ للكلمة الواحدة» وهو الفهم المعجميٌء أو المفهوم الضمنيٌ. والمعنى 
الثاني» هو العلائقيّ أو السياقيٌء فالكلمة وحدها لما مفهوم, وفي السياق تأخذ 
مفهومًا آخرء وتُشحن بكثير من العناصر الجديدة» وعليه فالمفاهيم والمفردات 
القرآنيّة لها معانيها السياقيّة التي من الصّعبٍ إخراجها منه!'!. 

ويذهب المفكر اليابانٌ توشيهيكو إيزوتسو في كتابه «الله والإنسان في القرآن» 
إلى أن للكلمة معنيين: الأوّلء هو المعنى الأساميّ؛ فكل كلمة في القرآن الكريم 
لها معنى أَوَليّ» وإذا وضعت هذه الكلمة في حقل معرفّ آخر سيصبح لا معنى 
جديداء يُسمّيه هو بالمعنى العلائقيٌ» ومن الآمثلة على ذلك: كلمة «ساعة» في 
اللغة العربيّة لا معنى أو معروف لا يزال موجودًا حتى الآن» وهي تعني المدّة 
القليلة من الوقت؛ لكن لو تأمّلناها في القرآن الكريم ضمن إطار معرقٌ جديد» 
نجد لها معان أخرىء فهي تأتي مرَّةَ بمعنى نهاية العالم» وأخرى بمعنى موعد لقاء 
الله» وثالثة تنصرف إلى العقاب. وهكذاء وهذا يعنى أمّبا اكتست ثوبًا جديدًا نتيجة 
وضعها ضمن نظام علاقات مع مفاهيم جديدة1. 
أوَلَا: منهج الاستنباط في العقيدة 

بالنظر إلى التعريفات المتعدّدة لعلم الكلام» نلاحظ أن المتكلّمين المسلمين تارة 
يعرفونه بأنّه: «استنباط العقائد الدينيّة)» وتارة يعر فونه بأنّه: «إثبات هذه العقائد 
والدفاع عنها؛ فالتعريف الأوّل» هو تعريف ماهويّء والثاني تعريف وظيفيٌ 
وكلاهما يسعى إلى إثبات وجود الله» والنبوّة» والمعاد» وسائر المسائل المتعلقة 
بالعقيدة والدفاع عنها. وكان الاعتماد في استنباط العقائد على مصدري العقل 
والوحيء مع تفاوت بين المدارس الكلاميّة في دور العقل خصوصًاء فمنهم من 


1 - نقلا عن : حللي» عبد الرحمن. المفاهيم والمصطلحات القرآنيّة مقاربة منهجيّة. ص ”/. 
[؟] - انظر: توشيهيك إيزوتسوء الله والإنسان في القرآن: علم دلالة الرؤية القرآنيّة للعالم. 
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اعتمد على العقل واعتبر جميع المعارف العقائديّة عقليّة» وما دور الوحي إِلَا تأييد 
حكم العقل وإرشاده؛ كالمعتزلة!''. وآخرونء اعتبروا جميع الواجبات» وحتى 
واجب معرفة الله وكل حسن وقبيح, من الأمور النقليّة» وما دور العقل إِلّا 
الدفاع عن المعارف الدينيّة» كالأشاعرة1". أمّا عند متكلّمي الإماميّة» فعلى الرغم 
مي ع ل 71 
اختلافات في الاتجاهات في هذا الخصوص !"1-!4]. 


وبالتمعّن في الآيات القرآنيّة والأحاديث الشريفة عن النبيّ وأهل بيتهه يدرك 
الدور الأصيل للدين» وهو هداية الإنسان إلى صلاحه. أي المعارف المتعلّقة بدينه 
ودنياه. فالعقل والدين مكمّلان لبعضهم|ء وشرط الحصول على جانب كبير من المعارف 
العقائديّة «هو الرجوع إلى الوحي والسنة» وعلى أساس العودة إلى الدين» يدور الكلام 
حول كيفيّة قيام الوحي بالحداية» وكيفيّة استنباط المعارف من النصوص الدينية)!*. 


١‏ - تعريف آيات الاعتقاد: 


با أن العقيدة هي الركن الأساس الذي تُبنى عليه العبادات والمعاملات أيضّاء 
وهي الأساس الذي يدعم ويفعّل العوامل الأخلاقيّة ويرسّخهاء أعطى القرآن 
الكريم الجانب العقديٌ أَهمَيّةَ واضحة في الآيات التي تحدّئت عن التفاصيل 
العقديّة» فقلّ ما تجد آبة إلا وفيها الجانب العقديّ. وتتّضح معالم التنوّع في المنهج 
القرآنٌ بطريق الاستدلال العقلّ وطريقة عمله واستنباطه ومقارباته» وهو ما 
يشمل الخطاب والمنهء كا تلاحظ اعقلاف وتترّع المشارب الفكرية والعقايّة 


1 - الشهرستانيء محمّد بن عبد الكريم» «الملل والنحل » ج ١‏ ص ”57 . 

.105-1١١١ م.نءص‎ -][ 

['] - برنجكار» رضا: 'ماهيت عقل وتعارض عقل ووحي» مجلّة #نقد و نظر) السنة الأولى؛ العددان 
لاوغ. 

[3- أبو زهرة, محمّد. «تاريخ المذاهب الإسلاميّة)» ص .45١‏ 

[5] - برنجكار» رضاء مجلة آفاق الحضارة الإسلاميّة» العدد ؛ . 


"١‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


للبشر. ومن طرق الاستدلال على وجود الخالق استخدام الأقيسة بأقسامها 
على تعريف وتنويع المتكلّمينء والحجج القطعيّة» والقصص القرآنّ. وثمّة من 
الباحثين الجدد من قِسّْم النصوص العقديّة لأجل الاستفادة وفق منهج محدّد. 
وبناء على الغاية التي يريد المتكلّم النهوض بها. فما يمكن أن يُستفاد من هذا 
التقسيم أمور عدّة ومسائل مهمّة: 

يعتقد بعضٌ أنْ النصوص العقديّة هي نصوص تعبّديّة محضة... بل إن أغلب 
التصوصن الجقدية غير تدتانة وتندرح لحت التضوض الإرشنادية لى التدخزية أى 
الوجداقةي.: | دعس كه بع النصّ الدينيّ الذي يواجهه المتكلّم يُعينه بشكلٍ كبير 
على فهم أدقٌ وأعمق للآيات والروايات الكريمة. 

إنْ أكثر المسائل العقديّة لما جوانب متعدّدة» وقد تكون أصول هذه المسائل 
عقليّة وجدانيّة وفروعها تعبديّة؛ لذا فإن من يريد أن يستكشف كل جوانب 
المسائل العقديّة دون الرجوع إلى الوحي تراه يقع في اشتباهات مختلفة وأخطاء 
فادحة» وهذا يجري وإن كانت مبانيه الأساسيّة مباني وجدانيّة وعقلائيّة إلا أنه 
مالم يستضئ بنور الوحيء ولم يلجأ إلى ركن الوحي الوثيق» سوف تزلٌ قدمه 
وينحرف عن جادّة الحقيقة!'". 


وبناء عليه» فإِنّنا في النصّ القرآنّ أمام المنهج والخطابء ولا يمكن التعاطي 
مع آيات القرآن من دون المنهج؛ لأنّه يهارس رقابة فكريّة وضابطة معرفيّة صارمة؛ 
إذ من دونه يتحول البحث عن المعرفة إلى فوضى'". ومن خلال تتبّع الخطاب 
والمنهج نرى أَنْ المتكلّمين صنّفوا الاستدلال إلى أنواع من خلال دراسة الخطاب 
القرافقه ومن هذه الآفسنة: قباس العلةا"له قياس الذلالةا" وفياس الأرل1ك 


[1]- برنجكار. رضاء ماذا يستفاد من تقسيم النصوص العقديّة؟ ص 00-0. 
[؟]- مصطفوي. محمّدء م.س» صص8١-١7.‏ 

[*] - سورة آل عمران. الآية ..١71/‏ 

[:] - سورة فصّلتء الآية 7١9‏ 

[5]- سورة الروم, الآية /71. 
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وقياس الشبه'"» وقياس الخلف!'"... وغيرها. والحجج. منها: الحجج العقليّة1", 
والقصص القرآن!؟» والتفكّر في الخلق!*!, ودلالة التفكّر في الزوجيّة في الخلق» 
ودلالة التفكر من حكمة النوم» ودلالة التفكر في الغيث". 

وعليه؛ فالأدلّة العقليّة القرآنيّة كاملة وشاملة توافق الطبيعة البشريّة: ولا يمكن 
النظر إليها على أئّها نقليّة من القرآن» فتخرج بذلك عن كونها عقليّة» بل هي عين 
العقل» وهي ذات منهج مبسّط ومتنوّع في ذاته يفهمه كل من استعمل عقله. كما 
يتناول القرآن جنيع المباحث العقديّة من الإلهيّات والنبؤات والسمعيّات» وهي 
قطعيّة لا تحتمل الظنٌ أمّا المواضيع التي لا يدركها العقل» فوجب التوقف عنها 
وعدم النوض فيها!"': 


- نماذج 37 تطبيفية 
أ- من روايات أهل البيت0ا 


النداذج الاستنباطيّة من القرآن الكريم كثيرة ومتعدّدة» وكمثال على ذلك ما 

ورد عن أئمّة أهل البيتهيظ؛ حيث إتهم سطروا المنهج القويم في تأصيل ملامح 

اسن وافيون العقيدة التي تشكل المنهج الكلاميٌّ المتفرّد للأئمّة#, ويعدّ هذا 

المنهج من أهمّ المنطلقات تأ ثيرًا في تشكيل ملامح المنظومة الكلاميّة عند متكلّمي 

الإماميّة ومفسّريهم. ومن أمثلة الآلئّات التي عرضها الأئمّةهخ لتعليم الأصحاب 
يقة استنباط العقائد من القرآن نذكر: 


.1١96 سورة الأعراف. الآية‎ -]١[ 

[1] - سورة الأنبياء»الآية 77. 

[*'] - سورة المائدة» الآية /5. 

[]- سورة يوسفء الآية ". 

[4] - سورة آل عمران: الآية .١91١‏ 

31 - سورة النبأ الآية 8. 

[] - رمضانء أحمد محمّدء التأصيل القرآني للمسالك العقليّة في إثبات واجب الوجودء ص8/١.‏ 


١"‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


- تفسير القرآن بالقرآن: ما ورد عن الإمام أبي محمّد الحسن بن علي 
العسكريٌّد» قال في تفسير قوله تعالى: وو اط الذيق ألققت 3 ت عَلَيْهِمْ4: (أي: 
قولراة عو ا ا ا ا ا ا 
قال الله تعالى: و مَنْ بِْع الله وَالرّسُولَ كَأُوليِكَ 6 مَعَ الَّذِينَ نعم الله عَلَيْهِمْ مِنّ 
التي وَالصّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَالِِينَ وَحَسُنَ أُولَيِكَ رَفيقا» (النساء 65. 

وحكي هذا بعينه عن أمير المؤمنين 2د قال: (ثم قال: ليس هؤلاء المنعم عليهم 
بالمال وصحّة البدن» وإن كان كل هذا نعمة من الله ظاهرة» ألا ترون أن هؤلاء 
رس سو الي اي م د 


00 ا وبالولاية د وآله الطبيين..10. 


وفي لمحة من تفسير آيات الصفات الخبريّة» نجد الإمام الباقرهه ينزه الباري 
عا ا عل ا را 
عزّ وجل: #إيَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ يا حَلَفَتٌ بيَدَيَّ4 (ص. 0/5): فقال 
دل: اليد في كلام العرب القوّة والنعمة» قال: وو علدنا 4216 5 الايد 
(ضرء 19)ه .وقال:. #2 وَالسَاءَ يتَينَاها بيك (الذاريات: 5» أي: بقوة» وقال: 
ويك يَدَهُمْ بروح منه 4 (المجادلة» 77) أي : راع ويقال: لفلان عندي أيادي 
كثيرة» أي : قاضال وإحسانء وله عندي هذ نضاء: أي : نعمة)!'!. 


- التفسير بالسياق: ما رواه وهب بن وهب القرشىٌ؛ عن الإمام الصادق» عن 
أبيه الإمام الباقر» عن أبيه الإمام السجّاد يك قال: «إِنْ أهل البصرة كتبوا إلى 
الحسين بن علي عليهم السلام يسألونه عن الصمدء فكتب إليهم: 

بسم الله الرحمن الرحيمء أَمّا بعد» فلا تخوضوا في القرآن, ولا تجادلوا فيه. ولا 


]١1[‏ الصدوقء محمّد على بن الحسين بن بابويه القمّىٌ: معاني الأخبار» ص 75/ 4 باب معنى الصراط. 
[؟] الصدوق. محمد على بن الحسين بن بابويه القمَىٌء التوحيدء» ص57١»‏ باب 7١7‏ . 
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تتكلّموا فيه بغير علم» فقد سمعت جدّي رسول الله يقول: من قال في القرآن 
الرعال الخيرا ورد عر النان را السحالة زد ذا الصمكه فقال: «الله 


َم 


أَحَدٌ # الله الصَّمَدُ 4ك »ثم فسره فقال: 9 يلد وَإيُولَدُ # وَل يَكَنْ [ لَهُ كُمُوًَا أَحَدٌ)») 
(الإخلاص» 111)5-79. 

وما روي عن الإمام الباقرده أن حمران بن أَعْيّن سأله عن قوله تعالى: إن 
أنْوَلْنَاة في لَيْلَةٍ مُبَارَكَةِ» (الدخان, *)» فقال2د: «هي ليلة القدر» وهي في كل سنة 
من شهر رمضان في العشر الأواخرء ولم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر قال الله عر 
وجل: #فِيها يُفْرَوٌ قَُ كلّ أَمْرِ حَكِيمٍ4)«الدخان. 104" . 


- التفسير بالمصداق: ما رُوي عن الإمام الباقردإه في تفسير قول الله عزِّ وجل : 
#كمِشْكَاة فِيهًا مِصْبَاحٌ # (النورء 075 قال: «المشكاة نور العلم في صدر النبيّ 8 
الصاح | في رْجَاجَةٍ # الزجاجة صدر علي «ه» صار علم النبيّي إلى صدر علي 
يد لالرْجَاجَةٌ كأََّا كَوْكَبٌ دري يُوكَدُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكَةِ) قال: نور لالأَطَّرْقي 
وَل غَرْييّة4 قال: لا بهوديّة ولا نصرانيّة #يكَادُ رَيْنَهَا يُضِيءْ الم نْسَسَهُ نار 
يكاد العالم من آل محمّدي أن يتكلم بالعلم قبل أن يُسأل #نُورٌ عَلَ نور يعني: 
سي سير سم سيت 0 
حتى تقوم الساعة» فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله عرّ وجل خلفاءه في أرضه. 
وحججه على خلقه؛ لا تخلو الأرض في كل عصر من واحد منهم 1)..82"". 

ب من كتب المفشرين 

ما ما انتهجه المفسّرون في استنباط العقائد من القرآن الكريم» فهو ما استفادوه 
]١[‏ الصدوقء. التوحيد. ص /4١-9٠‏ ه باب 5. 


[؟] الصدوقء محمد علي بن الحسين بن بابويه القمَىٌ» من لا يحضره الفقيه» ج؟. ص ١9/8‏ . 
["] الصدوقء. التوحيد» ص58 ١؛‏ فرات الكوفي. تفسير فرات» ج١»‏ ص 4١‏ صال؟. 
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وفهموه من سيرة أئمّة أهل البيت822» وكمثال على استنباط المسائل العقديّة نذكر 
ما ورد في استنباط برهان الصدّيقين من القرآن الكريم» وهو أحد أبرز الأدلة 
على وجود الله» ويعدٌ أشدّها صدقا كونه ينطلق في إثبات وجود الله من ذات الله 
سبحانه. 


في هذا المجال» يلعب علم الكلام دور استنباط العقائد من النصّ القرآيٌّ» 
فيقوم بداية بجمع الآيات الدالّة على إثبات وجوده تعالى انطلاقًا من ذاته» ومثال 
هذه الآيات قوله تعالى: 


2 مكو 


- لأوَلَيَحْفٍ يربك أنه عل كل شَيْءِ شَهِيدٌ4 (فصلت. 07). 


دغ ر هه 


اس ١‏ هي > َ 204 ع مه 58 31 ف 
- لسَهِدَ الله أَنَهُ لا إِله إلا هُوَ وَالَائِكَة وَأُولُو الْعِلَم قَاتَ) بالْقِسْط لا لَه إلاهُوَ 
الْعَرِيرُ اكيم (آل عمران» 18). 
ع 7 م قر 
- #إوالله من وَرَائْهِم نيط 4 (البروج؛ .)٠١‏ 


8 رو انم 4 0 
- #هْوَ الأول وَالآخْرٌ وَالظاهِرٌ وَالْبَاطِنْ وَهُوَ 


كه م 
0 
2 


عم ء عَلِيم# (الحديد. 0 

- #الله نورٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض4 (النور *). 

وبعد جمع الآيات يقع التعرّض إلى المفردات وشرحهاء ومن ثمٌ تفسير الآيات. 

+ 3-4" 2 د رفة و 090 ال امير 0 

ففي الآية الأولى: أوَ1َيَكْنٍ بِرَبّكَ أنه عَلَ كل شَيْءٍ شَهِيدٌ» (نصّلت, 
+5 بعد الإشارة إلى الآيات التى تري الناس آيات الله في الآفاق وفي الأنفس 
والتي هي آيات دالّة على حقانيّة وجود الله. يطرح ناصر مكارم الشيرازي معاني 
كلمة شهيد التى تأت بمعنى الشاهد أو الحاضر والمراقب أو كلا المعنيين» وذلك 
لصدقها في الله سبحانه. وبناء على هذين المعنيين» فإِنْ في إثبات ذات الله المقدّسة 
يكفى أن يكون شاهدًا وحاضرًا في كل مكان, فكل موجود تمكن نجد إلى جانبه 
ذات واجب الوجودء وحيث! نظرنا كان الوجود المطلق ظاهراء وكل ما وقع 
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عليه نظرنا وجدنا وجهه فيه» ونحس بخضوع العظاء لعظمته.» وهو مصداق 
حديث أمير المؤمنين2: ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعها"'". 
ومن ثُمٌء يقع ذكر المعاني الأخرى التي ذكرها العلاء والمفسّرونء» ويتمّ ترجيح 
المعنى المذكورء وبالتالي تكون الآية من الآيات الناظرة إلى قضيّة التوحيد وإثبات 
وجود الله تعالى. 
لم يلع لان إلى الآية الثانية» وهي قوله تعالى: سهد الله أنَّهُ لا له إلا هُوَ 

َالكَايكة وََونُو الم َي بالط ا له إِلّا هو الْعَِيرٌ اليم (آل عمران 4018 
حيث يدور الحديث حول شهادة الله سبحانه على وحدانيته» ثم شهادة الملائكة 
والعلماء» ويكون ذلك مع قيام الله سبحانه بالعدل وإدارة العالم على محور العدل 
ِكَامً)ا ِالْقِسْطٍ4. ويقع الحديث حول المراد من شهادة الله هل هي الشهادة 
الفعلية أو القوليّة؟ ورجّح الشيخ مكارم الشيرازيّ معنى آخر للشهادة أعلى وأتمٌ 
من كونها فعلية أو قوليّة» فهو يرى أَنْها أهمٌ مصداق للشهادة» وهي أن ذاته شاهدة 
على ذاته كمصداق لما ورد: يا من دل على ذاته بذاته. وبالتالي» فإن الله سبحانه هو 
أفضل دليل على وجوده. وهذا هو هدف برهان الصديقين. 

وأمًا الآية الثالثة -يحسب رأي الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ف تفسيره 
الملوضوعي- لوَالله من وَرَائِهِم م خبط 4 #الدوي انمد الإقتارة إل لير 
الجرّارة التي واجهت أنبياء الله يأتي تعبير (ورائهم) إشارة إلى أئّهم محاطون من كل 
جهة وجانبء والله هو المحيط. وقد اختلف المفسّرون في معنى الإحاطة الإلهيّة 
هل هي الإحاطة العلميّة على أعمالهم, أو إحاطة القدرة» حيث الجميع في قبضته. 
3 ع ج ماع و 
أو الإحاطة بكلا المعنيين؟ ويرى الشيرازي أن مفهوم الآية أوسع مما ذكر؛ حيث 
يشمل إحاطته الوجوديّة لجميع الممكنات والكائنات» وليست الإحاطة من قبيل 
إحاطة الظرف بالمظروف. ولا إحاطة الكل بالجزء. وإِنَّا هي الإحاطة القيوميّة 


]١[‏ الشيرازي» ناصر مكارم: نفحات القرآن» ج27 ص/الا. 
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بمعنى أنّه سبحانه وجود مستقل وقائم بالذات» والموجودات الأخرى قائمة به 
وتابعة له. ومن هذا الشرح يُستنبط دلالة الآية على برهان الصدّيقين!'". 

وأما الآية الرابعة: طهُوَالَوَلُ وخر وَالظاِرٌوَاْبَاطِنُوَهوَ ِل َيْءِ عَلِيم* 
(الحديد. *). فالصفات الخمس التي اجتمعت في الآية» تعدّ بيانًا جلي لذاته المقدّسة 
اللامتناهية: فهو الأوّل أي الآزيٌّ دون أن تكون له بداية» وهو الآخر أي الأبدي 
الذي لا نهاية له» وهو الظاهر أي البيّن دون أن يكون خافيًا على أحدء وهو الباطن 
أي أنْ ذاته ليست ظاهرة لأحد دون أن يكون محجويبًا عن عبادها'؟. 


وه 


فالآية تثبت استقلاليّة الخالق عن المخلوقء وتبيّن أن ذاته المقدّسة غير متناهية 
ومطلقة» أي هو وجود بلا عدم, ومع تدبّر حقيقة الوجود وتنزيبها من العدم يقع 
الوصول إل ذاثة تعالق: وهذاهو جوهر برهان الصديقين وروهدة. 

وهكذا تمت معالجة باقي الآيات» ووقع استنباط برهان الصدّيقين منهاء 
وتحيل القارفة إل المصادو الأساستة حتن ييتقيد من طرق اقباط العقاقد من 


القرآن الكريم. 


انيًا: منهج الاستنباط الفقهئ 

يستند الاستنباط الفقهيّ على علمين أساسيّين: الأول تفسير القرآن» والثاني 
علم الفقه. وبامتزاج هذين العلمين يتكوّن الفقه القرآفٌ» أو فقه القرآنء أو آيات 
الأحكام» ويتخذ النصّ القرآيّ موضوعًا للدراسة ومرجمًا لاستنباط الأحكام 
الشرعيّة. وقد شكل الفقه القرآيّ اهتمامًا في القديم والحديث» وبدأت دعوات 
جديدة للاهتمام يشكا أكن بالدراسات: القرائية: وقد تتوعيت كدب اياك 


]١[‏ الشيرازي» ناصر مكارم» م.س»ء ج "0 1 ذف 
5]م.نء ج37 ص ١م/‏ 
["] الشيرازي» ناصر مكارم؛ ج73 ص 7/. 
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الأحكام إلى الأشكال الآتية: حيث اعتمد المفسّرون لآيات الأحكام أربعة مناهج 
في تفاسيرهم» وهي: 

- تفسيرها وفقًَا للترتيب الوارد في القرآن» وهذا يطرح على ضوء ورود الآيات 
في المصحف الشريف بترتيب سوره وآياته» بدءًا بالحمدء فالبقرة» فآل عمران» 
وعكذا. 


-تفسيرها طبقًا لأبواب الفقه» وهو السير على ترتيب الكتب الفقهيّة 
التي تقسّم الفقه عادةً إلى أربعة أقسام: العبادات» والعقود, والإيقاعات؛ 
والأحكام. 
والطابع العام الغالب على ما كتبه المؤلّفون من الشيعة هو المنهج الثالث. 
والمؤلّفون من العامّة قد استخدموا أساسًا المنهج الأوّل. 
وقد قسّمت الدراسات الفقهيّة المعاصرة الفقه القرآنٌّ إلى معانٍ عذة: 


- الفقه القرآنيّ التجزيئيٌ: وهو الموروثء ومعناه دراسة آيات الأحكام إِما 
بنحو مستقلء كما هي الحال مع المصتّفات الخاصّة بآيات الأحكام: ك(فقه القرآن) 
للفقيه قطب الدين الراوندي (ت/ 517/7 ه)» وكنز العرفان في آيات الأحكام 
للمقداد السيوري (ت0877)» زبدة البيان للمحقق الأردبِيلّ(ت 0497).... 
وقد تكوة يشكل غير سهنا ؛ ويكون ذلك غل تحوين: التحر الأول تكرن فيه 
آيات الأحكام مبعثرة في البحوث الاجتهاديّة ضمن الموسوعات الفقهيّة» والنحو 
الثاني مثل ما قدمه المفسّرون من موسوعات تفسيريّة شاملة ومفصّلة لآيات 
الأحكام. وبناء عليه؛ إن فقه القرآن يتميّر بأن النظريّة الفقهيّة المعيّنة فيه لا تؤخذ 
لدراستها قرآنّاه بل تؤخذ الآيات وهي موزّعة في البحث التفسيريّ أو الفقهيّ 
مقسّمة على الأبواب الفقهيّة. 
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- الفقه القرآنّ الموضوعيّ: وهو أن يتناول الموضوع الفقهيّ» ويعمد إلى تتبّع 
شاملٍ لعناصر الموضوع من القرآن للوصول إلى نتيجة قرآنيّة فيه» فالاختلاف 
بينه وبين التجزيئيّ أن التجزيئيٌ يسير على ترتيب الآيات, فينتقي تلك المرتبطة 
مثالا بموضوع الفقه» ويبدأ بتفسيرها آية آية» أو يقوم بجمع الآيات ويصتّفها على 
الأبواب الفقهيّة. آمّا الملوضوعيٌّ» فهو يأخذ عنواناء ويقسّم العنوان إلى فروع» 
ويذهب إلى القرآن ليأخذ منه نظريّة متكاملة. 


- قرآنيّة الفقه: بمعنى أنْ المرجعيّة الأولى للقرآن في الاستنباط الفقهيٌ» وهو 
حاكم على الحديث ودرايته» وكذلك على الإجماع وغيرهاء وهناك من شد وذهب 
إلى أبعد من ذلك واعتبر أن الفقه قرآيّء وعليه فلا قيمة للسئّة والإجماع والشهرة. 


١‏ - ضوابط الفقه القرآني: 


إن وَل سمة تلاحظ على الأسلوب القرآنّ في إبلاغ الأحكام وبيانها -بشكل 
مباشر أو غير مباشر- هي تأسيس هيكليّة عامّة للفقه تُعين على الوصول إلى 
صناعة القواعد الكلَيّة والأصول العامّة التي من شأنها أن تدلٌ على الوظيفة أو 
ترشد إلى الحكم. واعتبر الكثير من المفكّرين أنْ ميزة العموم (غير المباشرة) إحدى 
الأدلّة على خلود القرآن الكريم» كما اعتبر بعضهم اعتماد القرآن على الأسلوب 
العام وتجنب الدخول في التفاصيلء إِنَّها يكون لإرجاع الناس إلى سيرة النبيّ 87. 
«(إِنْ تنب الخطاب القرآنَّ عن الخوض في تفاصيل الأحكام وجزئيّاتها واكتفائه 
ببيان الحكم الكلّ ناشئ من خلود القرآن وثباته» وعنصر الدوام الذي يتحلى 
به والبقاء والاستمرارية» وذلك أن هذه الخصوصيّات والتفاصيل تشهد تحولا 
وذ لاع 1 

وعلى الرغم من مكانة القرآن الكريم لدى الشيعة الإماميّة في الفقه والروايات 
المرويّة عن الأئمّة لتوضيح المسائل الفقهيّة, إلا أن الفقهاء الذين يذكرون 
13 - آيازيء محمّد علي» فقه القرآن المبادئ النظريّة لدراسة آيات الأحكام. 
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ويتحدثون عن أَهميّة القرآن» وكونه من مصادر الاجتهاد. وأنّه من مصادر التشريع» 
لايعطونه الأولويّة عند التطبيق أحيانًاء ويتم تناول جملة من الآيات المحدّدة الفقهيّة 
إِمّا بقصد التبرّك أو البرهنة واستنباط الحكم الفقهيّ» وفي بعض ال حالات يصار إلى 
الاكتفاء بذلك الجزء المتداول من الآية مع عدم الالتفات إلى الحيثيّات اللأخرى, من 
قبيل: شأن النزولء وارتباط الآيات ب| قبلها وما بعدهاء وهذا المأخذ يتلاقى مع بنية 
النظريّة التي سبق ذكرها (نظريّة النظم التراثيٌ). ومن هناء بقي الاجتهاد والاستنباط 
محصورًا في نطاق عددٍ من الآيات» ولم يسمح الفقهاء لأنفسهم بالذهاب إلى أبعد من 
ذلك العدد المحدّد ليستمدوا العون من آيات أخرى في استنباط الأحكام, وبالتالي 
يساهمون في توسيع آفاق الفهم القرآف!"". 
؟- ناذج تطبيقيّة 


تذكر بعض الناذج التطبيقيّة للاستنباط الفقهي من القرآن الكريم» بعضها من 
روايات المعصومين#0 وبعضها الآخر من تصانيف العلماء: 


- من مرويات الأئمةه*: 


- حمل القرآن الكريم على ظاهره: ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ده؛ حيث كان يستفيد من ظاهر القرآن الكريم» ويلتزم به مع عدم وجود القرينة 
الصارفة» ومن أمثلة ذلك عندما حكم ببراءة امرأة اتهمت بالزنا؛ لما ولدت بعد 
سنّة أشهر من زواجها!"» فجمع بين ظواهر الآيتين في قوله تعالى: #وَالْوَالِدَات 
ا 82 وق نه ان وك ا 3 7 و 
يَرضِعنٌ أَوَلادَهَنٌ حَولِينِ كَامِلنِ # (البقرق 779)» وقوله تعالى: موَحَمله وَفِصَالهُ 
ع دوم 2 * 
تَلآثونَ شَهرًا؛ (الأحقاف, 15). وبالتالي حل الإشكال بقوله إن الحمل ستة أشهر 
والفصال أربعة وعشرون شهرّاء فتطرح مدّة الرضاعة -وهي سنتان- من مجموع 
مدة الرضاعة والحمل -وهى ثلاثون شهرًا- فيبقى ستة أشهر. 
-]١1[‏ رحماني» محمّد فقهيّات التفاسير المعاصرة (قراءة في تفسير الشهيد مصطفى الخميني)» ص 475 . 
]١[‏ المجليّي محمّد باقر» بحار الأنوار» ج١١٠.‏ ص55. 
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وفي رواية ثانية عن زرارة قال: «قلت لأبي جعفرهية ألا تخبرني من أين علمت 
وقلت إن المسح ب ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: باؤواة 
قال: رسول اللهي ونزل به الكتاب من الله؛ لأن الله عز وجل يقول: «فاغسلوا 
وجوهكم) فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال: «وأيديكم إلى المرافق» ثمّ 
تفل بين 0 فقال: «وامسحوا برؤوسكم). فعرفنا حين قال: «برؤوسكم) 
أن المسح ببعض الرأس لكان الباء» ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين 
بالوتخه: فقالة #وأرجلكم إلى الكعيين) فعرفنا دين وضلها بالرأس أن المسسخعل 
بعضهاء ثم فسّر ذلك رسول اللهيّ للناس فضيّعوه)1!'. 

وفي حديث ثالث عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد اللهدد: 
عثرت فانقطع ظفريء فجعلت على إصبعي مرارة» فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: 
يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ١ما‏ جعل عليكم في الدين من حرج" 
امسح عليه!"". 

- حمل المجمل على المفصّل: لقد حمل الإمام علي دللا مجمل القرآن في قوله تعالى: 
هَدَيًا بَالِعَ اْكَعبَةِ4 (لمائدة, 40) على تفصيل ذلك في مواضع أخرى؛ إذ ورد أنه 
سأل رجلٌ عليًا عن اهدي ممّ هو؟ فقال: من الأزواج الثمانية» فكأن الرجل شك 
فقال له علي: أ كرا القران كال لمكا فهل سمعت قول الله تعالى: 505 
الَّذِينَ آمَُوا أَوْقُوا الْعْقَودٍ أعِلث لك بريعة يمه العام (الاتد 0١‏ . قال: نعم» فقال: 
فيل سوس يقول: (زمت الأنعار كرلة رد فا كارا قازر 7 قم حي قال: 
نعمء قال سي الار لمَنَ اَن اَن بْنِ وَمِنَ المع انين بن قُلَ اَلذّكرَيْنِ 
حرم أ ليان ين ما امْتَمَلَتْ عَلَيْهِ َرْحَامُ الأنتيئن تون يول إن كم ادقن 
(الأنعام, “57 .)١54 -١‏ قال: نعم» قال: فهل سمعت الله يقول: «إيا أَيبَا الْذِينَ آمَنُوا 


.7"١ الكليني» م.سء ج 0 ص‎ ]١[ 
.737١ م.نء جا ص‎ ]١[ 
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و 2 


لا تَعَدُوا الصَّيْدَ وَأَنتم خَرّمٌ* إلى قوله تعالى: #هَذَيا بَالِعَ الْكَعْبَة؛: (المائدة, 48). 
فقال: نعم قال: فقتلت ظبيا فهاذا عل؟ قال: هدي بالغ الكعبة!'". 


- حمل المطلق على المقيد في القرآن الكريم: لقد حمل أمير المؤمنين مطلق 
القرآن على مقيّده في استنباط الأحكام في مواضع عديدة» منها: حمل مطلق الأمر 
بالقطع في آية السرقة على مقيّده في آية المحاربة بعدم القطع إلا مرتين» وعدم قطع 
الرفن بورج عند لكرار ع5 إن زد وسر ل مر 17لله ورايعة 1 يرد عل 
ذلك» ويعزره بدل القطع؛ لأنه حمل قوله تعالى: ل#والسَارِقٌ وَالسَّارٍ قَدَ قَاقَطَعُوا 
يديع 4 (المائدة. 0 على آية المحاربة: دمر جَدَاءٌ لين حَارِبُونَ الله وَرَسُولَةُ 
وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ قَسَادًا أن انيار ضارا َو تُقَطَّعَ أن وَأَرَجُلُهُم منْ 
خلاف» (الماندة +0). وقال: إِنْ الله لم يزد على قطع يد ورجل في آية المحاربة» 
ولذلك كان يعاقب مثل هذا بالسجن. 


ب- من كت اباك الأحكام: 


إن من جملة الأحكام التي يذكرها الفقهاء للاء أنه طاهرٌ مطهّر لغيره» ويستدلُّون 
ا ا ا 

قال تعالى: #وَهُوَ الّذِي 1 الرَيَاحَ د انراق يدي رَحمَيِ وََنْرَْنَا من السّماءِ 
مَاءَ طَهُورًا؛ (الفرقان» 44). وقد جاءت هذه الآية في سياق استعراض جملة من 
النعم الإلهيّة التي امتنٌ مها سبحانه على عباده» ودلالة الآية على كون الماء طهورًا 
واضحة, ومن ذلك ينتقلون إلى كون الماء مطهرًا لغيره طالما ثبت أن الطهور بمعنى 
ما يتطهّر بها"» ومن ثمٌ يقع إيراد الإشكالات التي تطرح على كون الآية الكريمة 
لا تدلّ على طهوريّة كل ماءء حتى مع الاستعانة بآيات أخرىء كقوله تعالى: 
#وَسَقَاهُمْ رضم شَرَايًا طَهُورًا4 (الإنسان» ١؟).‏ وبالأخير» يصل المستدلٌ إلى أن 


13 القرشَّيء باقر شريف. موسوعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لليلاء ص 4 /70-1. 
1 الإيرواني» باقر» دروس تمهيديّة في تفسبر آيات الأحكام من القرآن» ج١»‏ ص١‏ ؟ وما بعدها. 
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الآية لا تثبت أكثر من كون الماء طاهرًا في نفسه ولا تتعدّى لإثبات كونه مطهرًا 
لغيره. 


من ثم يتتقل البحث في الآي المواليةء وهي قوله تعالى: لإ يَُشَيكُمْ لاس 
مد كن وَيترلُ عَلَيكُم م من السّمَاءِ ل كم به ود يُلْهِبَ عَنَكُمْ رجْرٌ الشَّيْطَان» 
(الأنفال» ا" وقد استدل بالآية الكريمة على مطهرية الماء من الحدث والخبث» 
فقوله للِيُطْهْرَكُمْ به واضح الدلالة في إرادة المطهريّة من الغير''؟. وهكذا يقع 
البحث الاستنباطيٌ في باقي الآيات الكريمة!"". 


نكتفي بهذا المورد على مستوى التطبيقات الجحزئيّة من كتب آيات الأحكامء 
ونشير إلى مسألة منهجيّة تعرّضت لما بععض كتب آيات الأحكام, وتتعلق بمجال 
الاسسباط مو القران للأحكام الفقهية» وهوها القت إليه المحتق الأيروا ين 
إهمال كتب فقه القرآن مجموعة كبيرة من الآيات التي لا يمكن للفقيه أن يستغني 
عنها لثقل مضمونها وقوّة ما تعطيه من أدلّة» وقد قسّم هذه المجموعة المهملة إلى 
الأقسام الآتية: 


- مسائل الأصول في القرآن: وهى الآيات المرتبطة ببعض المسائل الأصوليّة: 


كالآبات التى يمكن استفادة حجّيّة خير الواحد منها مثلا أو حجية سئة أهل 
- الآيات المرتبطة بالقواعد الفقهيّة: كالآيات الدالّة على قاعدة نفي ا حرج 
وحجيّة القرعة» والحمل على الصحة؛ ونفي السبيل» والإحسانء وتعظيم شعائر 
الله... 
- الآيات المتضمّنة للمحرّمات والتى قد لا يسهل إدراجها تحت أحد الأبواب 
[] الإيرواني» باقر» دروس تمهيديّة في تفسبر آيات الأحكام من القرآن» م.س» ج١»‏ ص 40 . 


[١]انظر:‏ م.ن» ج١ء‏ صص 71 5-/5. 
[7] م.ن» ج1١‏ صص .17-١6‏ 


موقع النض القرآنيّ في استنباط مسائل مختلف العلوم الإسلاميق | ١‏ مم 


الفقهيّة المتعارفة» كآيات النهي عن الظلم والإسرافء. ورمي المحصنة» وبخس 
المكاييل والموازين» اليأس من روح الله وإشاعة الفاحشة» وكتتان البيّنات 
والهدى. وكنز الذهب والفضة. والنبىء. 35 

- الآيات المشتملة على واجبات قد لا يسهل أيضًا إدراجها تحت أحد أبواب 
الفقه المتعارفة: كالآيات الدالّة على وجوب الاعتصام بحبل الله وإطاعة أولي 
الأمر والاستقامة. والسعى للإصلاح» والتوبة» والتفقه ف الدين» ورد التحية» 
والإحسان للوالدين» والهجرة... 

-آيات تتضمّن آدابًا إسلاميّة متعدّدة ومهمّة: كالآيات الدالة على الإنصات 
لآيات الكتاب» والاستعاذة بالله» والتوكل عليه» والذكر والاستغفار» والتهجّد. 
والدعاء والتواضع» والصفحء والأعراض عن اللغو... 

- آيات ترتبط بأحكام مختلفة لا تدخل تحت باب معيّن: كالآيات التي قد 
يستفاد منها ولاية الفقيه» أو المتعلّقة بأحكام المساجدء أو أحكام اليتيم» أو قيوميّة 
الرجل على النساء 0 

ونلاحظ أن قسن ما سّاه الشيخ الأيرواني الآيات المهملة في كتب فقه القرآن 
وسعى لتداركها في كتابه (دروس هيديّة في تفسير آيات الأحكام) هي آيات 
أخلاقيّة ترتبط بالأخلاق القرآنيّة» وهذا ما سنبحثه في العنوان الآتي. 


النًا: منهج استنباط النظريّة الأخلاقيّة 

إن أوّل ما يتبادر إلى ذهن الباحث هو: هل يوجد آيات أخلاقيّة يُستفاد منها في 
هذا المجال ؟ وما هي الأبعاد الأخلاقيّة في هذه الآيات؟ وهل يوجد اندماج بين 
الفقه والأخلاق أو ثمّة فصل؟ 


لا شك أنْ القواعد الأخلاقيّة ليست قواعد تنفيذيّة» بل هي مبادئ يحتويها 
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الضمير الأخلاقيٌّ الإنساني» وهي مشاببة للأحكام الفقهيّة التي يترك الالتزام بها 
إلى ضمير المكلف. وقد عمد المفسّرون الأخلاقيّون إلى وضع حدٌ بين العلمين» 
بحيث قالوا إن البحث عن أفعال الجوارح هو فقه. والبحث عن أحكام الجوانح 
هو أخلاق. كا ميّزوا بين أسس مصدر المعرفة للعلمين, فالقواعد الفقهيّة لا 
تعرف إِلَا بالرجوع إلى الشريعة, أما المبادئ الأخلاقيّة فتعرف بالرجوع إلى العقل 
العملى» ومبادئ الفقه متغيّرة بتغيّر الزمان والمكان» بخلاف الأخلاق. فإمها لا 
يطرأ عليها تعديل. كا أَئّهم ميّروا بين هدفي العلمين» فالأخلاق ناظرة إلى #بذيب 
الإنسان وتربيته» أمّا الفقه فلا يسعى وراء هذا الهدف. إِلَّا هيدف إلى الالتزام 
بالقاعنة وهذا السبيد لايشكل معيابًا فاصللائن الفقه والأعلاق» إن عوضنة 
من الصفات. فكثيرًا من الأحكام الفقهيّة الواردة في القرآن الكريم تأخذ الصفة 
والطابع الأخلاقيٌ في نهاية الآيات أو ضمنهاء ونظرًا لأَهمّيّة الآيات الأخلاقيّة 
ودورها في الفقه يمكن أن تدرج في ضمن المباحث الفقهية» وهذه الأهمية نابعة 
من إمكانيّة تحويل بعض القضايا الأخلاقيّة إلى قواعد فقهيّة وإعطائها صبغة 
الإلزاما"'. 
١‏ - خصائص الآيات الأخلاقيّة: 


لقد أغفل أغلب الفقهاء البحث عن آيات الأخلاق ضمن منهج أو مناهج, 
كما هو الحال في التفسير والفقه» ولم يدرجوها ضمن آيات الأحكام, إلا بعض 
العلماء تمن تعرّض لعدد من هذه الآيات, معتبرًا أنّا ما يصحٌ الاستناد إليها" 
من قبيل حرمة إبطال العمل» حرمة الاستهزاء» حرمة التجسّسء صلة الرحم 
وقطيعته» حرمة التبذير والإسراف» وعشرات المسائل. ومن هؤلاء أيضًا من أخذ 
على المصّفين في مجال آيات الأحكام أَنَّم لم يستفيدوا من الأبحاث الفقهيّة» علا 


,.هاذ-ه١ انظر: آيازي» محمد على» م.س» ص‎ -]١[ 
الشهابِي» محمود. أدوار الفقه» ج 7 ص7517.‎ -]1[ 
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أن الحاجة ملحَّةٌ وكبيرة لمنهجة هذا العلم والعمل على تفصيل مبادئه وقواعده 


وينبغي الإشارة إلى أنَّ بعض الفقهاء أدرجوا بعض المباحث الأخلاقيّة في 
كتبهم الفقهيّة» كالشيخ الأنصاريّ الذي أدرج مسائل أخلاقيّة في كتابه المككاسب» 
كالغيبة» والإعانة على الإثم والظلم. وثمّة من تأثر بالشيخ الأنصاريٌ وأدرج هذه 
المسائل في المكاسب المحرّمة» ومن أمثال هذه المسائل للسيّد المرتضى في رسالته 
«المسائل الناصريّات» يتحدّث عن حرمة لعل ومعونة لكام بالاستدلال بقوله 
ال ترْكنُو إل الَِينَ ظََمُوا قتمَسَكُمُ الَارُوَمَا َكُم من دُونٍ الله من أَوْليَاءَ 
نم لا تنصَرُونَ4(هود .)01١7‏ 

وكذلك استدلٌ بها العلامة الحلَ!'! مفتيا بحرمة الزكاة إلى ولاة الجور» وفي 
منتهى المراه”' استدلٌ على لزوم اعتماد الكلمة الطيّبة والقول الحسن بموجب الآية 
#وَقولُوا لِلنّاس حُسْنًا» (البقرة. 87)» وفي باب الدعاء©؟ ذكر أن الدعاء يجب أن 
يكون على حالة من امخوف والتضرّع والمدوء والسكوت, وتجئْب الدعاء بصوت 
مرتفع. ويستند في ذلك إلى الآية: ##وَاذْكُر رَبك في نَفْسِكٌ تَصَوعَا وَخْيفَةَ وَدُونَ 
لجُمْر مِنَ الْقَوْلِ (الأعراف» .)7١6‏ 
وبينهم يما القرطبيّ الذي اعم اهتمامًا لآيات الأخلاق في كتابه 2 
لأحكام القرآن)» ومن ضمن الآيات التي استند عليها قوله تعالى: #وّلا تمدن 
تَسْتَكْيُِ 4 (المدثرء 5)» وقوله تعالى: قلا ُرَكُو كوا شك هُوَ أَعْلمُ بِمَن 00 
(النجم؛ ؟7)» فيرى أن الآية تدك على النهي عن مدح الإنسان سيا" 7 
-]١1[‏ انظر: درّازء عبد الله» دستور الأخلاق في القرآن. 
[ - الحلّ؛ حسن بن يوسف. تذكرة الفقهاءء ج4» ص١”7.‏ 
["] - الزيديّ» محمّد بن الحسين بن قاسمء منتهى المرام في أحكام القرآن» ص .١‏ 
[:]-م.نء ص86١"7.‏ 
[4] - القرطبيّ» محمّد بن أحمد الأنصاريّء الجامع لأحكام القرآن» ج5» ص 55 7. 
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؟- ناذج تطبيقية 

وللإضاءة على موقعيّة النصّ القرآنٌ في استنباط القضايا والمسائل الأخلاقيّة 

- المستوى الأول: الدّراسات التى تستهدف اكتشاف النظريّة الأخلاقيّة في 
القرآن الكريم 

أ- اكتشاف النظريّة الأخلاقيّة من القرآن: هذا التوجّه نحو اكتشاف النظريّة 
القرآنيّة في الأخلاق لم يتبلور بشكل متكامل المعالم إِلّا في النصف الثاني من 
القرن العشرين مع بروز بعض الدّراسات المنهجيّة الرائدة» لكن المتفشخص في 
المسار التاريخيٌ لعلم الأخلاق''! يلحظ تنوعًا في أساليب التصنيف وتعدّدًا في 
المذهب الأخلاقيّ الذي ينتمى إليه المصتّفون» ولكدّنا لا نجد تقريبًا توجّها كليًا 
للقرآن قصد بناء النظريّة القرآنيّة في هذا المجال» ربا باستثناء بعض المحاوللات 
التي قاربت المعالحة الأخلاقيّة على طريقة المنهج الموضوعيّ في استنطاق الآيات 
القرآنيّة» كجواهر القرآن لأبي حامد الغزاليٌ (ت5٠005).‏ 
النظريّة الأخلاقيّة: ككتاب دستور الأخلاق في القرآن للشيخ عبد الله درّاز 
رت 11608). والباكستانيٌ داوود رهبر وكتابه رب العدالة: دراسة في الدستور 
الأخلاقيٌ في القرآن» والمستعرب الياباني توشيهيكو إيزتسو (ت )١997‏ وكتابه 
بنية المفهومات الأخلاقيّة الدينيّة في القرآن» والباحث العراقيٌ صالح الشًا في 
كتابه: النظام الأخلاقيٌ في القرآن... 


وسنكتفي بالتعريف الموجز بأهمٌ هذه المشاريع ورائدهاء وهو مشروع الشيخ 


.١ج انظر مثلاً: الشيرازيء ناصر مكارم, الأخلاق في القرآن»‎ ]١[ 
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عبد الله درّازُ: دستور الأخلاق في القرآن» وهو ينقسم إلى قسمين: نظريّ وعمل. 
في القسم النظريّ قدّم الدراز نظريّة القرآن الأخلاقيّة تحت العناوين الرئيسة 
التالية: الإلزام» والمسؤولية» والجزاءء والنية» والدوافع» والجهد. ولم يكتفي 
بإبراز الأصول الأخلافيّة القرآنيّة مجيبًا عن الأسئلة الآتية: ما مصدر الواجب؟ 
وما أَهمْيّته؟ وما هدفه؟ وما مصيره؟ بل قارنها مع آراء بعض المفكرين التقليديّين 
والحديثين» مثل: سقراطء وأفلاطون. وأرسطوء وديكارتء وسبينوزاء وكانط» 
وغيرهم .....وفي خباية الكلام المستفيض يختتم الدرّاز قائلًا: «لقد استطعنا أن 
نجد لكل علامات الاستفهام هذه. إجابة في النصّ محدّدة بدرجة كافية لإثبات 
تعريفهاء فإذا نظرنا إلى النظريّة الأخلاقيّة للقرآن في مجموعهاء لأمكن وصفها 
بأثها (تركيب لتراكيب»» فهي لا تلبّيى فقط كل المطالب الشرعيّة, والأخلاقيّة 
والاجتماعيّة» والدينيّة» ولكن نجدها في كل خطوة» وقد تغلغل فيها بعمق روح 
التوفيق بين شتى النزعات: فهي متحرّرة ونظاميّة؛ عقليّة وصوفيّة؛ ليّنة وصلبة؛ 
محافظة وتقدميّة؛ كل ذلك في آن1172. 


ولا تقل أهميّة القسم الثاني «دستور الأخلاق العمليّة في القرآن الكريم» وشرح 
الشيخ الدراز ضرورة هذا القسم, فالقسم الأول رغم الإنجاز الذي حققه. لا 
يلبي إِلّا حاجة عقليّة» ولا يعدٌ سوى جانب ثانويّ من المشكلة الأخلاقيّة: افمن 
الممكن أن يكون المرء فاضلا دون أن يستطيع تعريف الفضيلة» فحاجتنا إذن أن 
نرى الفضيلة أعظم من حاجتنا إلى تعريفها؛ «ماذا يجب أن أعمل)؟ ذلكم هو 
أهمٌ الأسئلة وأشدها إلحاحًاء إِنْهِ الغذاء اليوميّ للنفس الإنسانيّة» ولسوف يكون 
عملنا هذا ناقصًا بادي النقص لو أنّه بعد أن كشف في القرآن عن الأساس النظريٌ 
وعن المبادئ العامّة للأخلاق أعرض عن مشاهدة الآثار العظيمة الرائعة للأخلاق 
التطبيقيّة التي قدمها لنا القرآن» فهذا بيان هذه الأخلاق العملّية» ولسوف نرى 


]١[‏ الدرّازء عبد الله دستور الأخلاق في القرآن الكري» ص5/17. 
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فيها كيف أنْ نشاطنا في كل ميادين الحياة يجد فيها طريقًا مرسومّا)!'!. وبوّب 
الآيات على خحمسة فصول وخاتمة: في الأخلاق الفرديّة» والأخلاق الأسريّة 
والأخلاق الاجتاعيّة» وأخلاق الدولة» والأخلاق الدينيّة» والخاتقة في أمهات 
الفضائل الإسلاميّة. 

ب- نموذج من المضامين الأخلاقيّة في القرآن 

إن الراسات التي سعت لاستقصاء المفاهيم الأخلاقيّة في القرآن عديدة, 
وبعضها توجّه اتَجامًا مضمونيًا خالصًا دون محاولة استكشاف الإطار العام 
لهذه الأخلاقيّات القرآنيّة وفلسفتهاء وبعضها الآخر عالج الموضوع بالتأسيس 
على أصول النظريّة القرآنيّة» ومبادئ وقواعد علم الأخلاق في القرآن. من ذلك 
مشروع الشيخ اليزدي في كتابه الأخلاق في القرآن والذي ذكر أساسين ممكنين 
لتقسيم الأخلاق ورجّح أساس التقسيم على أساس متعلّقات الأفعال: فكانت 
الأفسام ا يل :1"! 

- الأخلاق الإلحيّة: الأخلاق الإنسانيّة ذات العلاقة بالله سبحانه. 

- الأخلاق الفرديّة: أي الأعمال التي ترتبط بالإنسان نفسه. 


- الأخلاق الاجتماعيّة: وهي التي تكوّن علاقة الإنسان مع الآخرين» ومحورها 
الأساسء وتنشأ من معاشرة الآخرين. 


ولقد أدرج الشيخ اليزدي تحت كل قسم من هذه الأقسام عناوين متعددة 
عالجها قرآنيًا باستنطاق مجموع الآيات المتمحورة حول ذلك العنوان» ومهّد لكل 
هذه الأقسام الثلاثة بقسم أسبق «المفاهيم العامّة) اشتمل على المبادئ العامّة, 
والمفاهيم الأخلاقيّة العامّة في القرآن» وتميّر النظام القرآيّ عن غيره» وأساس 
1 الدرّازء عبد الله» دستور الأخلاق في القرآن الكري» ص /5/8. 
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القيمة الأخلاقيّة وطريقة اكتسايهاء وأسباب الانحطاط الأخلاقيٌّ في المنظور 
القرا. 3 


ومن اللمبادئ القرآنيّة التي أشاد بها الشيخ اليزدي في كل هذه المنظومة 
الأخلاقيّة القرآنيّة: الرؤية القرآنيّة للحياة؛ حيث شرح هذه الرؤية التي تقسّم 
هذه الحياة إلى مرحلتين: مرحلة الدنيا ومرحلة الآخرة» والحياة الآخرة هى ثمرة 
الحياة الدنيا من حيث النعيم أو العقابء فإن كانت دنيا الإنسان كلّها قريئة الآلام 
ومليئة بالمعاناة» فهى لا تعد شيئًا قياسًا إلى اللذات الدائمة في الآخرة» ومتى ما 
فاز الإنسان بالآخرة إزاء الآلام في الدنيا كان سعيدًاء وعلى العكس إذا كانت 
حياته الدنيويّة عامرة باللدّة» ولكن كان ثمنها الشقاء والعذاب الأخرويٌّ. ويرى 
الشيخ أن مفهوم السبعاءة قد تعمل ل مرضي وايد تعر مضي بع الروة 
الاق الوانسساعن الإنسانه وذلك فقول تال «الوتهم شفي وشويد سَعِيدٌ )٠١8(‏ 
َم اين شَقُا يلار همْ يهار وَشَهِيقٌ (5 )٠‏ حَالِدِينَ فِهًامَا دَامَتِ 
السّماوَاتُ وَالْأرْض إِلَا ما شَاءَ ربك إِنَّ وَبّكَ كمَالُ يا يُريدُ * 1 الذية 
سَهِدُوا َي اجن حَالينَ يها ما ات الات وَالْأوْضُ إلا ما لك 
عَطَاءً غَبْرَ تَحْذُوذِ (/ )٠‏ 4 (هود8-100١2210).‏ ولا يمكن تحصيل هذه السعادة إِلّا 


بالفلاح قا كمال 


ا 


يج 2 


2 د أفلَحَ مَنْ تر (الأعلى» 14) 
ِ- َدْ أَفلَحَ مَنْ رَكَاهَاك (الشمس.4) 


ج20 


- د أفلحَ المؤْمِنُونَ4 (المؤمنون» )١‏ 

وبناء عليه» يرى الشيخ اليزدي أن طريق الفلاح ينحصر في تزكية النفس 
وتبذيبهاء وقد ذكر القرآن الكريم ذلك كثمرة للعبادات والأعمال الصالحة 
للإنسان في آيات أخرىء كقوله تعالى: #وَاذْكُرُوا الله كثيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 4 
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إل در ترق 


(الجمعة. ١٠)؛‏ لوَائَقُوا لله َعَلكُمْ تُفْلِحُونَ» (آل عمرانء .)1١‏ ففي مثل هذه 
المواضع التى أراد الك عر وجل ترغيب الئاس إل ذكر الله والتقوى واجتنانت 
اي ار ا الغاية النهائيّة للإنسان هي الفلاح» 
ويعلم الإنسان أن الوصول إليها يستدعي تمارسة الأعمال الصاحة وترك الأعمال 
القبيحة: 


ومن خلال ما تقدّم, يشير الشيخ المصباح إلى أن القرآن الكريم يعرض الفلاح 
كغاية للأعمال الصالحة؛ لذلك ينبغي الامتثال إلى العبادات والأفعال الحسنة 
للوصول إليه ولكن لا يذكر للفلاح نفسه هدفا وغاية؛ لأنّه لا وجود لغاية وراء 
الفلاح #ويمثل لذلاك بابعية: الأول: اغبي وَأَقِمالصّلَاة َلِذْكْري* (طه. 20١4‏ 
والثانية : #إنَّ الصّلَاة تنْهَى عَنٍ الْقَحْشَاء وَالكَر وَلذِكرٌُ الل أب (العتكبرت. 40). 
حيث عبّرت الآيتان بأنَ ذكر الله والابتعاد عن الفحشاء والمنكر غاية للصلاة» 
ولكن في قوله تعالى: للوَاذْكُرٌوا الله كيرا لَعلَّكُمْ تُفْلْحُونَ4 نجد أن ذكر الله الذي 
هو غاية الصلاة ة في الآبتين السابقتين أصبح هو نفسه غاية» وهي الوصول إلى 
القاقى ريعي القرك السام إل اله لاايرجة ل القراة أت موقم لفن إل أذ 
للفلاح غاية» وبالتالي فالفلاح هو الغاية النهائيّة والمقصود الذاتيّ كالسعادة التي 
هي تعبير آخر عن الغاية 5١‏ أد اقظة افون مو أيقا يعي الالاع والووضوك إل 
المقصود؛ وقد وردت آيات عدّة تشير إلى هذا اللفظ من قبيل: ذلك الفوز الكبير» 
الفوز المبين» الفوز العظيم, فورًا عظيًاء هم الفائتزون... 
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هه هه 


خاتمة: 

يتصدر اسم القرآن الكريم الكلام في المصادر العلميّة للاجتهاد والفقه. ومن 
ثمٌ لباقي العلوم؛ غير أَنْ مسألة الاستنباط تبقى محصورة في نطاق آيات معدودات» 
بحيث لم يصل الاجتهاد إلى مرحلة تتجاوز تلك الآيات ليستعين بآيات أخرى في 
استنباط الأحكام» كأن يستعين بالآيات الحاكية عن الأخلاق أو العقيدة. وقد 
جاء هذا البحث لتسليط الضوء على موقعيّة القرآن في العلوم الإسلاميّة» وهو ما 
عالجه المطلب الأوّل؛ حيث تعرضنا إلى سلامة القرآن من التحريف والأدلة التى 
ساقها الملموة تسيل للك قساف يفيك القراض 211 شدرد الراضيم 
التي تبيح الأخذ بظاهر النضّء وطرح المواضع التي ليست بحجّة» وتطرّق هذا 
المبحث أيضًا إلى إشكاليّة التفسير ومشروعيّته؛ حيث تم عرض بعض النظريّات 
التفسيريّة وآراء المفسّرين في نقد المناهج وتأسيسهاء ما يساعد بدوره على معرفة 
منطق فهم القرآن الكريم. 

وأمّا المطلب الثاني» فقد تعرّض ناهج الاستنباط في العقيدة والفقه والأخلاق» 
مشيرًا إلى بعض النصائص والضوابط التي يجب أن يتوخاها مَنْ مِنْ شأنه أن 
يخوض في عمليّة الاستنباط مع التطرّق إلى بعض الناذج التطبيقيّة» التي انطلقت 
من تسليط الضوء على عمل المعصوم وطريقته في الاستنباط من القرآن الكريم. 


ولا يدّعي البحث أَنّه استوفى الموضوع من جوانبه جميعها. فإن طبيعة الموضوع 
تحتاج إلى دراسة أعمق وتبحر في العمليّة الاستنباطية نفسهاء فالقول بتوسيع دا ة 
الفهم الفقهيّ للقرآن ليتجاوز آيات الأحكام التي يستدل بها عموم الفقهاء يحتاج 
إلى إعادة بحث في صلب العملية الاجتهادية» وهو ما لا تساعد عليه المناهج 
التقليدية ومحفوف بأخطار المناهج المعاصرة والدخيلة. 
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الصابون» ط١ء‏ بيروت. دار الأولياء 6 .5٠١‏ 

٠‏ .الحرٌ العاملٌ» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة» ط 25 قم» مؤسّسة آل البيت ! لإحياء التراث» 
64 ١.ه.‏ 

4 0 الحل. حسن بن يوسفء تذكرة الفقهاء» تحقيق: مؤسّسة آل البيت [ لإحياء التراث» ط١اء‏ 
قم» مؤسّسة آل البيت هخ لإحياء التراث» 5١5‏ ١ه.‏ 
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المقدمة 


تبقى العلوم الإسلاميّة بكل تفرّعاتها علوم نصّ. والمقصود بالنصٌ القرآن 
والسنة» فالإنتاج الكلاميّ والفقهيّ والقيميّ كلّه يدور حول النْصّء بل إِنْ ثمّة 
جخالات علمية أخخرى كثيرة تحاول بناء نفسها غل أسامن النصٌّء وإذا كان القران 
الكريم هو الأصل الأوّل الذي تعتمده العمليّات الاستنباطيّة المختلفة» فإِنْ السئّة 
النبويّة هي الأصل الثاني كما يتفق في ذلك السئة والشيعة؛ فالمعتقدات والفقهيّات 
والأخلاقيّات لا يمكن استنباطها بعيدًا عن سئّة النبيّ» بل إِنْ تفسير القرآن نفسه 
لا يستغني عن السئّة غير أنْ الفريقين يختلفان في المرجعيّة التي ينبغي أن يأخذ منها 
امون مثة التتفق, قبيعا مل أهل النسئة الصحابة والايعيك تللق اللرسنديةة 
يقول الشيعة الإماميّة بمرجعيّة الأئمّة من أهل البيت ها. 


والاختلاف في المرجعيّة التي يستند إليها كل فريقء أنتج اختلافًا في تفسير 
القرآن وأصول العقيدة والأحكام الفقهيّة» والكثير من المقولات والمفاهيم 
الإسلاميّة.. إِنْ الحديث الذي ينقله أهل السئة» قد لا يتطابق مع ما ينقله الشيعة» 


5 5" | مناهج العلوم الإسلاميّة 


والقرآن لا يفهمه الشيعة» داتاء كما يفهمه أهل السئّة بل إِنّه داخل كل فريق 
توجد اخثلاقات تتعلق بحوثيق الرواة ودلالة النص, 

تتعلّق هذه المقالة» بمكانة النّضّ في استنباط العلوم الإسلاميّة المختلفة» 
لكن موضوعها الرواية فحسبء. ومكانتها في بناء تلك العلوم. وسيتم 
تقسيمها إلى ستة محاور أساسيّة: الأول: يتعلّق بمرجعيّة السئّة النبويّة 
في المارسة الاستنباطيّة» والثاني: يرتبط بأهميّة الرواية في تفسير القرآنء 
والثالث: يهتمٌ بمكانة الرواية في بناء أصول الدين» والرابع: يركز على موقع 
الرواية في الاستنباط الفقهىٌ» والخامس: يتناول المسألة الأخلاقيّة وعلاقتها 
بالروايةة والحوو. السنافس > يتعرّض إلى الآفات التى تعاني منها الرواية 
وعيل علق ذلك ْ 


أول: سمرجعية السئة التبوئة قن المماوسة الاستنياظنة 


١‏ - مستودع السئة النبويّة 

طرح القرآن الكريم رؤاه وتشريعاته بصور متعدّدة» وترك للنبيٌ شرح ذلك 
وتفصيله وتطبيقه في الواقع. كان الرسولي4 يبن كل ما ينزل عليه من وحي 
للناس» لكنه كان يخصٌ بعضهم بذلك. والاختلاف السنيٌ الشيعيٌ يتحدّد في 
المصدر الذي يجب أخذ سنّة الرسول منه فبينم| يقول أهل السئّة إِنْ النبيّ لم يحدّد 
أحدًا لِلَعب ذلك الدورء وإنَّا ترك الأمر لصحابته يتصرّفون فيه با يرونه مناسبّاء 
يؤكّد الشيعة أنْ النبيّ» حدّد خليفة له في مهامه المختلفة» ومنها صيانة سئّته من 
أيّ ضياع أو تزوير. 

ذهب علاء أهل السنة إلى أنْ الرسول ترك الأمر للصحابة عمومًا يقرّرون 
بحسب ما يرونه» واحتجٌ بعضهم برواية: «أصحابي كالنجوم بأْبّهم اقتديتم 
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اهتديتم»» وقال كثير من مفسرّيهم» وربا أغلبهم» بجواز الرجوع إلى اليهود 
والنصارى في حالة عدم العلم7"» واستدلوا بآية: #مَاسْأَنُوا َهْلَ الذَّكْرِ إن كُتُمْ 
لَاتَعْلَمُونَ4 ( النحلء *5). لكر المفسّرين أنفسهم أوردوا أيضًا عن علي يد أحيانًا 
وعن الباقره أحيانًا أخرى قولهم: «نحن أهل الذكر)”". 

وذهب علماء الشيعة في الاتّجاه المعاكسء وأكّدوا أن النبيّ حدّد فعا مرجعيةٌ 
علج للنانى مم عله يغرووة إلنها عودما يكرة قله اغعادف أ قات ارجهل 
في أيّ مسألة تواجههم. واستدل علماء الشيعة بأدلّة من الكتاب والسئّة» منها: 


قوله تعالى: لوَكَدِيَها أَدُنّ وَادِيَةُ4 (النافف 019 ويتّقق المفتر ون من الفريقين 
-أهل السنّة والإماميّة- على أمّها نزلت في على !1 وهم يروون أن النبيّ كان يخصّ 
عليّاءيد بالمناجاة والمجالس الخاصّة حتى يمرّر له الرسالة في كل تفاصيلها. 
وهذه الآية منسجمة مع حديث الثقلين المتواتر الذي قرن فيه النبيّ بين الكتاب 
والعترة. 
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وقوله: لأقَاسْأَلوا أَهْلّ الذكْر إن كُنتمْ لا تَعْلَّمُونَ4. وقد أجمع مفسّرو الشيعة 
على أَمْها في على وتجري في الآئمّة» حيث لا يمكن أن يكون المقصود بأهل الذكر 
اليهود والنصارى؛ لأن ذلك يعني تحويلهم إلى مراجع للمسلمينء ولا يمكنهم في 
هذه الحالة إلا الإفتاء بها يخدم دينهم. وقد روى الكلينيٌ: «قال رسول اللمت: الذكر 
آنا والأئمّة أهل الذكر». وروي عن الصادق في تفسير الآية: «الذكر محمّديق ونحن 
]١1[‏ ضعّفه أحمد بن حنبل وقال: «لا يصحٌ هذا الحديث», وكذلك ابن عبد البر الذي قال: «هذا إسناد 
لا تقوم به حجّة). وابن حزم في أصول الأحكام؛ ج7» ص١1.‏ قال: «هذه رواية ساقطة».. وقال 
الآلبانّ في السلسلة الضعيفة» ح/0: (موضوع)».. 
[] الطبريٌ محمّد بن جرير» جامع البيان في تأويل آي القرآن» ج18١‏ ص5 .4١‏ 
[*] الطبريّ» م.س» ج18 » ص ؛ ١‏ 5؛ القرطبيّ» أبو عبد الله القرطبيّ: الجامع لأحكام القرآن» ج١١2‏ 
ص 1875. 
[؟] انظر تفسير الآية في: ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي» تاريخ دمشق» 
ج57» ص11 ؛ الطبري؛ م.سء ج794 ص5 5؛ القرطبيٌ» م.سء ج18» ص14 7. 
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در فس الى 2 اس 
أهله الممقولوة» قال قليهة قله «ِوَإنَهُ لذِكرٌ لّكَ وَلِقَوِْكَ وَ سَوْفَ تَسْألونَ»# 
قال: إيانا عنى ونحن أهل الذكر ونحن المسؤولون». وإلى ذلك شار كين هخ 
مفشري أهل السنة ك] سيقت الإشارة إليه. 


وقوله تعالى: لإومَايَعْلَُ وهلا لفهُوَالَاسحُونَ ف لم4 (العمران: 00 . قال 
مفسّرو أهل السنة إِنَ الواوء في #إوَالرَاسِخُونَ4 استثنافيّة» وإن الراسخين في العلم 
لا يعلمون تأويل القرآن. لكنهم نقلوا عن ابن عباس قوله: «أنا من الراسخين في 
العلم وأعلم تأويله)7'!. وابن عباس نفسه يضّرح أن كل ما لديه من علم هو من 

ولذلك قال محدّثو الشيعة ومفسّروهم إذا كان الراسخون في العلم لا يعلمون 
تأويل القرآن فا هو هذا الرسوخ؟ لا بدّ من التسليم بأنْ الآية كانت تُشير إلى 
عترة النبيّهك» كما تقول الروايات: «عن أبي جعف ردك قال إِنَّ رسول المت أفضل 
الراسخين في العلم قد علم جميع ما أنزل الله عليه من التنزيل والتأويل وما كان 
الله لينزل عليه شيئًا لم يعلمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله»"". وفي 
تفسير العيّاشي: «عن أب عبد الله قال: نحن الراسخون في العلم فنحن نعلم 
تأويله1؟, 

وكذلك قوله تعال: «إنّا يُريدُ الله لِيْذْجِبَ عَنَكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ الْبيْتِ 
وَبُطَهُرَكُمْ تَطْهيرًاك (الأحزاب»). والمحدّثون متّفقون أن أهل بيت النبيّ هم 
أصحاب الكساء؛ علي وفاطمة والحسن والحسين!؟". وبالربط مع قوله تعالى: 
«إِنَّه مان كِيمٌ. في كِتَاب مَكْنُونٍ. لا يَمَسّهُ إلا امطمُرُون4: يكون أغل اليك 
]١[‏ ابن كثير» اسماعيل» تفسير القرآن العظيم» سورة”, آية/. 
["] القمّىّ علي بن إبراهيم» تفسير القمٌّّ» ج١»‏ ص91. 


["] العبّانّي» محمد بن مسعود. تفسير العيَّاشّى» ج١1‏ ص55١.‏ 


[5] ابن الحجاج القشيري النيسابوريّ أبو الحسين» مسلم» صحيح مسلمء ح5475. الترمذيّ» 
ح6١51.‏ المستدرك» ح9١571.‏ 


مكانت الروايت في استنباط مسائل العلوم الإسلاميتة | 841 


هم العالمون بالكتاب» فالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ الذي فيه القرآن: 
#بل هُوَ رن جيدٌ في لوح قوط #(الرري 009 فهر مكنون أى مسور غد 
أعين الخلق وعقوهم. والمس هو العلم به» كما هو ظاهرء والمطهّرون هم الذين 
طهّر الله نفوسهم من المعاصي والذنوب والأرجاس"'". ولا دليل على أن المقصود 
بالتطهير الملائتكة» ى) لا دليل على اختصاصهم بذلكء بل إِنْ آية التطهير تؤكّد أن 
المقصودين بذلك هم أصحاب الكساء من أهل البيت» وهذا تأكيد على أن معاني 
القرآن في مستوياتها المختلفة لا يعلمها كلها إلا النبيّ وأهل البيت» وهم المرجع 
في معرفة القرآن. 

وفي حديث الثقلين المتواتر عند السئة والشيعة: أن النبيّي أوصى بالتمسّك 
بأهل البيت من بعده؛ لأنْ ذلك يعصمهم من الضلالء فهم يمثّلون المرجعيّة 
الدينيّة والسياسيّة من بعده. فقال صلى الله عليه وآله: «إني تارك فيكم الثقلين ما 
إن مَسّكتم بها لن تضلّوا بعدي: كتاب الله وعترتي أهلّ بيتي» لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض)!". 


ويؤكّد الإمام جعفر الصادقءد, هذه المعاني في قوله: (إِنَا أهل بيت لم يزل الله 
يبعث منا من يعلم كتابه من أوّله إلى آخره!”". وفي رواية أخرى: «إن الله علّم نيه 
التنزيل والتأويل فعلّمه رسول الله علي . قال علي 2«: ما نزلت آية إلّا وأنا علمت 
فيمخ ألولت وايق م الله وعل مع أنرلهه ]ن رى وعي ل قثا عقر ولب 
نأطقا»1"؟..وكان بعضن الصنحابة يعترقون لعلى د بأعلميّته في مختلف المسائل التى 


. 17 الطباطبائي» محمّد حسين. تفسير الميزان»ج9١» ص17‎ ]١[ 

0" | الطبراني» سليمان بن أحمد اا الكبير» امد اديه 0 عاك الشائي: 
0 ص07 7. 

[*] الصفار» محمّد بن الحسن» بصائر الدرجات» ص577. 

[:]م.نء ص6١".‏ 
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كثيرًا ما يظهرها في قضائه وحلّه للمعضلات من المسائل» فيقولون مثلا: «أقضانا 
على»7١]»‏ و«لولا على لملك عمر)7""» و« لا أبقانى الله لمعضلة ليس الما أبو الحسن)1". 


وقد قال الذهبيّ في شأن الإمام علي»2: «كثيرًا ما كان يرجع إليه الصحابة في 
فهم ما خفي واستجلاء ما أشكل.. كان مدققًا ومسدّدًا فيصلا في المعضلات حتّى 
ضُرب به المثل» فقيل: «قضيّة ولا أبا حسن لما.. وقيل لعطاء: أكان في أصحاب 
محمّد أعلم من علي؟ قال: لا والله» لا أعلمه. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: «إذا ثبت لنا الشيىء عن علي دلإ» لم نعدل عنه إلى غيره»» فكان أعلم الصحابة 
بمواقع التنزيل ومعرفة التأويل» وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ما أخحذت من 
تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب»)!*1. 

؟- أقسام الرواية 

تشمل السئة النبويّة قول النبي وفعله وتقريره» وعند الشيعة الإماميّة يضاف 
إلى ذلك فعل الإمام المعصوم وقوله وتقريره» وهذا لا يعني أن الإمام لديه سئّة 
سدلةغن سنة الل كول يعن أله الأمين غل اليثة النبوية» وكل ما يضيدو 
شعو ق المترفة ترجة لسئة الرسولاكف» وهذه السثة تمل الجالاك الدافة 
في الدين» من اعتقادات» وتشريعات». وأخلاقيّات» ومفاهيم» ومقولات عامّة 
ويمكن تقسيمها بعد التتبّع إلى أقسام عدّة هي أساسًا: 


أ- سئة شارحة: فهي تشرح مع الآية وتبيّنه وتفسّره» مثل: شرح الملامسة 
بالجماع» والفسوق بالكذب» وشرح المقصود في آية الوضوء أنه وجوب مسح 
]١[‏ البخاريٌ» محمد بن اسماعيل» صحيح البخاري. ح١١45.‏ ابن حنبلء أحمد» مسند أحمدء 
اله .5١‏ 
[؟] ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله» الاستيعاب في معرفة الاصحاب» ج7. ص5 21١١‏ ح180205. 
] أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة» ح١٠5٠؛‏ سن أبي داوودء ح57399؛ الحاكمء المستدرك على 
الصحيحين» ح1775١.‏ 
[:] الذهبي» محمد حسين. التفسير والمفسّرون» ج١.‏ ص864/-0١1.‏ 
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الرجلين لا غسلهماء ومثل القول إِنْ وقت الإمساك ني الصيام هو الفجر الصادق 
لا الفجر الكاذب.. ومثل تفسير قوله تعالى: #اجعل أَفيِدَةَ مِنّ الئّآس توي 
إِلَبّهِمْ4 (براهيم» 00 بأئّهم أهل البيت والأئمّة ها» وليس شيئًا آخر. 


ب- سئّة تشريعيّة: وهي تُشرّع في مساحة أتاحها الله للنبئّي» مثل: إضافة 
ركعات في الصلوات. وغسل الجمعة» وتحريم بعض الأشياء بشكل مؤقت مثل 
النهي عن أكل الحمير في خيبر.. وكثير من المستحبّات» فالسئة في مقام التشريع 


واجبة ومستحية. 


ت- سئة تطبيقيّة: وهي بمعنيين: الأوّل: تطبيق مفهوم الآية في كليّتها على 
أفرادها فيم| يُعرف بالجري» مثل ما روي عن ابن عبّاس أنه قال: «ما أنزل الله آية 
في القرآن الكريم يقول فيها: يا أَيما الّذِينَ آمَئُوا4 إلا كان عاِمٌ أشرفها وأميرهاء 
ولقد عاتب الله أصحاب محمّد في غير آيةٍ من القرآن» وما ذكر علي إل بخير)1'". 
ومثل قوله تعالى: «إنّا وَِيكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اين يُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيَرْنُون الركَاةٌ وَهُمْ رَاكِعُوقٌ4 (المائدة, 5 التي نزلت عندما تصدّق الإمام علي 
بخاتمه أثناء ركوعه في الصلاة كما يقول المفسّرون'". والثاني: تقديم درس تطبيقيٌ 
في الآيات ذات الشأن» مثل: آيات الصلاة با فيها من تكبير وقراءة وركوع 
وسجود وتسبيح وتشهد وتسليم» والحج ب| فيه من سعي وطواف ورمي جمرات 
وهدي.. 

ث- سئة استنباطيّة: وهي السئة التي تستنبط الأحكام والمقولات الاعتقاديّة 
والأخلاقيّة من القرآن على نحو ما أشارت إليه الآية الكريمة: لوَّلَوْ رَدُوهُ ِل 
الرَسُولٍ وَل أو اَم ِنْهُح لله اين مَسطُوئَهُ نهم وَلَوْلَاقضْلُ الله عَلَكُم 


[1] ابن أبي حاتم» عبد الرحمن» تفسير القرآن العظيم»ءج١»‏ ص45١.‏ 

1 انظر مثلاً: السيوطيّ» جلال الدين. الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور» ج"ء ص 6 ١٠؛‏ البيضاوي» 
عبدالله بن عمرء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج27 ص779؛ الطبريّ» محمّد بن جرير الطبريّ» 
جامع البيان في تأويل آي القرآن» ج7» ص1/85. 
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جني جين وركو ”> 


وَرَحمَتَهُ انتم العامة إل َلِيلُا4 «النساءء *8). فالقرآن من الناحية المبدئيّة 
فسن كل شو كن الذي يعرف موقع ذلك وكيفية استنباطه» دون احتمال 
الخطأء هو النبيّ والإمام. 


ثانيًا: أهمَّيّة الرواية في تفسير القرآن الكريم 

م لي ا 
التوقف عند علاقتها بالنصٌ القرآنٌ» فبحسب المشهور والمنقول معّاء يوجد تلازم 
بين الكتاب والسئّة» حيث يبقى القرآن الكريم النصّ المرجعيّ الأول للمسلمين» 
والمصدر الأوّل للاستنباط» بين| اعتبرت السئة المصدر الثاني. ورغم أن المفسّرين 
يتفقون على أممّيّة الرواية في تفسير القرآن وفهم معانيه واستنباط أحكامه 
ومفاهيمه""» إلا أنتم يختلفون في المساحة التي تشغلها في العمليّة التفسيريّة 
والاستنباطيّة. ففي حين يصرٌّ المفسّر الروائيٌ على أنّْا شاملة لكل النصّ القرآنٌ» 
يقول المفسّر الذي يعتمد الرأي أن ذلك يجب أن يكون محدودًا في نطاق معيّن 
بسبب قلّة الروايات القطعيّة» ولأنْ القرآن له ظاهر يفهمه كل الناس. 


-١‏ التفسير الرّوائيّ 

يذهب هذا الاتجاه في التفسيرء الذي يُسمّى بالتفسير النقلّ أو التفسير بالمأثور 
أيضًاء إلى «أنْ فهم القرآن مختصّ بمن خوطب به وقد استندوا في هذه الدعوى 
إلى روايات عدّة واردة في هذا الموضوع.. إن المراد من هذه الروايات وأمثالها أن 
فهم القرآن حٌّ فهمه. ومعرفة ظاهره وباطنه» وناسخه ومنسوخه. مختصٌ بمن 
خوطب به. إن معنى ذلك أن الله قد خصّ أوصياء نبيّهي يإرث الكتاب» وهو 
حو قر لمتعال؟ سثَ أَوْرَثَْا الْكِتَاب الَّذِينَ اصْطمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَاك (فاطر, 89)) فهم 
المخصوصون بعلم القرآن على واقعه وحقيقته» وليس لغيرهم في ذلك نصيب»)!". 
]١[‏ الطومّيء محمّد بن الحسن. التبيان في تفسير القرآن» ج ”» ص /9". 
[] الخوئيّ» أبو القاسمء البيان في تفسبر القرآن» ص 70 7. 
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والاتجاه الروائيٌ في التفسير أقدم وجودًا من المدرسة الأخباريّة التي ظهرت 
في القرن الحادي عشر للهجرة لمواجهة المدرسة الأصوليّة» رغم وجود من يعتبر 
الشيخ الصدوق المؤسّس الفعلي لهذه المدرسة» وليس الأمين الأسترآبادي. 
فتأليف الموسوعات التفسيريّة بدأ مبكرًا ومنذ القرن الأوّل للهجرة» وأوّل مدوّنة 
في روايات تفسير القرآن عند الشيعة هو الكتاب المنسوب إلى الإمام علي.د. 
والذي ورد في شكل نصّ مفصّل في بداية تفسير النعمانيَ!'؟. 


ويوجد كتاب آخرء هو مصحف على بن أبي طالب. وقد تضمّن تأويل القرآن» 
والتفسيرء وأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» وهو مرب على حسب النزول» 
لكن هذا الكتاب لبس في مثناول أيدينا الآن. 


ويوجد كذلك التفسير المنسوب إلى الإمام الباقرد» المعروف بتفسير علي بن 
إبراهيم القمّيّ المتقول عن طريق أبي حمزة الثغاليّ وأبي الجارود» والتفسير المنسوب 
إلى الإمام الصادق دل في القرن الثاني للهجرة» وتفسير فرات الكوفي» والتفسير 
المنسوب للإمام العسكريي في بداية القرن الثالث للهجرة» وتفسير العيّائيّ 
الذي عاش في نباية القرن الثالث وبداية القرن الرابع للهجرة» وهو من أهم 


التفاسير الروائية حسب هادي معرفة!'!.. 


لا يؤمن المفسّر الروائيٌ بحجّيّة ظواهر القرآن الكريم؛ لأنْ ظهور الآية في 
معنى معيّن لا يعني أمّها نص صريح في ذلك المعنى» فالظهور مجرّد تبادر معنى 
معيّن للذهن, يحتمل أن يكون غير المعنى المقصود. وإذا وجدت رواية تحدّد معنى 
الآية» فلا بدّ من الأخذ بها وترك الظهورء فهي ني هذه الحالة قرينة صارفة عن 
المعنى المتبادر. 
[1] يحمل هذا الكتاب عنوان» «رسالة المحكم والمتشابه»» وتّنسب إلى السيّد المرتضى» وقد نقل 


المجلسئئّ الرسالة في موسوعة «بحار الأنوار). 
]١1‏ معرفة» محمد هادي, التفسير والمفسرٌّون فى ثوبه القشيب ج7. ص 7١17‏ - 11 7. 
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وقد قال البحرانٌ في مقدّمة تفسيره: «رأيتَ عكوف أهل الزمان على تفسير مَنْ 
لم يرووه عن أهل العصمة سلام الله عليهم الذين نزل التنزيل والتأويل في بيوتهم» 
وأوتوا من العلم ما ل يُؤْتّه غيرهم؛ بل كان يجب التوقف حتى يأتي تأويله عنهم؛ 
لأنَ علم التنزيل والتأويل في أيديهم؛ فم جاء عنهم» ها فهو النور والهدىء وما 
جاء عن غيرهم فهو الظلمة والعمى. والعجب كل العجب من علماء علمَيْ 
المعاني والبيان» حيث زعموا أن معرفة هذين العلمين تطلع على مكنون سر الله. 
جل جلاله» من تأويل القرآن. :ولارَيْت أن غل ذلك من كتاب الله جل جلاله: 
تحتاج معر فته إلى العلم به من أهل التنزيل والتأويل» وهم أهل البيت الذين 
علّمهم الله سبحانه وتعالى» فلا ينبغي معرفة ذلك إلا منهم, ومَنْ تعاطى معرفته 
من غيرهم ركب متن عمياء» وخبط خبط عشواء..)!'. 


يذهب أصحاب التفسير الروائيٌ إلى القول بمحوريّة السنة في تفسير القرآن» 
وليس محوريّتها في مقابل القرآن» وهم يُرّرون ذلك بأنْ واحدة من مهام الرسول 
والإمام تفسير القرآن» وقوله لا يخرج عن القرآن نفسه. اعتمادًا على النصوص 
القرآنيّة والروائيّة التي تصرّح بذلك. 

ولأجل ذلك. لا يرفض التفسير الروائيٌ تفسير القرآن بالقرآن» ولكنه يقول 
ِنَ المعصوم هو الذي يمكنه فعل ذلكء أمّا غيره فيمكن أن يخطئ فيقوم بالرّبط 
من اسن مكدو تونق 

وإضافة إلى ذلك» يرفض هذا المنهج نظريّة السّياق» التي تعني التتابع 
والترابط بين الفقرات أو الجمل أو الآيات. ونظريّة السياق بهذا المعنى تختلف 
عن منهج تفسير القرآن بالقرآن؛ لأنْ هذا المنهج لا يفترض السياق» بل قد 
يفسّر آيات متعدّدة في سور مختلفة اعتمادًا على ورود ما يسمح بذلك من ألفاظ 
أو معانٍ. 


10] القمَيٌ» م سء» ج١‏ 2 ص ./8-١١‏ 
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تتضمّن الآيات القرآنيّة فقراتٍ وجلا طويلة» يقول الاتجاه العقلّ في التفسير إِنّه 
يربط بينها سياق الكلام» فالكلمة السابقة تفسّر اللاحقة» وهو ما يُسمّى بالقرينة 
الحاليّة أيضًاء أو ربا يُعبّر عن القرينة الحاليّة بالسياق7'! لكن الاتجاه الروائيٌ 
رفض مقولة السياق» ومبرّره في ذلك هو أن الكثير من الآيات لا يمكن فهمها 
ضمن سياقها؛ لأنَ ذلك يتصادم مباشرة مع أسباب النزول وتفسير المعصوم, ك| 
هي آية التطهير مثلًا وآية أهل الذكر وغيرهما.. 


يُعلن المفسّر الروائيّ أن القرآن نفسه يؤكّد العلاقة البنيويّة التي لا تنفكٌ بين 
القرآن وسئة الرسوليّ4» فلا يمكن الاستغناء عن السنة النبويّة لمعرفة تفاصيل 
الرؤية الوجوديّة والأحكام التشريعيّة للإسلام» تمَامًا ى) لا يمكن الاستغناء 
عن القرآن نفسه لفعل ذلك. تلقى النبيّ القرآن وتلقى معه تفسيره. فواحدة من 
مهام النبيّئك تفسير القرآن وبيانه للناس» استنادًا إلى آيات عدّة7'" تؤكّد أنْ الله 
تعهّد ببيان القرآن للنبيّ12", والنبيّ بدوره نقل ذلك إلى الإمام علي هله. 


كما استندوا إلى بعض الروايات عن النبيٌّ نفسه. مثل قوله: «ألا وإني أوتيت 
القرآن ومثله معه»!؟!. وكانيّ» يقرأ الآية النازلة ويفسرّها للناسء كما نقل عن 
ابن مسعود قوله: «كان الرجل منّا إذا تعلّم عشر آيات لم يجاوزهُنَ حتّى يعرف 
معانيهنٌ والعمل 0007 وفي رواية «زيد الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة على 
أبي جعفرءدد» فقال: يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمونء فقال 
أبو جعفرهه: بلغني أَنّك تفسّر القرآن؟ فقال له قتادة» نعم» فقال له أبو جعفرء هلاه 
فإن كنت تفسّره بعلم فآنت أنتء وأنا أسألكء إلى أن قال أبو جعفرده: ويحك يا 


3 اليازجي» ناصيفء العرف الطيب في ديوان أبي الطيّب» ج27 ص777. 
[1] سورة القيامة» الآيات 5١-5١؛‏ سورة النحلء الآية 5 4. 

1 القمّيٌ» م.س». ج7. ص97 7. 

[؟] السيوطيء جلال الدين» الإتقان في علوم القرآن» ج4» ص 1754 . 

[5] الطبريّ» محمّد بن جرير» م. س» ج١»‏ ص/71-/7/8. 
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قتادة! إن كنت إِنَّما فسّرت القرآن من تلقاء نفسكء فقد هلكت وأهلكت, وإن كنت 
قد فسّرته من الرجال» فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة! إِنَّ)ا يعرف القرآن من 
خوطب به)"'. وفي رواية بريد بن معاوية» عن أحدهماء عليهم| السلام؛ في قول الله 
عزّ وجل: «وما يعلم تأويله إِلَا الله والراسخون في العلم». فرسول الله أفضل 
الراسخين في العلم» قد علّمه الله جنيع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل» وما كان 
لله لينزل عليه شينًا لا يعلّمه تأويله» وأوصياؤه من بعده يعلمونه)1'!. 


وفي المقابل» أكُدوا على وجود روايات تنهى عن التفسير بالرأي» كما عن 
النبيّيٍ: «ومن فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب»0", و»من قال 
ف القراة يعبر طلم الور تعمد من النارةا درغي الالام أمن الور ل ل 
السّلام: «قال الله جل جلاله: ما مخ بي من فسر برأيه كلامي)1”. وعن الإمام 
محمد بن علي الباقرهه: "ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن)0". 
و«عن على صلوات الله عليه قال: سلوني عن كتاب الله فوالله ما نزلت آية من 
كتاب الله في ليل ولا هار» ولا مسير ولا مقامء إلا وقد أقرأنيها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وعلّمني تأويلياك فقام ابن الكواع» فقال: يا أمير المؤمنين» ف كان ينزل 
عليه وأنت غائب عنه؟ قال: كان [يحفظ علّ] رسول اللهيّ ما كان ينزل عليه من 
القرآن وأنا غائب حتى أقدم عليه فيقرئنيه ويقول: يا علي» أنزل الله بعدك كذا 
وكذاء وتأويله كذا وكذا فعلّمني تأويله وتنزيله)!"". 
1 الحرٌ العامل» محمّد بن الحسن بن علي» الفصول المهمّة في أصول الأثمّة. ج١.‏ ص5507. 
[17م. نء جلا ص79 .١‏ 
0 الحرٌ العام» محمّد بن الحسن بن علي» وسائل الشيعة» ج/271 ص١11١»‏ كتاب القضاءء أبواب 
صفات القاضي» باب 017 ح7137. 
[ الحرٌ العامل» محمّد بن الحسن بن علي» ج71 ص ١190‏ كتاب القضاءء أبواب صفات القاضي» 
باب17. ح50. 
[5]م.نء ص1955.ح١5.‏ 
[] المجلسّي» محمّد باقر» بحار الأنوار» ج89 ص//. 
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ولا توجد رواية واحدة تشجّع أو حتى تسمح بتفسير القرآن بالرأي» بحسب 
الاتجاه الروائيٌ» وهو يقول: لو سمح لكل أحد أن يفسّر القرآن برأيه» لكان دور 
الرسول والإمام منتفيّاء ولو كان التفسير بالرأي مقبولاء فاذا نفعل إذا تعارض 
التفسير بالرأي مع تفسير النبيّ والإمام؟ أليس التفسير بالرأي يعني إسقاط 
مسبقات مذهبيّة وإيديولوجيّة على القرآن؟ آلا يؤدّي هذا المنهج إلى الخروج 
عن المعاني المقصودة والمتوخاة للرسالة والوحي؟ ألا يصبح التفسير بالرأي سببًا 
للفرقة والتشتت والاقتتال ى) هو واقع الحال في الماضي والحاضر؟ 


لاشكٌ في وجود روايات صحيحة وكثيرة تنهى عن التفسير بالرأي» والمفسّر 
الروائي يعتمد على تلك الروايات لرفض التفسير بالرأي» وهو يقول إِنْ التفسير 
بالرأي هو في النهاية نسبة معتقدات وأفكار وأمورإلى الله بين| هو لم يقلها ول يرٌّدها. 


"- التفسير العقلٌ 

يعتبر الاتجاه الأصوكّ الظواهر القرآنيّة حجّة!'!» وهو بذلك يختلف عن الاتجاه 
الأخباريّ الذي يرى عدم حجّيّة ظواهر القرآن الكريم» والقرآن تبعًا لذلك 
حاكمٌ على السئّة التي يجب أن تكون تابعة له في نظر جزء مهم من الأصوليّين 
وربا أمكنت إغادة جذور هذا المنهج إلى الشيخ الطوميّ في تفسيره «التبيان في 
تفسير القرآن» والشيخ الطبرمي في تفسير «مجمع البيان»!”'. 

وهذا الاتجاهء الذي أفرز منهجًا خاصًا في التفسير» يعتمد آلَيّتِين: الأولى: تفسير 
القرآن بالقرآن» ياتا تاتالا تت ندا اكه 
]1١[‏ المجلسي. حمد باقر»م عع ص772 25 حيث يعقب العلامة الطباطبائيٌ غالبًا بعل نقل 
الرواية بعبارة : «وهذا المعنى يوْيّد ما استفدناه من ظاهر لفظ الآية»؛ انظر أيضًا لج ص١‏ ١5؛‏ ج23 
ص١‏ ١5؟؛‏ ج4» ص7١0١؛‏ ج56 ص١١‏ ؛ ج28 ص "لا؛ ج2191 ص //؟ انظر كذلك: المظفر» محمّد 
رضا : أصول المظفْرءج 7 ص 10 . 
]١[‏ رضائيء محمّد علي: مناهج التفسير واتجاهاته دراسة مقارنة في مناهج تفسير القرآن الكريم» 
ص4 4. 
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وتفسير القرآن بالقرآن هو ما أشارت إليه الآية القرآنية: #وَلَوُ كَانَ مِنْ عِندٍ 
غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اتِاًا كَِيرَا04 النساء 1'187. وفي بعض الروايات: «فإِنَ 
القرآن" يفسّر بعضه بعضًا)!"!. ى| نجد في نبج البلاغة إشارة من الإمام علي إلى 
ذلك: اكتاب الله تنضرون به وتسمعوق به وينطق بعضه عضن ويشهد بعضه 
على بعض )10 غير أنه لا شك أن ذلك يحتاج إلى إلمام واسع بالقرآن وفهم سليم 
لدلالة آياته. 


ومن الأمثلة على ذلك» تفسير رسول اللهي الظلم بالشرك ربط بين قوله تعالى: 
#وَ1يَليِسُوا إِيَامَُمْ بظُلْمٍ (الأنعام. 87 وقوله تعالى: إن اشر كَ طلم عَظِيم * 
(لقمانء 1)» وكذاك استنباط أمير المؤمنين 2 من القرآن الكريم أنْ مدّة الحمل قد 
تكوة سثة أشهر ولاتقل عتها » لحل مشكلة اجتاعيّة وقعت في زمانه . فقد استفاد 
الإمام من التقابل بين آيتين في كتاب الله العزيز» هما: قوله تعالى: لوَفِصَالَهُ في 

عَامَئْن4 (لتران» »)١4‏ وقوله تعالى: #وَعمْلَهُ وَفِصَالَهُ نَلانُونَ د شَهرٌَ 41 (الأحقاف.5١).‏ 


ولأنّ القرآن بعذ معدن اللمكم والفشايي تإد تطيق هذا اللي جيعد امسر عن 
الوقوع في التشبيه؛ مثلاء قامكن ود معشابه القران إلى د هدي إلى صراط 
مستقيم»©!. والمثال على ذلك جعل قوله تعالى: #لَيْسَ كَمِثْلِهِ شْىَّغ»* قاعدة لفهم 
ظواهر بعض الآيات مثل: #الرَّحْمَنُ عل الْعَرْشٍ وى 4 (ط ه)» وليك اله قوق 
أَبْد يديم 4 (الفء 0 لوُجُوءيوْمَئِذِ تَاضِرَة إلى : 5 لا” #وَيَبْتّى : 
رادو الجلالٍ وَالإكْرَام#(الرحمن؛ 7 وهو ما يعني تأويل الظواهر 
القرآنيّة بم| يقتضيه تنزيه الذات الإهيّة. 


0 نقل ابن أبي الحديد عن الإمام علي أنَ: «الكتاب يصدّق بعضه بعضًاء وأنّه لا اختلاف فيه» فقال 
سبحانه #وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختكاقا كدير 4» . شرح نبج البلاغة» ج١؛‏ ص7/8/8. 
]١[‏ المجلتّي» م. س ٠ج‏ ص1717. 

[*] الإمام علي» نبج البلاغة» ج؟» ص7١‏ . 

[؛] المجلسي» م. س» ج89» ص /7/17”. 
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وضع تفسير القرآن بالقرآن في بداية تدوين الحديث في القرن الثاني ضمن 
أبواب الحديث. فهو في الأصل روايات منقولة عن النبىٌ يك والأئمّة صلوات الله 
عليهم» لكنه سرعان ما تحوّل إلى منهج في التفسير تمٌّ إحياؤه في العقود الأخيرة من 
خلال ما عرف بالمنهج الموضوعيّ أو المنهج التوحيديٌّ أو غير ذلك» فهو يعتمد 
على مقابلة الآيات بعضها ببعض في الموضوع الواحد للوصول إلى فهم أكثر دقَةً 
وعمقاء وإلى ذلك يشير العلامة حمّد حسين الطباطبائيٌّ (5 95١-1981م)‏ في 
تفسيره «الميزان»: «وقد كانت طريقتهم في التعليم والتفسير هذه الطريقة بعينها 
-أي تفسير القرآن بالقرآن- على ما وصل إلينا من أخبارهم في التفسير)!"". 

وقد يُفهم من كلام الطباطبائيّ أن منهج تفسير القرآن بالقرآن يُغْني عن 
تفسير القرآن بالسئّة» ى) في قوله: «والمحصّل: أن المنهئّ عنه إِنَّ) هو الاستقلال 
في تفسير القرآن واعتماد المفسّر على نفسه من غير رجوع إلى غيره؛ ولازمه وجوب 
الاستمداد من الغير بالرجوع إليهء وهنا الغير» لا محالة» إِمّا هو الكتاب أو السنة» 
وكونه هو السئة ينافي القرآن ونفس السنئة الآمرة بالرجوع إليه وعرض الأخبار 
عليه فلا يبقى للرجوع إليه والاستمداد منه في تفسير القرآن إلا نفس القرآن)". 


غير أنّنا في المقابل» نجد في بعض كلاته ما يدل على أخذ الرواية بعين 
الاعتبار: ففي قوله تعالى: لوَأَنْرَلَا إِليِكَ الذَّكْرَ لمي ناس ما نل إِلَْهِمْ وَلَعلَّهُمْ 
يتَفَكَرُونَ4 (النحل. 44)» يقول: «وفي الآية دلالة على حجّيّة قول النبيّي في 
بيان الآيات القرآنيّة» وأمّا ما ذكره بعضهم أنْ ذلك في غير النصّ والظاهر من 
المتشاءهات أو فيما يرجع إلى أسرار كلام الله وما فيه من التأويل» فمما لا ينبغي أن 
يُصغى إليه. هذا في نفس بيانهءي#» ويلحق به بيان أهل بيته لحديث الثقلين المتواتر 
وغيره)7. 
3 الطباطبائيٌ» م. س» ج١»‏ ص١٠.‏ 
[17م.نءج” ص846. 
[؟] الطباطبائيٌ؛ م. س» ج١»‏ ص 770. 
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وهذا المعنى منسجم مع ما أكّد عليه الطبرميّ من: «أنْ الخبر قد صحّ عن 
النبيّي وعن الأئمّة القائمين مقامه أن تفسير القرآن لا يجوز إِلّا بالأثر الصحيح. 
والنصٌ الصريح)"'". 


والتطبيق العماة يشير إلى أن تفسير الميزان ل يستخن عن الروايات» رغم أنه 
يخالفها أحياناء ى) في مسألة المعراج الذي قال إِنّه يجوز أن يكون معراجًا روحياء 
ولكن ليس على سبيل الرؤيا المناميّة!"!» بل على طريقة من يعتقد بال هورقيلياء وى| 
في مسألة أفضليّة الزهراءها على نساء العالمين» فقال إِنّ مريم أفضل منها مبرّرًا 
ذلك بإطلاق الآية1"ا. 


ويذهب باحثون إلى أنْ هذا الاتجاه يعتمد نظريّة محوريّة القرآن ومداريّة 
السنّةا؛؟» فالسئّة في هذا المنهج ليست هي المحور في التفسيرء بل إن القرآن الكريم 
هو المحور لكن ذلك لا يلغي الرجوع إلى الروايات التي أصبح لا دور توكيديٌ 
لما يفرزه تفسير القرآن بالقرآن» وآخر تعميقيٌ!*' يفتح الآية على معانٍ جديدة قد 
لايمكن الوصول إليها دون اعتماد الرواية. 

والآليّة الثانية المعتمدة لدى المفسّر الأصوللّ هي حاكميّة السياق» الذي يعطيه 
ملحي اننامز[ الى تيرم حلاصب سسجة عير الدوكهر كذ متان 
الآباك ومكان تزوخا مه اذل النبياق هو القول بالسياق يعي القول إن القراض ول 
عله وااحدة» وال سولج يه فجرماء نا اللقرل بده السياف قيعت أن القر آناائرل 
نجوماء وهوما يتماهى مع القول بوجود أسباب لنزول القرآن. لكنّ الطباطبائيٌ ذهب 


]١1[‏ الطبرسّي» م. س» ج١»‏ ص9". 

1 ]م.نء ج117 ص 77. 

['] م. ن»ج”ء ص1894. 

[:] عبد الأعلى» سلان» نظرة نقديّة وتحليليّة حول اتهام منهج الطباطبائيٌ ب"حسبنا كتاب الله" في 
أطروحات الشيخ ممّد السند» ضمن: نصوص معاصرة» ديسمير .7١١5‏ 

[15م.ن. 
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إلى القول إن ترتيب بعض الآيات في السورة الواحدة ليس توقيفيًاه وََِّا وجدت 
آبات في الموقع الذي هي فيه في المصحف بسبب اجتهادات بعض الصحابة أثناء جمع 


2 


القرآن'"'.. وهو ما برّر به أخذه بالسياق أحيانًاء وعدم أخذه به أحيانًا أخرى. 


وبشكل عام كتب جعفر السبحاني محدّدًا شروط التفسير العقِلٌ» فقال إِثّها: 
معرفة قواعد اللغة العربيّة ومعاني المفردات» وتفسير القرآن بالقرآن. والحفاظ 
على سياق الآيات» والرجوع إلى الأحاديث الصحيحة؛ ومعرفة أسباب النزول» 
والإحاطة بتاريخ صدر الإسلام» وتمييز الآيات المكيّة عن المدنيّة» والوقوف على 
الآراء المطروحة حول الآية» والاجتناب عن التفسير بالرأي!". 


*- التفسير بالرأي 

وهذه النظرية لا تعترف بالسئة» وتدعو إلى الاكتفاء بتفسير القرآن بالقرآن» 
أو التفسير بالرأي. وهى نظريّة جماعة القرآنيّين» أو أهل القرآنء ىا يسمّون 
أنفسهم. ظهرت هذه المراعة ق اللو عل يد أبس عان (11مام-4448ام) 
بعد فشل «الثورة الكبرى» في الهند سنة 151/5ه -166510ام ضد الاحتلال 
البريطانٌ» وسقوط حكم المسلمين. فسّر أحمد خان القرآن اعتمادًا على رأيه 
الخاصٌء وقال إِنْ التنزيل وحيٌ إِليَّ» ولكن ليس باللفظ بل بالمعنىء نزّله الله 
على قلب نبيه محمدع. ومنع تعدّد الزوجاتء وقال لا بد من الاكتفاء بزوجة 
واحدة فحسبء وأنكر وجود الجن والملائكة» وأوّل كل الآيات القرائيّة المتعلّقة 
بهم» ثمّ تواصلت هذه المدرسة مع آخرين مثل أحمد صبحي منصور في مصرء 
ومحمد الطالبي في تونس. ومحمد شحرور في سوريا.. 

ويُبرّر «القرآنيُون» هذا المنهج بروايات جاءت في كتب أهل السئة عن بعض 
الصحابة» مثل: أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان الذين رفضوا الحديث ومنعوا 


.١7١16ص‎ ١١ج الطبرسّيء م. سء‎ ]١1[ 
[؟] السبحان» جعفرء المناهج التفسيريّة في علوم القرآن» ص؛ ؟.‎ 
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تداوله بين المسلمين!'] وهذا في حدٌ ذاته تناقض؛ إذ كيف يعتمدون تلك الروايات 
لنفي الروايات الأخرى الصادرة عن النبيٌ؟ وإذا كان هؤلاء الصحابة قد منعوا 
تدوين الحديث. فإنْ ذلك لا ينفي وجودها وحججيّتهاء ولا بدّ من التساؤل حينها 
عن السبب الحقيقيٌ لذلك لمنع» وقد أنتج هذا الأمر انقسام «القرآنيّن) إلى ا تجاهين 
في إنكار السئة: الأول ينكر السئة الواقعيّة» والثاني ينكر السنة الَْرويّة فحسب. 
الاتجاه الأوّل: إنكار السئّة الواقعيّة» ويعني أئّهم يرفضون أن تكون السنّة جزءًا 
من الوحي والإسلام حتى لو كانوا معاصرين للنبيٌ وسمعوا منه» ويرون أنه لا 
يوجد وحي ثانٍ. والوحي الوحيد هو القرآن» وسئة النبي ليست للا قوّة إلزاميّة 
دينيّة» بل هي أحكام ولائيةء أي ِنْبا مجرّد إجراءاتٍ سياسيّة صدرت عن النبيّ 
بوصفه حاكّاء وهى محصورة في حدودها التاريخيّة» وهذا يعنى أن الأمر بطاعة 
النبيّج كان مرتبطًا بمنصبه السيامي لا بمقامه الدينيٌ» فإذا توفي النبي تفقد سئّنه 
صلاحيّتها. ْ 

الاتجاه الثاني: القبول بالسنّة الواقعيّة» فلو ثبت أن السنّة صدرت فعلًا من النبيّ 
لح ا جر وات ااا ارد 
والمشكلة هي في انسداد الطرق إلى معرفة السئّة الصادرة فعلًا عن النبيّي؛ لأن 
ري يي ا 

لم يعفبرون أنّ المنهيّة التي البعت في تصحينم الأحاديث النبويّة كانت 

تفتقر إلى الموضوعيّة وتخالف المنهج العلميّ؛ وبسبب ذلك تمٌ تخريج أحاديث 

كثيرة في الصّحاح التي يختلف فيها المسلمون حتّى اليوم. 

كما يقولون إِنّ من تولّ تصحيح هذه الأحاديث النبويّة أشخاص قد يخطئون. 
بل إئْهم يذهبون إلى القول إِنَ الرسول4# نمى عن تدوين السنّة بأحاديث خرّجها 


]١1[‏ المتقي ال هندي» علاء الدين عليء كنز العمال» ج 00 ص الث البيهقي» » المدخل إلى الستئن 
الكبرى» ج١.‏ ص ٠"‏ 2 
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أصحاب الصحاح, وهذه السنّة المرويّة أو الأحاديث / تُدوَّن إِلّا في القرن الثالث 
الحجريّ, أي بعد أكثر من مئتين وثمانين عامًا على وفاة الرسول صل الله عليه وآله» 
ثما يعني دخول الكثير من الموضوعات والمختلقات على هذه السنة قبل تدوينها 
وخلاله. 


لا يرى هذا التيّار حجَيّةَ للروايات في تفسير آيات القرآن الكريمء بل إِنّهِ لا 
حاجة إلى الروايات التفسيريّة في ذلك» وهو يقدّم مبرّرات عذة لما يطرحه؛ منها 
أن القرآن واضحٌ في بيان مدلولاته ومعانيه» ويمكن لأيّ شخص أن يدرك معانيه 
من خلال التدبّر في آباته وفي ذلك قال الصادقي الطهرانّ: «إِنَّ القرآن خير مَنْ 
يفسّر نفسه. وإِنْ الذين يتمسّكون في تفسير القرآن بغير القرآن مفسدونء فعلى مَنْ 
يبحث في تفسير القرآن أن يبحث عنه في القرآن ذاته» وأن يستنطقوا آياته. وإِنّ 
الذهاب إلى الأساليب والمناهج التفسيريّة الآخرى ذهابٌ نحو السراب» ودخول 
في متاهات الصحاري القاحلة)!". 


يعتمد هذا المنهج نظريّة تفسير القرآن بالقرآن التي نجدها في المناهج 
التفسيريّة الأخرى. ليقول إِنْ القرآن كلام واحدء وهو لذلك يفسّر بعضه 
بعضًّاء ولا يحتاج في تفسيره إلى الرّوايات. ومن الواضح أن التفسير بالرأي 
الذي يرفض اعتاد الرّوايات يعطى لخلفيّة المفسّر الفكريّة والاعتقاديّة دورًا 
كبيرًا في فهم الآيات. فتنطبع لاسي بالاتجاه الفكريّ أو المذهبيّ» الذي يتبنّاه 
المفشر بست ذلك وهذا يعتى أن التقسير بالرأئ يمشطن فدات صاحيه 
وأفكاره الخاصّة. ْ 

وعندما نقل بعض الكتاب الحداثيّين مناهج البنيويّة والتفكيك والتاريخانيّة 
وحاولوا تطبيقها على النْصّ القرآنٌ كان ذلك أداةً لتبرير أفكارهم الحدائيّة من 
خلال القرآن. فالمنهج التفكيكي» يقول مثلًا إِنْ منتِج النَضّ يموت بمجرّد خروجه 


. 19-١ الطهراني» محمد الصادقيء الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن» ج١. ص5‎ ]١1[ 
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إلى الناس» والقارئ حر -بعد ذلك- في إضفاء المعنى على النصّ بالطريقة التي 
يراهاء وهذا الآمر يمكن ملاحظته في مشروع محمّد شحرور في ما يُسمّيه «القراءة 
المعاصرة»)» فقد أسقط الكثير من المحرّمات مثل الخمر والزنا والبغاء'» وأباح 
إفطار شهر رمضان ودفع فدية بدل ذلكء ودعا إلى سفور المرأة» وأبطل أحكام 


الأركا م 


ثالمًا: الرواية والاستنباط العقائدىٌ 

ربا كانت أصول الدين مقياسًا مفصايًا تحدّد مكانة الرواية في استنباط المعارف 
والمفاهيم العقديّة» فالاختلافات حول أَممّيّة الرواية في تفسير القرآن توقفها 
المسألة الكلاميّة التي لا نقاش في اعتمادها الكامل على الروايات التي تفسّر الآيات 
القرآنيّة ذات العلاقة» خاصّة لدى المتقدمين. 


ورغم أنْ التوحيد يُعتبر الأصل الأوّل من أصول الدين. إِلّا أن الإمامة لدى 
الشيعة الإماميّة تبقى المسألة الأولى التي يجب أن تُبحث. فعلى أساسها يتم تحديد 
الرؤية الوجوديّة للإنسان المؤمن» في التوحيد, والتنزيه» والذات» والصفات» 
وبقيّة المسائل الاعتقاديّة. وهذا بعكس ما نجده لدى أهل السئة الذين وضعوها 
ضمن فروع الدين» فأنتج ذلك اختلافات كثيرة بينهم في مسائل العقيدة. 

تعتمد صحّة الأصول الاعتقاديّة على مسألة الإمامة. باعتبارها الحاضن الأول 
للقرآن» والثقل الثاني ىا وصفها النبيّ» تمامًا | تعتمد عليها فروع الإسلام 
والمسائل الفقهيّة المختلفة» فا دام الإمام يمثل المرجعيّة الشرعيّة لكل المسلمين؛ 
لأنه المفسّر الأول للقرآن والأعلم بمفاهيم الإسلام ومقولاته وأحكامه. فإن 
الإمامة بذلك تصبح مركزية ولا يصح إيوان ولا عمل من دونها. 


.1/77 - شحرورء محمّدء الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة»؛ صص/الا5‎ ]١1[ 
[؟] شحرور. محمّد» نحو أصول جديدة للفقه الإسلاميّ - فقه المرأة» الفصل".‎ 
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ثمّة اتفاق نادر على مستوى المفاصل الاعتقاديّة الكبرى بين الشيعة الإماميّة 
بمختلف اتجاهاتهم» وهو ما يؤكّد أن الإنسان لن يفهم دينه ولن يطبّق أحكامه 
بشكل سليمء إلا إذا تلقاه من الإمام. ليس من الممكن بناء رؤية سليمة للوجود 
والمبدأ والمصيرء وما له علاقة بمسألة الألوهيّة» دون الاعتاد على الروايات 
الموثوقة الصادرة عن الأئمّة» فالقرآن حمّال أوجهء ومن دون السئة يتتكس الناس 
في الحشو والتجسيم وال حبر والتخبط.. 


تظهر الموسوعات الروائيّة الشيعيّة المعتبرة» انسجامًا كبيرًا في مسائل العقيدة» 
قد لا نجده في الروايات الفقهيّة والتفسيريّة» التى ربا استخدمت فيها التقيّة. 
فقد أكّد فيها الأئمّة على التنزيه الكامل للذات الإهيّة» فأنكروا التشبيه والتجسيم 
والحشوء ورفضوا الجبر والتفويض. وقالوا بالاختيار في أفعال العباد والمسؤوليّة 
أمام الله» وفضَّلوا الحديث في عوالم ما بعد الموت كما هو البرزخ والبعث والحساب 
والشفاعة والصراط والحئة والنار.. 

كان التوحيد أوّل تلك الأصول التي احتاجت مرجعيّة الإمام» وقد كتب 
محدّئو الإماميّه مثل الصدوق والكلينيٌ والصفار في وقت مبكّرء موسوعات 
روائيّة محصّصة لمسائل العقيدة» ومن خلال تلك الموسوعات» تمٌّ رسم خريطة 
المعتقدات القرانية الواقعيّة في الذات والصفاتء والعلاقة بين الله والعالم» والله 
والإنسان» ومسائل القضاء والقدرء ومسائل ما بعد الموت والمصير.. 


ولعل أوّل من اهتمٌ بشكل ملفت بمسألة التوحيد بعد النبيّ» هو الإمام علي» 
وقد تق لا الرواا وز يدا رن و اسبعاب البين 4 كنا مق التطلت وار ارات 
والأحاديث عن الإمام الذي كان يواجه تحدَيًا عقديّا بسبب سنوات حكم الذين 
سبقوه. والتي جعلت الناس يجهلون حقيقة التوحيدء بعد منع تداول الحديث» 
وتفسير القرآن الذي كان جزءًا من الحديث. كما كان ثمّة تحدَيًا آخر مثله الداخلون 
الجدد للإسلام من الديانات الأخرى. مثل اليهوديّة والمسيحيّة والمجوسيّة, 
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والذين نجح بعضهم في تركيب معتقداتهم على القرآن وسنة النبيّي» من خلال 
التأويل الاعتباطيّ ووضع الحديث ما تسبّب في ظهور الفرق الحشويّة والجبريّة 
والمرجئة والمغالية وغيرهاء وقد واصل جهود الإمام علي من بعده بقية الآئمّة» 21 
وبشكل خاص الآئمّة الثلاث الباقر والصادق والرضا؛ ربا بسبب مساحة الحريّة 
التي اتبحت لهم بشكل أفضل بكثير من بقيّة الأئمةهتة. 

والتفصيل العقائدي المؤسّس على البراهين العقليّة وتنزيه الذات الإهيّة الذي 
نجده في الكتب المعتبرة عند الشيعة الإماميّة» لا نجده في موسوعات الحديث 
لدى أهل السئة التي يصحًحون ما ورد فيها ويسمّونها بالصحاح الستّة» رغم أَتّها 
تميل إلى التجسيم والحشوء وتتحدث عن الجوارح؛ وتنسب للذات الإلهيّة ا حركة 
والانفعالات من جلوس وهبوط وضحك.. وتميل إلى الجبر والإرجاء وتنكر 
حريّة الإنسان واختياره» وتنسب للأنبياء أمورًا لا تليق» فهي لا تحفل بالعقل 
ومنطق الأمور. 

وروايات الحشو والتجسيم والجبر والإرجاءء ربا دفعت أيضًا إلى ظهور 
مدرسة الاعتزال التي تلقى مؤسّسوها بعض معتقداتهم من الإمام عليد» من 
خلال بعض أولاده» ىا هي حالة واصل بن عطاء الذي اعتبر مؤْسّسًا للاعتزال» 
وكان شديد اللة بأو عاسم بن عند بوعل العروكدباين الحنفيّة» وكان 
القاضى عبد الجبّار يقول عنه: «كان واصل من أهل المدينة» ربّاه محمّد بن علي 
بن أ طالب وعلمويوكانا مم ابن أن هاشم عيك قبن ختد فى الكقاب» ل 
صحبه بعد موت أبيه صحبة طويلة. وحكي عن بعض السّلف أنه قبل له: كيف 
كان علم محمّد بن علي؟ فقال: إذا أردت أن تعلم ذلك فانظر أثره في واصل»)!'". 
كما أن عمرو بن عبيد كان يحضر مجالس الإمام الصادق«#» وكان يدخل معه في 


./8/ ]ابن أحمد بن عبد الجبّار القاضى عبد الجبار» طبقات المعتزلة» ص‎ ١[ 
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جوارات مشوّعة ]| تقل كنب الخديف والببيزا'!: وهذايتى أن اللعدرلة تابعون 
لاؤنابة ويعقولات النريه والعمترن والتقبيج وسبائل أخري» لا المكدن كيا 
يُشاع؛ لأنْ المعتزلة يأخذون عن أثمّة أهل البيت الذين هم أئمّة الإماميّة بالدرجة 
الأولى. 


والقول بالجبر لدى المجيبرة أو الكسب لدى الأشاعرة» كان -أيضًا- سببًا 
في ظهور ما سمّي ب «علم الكلام الجديد»» خلال العقود الأخيرة» باعتباره ردّة 
فعل على تراث مذهبيٌ لا يزال يحكم تفكير غالبيّة المسلمينء ويبرّر لواقع الإنسان 
المسلم الذي يخضع للاستبداد ويفتقر ححرّيّة الكلمة والحركة» فتمّت المقابلة بين 
محوريّة الله ومحوريّة الإنسان» والقول إِنْ مسائل الألوهيّة والنبوّة والعالم الآخر 
تمثل الموضوعات المركزيّة في علم الكلام القديم» ولا بدّ من الانتقال إلى الإنسان 
ليكون هو الوضوع الركري في الكلام اجديد من أجل الإثرار ودر عل بحر 
كاملء غير أن المشكلة ليست فق مركرية مسألة الألوهية هيّة في الكلام القديم» بل إِنْ 
المأزق يتحدّد في المضامين التي يمثلها ذلك الكلام المتخم بعقائد الحشو والجبرء 
وتعممت بفضل السلطة القائمة. 

فالإنسان الذي يؤمن بالله خالقًا ومدبرًا ومثيبًا ومعاقبًا لا بد أن يلتزم ب| يقتضيه 
ذلك. والإنسان الذي يعطل الذات الإلهيّة ويسحب منها صفة القدرة» والخلق» 
والتدبير» وينكر العقاب ل ين لت 
الحكام عقائد الجبر ليسهل عليهم إخضاع الناس وحكمهو!". 


لا يوجد في العلم قديم وجديد, بل ثمّة صواب وخطأء وما ب يسمّى «عل)) ثم 


1 انظر مثلاً: مناظرة الإمامع مع ابن عبيد في: الكلينيٌ» م.سء ج5. ص77. 

[؟] كان معاوية يؤوّل الآية القرانيّة: الوما كان لهم الخيرة في أمرهم» بالجبر. وعندما أراد فرض ابنه 
يزيد خليفة له اعترض عليه عبد الله بن عمرء قال له: (إنّ أحذّرك أن تشق عضا المسلمين» وتسعى 
في تفريق ملئهم؛ وأن تسفك دماءهم وإنْ أمر يزيد قد كان قضاء من القضاءء وليس للعباد خيرة من 
أمرهم» . ابن قتيبة» أبو محمّد عبد الله» الإمامة والسياسة» ج١2‏ ص ٠‏ 51 
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يتين بعد ذلك أنه خطأ ينتهي ولا يبقى تحت مسمّى العلم, بل يسمّى حينئذ وهمّاء 
طالما اعتقد الناس أنه علم» والمعطى الجديد يسمّى علً) مالم يثبت أنه وهم. يتقدّم 
وعي الإنسان» فيكتشف باستمرار أخطاءه. وذ كان علمه يتأتس على مصادر 


اي 0 ِنّ الدقة تقتضي القول إِنَ 
علم جديد بالنسبة لمن كان يجهله. 


يعاني علم الكلام لديم لدى الفرق الحشويّة والفوّضة من غياب العقلائيّة في 
قراءة النصوص» فتمّ قبول الإسرائيليّات والموضوعات التي تُشبّه الذات الإهيّة 
وتجسّمهاء والتي تسيء لبعض الأنبياء» وتتبنى الجبر الذي يبرئ الإنسان من 
اخطانه والإزيجاء اندض ور لتقام ويطلق يديم 


ففى مثل قوله تعالى: #وجوه يَوْمَيْذِ نَاضِرَةٌ إل رَتجا تار 45 (القيامة 6098 لو 
أخذنا بالظاهر لقلنا إن ظاهر الآية يؤكد أن لله يُرى؟ أن ظاهر الآية تقول: 
لإِلَ را نَاظِرَة4. وهو ما يفعله مفسّرو أهل السئّة. مثل الطبريّ الذي يقول 
ل تعن للآية: «وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الذي ذكرناه 
عن الحسن وعكرمة» من أنْ معنى ذلك تنظر إلى خالقهاء وبذلك جاء الأثر عن 
رسول اللهي: حدّثني على بن الحسين بن أبجرء قال: ثنا مصعب بن المقدام» 
وال كنا إإسرائال ون برس ا حبن الريرة عن ابن تمر لال لزه ررسوك 1ه 1017 
إن أذنى أَهْلٍ الجن منزكةه لَنْ يَنْظر في مُلكدِ ألمَيْ سبد قال: وإنَّ أَفضَلَهُمْ 
ع قوه اي ا ثم تلا: وجو يَوْمٍَِ َاضِرَة 

ل ويا تاظلرة» قال: بالبياضص والصفاءء قال: إلى رَيَا نَاظِرَةٌ4* قال: تنظر 
0 الله عزّ وجل)0". لم يفهم الطبريّ لديم 


]١1[‏ الطبريّ» جامع البيان في تفسير القرآن» ج: 7”» ص ١‏ لا تفسير الآية 77 من سورة القيامة. ويتفق 


مع الطبري في إثبات الرؤية البصريّة البغويّ والسيوطيٌّ والقرطبيٌ والسعدي وغيرهم.. 


مكانت الروايت في استنباط مسائل العلوم الإسلامية | 81 


وكراس سببمانه!'1>] فقول القريئة الحقائة بل فهيها بمعى الرؤية البصرية 
الملازمة للجسمية. 

م تمنع واحديّة المصحف المتداول من الاختلاف العقائديٌ بين الفرق المختلفة» 
وهذا يعني أن اختلاف المرجعيّات يتحكّم في فهم القرآن وتفسيره. ىا يتحكّم 
في تحديد معتقدات الأفراد. ورغم التمايز الشيعيٌ السنْيّ» إلا أنّه يمكننا القول 
ِنَ الاتجاه السنّيّء الذي استمرٌ الأقوى على مدى قرون, بحكم امتلاكه السلطةء 
استطاع بذلك أن يفرض قراءته حتى خارج مضارب أهل السنة. 


رابعًا: الرواية والاستنباط الفقهيّ 

يُثير المتتقدون لاعتماد الروايات في الاستنباط إشكالًا يتعلّق بعدم وجود ما 
يكفي من الروايات القطعيّة لإنجاز عمليات الاستنباط الفقهيّ تمامًا كما هي 
الحال في تفسير القرآن» حيث إِنّْه لا يوجد سوى روايات آحاد» أو حتى روايات 
مرسلة وضعيفة لا يمكن الاعتماد عليهاء وهذه مسألة تحتاج معالحة مختلفة؛ لأنْ 
ضعف السند لا يعني ضعف المتن أو عدم صحّته. بل إن الكثير من الروايات التي 
اعتبرت ضعيفة سندًا منسجمة مع روايات أخرى صحيحة. في سندهاء تتناول 
الموضوع نفسه؛ أو متهاهية مع نصوص القرآن ولا ينكرها العقل؛ حيث إثّبا لا 
تتضمّن تناقضات داخليّة ولا تتحدّث عن أشياء محالة. 

بقيت الرواية مركزيّة في الاستنباط الفقهيّ لدى السنة والشيعة على السواء. 
والاختلاف بين الفريقين ناتج عن اختلاف مصدر الرواية بينهما؛ إذ همل أهل 
السنة روايات أهل البيت بشكل واسعء ويتبنون في المقابل رواية الصحابيّ الذي 
صار موثوقا مهما صدر عنه» ومههما كانت سيرته. وفي المقابل» يعتمد الشيعة 
الإماميّة على روايات أهل البيت المعتبرة في مصادرهم, ورغم أنْ الكثير ما تقوله 


.٠١ انظر مثلاً: الصدوقء محمّد بن علي بن بابويه» عيون أخبار الرضاء ج7. ص6‎ ]١[ 
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الروايات المنقولة عن أهل البيت في كتب الشيعة المعتبرة» نجد له ما يقابله في 
كتب الحديث السيّة» إلا أن تلك الروايات يتمٌ إهمالهاء وثمّة من يصرّح من علماء 
أهل السئة والجباعة أن ذلك لا هدف له سوى مخالفة الشيعة['!. وداخل الشيعة 
الإماميّة» من المهم التمييز بين أكبر مدرستين» هما: الأصوليّة والأخباريّة. 
١-المدرسة‏ الأصوليّة 

وهي ترى أنْ أصول الاستنباط للأحكام الشرعيّة الفرعيّة أربعة» وهي: 
الكتابء السئّة» الإجماع» والدليل العقلّء وقد تُضاف إليها أصول أخرى عند 
الحاجة مثل حجّيّة البراءة وسيرة المتشرّعة.. ويّرادف بعضهم بين كلمة الأصولّ 
والمجتهدء ىا يُرادف بين كلمة الأخباريٌ والمحدّث. 

اهتمٌ علماء الإماميّة في بداية عصر الغيبة بالبحث في استنباط الحكم الشرعيٌ 
بعد أن ظهرت حوادث ومستجدات تحتاج فتوى. ومن هناك بدأ بناء قواعد 
أصوليّة وفقهيّة تُساعد على استنباط الحكم الشرعيّ» ويستندون إليها في حل 
قضاياهم المستجذة» وهذا ما أدَى في النهاية إلى ظهور المدرسة الأصوليّة. 

أما تأسيض عذه الملارسة فينسب إل أريعة فقيات كثيوا كنا متقلة ق أصول 
الفقه. وهم: 

الشيخ المفيد(ت 517 ه/ 77 ١1م)‏ الذي كتب «التذكرة بأصول الفقه» بعد أقل 
من قرن على الغيبة الكبرىء وأعاد تأسيس المعارف الدينيّة» وتأصيل أصول التفريع 
الفقهىّ» وهذا الكتاب يعد أوّل كتاب مستقل يتناول علم أصول الفقه عند الإماميّة. 

في القرن الخامس للهجرة؛ قام السيّد المرتضى (ت 5٠‏ 5ه/ 1١58‏ م) في كتابه 
«الذريعة إلى أصول الشريعة» بتفصيل المباحث الأصوليّة. 


3 ابن عابدين الدمشقي, محمّد أمين بن عمرء رد المحتار على الدرٌ المختار» ج20 ص ١‏ 71 . 
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بع الع الطوميٌ (ت :هم/م0: ١م‏ شهدت المدرسة الاجتهادية نقلة 
جديدةً» فكتب كتاب «عذّة الأصول»». وميّز فيه البحوث الأصوليّة عن الفقهيّة, 
وقد جعل مصادر الاستنباط وأدلة الفقه أربعة: الكتابء السئّةء الإجماع» العقل. 


في القرن العاشرء بدأ الاجتهاد عند المدرسة الأصوليّة مرحلةً جديدةً مع المحقق 
الأردبيل (ت 9497ه/ 1585م), حيث ظهر الاتجاه العقيّ بصورة واضحة في 
مجال الفقه الاجتهاديٌ» وتمٌ تثبيت المصادر الأربعة للاستنباط في المدرسة الأصوليّة. 


وفي العصر الحاضر باتت المدرسة الأصوليّة أكبر المدارس الشيعيّة» وإليها 
تنسب أهمٌ الحوزات الدينيّة في النجف في العراق» وقم في إيران» وغيرهما. وأكثر 
علماء الشيعة المعاصرين ينتمون إلى هذه المدرسة. والمصادر الأربعة المتمثلة في 
القرآن والسنة والإجماع والعقل» هي الأصول المعتمدة لدى المدرسة الأصوليّة 
في استنباط الأحكام الشرعيّة. 


فالقرآن الكريم هو المصدر الأول الذي يتضمّن أسس التشريع الإسلاميٌ» 
وهو قطعيّ الصدور ولا يمكن التشكيك فيه. والاستنباط ى| يكون من صريح 
القرآن يكون أيضًا من ظاهره أو فحواه أو دليله أو معناه. 

والسنة إِمّا مقطوع بهاء كا هو ا حال في الأخبار المتواترة أو الأخبار التي توجد 
قرائن تدل على صحتهاء وقد تم تقسيمها من حيث السند إلى: صحيحة» وحسنة» 
وموثوقة» وضعيفة. 

والإجماع هو المصدر الثالث؛ ولا يكون حجّة إِلّا إذا كان كاشمًا عن قول 
المعصوم, أو فعله. أو تقريره» ويجب أن يكون هناك اتفاق تعبّديٌ بين جميع الفقهاء 
إذا ما كان ثمّة دليل آخر من كتاب أو سئة يمكن الاستدلال به؛ لأن الإجماع في 
هذه الحالة يكشف عن إمضاء المعصوم وموافقته. أَمّا الإجماع المدركيٌ أو محتمل 
المدركيّة» فليس حجة. 
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والعقلء هو الذليل الرٌّابع» والمراد به الحكم العقليّ الذي يتوصّل به إلى الحكم 
الشرعيّ» وينتقل من العلم بالحكم العقّ إلى الحكم الشرعيّ» وليس معنى ذلك 
تدخله في جميع المجالات بحيث يُستغنى به عن الشرع. بل إِنْ له دائرة خاصّة لا 
يخرج منها. 

وعلى أساس ذلكء يحتاج التوصّل إلى الحكم الشرعيّ إلى الإحاطة بالقرآن» 
وفهم معانيه ومقاصده. والمعرفة بالسئة وتصنيفاتها ودلالات نصوصهاء والتمكن 
من علم أصول الفقه. لبلوغ درجة الاجتهاد التي تخوّل صاحبها إصدار الفتاوى؛ 
وهو ما يعني تصنيف الناس إلى مجتهد ومقلد. فالمقلد يحتاج إلى المجتهد لمعرفة 
الحكم الشرعيّ في أيّ مسألة فقهيّة. 

الأيكر الأصوليُون فركرية السنة واحديك اقول عن الرسول والأئقة مخ 
أهل البيت في عمليّة استنباط الأحكام الشرعيّة» وأغلب اعتمادهم هو على القرآن 
والروايات والأحاديث الواردة في الكتب الأربعة» وقلم| يثبت عندهم حكم 
بالدليل العقلي» أو الإجماع. غير أئِّْم وضعوا علم الرجال لتمييز الحديث المعتبر 


من غيره: 
"- المدرسة الأخباريّة 


ظهر الأخباريُون في القرن الحادي عشرء وكانوا لا يرون استخدام الطرق 
الاجتهاديّة وعلم أصول الفقه» ويقتصرون على الروايات مصدرًا وحيدًا 
للاستنباط» وكان محمّد أمين الاسترآبادي (ت77١٠١ه».‏ وعبد الله بن صالح 
السماهيجي ٠١85(‏ ه - ١١75‏ ه). وميرزا محمّد الأخباريٌ 1١1/(‏ ه - 
لمم ه). يكلو طليعة الاشباه الأخباريٌ» والتحق بهم بعد ذلك آخرونء 
مثل: يوسف البحرايٌ» نعمة الله الجزائريٌ» محسن فيض الكاشاني, ال حر العاملٌ؛ 
وغيرهم. 
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يأخذ الأخباريّون بالرواية فحسب لاستنباط العلوم والمعارف الإسلاميّة» وى| 
أئّهم لا يجيزون تفسير القرآن بغير الروايات» فهم كذلك يقتصرون في الفتوى على 
الروايات. وهم يُشبهون في ذلكء من الناحية المنهجيّة» أهل الظاهر والسلفيّين 
الذي يأخذون با يرويه المحدثون من أهل السنة في كتبهم. 

ويرفض الأخباريُون -تبعًا لذلك- أيّ مبادئ للاستنباط غير الروايات التي 
يقسّمونها إلى صحيحة وضعيفة فقط» وليس إلى صحيحة وحسنة وموثقة وضعيفة 
كما يفعل الأصوليّونء فلا مشروعيّة عندهم للقياس, حبَّى لو كان قياسًا منطة 
متضصوصن العلة ولا مشروغيّة للسيرة العقلاية وسيرة المشتعة وغير ذلك هخ 
المنادئع المعتمدة لدى الأصولين الشيعة. 


4 
3 
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قال الاسترآبادي: «تواترت الأخبار عن الأثمّة الأطهار بعدم جوازه -أي 
التفسير من غير الرجوع إلى روايات أهل البيت © - معلَّلا بأنّهِ إن) يعرف القرآن 
مَنْ خوطب به وأنّ القرآن نزل على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعيّة» وأنّه 
ِنَّا نزل على قدر عقول أهل الذكرء وأنْ العلم بناسخه ومنسوخه. والباقي على 
ظاهره؛ وغير الباقي على ظاهره؛ ليس إِلأّعندنا أهل البيت)!". 

وقد ذهب الخْرٌ العاملٌ إلى الاعتقاد بأَنْ استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر 
القرآن منوطةٌ بالروايات التفسيريّةة"'1؛ وهذا يعني حصر الأخباريّين الاستنباط 
الفقهيّ وتفسير القرآن بالروايات. 

وقال الحرٌ العاملي: (إِنْ أحاديث متواترة تزيد على مائتين وعشرين حديثًا قد 
جمعتها في محل آخرء دالّة على عدم جواز ورود استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر 
القرآن إِلّا بعد معرفة تفسيره من كلام الأمّة» ا والتفخّص عن أحوااء والقطع 


.737١ الاسترآبادي, محمّد أمين. الفوائد المدنيّة والشواهد المكْبّةَ ص‎ ]١[ 
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ِأهَا محكمة أو متشاءبة» ناسخة أو منسوخة عامّة أو خاصة. إلى غير ذلك)1'". 

ويمكن اختصار المسائل الخلافيّة بين الأخباريّين والأصوليّين في نقاط عذة: 

- يذهب أصحاب المدرسة الأخباريّة إلى القول بقطعيّة صدور كل ما ورد في 
كتب الحديث الأربعة بسبب اهتمام أصحابها بتدوين الروايات التي يمكن العمل 
بها والاحتجاج بمضامينهاء فلا يحتاج الفقيه إلى البحث في أسانيد تلك الروايات» 
روايات الكتب الأربعة» وهم يقسّمون الحديث إلى أربعة أقسام» هي: الصحيح. 
الحسن. الموثوق» والضعيف. 

- يرى الأخباريّون عدم جريان البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة, 
فقالوا بالاحتياط؛ أمّا الأصوليٌُون» فيذهبون إلى حجّيّة أصالة البراءة في الشبهات 
الخككةة الفسريمة الداشفة من فقدان النص. 

- نفى الأخباريّون حجَّيّة حكم العقل» وأنكروا الملازمة بين الحكم العقلّ 
والحكم الشرعيٌ. 

- نفى الآخباريّون حجّيّة الإجماع. ما الأصوليُون» فيتمسّكون بالإجماع إذا 
كان إجماعًا محصّلًا كاشمًا عن رأي المعصوم. 

- نفى الأخباريّون الاحتجاج بالكتاب العزيز» وقد توقف الأخباريُون عن 
العمل بالقرآن بحجّة وجود مخصّصات من السئة ومقيّدات على عمومه ومطلقاته؛ 
ولما ورد من أحاديث ناهية عن تفسير القرآن بالرأي. 

- اختلفت آراء الأخباريّين في وجوب التقليد» فَمَنعه كثير منهم» وهو عكس 
مايراه الأصوليّون الذين أوجبوا التقليد على العاميّ للفقيه الجامع للشرائط. 


.7 6 ال حرٌ العامل» م س» ج737 ص‎ ]1١ 
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ولا شك في وجود فروق كثيرة أخرى حول مشروعيّة الاجتهاد» وانحصار 
الأدلّة الشرعيّة بالكتاب والسئّة» ومشروعيّة اعتماد الظآن» وحكم تقليد غير 
المعصومء والأخذ بظاهر الكتاب» والحسن والقبح العقليّين وإجراء أصالة 
البراءة في بعض الموارد» وحكم تطبيق القياس المنطقيّ» وصحّة روايات الكتب 
الأربعة وغيرها من فروق قد تصل إلى أربعين فرقاء ى| نقل صاحب الروضات 
عن عبد الله بن الحاج صالح البحرانّ تسعة وحخمسين فرقًا ى) ذكر محمّد الأخباريّ 
في كتاب «الطهر الفاصل». ويقابل هؤلاء الأخباريّينء الوحيد البهبهانّ» ومرتضى 
الأنصاريٌ» وجعفر كاشف الغطاء في معسكر الأصوليّين. 


وكا ينقسم الشيعة إلى أخباريّين وأصوليّين في الموقف من الروايات» وطريقة 
تصحيحهاء ومدى الاعتاد عليها في تفسير القرآن واستنباط الاعتقادات 
والأحكام والمفاهيم» ينقسم أهل السنة بالطريقة نفسها إلى أهل الحديث وأهل 
الرأي» فأهل الحديث هم الذين يجعلون سنّة النبيّ أصلًا في استنباط الأحكام. 
أَمّا أهل الرأي؛ فإئّْهم يستخدمون القياس والاستحسان والمصالح المرسلة» وغير 
ذلك بشكل مكثف؛ بسبب قلّة الأحاديث الموثوقة حسب رأيهم. 

خامسًا: الرواية ونظريّة الأخلاق 

تنتمي مسألة الأخلاق إلى دائرة العقل العمل في الاصطلاح الفلسفيٌ» والعقل 
العملّ يقع في مقابل العقل النظريّ الذي بهتم بقضيّة المعرفة» ولدى المتكلمين 

ييل الحسن والقبح في اللغة إلى معانٍ عدة» منها: الحُسن ما هو كمالء ومثاله: 
العلمء والشجاعة» والكرم. والقبيح ما هو نقص» ومثاله: الجهل. والجبن» 
والبخل»؛ ومنهاء الحسن بمعنى ما يلائم الطبع» ومثاله: القول: إن هذا منظر 
وصوت قبيح. ومنهاء الحسن بمعنى ما يوافق المصلحة» ومثاله: أنْ قتل العدوٌ 
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حسنء والقبيح ما يخالف المصلحة ى) في قتل الآهل. ومنهاء الحسن بمعنى ما 
يتعلق به مدح الشارع. والقبيح. ما يتعلق به الذمٌّ من لقان ومنهاء الحسن 
بمعنى ما يستحقٌ فاعله المدح عققلاء والقبيح على ما يس: يستحقٌ فاعله الذمّ عقلًا!'". 
وني الاصطلاح» يقصد بالحسن والقبح صفة الفعل» فالفعل الحسن هو ما لا 
د و0 أو هو الفعل الذي يستحق فاعله المدح'”؛ والفعل القبيح: 
هو الفعل الذي , يستحقٌ فاعله الذمّ بشرط أن يكون فاعله عاكًا بقبح ما يفعله. »أو 
متمكنًا من العلم به» ولم يكن مضطرًا إلى فعله!*'» فالفعل الذي يوصف بالحسن 
أو القبح هو الفعل الاختياريٌء ما الفعل غير الاختياريٌ» فلا يوصف بحسن ولا 
قبح, لأنْ صاحبه لا يستحقٌ عليه مدحًا ولا ذمًا. 
واعتبار الحسن والقبح صفتي كمال ونقص مرّة» وصفتين للفعل مرّة أخرى. 
يجعل من هذا المبحث الكلاميّ مبحتًا أخلاقيًا أيضاء لأنَ الخلق ] عرّفه الجرجانّ: 
(عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة 
إل قكر وروك فذاق كان اعادو عديا الأقعال البيفة» كايث اللينة انا حيتاء 
وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سمّيت الحيئة التي هي مصدر ذلك خلقًا 
سيكًاا!*؟» فالأخلاق هي منظومة القيم التي يعتبرها الناس بشكل عام؛ جالبةً 
للخير وطاردة للشرّء وهي التي يتميّز بها الإنسان بشكل طبيعيٌ؛ لأمْها تعكس 
جانيًا طبيعيًا فى ثفن الإنسان: قال الّاغب: «واتقلق واطثلق في الأصل واحد»: 
لكن خصّ الَْلْق بالميئات والأشكال والصور المدركة بالبصرء وخص الخُلّق 
بالقوى والسجايا المدرّكة بالبصيرة»)!". 
[] الحسّونء علاء» العدل عند مذهب أهل البيت» صص/ا” - 55 -5/8. 
[] المرتضىء علي بن الحسين, الذريعة إلى أصول الشريعة» ج 7 ص 077. 
[*] البحراني» ميثم» قواعد المرام في علم الكلام» ص؟ .٠١‏ 
[:] الحلبيٌ» تقي بن نجمء تقريب المعارف. ص1/8. 
[5] الجرجاني, علي بن محمّد بن علي» التعريفات» ص .٠١١‏ 
[5] الراغب الأصفهاني» م.س» ص97 7. 
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انا موشرع الأععلاقه قور كل مارتضل يعمل الانبباناموتقاطه وعايسان 
بعلاقاته مع نفسه والناس والحيوان.. فهي تشمل علاقات الإنسان في الاتجاهات 
المختلفة. والأخلاق قسان: فاضلة ورذيلة» وأهم عناوين الأخلاق الفاضلة 
الأمانة والصدق والشجاعة والكرم... أمّا الآخلاق الرذيلة» فمثل الخيانة 
والكذب والجبن والبخل.... غير أنْ ثمّة نقاشًا بين المتكلّمين حول أساس الحكم 
بحسن الأفعال أو قبحهاء وهل هو الدين أو العقل؟ 


-١‏ الحسن والقبح الاعتباريّان 

رأى الأشاعرة والسلفيّة أنْ الأفعال فارغة ومحايدة لا صفة لهاء فهي ليست 
حسنة ولا قبيحة في ذاتها. والدين هو الذي يحسّن الفعل أو يقبّحه فكل ما أمر 
به الشارع فهو حسن, وكل ما خبى عنه فهو قبيح. أي أن الحسن والقبح أمران 
اعتباريان شرعيان» يؤخذان من الشارع؛ وهو وحده مصدرهما. 

وهذا الموقف يعني أنْ الأفعال الأخلاقيّة صوريّة» وهي ليست في ذاتها إيجابيّة 
ولا سلبية» والذي يحكم عليها بذلك هو الدين» فهو الذي يقول لنا ما هو فاضل 
وحسن يجب فعله» وما هو رذيل وقبيح يجب اجتنابه. ولا يمكن للعقل أن يستقل 

والقول بآن الأعلاق ذات اباس دود دض الأشاعرة يمك رضده سيولة 
في كتابات متكلّمي الأشاعرة عاثة. يقول تاج الدين السبكيّ الشافعيّ -مثلًا- 
في مصدّفه ١جمع‏ الجوامع في علم أصول الفقه»: «والحسن والقبح بمعنى ملاءمة 
الطبع ومنافرته» وصفة الكمال والنقص عقلٌ» وبمعنى ترب الذمٌّ عاجلا 
والعقاب آجلا شرعيّ» خلافا للمعتزلة» وشكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل» 
ولااحكم قبل الشرعء بل الأمر موقوف إلى وروده» وحكُمّت المعتزلة العقل)7. 


.0/ تاج الدين» عبد الوهاب السبكيء جمع الجوامع» ج١. ص‎ ]١[ 
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ودور العقل عند الأشاعرة ينحصر في إدراك الأشياء والأفعال دون القدرة 
على الحكم بشأنهاء ولا مجال لتوغّله في دائرة الأحكام ومعرفتها.. فمثلاء لا يرى 
الأشعريّ قبحًا في إيلام الأطفال أو عذاب المؤمنين وإدخاهم النار أو إدخال 
الكافرين الجن"( لأنْ العقل لا يستطيع بذاته إدراك الحسن والقبح في الأفعال 
أبدّاء ولا حكم له في حسنها وقبحها"". 


؟- الحسن والقبح الذاتيّان 

يقف هذا التيّار في مقابل الأشاعرة» وهو يضمٌ الإماميّة والمعتزلة والزيديّة 
والخوارج» فهم جميعًا يرون أن الحسن والقبح ذاتيّان للفعل» يدركههما العقل 
بالضرورة والبداهة ويمكنه الحكم عليهماء مثل حسن الأمانة والصدق وقبح 
الخيانة والكذبء وهو في ذلك يشبه إدراك العقل النظريٌّ المبادئ العقليّة 
كاستحالة التناقض» والعلية» والكل أكبر من الجرء؛ فالحسن ما حسّنه العقل 
والقبيح ما قبّحه العقل؛ لأنَّ الأفعال في ذاتها حسنة أو قبيحة» وهي ليست فارغة 
وبلا صفة» بحيث يتوقف إدراكها والحكم عليها على بيان الدين. ليست الشريعة 
هي من يجعل الفعل حسنًا أو قبيحَاء وإِنَّا يأتي حكمها مؤيّدًا لحكم العقل. 

ويحتجٌ العدليّة على الأشاعرة بأنْ القول بعجز العقل عن إدراك الحسن والقبح 
في صفات الأشياء والأفعال يعني الشكٌ في كل الأديان» وفقدان أيّ أداة للتمييز 
بين الصحيح منها والفاسدء أو بين الحسن والقبيح فيهاء فلا يمكن الأخذ بأمر 
الدين ونبيه مع فقدان المقياس في معرفة مدى حسن أو قبح ما يأمر به أو ينهى 
عنه. وليست هناك وسيلة لمعرفة الحسن من الأآديان والقبيح منها إلا العقل!". 


.١١5ص الأشعريّء علي بن إسماعيل بن إسحاقء اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع»‎ ]١[ 
.7 الإيجي. عبد الرحمن بن أحمد. المواقف. ج”اء ص78‎ 1 
.91/ السبحاني» جعفرء العقيدة الإسلاميّة على ضوء مدرسة أهل البيت» ص‎ ]"[ 
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-٠‏ الأخلاق فى الروايات 


استفاد الاتجاه العدلٌ والإماميّة بشكل خاصٌء من النصوص القرآنيّة والروايات 
في إقراره با حسن والقبح الذاتيّن وأنَ العقل يدركهما ويحكم عليهماء فنجد-مثلًا- 
عن الرسول قوله: (إِنْ العقل عقال من الجهل» والنفس مثل أخحبث الدوابء فإن 
م تعقل حارتء فالعقل عقال من الجهلء وإِنْ الله خلق العقلء فقال له: أقبل فأقبل» 
وقال له: أدبر فأدبر» فقال الله تبارك وتعالى: وعزّتي وجلالي» ما خلقت خلقًا أعظم 
منك ولا أطوع منكء بك أبداً وبك أعيدء لك الثواب وعليك العقاب» فتشعًّب 
من العقل ا حلم» ومن ال حلم العلم» ومن العلم الرشد. ومن الرشد العفاف. ومن 
العفاف الصيانة» ومن الصيانة الحياء» ومن الحياء الرزانة» ومن الرزانة المداومة 
على الخير» ومن المداومة على الخير كراهية الشرّء ومن كراهية الشرّ طاعة الناصح. 
فهذه عشرة أصناف من أنواع الخير. ولكل واحد من هذه العشرة الأصناف عشرة 
أنواع»17. فهذه الرواية تجعل العقل أَوّل المخلوقات, وهو الحاكم على القيم الحقوقيّة 
والأخلاقيّة التي تتفرّع عنه» فهو أساس أنواع الخير. 

وفي كلمة للإمام علي دليد: الدّين والأدب والعدلٌ نتيجةٌ الُعقلء ولا دينَ لمن لا 
عقلّ له70"» تأكيد على أن العقل هو الأساس للدين والقيم الأخلاقيّة والحقوقيّة 
معاء وهو ما نجده في كلمة أخرى للإمام جعفر الصادقء دل يقول فيها: «أكمل 
الناس عقلًا أحسنهم خلقًا»7".. فهذا أيضًا نص واضح على أنْ العقل أساس 
الدين للأخلاق» يجعل أساس حسن الأخلاق كمال العقل» وفي نصّ رابع: «هبط 
جبرئيل على آدمهل:» فقال: يا آدم إني أمرت أن أخيّرك واحدة من ثلاث فاختر 
واحدة ودع اثنتين» فقال له: وما تلك الثلاث؟ قال: العقل وا حياء والدين؛ فقال 
آدميد: فإني قد اخترت العقل» فقال جبرئيل«للا للحياء والذين: انصرفا ودعاه. 


.١5ص ابن شعبة الحرّاني» الحسن بن علي بن الحسين» تحف العقول عن آل الرسول»‎ ١1 
.8885-59410-15577 الحكم‎ ررغ]“١[‎ 


[ 7 ]ا لكلينيٌ؛ م.سء ج١»‏ ص 77. 
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فقالا: يا جبرئيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. قال: فشأنى| وعرج)"'. 
يختار آدم العقل على الدين والأخلاق. ملخصة في الحياءء حسب هذه الرواية؛ 
لأنّ العقل هو الأساسء والدين والأخلاق الحقيقيّان تابعان له. ولعلٌ الرواية 
الأوضح في مسألة التحسين والتقبيح العقليّين قول الإمام الصادق«د: «بالعقل 
عرف العباد خالقهم.. وعرفوا به الحسن من القبيح)". 

إن كل ابره 0-0 عليهياة وميا يامر ويفيي؟ لأن اتلسية 
والقبح ذاتيان للثى ع0 فالخير حسن في ذاته. ولخي نوع ب دانم وهما ليسا 
مقنافية هق اللازن .أن عن أن سنهة خا رجن عت ير لت عن القك؛ ولأجل 
ذلك تتفق البشريّة حول الخير والشر في الصفات والآفعال» فكل الناس يرون في 
الصدق والأمانة والكرم والشجاعة والصبر.. خيرًا وخُسْنًا. وفي المقابل» كلّهم 

له ٠.‏ الالدجة 5 2 2 
يرون في الكذب والخيانة والبخل والجبن والجزع.. شرًا وقبحًا. 

وإذا كان الدين ليس هو الأساس في إدراك الحسن والقبح في الأفعال والصفات 
والحكم بهماء فإن دوره يبقى ضروريًا في إيجاد ما يكفي من الحوافز والزواجر من 
أجل فعل الخير وترك الشر» فهو يقول: ار د 
َعْمَلَ مِْقَالَ در شرا يَرَه4(الزلزل. 00. ويقول: لبَومَ تجدُ كل نَفْسٍ ما عَوِثْ 
حَبْرٍ حْصَرًا ا وك ين شوم كوه يهاو ذا نوبرع ال 
نفد وَاللهُ رَعوف بِالْعبَاد» (آل عمران» .)١‏ وفي حديث الرسول#2: : «اطلبوا 
الخير دهركمء واهربوا من النار جهدكم. فإن الجنة لا ينام طالبهاء ون النار لا 
ينام هاريها)7". وني كلام الإمام الصادقءدد: «الخير كله أمامكء وإن الشّر كله 
أمافك» ولخ ترى اير والقة إلا بعد الآخرة لأن الله عر وبجل جعل الخير كله 
في الجئّة» والشرّ كله في النار»!؟1. 
]١[‏ الصدوقء ابن بابويه القَمَىٌ» من لا يحضره الفقيه» ج4» ص2١‏ 5 . 
[1] الكليني» م. س» ج١.‏ ص؟9 25 ح70. 
[] المتقي الحندي» م.س» ح570917 . 
[؟ ] ابن شعبة الحرّاني» م.س» صص ٠7-1718‏ 7. 
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سادسًا: آفات الرواية 


تعرّض الحديث على امتداد التاريخ إلى كثير من المشاكل دفعت المشتغلين به 
إلى اجتراح مخارج لتمييز السليم منه من السقيم» ورغم أن الأئمّة ! حدّدوا طريقة 
للتعامل مع الروايات المنسوبة إليهم, إِلَا أنْ التيّار الأصولّ لم يكتفب بذلك. 
فأسّس علم الرجال متأثرا بمسارات الحديث الشريف عند أهل السنة الذي 
اختلفت جذريًا عن مسارات الحديث وتدوينه في مدرسة أهل البيت» وقصدوا 
مق وراء ذلك مزيدا مخ العسشيص والتدقيق فى قبول الخديف: 


لم يكن ثمّة شعور بالفراغ العلميٌ» أو ما أصبح يعرف بانسداد باب العلم 
في المرحلة الأولى قبل وقوع الغيبة. ولم يظهر لديهم شيء اسمه علم الرجال من 
أجل تجريح هذا الراوي أو توثيق ذاك» وعلمٌ الرجال لم يظهر إلا بشكل متأخر في 
القرن الرابع للهجرة مع الكثّىٌ (ت٠5ه)‏ الذي كتب «اختيار معرفة الرجال») 
المعروف برجال الكش قبل أن تظهر كتب أخرى في القرن الخامس للهجرة؛ 
مثل «كتاب الرجال») لأحمد بن علي النجاشيّ الكو (؟/الاه ٠55ه)ء‏ وكنانى 
«الفهرست» و«الرجال» لمحمّد بن الحسن الطوميّ الملقب بشيخ الطائفة» وكتاب 
«معالم العلم» لابن شهر آشوب المازندرانيّ الذي عاش في القرن السادس للهجرة. 


ويبدو أن منهج البحث والتعامل مع النصوص الروائيّة هو الذي يحتاج 
إلى مراجعة؛ إذ ليس المطلوب وجود رواية قطعيّة تفسّر كل آية أو توضح كل 
معتقد أو تعطي كل حكم. بل المطلوب وجود روايات متعاضدة تفسّر المفاصل 
الأساسيّة في مواضيع العقيدة ومسائل الأحكام ومختلف المفاهيم والمقولات 
الإسلاميّة فكا أنْ القرآن يفسّر بعضه بعضّاء فإِنْ الروايات يكمل بعضها 
بعضًاء ليصبح في المتناول» بحيث يتمٌ التوصّل إلى قناعة شاملة في مختلف 
الموضوعات المطروحة. 


من الممكن الحديث عن تل ب الإسرائيليّات وغيرها إلى الرواية» فقد كان ثمّة 
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انتشار واسع لأهل الكتاب الذين أسلمواء وكان ثمّة حضور مشابه للمنحدرين 
من أصول مجوسيّة الذين تحوّلوا إلى الإسلام بعد انبيار الإمبراطوريّة الساسانيّة. 
وظهور روايات الحشو والجبر والغلوٌ تعود بالأساس إلى هذه الفئات التي لم تنسّ 
معتقداتها القديمة» وهي حالة الحلّاج» والبسطاميٌ» وأبو منصور العجلٌ» وأبو 
الخطاب» وحمّد بن نصير وغيرهم, كم أنه لا يخفى الدور الذي لعبه كعب الأحبار 
وتميم الداري ووهب بن منبّه وأبي هريرة الدومي الذي ينقل روايات النزول من 
السّماء والصورة والضحك وغير ذلك في نشر معتقدات التجسيم والجبر والإساءة 
للأنبياء.... بل إن بعض الزنادقة عملوا على وضع الحديث؛ فكان عبد الكريم بن 
أبي العوجاء يقول-مثلا- عندما أخذه ابن عدي إلى منضّة الإعدام: «وضعت فيكم 
أربعة آلاف حديثء أحرّم فيها الحلال» وأحدّل فيها الحرام)1". 


والمعضلة الأخرى. هي سوء فهم الرواة للمراد من الرواية» فيروونها على 
غير وجههاء ومن ذلك تفسير قوله تعالى: #إِنْ الله لا يَسْتَحِْي أنْ يَضْربَ مَثلا 
مَا بَعُوضَة قا فَوْقَهَا؛ (البقرة: 5؟)؛ إذ ذهب بعض الرواة إلى تفسير «البعوضة) 
بالإمام علي وتفسير إما فوقها) برسول اللهي#. وقد سَّئل الإمام الباقر عن 
ذلك» فقال: الاسمع هؤلاء شيئًا لى يضعوه على وجهه. إِنَّا كان رسول الله 
قاعدًا ذات يوم» هو وعلي؛ إذ سمع قائلًا يقول: ما شاء الله وشاء محمّد. 
وسمع آخر يقول: ما شاء الله وشاء علي» فقال رسول الله: لا تقرنوا محمّدًا 
وعاجاباف عر ودل» واكر ترار انوا قناع [لساتم كام حلي لح لامعل 
إن مشيئة الله هى القاهرة التى لا تساوىء ولا تكافأء ولا تدانى. وما محمّد 
رسول الله في الله وفي قدرته إِلّا كذبابة تطير في هذه الممالك الواسعة. وما على 
في الله وفي قدرته إل كبعوضة في جملة هذه المالك» مع أن فضل الله تعالى على 
محمّد وعلي هو الفضل الذي لا يفي به فضله على جميع خلقه.. أي يقصر 


. ١77؟ص‎ .١ج الطرابلميء إبراهيم الحلبي» الكشف الحثيث»‎ ]١1[ 
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المكان» فلا يدخل في قوله: إن الله لَيَسْتَحْبِي أَنْ يَضْربَ مَتَلّا مَا بَحُوضَةَ قا 

وفي رواية أخرى. ردّ الإمام الصادق قول الغلاة «علِنٌ في السحاب»». وقال: 
«(إِن النبيّ قد كسا عليًا بعباءة اسمها السحابء ولما جاء بها إلى الرسول#2 قال: 
هذا علي قد أقبل في السحاب»». قال الإمام الصادق: قال أبي: فحرّفها هؤلاء 
وقالوا: عل في السحاب»!". 

لا غنى للقارئ عن السئة والحديث الموثوقين في استنباط الأحكام ومعرفة 
العقيدة وتفسير القرآن» لكن ذلك لا يمنع من الإفادة من معطيات العلوم والمعارف 
الإنسانيّة المختلفة التي تتحرّك في دائرة اليقين» والتي لا تتعارض مع النصوص 
الموثوقة في شموليتها. والمشكلة التي تطرح نفسها بقوة بعد تحرير موقع المرجعية في 
التفسير والاعتقادات والفتاوى» هو إعادة النظر في معايير توثيق الروايات. 

١‏ - من نقد السند إلى نقد المتن 

اغتيرك المدرسة الأضوليّة أن سئد الرواية حلا مضموهات هو الأساس فى 
قبولها أو رفضهاء وهم لذلك أنشأوا عدًا يختضصّ بمحاكمة رجال الأسانيد 
سمّوه «علم الرجال»؛ ورغم أن هذا الكلام نظريٌ وم يتم احترامه دانّاء إِلّا أن 
الموضوعيّة العلميّة تقتضي التعامل مع الظاهرة ذاتهاء سواء أكانت كيانًا وجوديًا 
أو نضا موثّقَاء وليس مع مصدرها. وعندما يتعلّق الأمر بالنّصّ الحديثيٌ الذي لا 
غنى عنه في استنباط الأحكام وفهم العقيدة وتفسير القرآن, فإن المقياس في صحّة 
صدوره عن المعصوم هو مضمونه ومتنه لا سنده» فالراوي مهما كان فاسقًا يمكن 
أن يَضُدقء ومهما كان ثقة يمكن أن يخلّط أو يتوهّم أو ينسى.. وهذا المقياس هو 
ما أقرّه القرآن الكريم نفسه حين اعتبر أن أساس قبول الخبر هو مضمونه لا سنده» 


.5١١-١٠١ التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري» ص94‎ ]١[ 
.07 ص‎ .٠١ التستري. محمد تقي» قاموس الرجالء ج‎ ]١1 
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فقال: #إيَا أَيَا الَذِينَ آَمَنُوا إن جَاءَكُمْ َايِقٌ بتبأ نيوا أآَنْ ثم را تنا ا ِجَهَا 
ار َنْصْبِحُوا عَلَ ما فَعلتُم نان (الحجرات» 1 فالآية تأمر بة بفحص الخبر ود 
ددا كني لليف ؛ لآن القابى وكانابوولكةه فل نضداق: وكان الإمام علي 
ده يؤكد أنْ الحقٌ والباطل كامنان في القول ذاته وليس في من قاله: «لا تنظر إلى 
من قال» وانظر إلى ما قال)1'. 


وفي آيات كثيرة إشارات إلى أن تزكية الرواة أو جرحهم ليست موفقة دائًا؛ 
لأنّ الله وحده هو من يعرف حقيقة الأشخاصء كا قال تعالى: لاأَكََرَ إل الَِّينَ 
ركو أَنفْسَهُمْبلِ مركي من يَشَاءُ وَلاُظلَمُونَقِيلًا4 (الساء. 4) . وقال: لإا 
يما اِّنَآموا لاوا خطْوَاتٍ الَْطانٍ ومن يتَّْخطْوَاتٍ الَّيْطانٍ َه يأو 
الْمَحْشَاء وَامْكَرِ وَلَوْلَامَضْلُ الله عَلَيِكُمْ ووم انك يدك عن أحد أذ ولك 
الله يُرَكّي مَن يَشَاءٌوَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيخٌ4 (النور؛11). وهو ما يعني أن حكم الرجاليّ 
يبقى متعلّقَا بظاهر الشخص فقط دون حقيقته التي قد تكون مختلفة. 

إن مجتمعاتنا لم تخل من الأمراض الاجتاعيّة» مثل: الغيبة» والبهتان» وخاصّة 
بين «العلماء والمحدّئين»؛ ولذلك فإنّنا لا نكاد نجد رجلا لم يطعن فيه أحدهمء 
فحتى زرارة ومحمّد بن مسلم وأبو بصير طعن , بعض الرجاليين في عدالتهم» مثل 
الكنّى.. .؛ ولأجل ذلك فإِنْ صِححّة الرواية يجب أن لا ترتبط بحال الراوي» ىا 
تؤكّد ذلك الروايات الصحيحة والمعتبرة بحسب منهج التوثيق الرجالٌ نفسه. ولا 
فرق في ذلك بين أن يكون مضمون الرواية عقيدة أو تشريعًا أو تفسيرًا للقرآن؛ 
لأنَ الروايات لم تفرّق. 


الرواية الأولى: عن أبي جعفرءدللاء يقول : «والله 
ارا اير اباي صا حا ملعيل 


.١١ةملك عبد الوهّاب» شرح كلمات أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب» ص15»‎ ]١[ 
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ولايتنا»"!. ورجال هذا الحديث كلهم عدول وثقات بحسب كتب الرجاليين. 


الرواية الثانية: عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الخكسين بن سعيد وححمد بن 
خالد البرقيٌ» عن عبد الله بن جندب» عن سفيان بن السمط قال: «قلت لأبي عبد 
اللهده: جعلت فداك يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدّث بالحديث 
فنستبشعه» فقال أبو عبد الله يقول لك إن قلت الليل إِنَّه مار والنهار إِنّه ليل؛ 
قلت لا. قال: فإن قال لك هذا إِنِ قلته فلا تكذّب به فإنّك إِنَّ) تكذّبني)!'!» وهذه 

ع د 0-3 عو - 

لم يستسغها أو لم يفهمهاء بل إن الرواية الأولى تخرج راد الحديث من الولاية» 
والرواية الثانية تعتبره تكذيبًا للإمام نفسه. 


وتوجد روايات أخرى لا تقل قوّة في سندها بالمقاييس الرجاليّة» وبالمضمون 


نفسه: 


منها: عن حمزة بن بزيع» عن علي السنانيٌّ» عن أبي الحسن«اد أنّه كتب إليه في 
رسالة: «... ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه؛ 
فإِنّك لاتدري لقنا وعلى أي وجه وصفة)1". 


ومنها: عن أبي بصير» عن أبي جعف ردلا أو عن أبي عبد اللهد؛د قال: ولا تكديوا 
الحديث إذا أتاكم به مرجئيّ ولا قدري ولا حروري ينسبه إليناء فإنكم لا تدرون 
لعله شوء من الح فيكذّب الله فوق عرشة)!. 


]١[‏ الكليني» م. س» ج؟. ص777. 

7 الحلي» الحسن بن سليمان» مختصر بصائر الدرجات» ص7"؛ المجلسّيء بحار الأنوار» م.س»ء ج‎ ]١[ 
.١5١١ ص‎ 

[؟] الكليني» م. س» ج/» ص 5 ؟؛ المجلسّي» م.س» م. س» ج75 13 

[] البرقي» أحمد بن يحمدلد بن خالد. المحاسن»ج١»‏ ص ل الصدوق» علل الشرائع» اج 
ص 7960. 
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ومنها: عن النبيّ#: «من ردّ حديثًا بلغه عنّى فأنا محاصمه يوم القيامة» فإذا 
بلغكم عني حديث لم تعرفوه فقولوا: الله أعلم)7". 

ومنها: في كتاب زيد الزراد» وهو من أصحاب الصادق«ل. «عن جابر الجعفيٌ» 
قال؟ ممعت آنا حشفرهيه قول: إن لنا أزغية تملؤها غلا وحكاء ولست نا 
بأهل» فا نملأها إِلَّا لتنقل إلى شيعتنا فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوهاء ثمّ 
صفوها من الكدورة» تأخذونها بيضاء نقيّة صافية وإيّاكم والأوعية: فإمّها وعاء 
مو ا يف 

وإذا كان سند الرواية ليس مقياسًا لقبولها أو وضعها بين قوسين وتعليق الحكم 
بشأنهاء فإِنّ هناك مقايبس أخرى لفعل ذلك» وهى: 


أ- موافقة القرآن 

وهذا المقياس مهم ولكنه يحتاج إلى معرفةٍ شاملةٍ ووافيةٍ بالقرآن الكريم» ىا 
يحتاج التأكّد من مخالفة الرواية للقرآن أو موافقتها؛ لأنْ الأمر قد يلتبس على القارئ 
أحيانّاء ومعرفة القرآن ليس المقصود مها حفظه. وإِنَّ)ا معرفة آياته» وأسباب نزوها 
ومعانيهاء وناسخها ومنسوخهاء وعامّها وخاصهاء ومقيدها ومطلقهاء ومحكمها 
ومتشامهاء وتصلها ومتصلها,: 

وقد خطب النبيّءي» الناس بمنى فقال: «أيّها الناس» ما جاءكم عني يوافق 
كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم عني يخالف كتاب الله فلم أقله)7". 


وقال الإمام جعفر الصادق«: «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو 
]١[‏ المجلسّي؛ م. سء ج ”. ص١7.‏ 


[؟]كتاب زيد الزراد» قدم له: حسن مصطفوي» ص ؟؛ انظر أيضًا: المجلتي. م6. س» ج75 ص97. 
[73] الكليني» م.س» ج١»‏ ص14.ح0. 
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زخرف)11 وقال الإمام الصادق لعحمك بن مسلم: «يا حمل فنا جاءك ف رواية 
من برٌّ أو فاجر يوافق القرآن فخذ به وما جاءك في رواية من برٌ أو فاجر يخالف 
القرآنء فلا تأخدذ به)7". 


ب- القراءة الشموليّة 

المقصود من القراءة الشموليّة هو معرفة الحديث في شموليّته؛ إذ لا يمكن 
الاكتفاء برواية واحدة» أو ببعض الروايات في المسألة الواحدة حتى نستنبط 
الحكم من خلاماء وحتى نفهم مدق اتسجامها وتكاملياء. وبكلمة آأخرئ: 
لا بد أن تكون الرواية منسجمة مع بقيّة الرّوايات في موضوعهاء وهذا يحتاج 
إل الاتحاظة بالروليات» وإتقان اللخ والآدب العريتن؟ لذن الكدين ها يطح أنه 
تعارض بين الروايات ناتج عن قلة معرفة باللّغة العربية وثقافتهاء وهو ليس في 
حقيقته إلا تكاملا بينهاء ى) هي مسائل الحكومة والورود. 

في الرواية» يقول ابن أبي يعفور: سألت أبا عبد اللهدا عن اختلاف الحديث 
يرويه من نثق به» ومنهم من لا نثق به» قال: «إذا ورد عليكم حديث» فوجدتم له 
شاهدًا من كتاب الله عرّ وجلء أو من قول رسول اللهيك» وإِلّا فالذي جاءكم به 


أولى به)7". 
ت- عقلانيّة الرواية 
نض د مقافي الرواية أن لأ كر ضرفا سنالك أرسجمة ضيب مظق 


الأمورء كأن تقول إن الأبيض أسودء أو إن الدائرة مربّعة: أو إن الليل خباره أو إن 
الواحد اثنان.. في الرواية عن سفيان بن السمط قال قلت لأبي عبد اللهده: ١'جعلت‏ 


]١[‏ الكليني» م.س» ج١»‏ ص ك1ا.ح؛. 
[؟] البحراني» م. س» ج١»‏ ص '"ل/ا. 
["] م.ن» ج١»‏ ص "/. 
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فداك يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه. فقال 
أبو عبد اللهد: يقول لك إن قلت الليل إِنّه بار والنهار إِنّه ليل؟ قلت: لا. قال: 
فإِنْ قال لك هذا إِنّ قلتهه فلا تكذب به فإنّك إِنَّا تكذّبني)21. فهنا رغم انّصاف 
الراوي بالكذب وشيوع ذلك عنهء فإِنْ الإمام يأمر بالأخذ عنه ما دامت الرواية 
منطقيّة. إِنّنا في كل ما لدينا من روايات حول مقاييس قبول الرواية أو رفضها 
لا نجد أيّ إشارة إلى سندها أو رواتهاء بل ثمّة داً) تأكيد على مضمونها ومدى 
موافقتها للقرآن والسئة والعقل. 


؟- مقاييس الترجيح عند التعارض 

هذه المقاييس الثلاثة السابقة في قبول الرواية» وهي: موافقة القرآن والسنة 
والعقل؛ صالحة أيضًا لترجيح رواية على أخرى في حالة التعارض»ء لكن تضاف 
إليها بعض المقاييس الأخرى التى ذكرها علماء الأصولء مثل: الحكومة والورود. 
والتقيبد والتتخصيصء والرد إن السك قد بدو الرواكان متعارضتين» بين| هما 
في الحقيقة متكاملتان» كأن تكون إحداهما حاكمة على الأخرىء أو إحداهما مقيّدة 
للأخرى المطلقة.. ودون الدخول في تفاصيل أصوليّة لايتسع لما المقام هناء توجد 
معايبر أساسيّة لا بد من مراعاتها في قبول الرواية منها: 


أ- خالفة العامة 


عن الصادق«د: «...دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم...)0", ف) 
هو متداول بين العامّة هو عادة ما يقدّمه «علماء السلاطين» من روايات» وهى 
تتضمّن -بنسبة معيّنة- تحريمًا وتزويرًا وتلاعبًا بأحكام الدين وقيمه ومفاهيمه 
وعقائده بسبب المواقف الشخصيّة والأهداف الخاصّة. ىا كان يوجد من يسعى 
لنشر الإسرائيليّات من خلال افتراء روايات على لسان النبيّ4. ولعل أهم أسباب 
]١1[‏ الحسن بن سليهان الحلي» م. س» ص6 2؛ المجلسي» م. س» ج”؟. ص .7١ ١‏ 
[؟] الكلينيٌ؛ م. سء ج١.‏ ص77. 
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التزوير الأهواء السلطويّة» التي تمكنت من وضع ما تشاء من روايات وأحاديث» 
وحجب كل ما تراه من أحاديث صادرة عن النبيّي4 من أجل تشبيت وجودها في 
الحكم. ووجود روايات موافقة للعامّة في هذه الحالة» مع وجود روايات مناقضة 
لماء إِمّا أنّا موضوعة أو أمّْا صادرة على وجه التقيّة. 


ب- الأخذ بالحديث الأخير 

إذا ورد حديث عن الباقرهي مثلا وورد حديث آخر عنه معارض للأوّل» 
وعرفنا المتقدّم من المتأخرء نأخذ بالمتأخرء فعن الصادق««: «أرأيت لو حدّثتك 
بحديث العام ثم جئتني من قبل» فحدثتك بخلافه. بأيّه| تأخذ؟ قلت آخذ 
بالأخيرء فقال له الصادقدي: رحمك الله)1"". 


وإذا جاء حديث عن الصادق مثلّاء وورد حديث آخر معارض له عن الإمام 
المهديٌّد نأخذ بحديث الآخيرء عن الصادق هلا حين) سُئل: «إذا جاء حديث 
عن أؤلكم وحديث عن آخركم فبأبّ| نأخذ؟ فقال بحديث الأخير»". 

وفي حالة عدم معرفة المتقدّم والمتأخر من الروايات عن الإمام الواحد. فَإِنّه 
يكفي الأخذ بأيّ حديث من باب التسليم: عن الإمام الصادقده: «.. فبأيّه) 
أخذتم من باب التسليم وسعكم»)7". وهو ما يُعرف بالتخيير في أصول الفقه. 


ت- مراعاة العوامل التاريخيّة 

يطلق الإمام في بعض الأحيان فتاوى مخالفة للحكم الواقعيّ لأسباب سياسيّة 
أو اجتاعيّة؛ والهدف هو إِمّا حماية المؤمنين أو تقديم الفتوى با يناسب السائل. 
فمثلاء قد يأمر الإمام مؤمنًا بالوضوء أو الصلاة على الطريقة العاميّة» تقيّة» تجا 
]١[‏ الكليني؛ م. س» ج١»‏ ص37. 
[] الحلٌء مختصر بصائر الدرجات. ص١717.‏ 
١]‏ لكلينيٌ؛ م. سء ج١.‏ ص77 . 
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للظلم الذي قد يلحقه من الحاكم أو من العوام لو عرفوا أنه موالٍ لآل البيت!", 
وفي أحيان أخرى قد يتلقى الإمام سؤالا من عاميّ؛ فيجيبه بم هو متداول لدى 
العوام؛ لأنه يعلم أنّه لا يقبل منه غير ذلك؛ ولأجل ذلك لا بد من اعتبار هذه 
الروايات روايات تقية صدرت في ظروف خاصة ولا مجال لتعميمها في مطلق 
الكاث والزناف» فالشتة سواه أكااث عقالتة آر فدلة نض ضما ظرفا يترضه 
المحيط» لتلافي بعض الأخطار التي يواجهها المؤمن في أمنه أو معاشه أو كرامته.. 


وفي حالات أخرى؛ قد يصدر النبيّ أو الإمام حك يمنع تمارسة معيّنة أو 
يوجبها على المؤمنين» ثم يبييحها لاحقا أو في ظروف مختلفة» ومثل هذه الأحكام. 
ليست إِلَّا استجابة للواقع في تبدّلاته. إن النبيّي أو الإمامديه هنا يستخدم 
العناوين الثانويّة التي تنضمّن المصلحة العامّة» والمثال على ذلك تحريم النبيّقة 
لحوم الحمير في معركة خيبر بسبب الحاجة إليها في نقل أثقال الناسء ثم إباحتها 
لاحنًا. 


[1] مثال ذلك أُمْر الإمام الكاظم اموجه لعلي بن يقطين بالوضوء على طريقة العامّة لدفع الضرر عن 
نفسه ومحيطه. انظر: الطبرميٌ» فضل بن حسن. إعلام الورى بأعلام الهدى. ج؟» ص١7‏ . 
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هه هل 


خاتمة 

رغم اتّفاق المسلمين عَلَ مرجعيّة السئّة النبويّة بعد القرآن الكريم, إِلا أثهم 
اختلفوا في الصدر الذي يجب أخذها مبهه فاختار أهل السئة» يعض الفرق 
الكغرى القنابة ذه الصههابة والنابسيخ لركرنوا ذلك الصدوةيين] اغهار الشيعة 
الإماميّة أهل الببت2 مصدرًا لها مستندين في ذلك إلى كم هائل من النصوص 
القرآنيّة والروايات الموثوقة لدى الفريقين. والاختلاف في مصدر الحديث» هو 
الذي سبّب الاختلافات في تفسير القرآن» والمعتقدات» والأحكام الفقهيّة 
والمسائل الأخلاقيّة والقيمية. 


ومع بداية الغيبة الصغرىء بدأت تظهر اختلافات داخل الإماميّة» أنفسهم., في 
مناهج التفسير» وأصول الاجتهاد. وحتى بعض مفردات العقيدة» وهي اختلافات 
تجد أساسها في معايير قبول الرواية ودرايتهاء وفهم مدلولاتها ومقاصدهاء وكثرة 
الحوادث والمستجدات التي تحتاج أحكامًا أو مواقف فكريّة» ورغم أن الاختلاف 
شيءٌ متوقع ويصعب تجاوزه بسبب تفاوت العقول والقابليّات. إِلَا أن النقاش 


هه 
3 


العلميّ والحوار العقلايٌ المادئ حول مختلف القضايا يبقى ضروريًا. 
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قائمة المصادر والمراجع: 

.١‏ -القرآن الكريم 

؟ .ابن أبي حاتم» عبد الرحمن» تفسير القرآن العظيم» لا.ط» صيداء المكتبة العصريّة» د.دت. 

"" .ابن قتيبة» أبو محمّد عبد الله الإمامة والسياسة» تحقيق: الشيري» لا.ط» قم» منشورات 
الشريف الرضى» 517 ١اه.‏ 

.الاسترآبادي» محمد أمين» الفوائد المدنيّة والشواهد المكيّة لا.طء قمء جامعة المدرّسينء 
اها 

ه .البحرانٌّ» هاشم البرهان في تفسير القرآن» بيروت. دار إحياء التراث العربي» /١٠7م.‏ 

5 .البرقىء أحمد بن محمّد بن خالد, المحاسن, لا.طء طهران, دار الكتب الإسلاميّة ١707١1ه.‏ 

٠‏ .البيضاويٌ» عبد الله بن عمرء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لا.ط» بيروت» دار إحياء 
التراث العريٌ» /51١ه.‏ 

/ .التستري. محمد تقى» قاموس الرجال» لاط قم مؤسسة النشر الإسلامئٌ» ٠5١ها.‏ 


4 .التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريٌء لا.طء قمء نشر مدرسة الإمام الهادي» 
4ه 


.٠‏ الحلء الحسن بن سلييان» مختصر بصائر الدرجات» ط١ء‏ النجفء. المطبعة الحيدريّة 
6ام. 

.١‏ الخوئيّ أبو القاسمء البيان في تفسير القرآن» لا.ط» بيروت:. دار الزهراء» 1910/0 م. 

١١‏ . الزراد» زيد.» كتاب زيد الزراد» قدم له: حسن مصطفوي» لا.طء بيروت» مطبعة الجامعة 
الأمريكيّة 1910/4م. 


.١‏ السبحاني» جعفرء المناهج التفسيريّة في علوم القرآن, لا.طء قمء مؤسّسة الإمام الصادق» 
اها 


5. السيوطيّء جلال الدينء الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» لا.طء 
بيروتء مؤسّسة الرسالة» /١٠١7م.‏ 


6. السيوطيّء جلال الدين. الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور» بيروتء دار الفكرء ١١١7م.‏ 
د الصدوق. محمد بن علي بن بابوية» علل الشرائع» النجف. المكتبة الحيدرية» .١9455‏ 
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. الصدوقء محمّد بن علي بن بابويه» عيون أخبار الرضاء بيروت». مؤسّسة الأعلميٌ» 19/84م. 
18 الطباطبائيٌ» محمّد حسينء تفسير ال ميزان» قم» منشورات جماعة المدرسين؛ د. ت. 

49. الطبرانيّء سليمان بن أحمد. المعجم الكبير» القاهرة» مكتبة ابن تيميّة» د. ت. 

.٠٠‏ الطبرسيّ» فضل بن حسنء إعلام الورى بأعلام الهدى, النجف. المكتبة الحيدرية» 191/5 م. 


١‏ الطبرميّ» فضل بن حسنء مجمع البيان لعلوم القرآن» ط١ء‏ بيروت» مؤسّسة الأعلميّ 


؟*. الطبريء محمّد بن جريرء جامع البيان في تأويل آي القرآن» بيروت» مؤسّسة الرسالة» 
امم 


1 الطرابلسئء إبراهيم الحلبيّ» الكشف الحثيث. بيروت». عالم الكتب» 15٠1‏ ١ه.‏ 
5 الطهرانٌء محمّد الصادقي, الفرقان في تفسبر القرآن بالقرآن» قمء انتشارات فرهن إسلامي» 
65هاش. 


5. الطومىء محمّد بن الحسن. التبيان في تفسير القرآن» بيروت» دار إحياء التراث العربي» د. 


نا. 


7. الطوميء محمّد بن الحسنء الخلاف. قمء مؤسّسة النشر الإسلاميّ» /1501١ه.‏ 


”. العاملّ» الحرٌّء الفصول المهمّة في أصول الآتثمّةء ط١ء‏ مؤسّسة المعارف الإسلاميّة 
اه قم. 


8. العامل, الحرّء وسائل الشيعة» ط5» بيروت. موْسّسة آل البيت» 5١5‏ ١ه.‏ 


339. العياشىٌ» تحمل بن مسعود» تفسير العياشىٌ» تحقيق: هاشم الرسولي» لاط طهران» المكتبة 
العلميّة الإسلاميّة» د.ت. 1 


. القرطبيّ» أبو عبد الله القرطبيٌ» الجامع لأحكام القرآن» لا.ط» القاهرة» دار الشعب, د. 


ت. 
١‏ القمّيٌّ» علي بن إبراهيم» تفسير القمّيّء لا.ط» النجف. مطبعة النجف». 17817ه. 

ا القندوزي الحنفيّ» سليمان بن خوجة. ينابيع المودة» بيروت» مؤسّسة الأعلميّ» د. ت. 
*. الكلينيٌ» محمّد بن يعقوب. الكافني» ط ٠"‏ طهرانء دار الكتب الإسلاميّة 1784 ه. ش. 
5" المجلسيّء محمّد باقر المجلسيٌ» بحار الأنوار» ط ؟» بيروت. دار الرضاء 19/17م-"517١اه.‏ 


ه”". عبد الجبار» القاضى» طبقات المعتزلة» تحقيق فؤاد السيد» بيروت» دار الفارابي» 1 آم. 
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بين الواقع 
والواقعيّة 


د. حاتم الجياشي!" 


المقدمة 

إن الكائن البشري الذي فضّله الله تعالى على ما دونة يُعتبر المخلوق الوحيد 
الذي يتحلى بالقدرة والمكنة ذانّاه وفي الوقت نفسه له فسحة من الحرّيّة بحكم 
الفطرة» وهو ينطلق من مسؤوليات فردية في مسيرته الاستخلافية» ومسؤولية 
جماعيّة لإعمار الأرض وإقامة العدل وموازين الحق. 
إلى غاياته» وتنظّم علاقاته مع نفسه. ومع الآخرين, لتحقيق التوازن النفسيٌ 
والعائلَ والاجتماعيّ» وصولًا إلى مجتمع إنسانيٌ عادل تسوده قيم الحقّ والعدل 
والحرية. ْ 
الدين وتشريعاته ف الجانب العقدي والقيمئ والقانونٌ لتنظيم هذه العملية 


-]١1[‏ أستاذ بجامعة آل البيت العاميّة قم. 
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وهذا الدور الذي تؤدّيه العلوم الإسلاميّة يستند إلى أركان ثلاثة: النص 
(الوحي)». والعقلء والواقع. 

وفهم هذه الثلانية والتكامليّة بينها تسهم بقوّة في تحقيق أهداف هذه العلوم 
وتفعيل منجزاتها؛ لهذا جاءت هذه الدراسة لمعالجة هذه القضيّة» وقد قسّمناها إلى 
أرغة مطالب: 

المطلب الأوّل: تنقيح المفاهيم والمصطلحات الأساسيّة: العقل» الوحي. 
الدين, المعرفة الدينيّة... 

المطلب الثاني: تفصيل أدوار العقل 

المطلب الرابع: تكامل العقل والنصٌّ والواقع 

وختمنا الدراسة بنتائج واستخلاصات . 


أولة: اكضظلحات الأساسنة 


١‏ - تعريف العقل 
أ- العقل لغة: 
الحجر والنهي. يقال رجل عاقلء أي: جامع لأمره ورأيه» وهو مأخوذ من 
العقل» يقال: عقلت البعير» إذا معت قوائمه؛ لذا قيل: أعقل عقلا. والعقل: 
التثبّت في الأمورء والعقل: القلب» وقيل: العقل: التمييز الذي به يتميّز الإنسان 
عن سائر الخيوانات". وقال ابن السكيت الأهوازي: العقل ضِد الديق!"". 


-]١[‏ الفراهيدي» خليلء كتاب العين» ج١»‏ ص10 ١؛‏ ابن منظور, محمد بن مكرم» لسان العرب» 
جااءص401-558. 


[1] - الأهوازيء ابن السكيتء ترتيب إصلاح المنطق» ص 17560. 
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ب- العقل اصطلاحًا: 


إن لتقل محاق ضير لإدان باعولاق الاتاهان التكرية فس اللكر ايك 
يعرف بأنه: الجوهر المجرّد عن المادّة في ذاته وفعله1'"» وقال الفارابي: إِنْ القوّة 
العاقلة» جوهر بسيط مقارن للادّة» تبقى بعد موت البدن» وهو جوهر أحديّ. 
وهو الإنسان على الحقيقة!"» وما الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء قال: «في أفعال 
القوّة المصوّرة والمفكرة من هذه الحواس الباطنة»» وقال أيضًا -بعد بيان قسمى 
العقل» كم| سيأتي-: «والعقل العملّ محتاج في أفعاله كلها إل البدة وال القوى 
البدنيّة» وأمًا العقل النظريٌ فإن له حاجة ما إلى البدن وإلى قواه. لكن لا دائً) ومن 
كل وجوء بل قد يستغني بذاته» وليس لا واحد منهما هو النفس الإنسانيّة» بل 
النفس هو الثشىء الذي 1 هذه القوى!". 

وأمّا المتكلّمون والفقهاء فيطلقون العقل على إدراكاته» لهذا يقول الغزالي: 
«العقل علم ضروريٌ بجواز الجائزات واستحالة المستحيللات)!؛/ وهذا الكلام 
هو تسمية الشيء باسم لازمه. هذه المعاني للعقل ليست هي كل المعاني» بل توجد 
معانٍ أخرى للعقلء مثلًا العقل العرفّ» فهو: العقل الاستقرائيٌ الذي يلهج به 
العليائوة غادة المسمد عل الاستقراء أوعل مسنات العرف الشهورة والاهر 
العقل الترائيٌ» فالمقصود منه: التراث الذي كثيرًا ما يوجد في كلمات المفكرين من 
عرب وغيرهم؛ حينم| يتحدّثون عن العقل العربيّ أو العقل الغربي» والذي يعكس 
عاداتهم وتقاليدهم وطريقة تفكيرهم على مر العصورا"'. ونحن نقتصر با يليق 
بهذه الدراسة ولا نطيل أكثر في ذكر هذه المعاني الاصطلاحيّة للعقل» بعد ما نعرف 


[1]- الطوسىء» نصير الدين» تجريد الاعتقاد» ص 5 .١5‏ 

اا القارايع ادر نص تصيوة انال رن 414 

[]- ابن سيناء حسين بن عبد الله» كتاب الشفاء» ص 170 -7/0. 
[1- الغزالي» تبافت الفلاسفة» ص 7/17. 

1 - المصريء أيمنء أصول المعرفة والمنهج العقليء ص .7١-579‏ 
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أن العقل الذي نبحث عنه وعن حدوده هو العقل البرهانٌ الذي هو القوٌة العقليّة 
للنفس الناطقة الإتسانية المدركة للكليّات ينفسها وللجركيات بغيرها. 
والمقصودهنافي البحث هو العقل النظريٌ المدرك للكلّيّات بذاته ومدرك للجزئيّات 
بتوسّط القوى الباطنيّة الأخرى المغايرة للنفس الناطقة» إذن نصل إلى نتيجة من هذه 
المعاني المتقدّمة هي أن العقل قوّة درّاكة ومشخصة:؛ وهي ضابطة الفهم والإدراك التي 
ينفصل ويفترق بها الإنسان» وتعدّد المعاني للعقل ناشئ من تعدّد الوظائف والفعاليّات 
التي يقوم بها العقل» وهذا ما تبيّن في كلام الشيخ الرئيس المتقدم. 
9- الديق 
- الدين لغة: 


إن مادة (دين) في اللغة تُستعمل بمعان عدّة) منها: إِنْ الدين هو واحد 
الديون» تقول: دنت الرجل أقرضته» فهو مدين ومديونء والدين بالكسر: العادة 
والشأن... ودانه ذيئاء أي: أذله واستعيده... والدين: الحراء والمكافأة. يقال: 
دانه دينّاه أي جازاه. يقال: كما تدين تدان.... والدين: الطاعة والجزاء» دان له 
والجمع الأديان. يقال: دان بكذا ديانة وتديّن به» فهو ديّن ومتديّن0'. وقد جاء 
هذان المعنيان في القرآن الكريم في قوله تعالى: مَلِكِ يَوْم الدّين (الحمد: 4), 
أي يوم الجزاء» وكذلك في قوله تعالى: #كَدَّلِكَ كِدْنَا لِيُوسّفَ مَا كَانَّ لِيَأَخْلَ أَحَاه 
في دين مك4 (يوسف: 77). أي الشريعة والطاعة والانقياد. 


ب- الدين اصطلاحًا: 


هو عبارة عن الشرائع الساويّة التي جاء بها الرسل والأنبياء لإيصال الإنسان 
إلى سعادته في الدارين» وهذا ما نجده في كلام العلامة الحلٌَ نب حينا يقول 
اصطلاحًا هو الطريقة والشريعة. 


13 - الجوهريّء الصحاحء ج 45 صص 5119-11117. 
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وأمّا الدين في عالمنا المعاصرء فهو على أنواع متعددة وانّساع كبير» وج 
اشتراكها أقرب إلى المشترك اللفظيٌّ منه إلى المشترك المعنويٌ» فبين| يمتلك بعضها 
جدركا عي رفن عا لاعطاد والتر كيد تإاييضبها اللخ حل صيفة هايا 
وهذا ما نراه في بعض التعاريف للدين» منها: أنْ الدين هو نظام منسّق من 
الجنداك وارازينات الى الور حول موضوعات مقدّسة يجري عزلها عن 
الوسط الدنيويّ وتحاط بشتّى أنواع التحريم. 

ومن خلال هذه التعريفات» يلاحظ عدم التدقيق والخلط بين تعريف الدين 
والتديّن بجعلهم في بوتقة واحدة» وا حال أن بينهه| بونًا شاسمًا؛ لهذا تطرّق الشيخ 
الجوادي لهذا المعنى بقوله: #يستوعب الدين القائم على أساس وحيانيّ أقسامًا عذة 
مختلفة. »؛ فقسم منه يشمل العقائد» ونقصد بذلك * شموليته للاعتقاد بحقائو كق عالم 
الوجود على أساس رؤية توحيديّة» نظير الاعتقاد بوجود الله» والوحيء والنبوة» 
والقناقة: والمعاف والفنة» والثان دوس آغر سل ق اللحديات: ونعني 
بها تلك التعاليم التي تُبرز الفضائل والرذائل الأخلاقيّة للإنسان» وتكشف له 
طريقة #بذيب النفس عن تدنّسها وكيفيّة التخلّق بالفضائل» في حين أن قس) ثالثا 
ينجل في الشريعة؛ والمناسك, والأحكام, والمقرّرات التي تنظّم علاقات الفرد 
مع نفسه من جهة, ومع الله» أخرى. ومع الآخرين ثالثة'"". ويظهر أن الدين يُراد 
منه الأعم من الشريعة» وهذا ظاهر في الاستعالات القراآنيّة؛ حيث إِنّه يستعمل 
الشريعة في معنى أخص من الدين» كما يدل عليه قوله تعالى: ل إِنَّ دين عند الله 
الإسلآم * (آل عمران: »)١9‏ وقوله تعالى: ومن يَبتَعْ غَيْرَ الإشلام د ينا فُلَنْ 
ل في الآخرة الحا 4 (آل عمران: 5 وإذا انضيًا إلى قوله: 
١‏ لِكُلٌ جَعلَْامدَكُمْ د شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا 4 (المائدة: » وقوله: «ا نم جَعَلنَاكَ عَلَ 
شَرِيعةٍ من الأَمْر فَاتَبعْهَا 4 (الحاثية :» فكأنَ الشريعة هي الطريقة الممهّدة لأمّة 


[]- الآمل. جواديء حقيقة الدين» ص .١7‏ 
[7]-م.نءص .15-١6‏ 


٠‏ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


من الأمم أو لنبيّ من الأنبياء الذين بعثوا بهاء كشريعة نوح» وشريعة إبراهيم» 
وشريعة موسىء وشريعة عيسى» وشريعة الخاتم4. يه 
الإليّة العامة مّة جميع الأمم» فالشريعة تقبل النسخ دون الدين بمعناه الوسيع 

وهذا الكلام من السيد العامة رحه الله قد تطّق إليه الشيخ الجوادي في القسه 
الثالث من أقسام الدين سابق الذكر؛ مما يعني أنْ الدين له معتّى أعمٌ من الشريعة» 
فيكون الدين منظومة معرفيّة تحتوي على الأمور العقديّة والأحكام الشرعيّة 
والتعاليم الأخلاقيّة 


- الوحي 

الوحي في اللّخة: الإعلام الخفيّء وأا في القرآن الكريم, فله معانٍ عدّة: منها: 
العام التي ورياك لك لكريم : #وأوحى ريك إلى التّحل أن اتخذي من الجبال 

يونا وَمِنّ نَ الشَّجَر وَيْنايَعْرِشُونَ4 (النحل :8 . ومنها: الإلحام بإلقاء ما يبعث على 
الفعل والترك في قلب الإنسان» ىا في الآية : لوَأَوْحبنا ِل أ مُوسَى أن أَرْضِعِيه» 
(القصص: 07 وهذا المعنى عام عصل بالإمكاة لكل إنسانه ومنهاة المحص 
بالأنبياء ! الذي هو عبارة عن قناة إهيّة سماويّة خاصّة» مصدرها الله تعالى ومتعلقها 
الإنسان الكامل المتمثل بالأنبياء © المتضمّن لسلسلة من المعارف الاعتقاديّة: 
والأحكام الشرعيّة والتعاليم الأخلاقيّة» كل هذه الأمور سيقت لهداية الإنسان 
لإخراجهٍ من الظلمات إلى النور» وهذا هو عين المعرفة الإلهية التي تلقاها النبيّ 8 
بلا اجتهاد وجهد في كسبهاء بخلاف باقي القنوات التي هي باب مفتوح للكل 
بحسب اجتهادهم وجدّهمء بل لا يمكن فهم هذه القناة الإيّة واعتبارها جاءت 
للهداية إل من خلال الفهم المرتكز على تكامل المصادر الأخرى من نصٌّ وعقل 
وواقع» وهذا ما ترنو إليه وتقصده العلوم والمناهج الإسلامية» وهذه المعرفة 
تُعطى من قبل الباري تعالى لنبيّهِ نتيجة منْةِ وجودٍ وحكمة وعناية» كا قوله تعالى: 
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اس ب :اسلف 8 6و 35 
لوَلوْكا َضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَحمْنّهُ لهَمّت طَائِقَة 


ليم أن لُك وا يُضلُونَ إَّ 
َنفْسَهُمْ وَمَا يَضُرُونَكَ من َيْءِ مم دا 
تكن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلٌ الله عَلَيْكَ عَظِيَ4 (الماد 19 وهذالاية وافضة 
في مفادها وإيصالما لمغزاها الذي هو العلم من غير اكتساب وجهدء بل ليس من 
شأنه ذلك» وهذا الأمر الذي يتوسط في نقلهِ للخلائق الأنبياء مرتب على أمر آخر 
-عصمتهم في المواطن الثلاثة: التلقي» والحفظء والتبيلغ. بل عند مدرسة أهل 
البيت#2 في جميع المواطن, لا بها ذهب إليه أغلب أهل المذاهب الإسلاميّة بكون 
النبي فقط معصوم في التبليغ والتلقّي- لكي يتأَتّى منه الحدف المنشود وهو الهداية 
الإلهية. وأمّا الا هذه القناة» فنا تصنف على جانب التعليم 
والتعلم الإلهيّ لكونه أمرًا خارقا للعادة» فلا تدخل في جانب التعليم والتعلم 
المدرسيّ المتعارفة؛ لذا هذه القناة المعرفيّة يحتاج الإنسان لإثباتها له إلى أمر خارق 
للعادة -معجزة قوليّة أو فعليّة- يجريه الله تعالى على يديه عندما يقام التحدّي 
ليثبت كونة نبا أو مرسلًا من قبل الله تعالى» وبالتالي لا ينال بالسعي ولا بالعلم 
الصائب والعمل الصالحء وإِنْ ذلك من أوصاف النبيّ#» وليس في قدرة أحد 
أن ينضّب شخصّاء ويّوتيه إيَاه؛ِ إذ النصب مختصّ بالله تعالى لا يتيسّر لغيره أَبَدَاء 
فالوحى وطريقته تختلف عن طرق الاتصال الحسّىٌ أو المدركات العقليّة» فالمعرفة 
لحنت مره القن ساق هل اللعرفة الخسمة والعقلثةوالذاغب الود الذاة 
للإنسان» حتى لو بلغت القمّة في مرتبة الولاية» فدور العقل ينتهي عند التسليم 
بميدان الغيب وعالمه دون الدخول في كنهه أو حقيقته؛ لآنه لا يقع تحت سلطانه. 
نعم» أساس الوحي يعرف بمقدّمات راجعة إلى الحسّ والمشاهدة في عالم الشهادة» 
فأقرها العقل ووثق بها. إذن» لا يكتفى بالعقل والحس عن القناة المعرفيّة للوحي؛ 
لذا انبرى الغزالي لردّ إشكال مُفاده الاكتفاء بالعقل والحس عن قناة الوحي لعدم 
إيمان صاحب الإشكال بظاهرة الوحي بقوله: «ووراء العقل طون آخر تفتح فيه 
أعين أخرى يبصر بها الغيب» وما سيكون في المستقبل» وأمور أخرء العقل معزول 
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ععياء كدرل 455 العمبيز خرن إدراك الحو لأضه وكتيرل: قو الف عع تدركات 
القمييزة وكا أن الممثر لو عضت غلية ندركات العقل لأباها واسشعدهاء 
فكذلك بعض العقلاء أَبَوا مدركات النبوّة واستبعدوهاء وذلك عين الجهل...) 
وقال: «القوى أسباب الإدراك» فمن لم يدرك الشىء مع وجودها وحضورهاء فأَنْ 
لا يدرك مع ركودها أولى وأحقٌّ!! وهذا نوع قياس يكذّبه الوجود والمشاهدة, فكما 
أن العقل طور من أطوار الآدميّ» يحصل فيه عين يُبصر بها أنواعًا من المعقولات. 
الحواسٌ معزولة عنهاء فالنبوّة أيضًا عبارة عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر 
في نورها الغيب» وأمور لا يدركها العقل. فالنتيجة أنّنا إذا أيقنا بضعف الحواس 
والعقل عن إدراك حقيقة النبوّة فم| عاد هناك سوى الخبر اليقينيٌ مثا بالوحي. 
والوحي نُصّ على يقينيّة معرفته وقطعيّتها الواردة» كما في قوله تعالى: #وَإِنْ كُنتمْ 
في رَيْبٍ يِنَانَرََا عل عبن َنُوا بسُوَةٍ من مله وَادعُوا شْهَداءكُمْ ِنْ دُونٍ الله إن 
كُْتَمْ صَاوِقِين #(البقرة 8 فإذاكاة التحان هو مهندر هذه القناة العرفية المسناة 
بالوحي؛ سمّي بأنْه سبحانه مصدر المعرفة بالمعنى العام المطلق كما في قوله تعالى: 
١ل‏ أَوَلا يَمْلَمُونَ أن اللهيَعْلمُ ما يُيرونَ وا يُُِْونَ4 (البغرة: 4000 فمعرفتنا تكون 
هنا نسبيّة لا تمثل إلا جزءًا لا يتجرّأ من المعرفة الإليّة الواسعة المطلقة التي لا ننالها 
إلا بمشيئته سبحانه» ومن هنا يتبيّن ترأس الوحي على باقي المعارف والقنوات 
فضلًا عن المصادر التبعيّة الأخرى» والتي تجعل من طريق النبوّة وحدها وحيًا 
يمتلك تلك القوة القينيّة سواء في وروده أو في بعض دلالته» وبذلك يتم تحصين 
عقول الناشئة ومسالكهم من أيّ ادّعاءات تزعم لما صلة بالعالم العلويّ عن 
طريق آخر نظير الشعوذة أو التنجيم» والكهانة» والعرافة» وغيرها من قنوات 
التفكير الخرائيّ. فيحل محلّها التفكير العلميٌ المعتمد على القناة المعرفيّة الوحيانيّة 
التي هي الطريق الوحيد للنبوة» كمنهج مشروع. فهذه القناة تحنوي في طياتها على 
خصائص توضّح كُنه هذه المعرفة» منها الصدقء ومنها الإحاطة بأحداث الماضي» 
والكشف عن أمور المستقبل» ومنها التوحيد, لتظافر جميع الدعوات الإِيّة عليه 
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ومنها القين والعلمي والثبات» ومنها لغة المثال» أي أسلوب ضرب المثل لتقريب 
المعنى على نحو ميّزء ومنها الواقعيّة» أي أنْ الوحي يتعامل مع الحقائق الموضوعيّة 
لامع التصوّرات العقليّة المجرّدة أو المثاليّة» ومنها: الفطرة» أي إن المعرفة النبويّة 
لا تحصل بالتعليم والاكتساب. وإِلَّا بالحال وتبدّل الصفات. مع كل هذه القيمة 
هذه القناة» فإنََّا لا تلغي باقي القنوات» ولا تدّعي توقف معرفة الإنسان عليها 
فقطء بل تثبت بنفسها قيمة العقل والحسء والقرآن مليء بالشواهد على ذلك. 
4- المعرقة الدينية 

هي المنظومة المعرفيّة التي تتعلّق بالدين سواء أكانت على مستوى الأمور 
العقديّة أو الأحكام الدينيّة أو التعاليم الأخلاقيّة» وسواء أتت عن طريق العقل 
أم النصّ الدينيّ المنقول. وبعبارة أخرى» هي مجموعة معرفيّة متعلقة بالدين 
تحتوي على عقائد وأحكام وأخلاق وقوانين ومقرّرات وحيانيّة» وعقليّة وضعت 
في متناول الإنسان لإدارة الفرد والمجتمع البشريٌ"". وهذا ما نجده في كلام 
الفارابي» لكن بعبارات أخرى كما في قوله حول المعارف الدينيّة المتعلقة بالدين 
هى الآراء المقدّرة» وهى التى تشتمل على الأمور العقديّة والأفعال المقدّرة» وهى 
التي خا ل الأفعال أو الأحكام الدينيّة والتعاليم الأخلاقيّة لمر 
الثالث للمعرفة الدينيّة الرئاسة المؤيّدة بالوحي الإلميّ هو الذي ينشر هذه المعارف 
ويبلغها للناس عن ربّهء وهذا يقصد به النبيّ المؤيّد بوحي الله؛ لكي ينال هو وكل 
فم تحكارثايقة السعادة القصو 1 ْ ْ ْ 


3 - الآملي م.سء ص77. 
3 - أحمدء عزميء الفلسفة والدين في مدينة الفارابي الفاضلة» صص .77-١/8‏ 
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ثانيًا: وظائف العقل وحدوده 


١‏ - وظائف العقل 

سر موي اص و ا ضياء أ بيت 
وظائف تصرّريّةه وأخرى تصديقية: 

أ- الوظاتف التصوريّة 

إن من أهم وظائف العقل هي: 

** التجريد: 

هو المرحلة الأولى من التعقل» وذلك بتجريد الصور عن عوارضها التي 

اميا فقون تسلف للاشارة وس ب (الشخص المعقول) المركب: من 


الماهة الذائة والعوارعن التبخصكةء ولكن بعد ريده هيم العوارضن اماي 
الوضعئة الى تعلق ما الأشارة المشية وهذاهر ملذك الكلية أو المعقولية. 


4 


فعندما ندرك بالحواس ما يُتعقّل بجميع صفاته المختضّة به فيكون شخصًا 
معقولا؛ لأنَ هذه الصفات قد عقلت مجرّدة عن الخارجء فلا تتعلّق بها الإشارة؛ 
وكل شيءٍ إذا قطع عن الخارج ول تتعلّق به الإشارة يصير كليًا. 

** التمييز: 

المرحلة الثانية للتعقل» والأولى لعملية التفكير» فيتحرّك العقل بين ال همويات 
المعقولة ليميز ألا بين المتشابيات مها والمتبايناته ثم يدرك ف المتشابيات منها 
ليميز بين الأوصاف المقوّمة الثابتة لحا وهى الذاتيات» وبين الأوصاف المتغيرة 
اللاحقة غير المقومة لحا وهي العرضيات. ومن هذه العملية نالاحظ نوعين من 
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لا اي را ا لي ري لاخر 
تفاوت من فرج لآخرة ويمكن سابها عن الأقرادة وهله المقاهيم غي ما يسمي 
بالأعراض الغريبة وهذه المفاهيم منها ما هو مقوّم للذات» فلا تتحقق الذات إل 
به» فهي أسبق على الذات في التقرّر والتصوّرء وهذا هو الذاتي المقوّم (ذايّ باب 
الإيساغوجيّ)» ومنها ما يرد الذات بعد تمامهاء ولا تصوّر الذات يتوقف على 
تصوّرها. 


وبهذه العملية من التمييز نصل إلى تركيب بين الذاتيات ليحصل منها مفهوم 
واحد أوْيّ هو الكلّ الطبيعيٌ» الذي يمثل الحقيقة» وهي موضوعات القضايا 
الخقيفية »الانينان من خيث هو إنسان مثلًا. ثمّ ددم باسك العقل المفاهيم 
الأوَليّة من حيث هي موجودة في الذهن؛ فيضعها وينتزع أحكامها بهذا اللحاظ 
الكل وحكم العقل هذا هو ما يُعبّر عنه بالمفاهيم الثانويّة المنطقيّة» كالكليّة 
والجزئيّة» والجنس والفصل والنوع» والعرض العام والخاصٌ. هذا إذا لوحظت 
با هي في الذهن, وأمّا إذا لوحظت با هي موجودة في الخارج» وأخذ ينسب 
بعضها لبعضء فإنَّهِ ينتزع أحكامًا لوجودهاء ما يُسمّى بالمفاهيم الثانية الفلسفيّة 
التي تحكي عن أنحاء وجود الماهيّات في الخارج, كالعليّة» والمعلوليّة» والإمكان 
والوجوب. والوحدة والكثرة. 

*** التصنيف والتحليل والتركيب: 

المرحلة الثالثة من التعقل هي التصنيف. وهو عبارة عن وضع الأشياء 
بمختلف أنواعها ضمن فئاتٍ محدّدة استنادًا إلى وجود بعض الصفات المشتركة أو 
المعايير المتشايهة فيما بينهاء وأمّا التحليل» فهو تقسيم الشيء إلى أجزائه من عناصر 
أو صفات أو خصائص. أو عزل بعضها عن بعضء ثم دراستها واحدًا واحدًا 
للوصول إلى معرفة ما يربطها مع غيرهاء وأمًا التركيب» فهو جمع أجزاء الشيء أو 
ربط صفاته وخواصه بعضها ببعض للوصول إلى قوانين عامّة. وهذا القسم فيه 
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تركيب مادّيّ وتركيب عقلّ» فالمادّيٌ هو جمع أجزاء الشيء مترابطة ترابطًا تظهره 
موْلَمَا تأليمًا كاملا في الواقع الخارجيّ كالتركيب الكيميائيٌّ للماء الصناعيٌ من 
عنصريه تركيبًا يشابه الماء الطبيعيٌ بصفاته وخواصه. 

وأمّا التركيب العقلٌ» فهو ربط صفات الثىء أو خواصه بعضها ببعض في 
الذهن» كتركيب العالم المتدمن مكلت من كلاف خطوط مستقيمة متقاطعة» 
وللمربع من أربعة خطوط مستقيمة متساوية متعامدة» وهذا ما يسمّى بالتقسيم 
المنطقئ» وذلك بإضافة قيود لمعنى واحد فيتكثرء فمثلا الحيوان معنى واحد؛ 
ولكن نو أضيف افيد الباطق بكرن ناكامو لو اقيق البدافيه السام يكو 
فرسّاء وهكذا كلما أضيف قيد إلى المعنى العام يتخصّص ويتكثّرء وهذا ما يعني 
تكثير الواحد. 

ب- الوظائف التصديقية: 


نعني بالوظاتف التصديقيّة الاستدلال» وهي عملية فكريّة انتقاليّة من 
قضيّة معلومة لإثبات قضيّة مجهولة بينهم| تناسب ماء الذي نعني به قانون العليّة 
والسنخيّة: وبما أنَّ القضيّة ما كليّة أو جزئيّة: فلا يتصوّر إلا ثلاثة أنحاء من 
الاستدلال العقلٌ» وهذا يعنى القسمة الحاصرة» وك والحدة منه) كا كلية أو 
جا والانتقال من الكل إلى الجزئيٌ الذي تحته -سواء أكان كليّا في نفسه أو 
جزئيًا حقيقيًا- يسمّى بالدليل القياميّ» والانتقال العكسيّ من الجزئيّ إلى الكل 
الذي فوقه يسمّى بالدليل الاستقرائيٌ» وأمًا الانتقال من الجزئيّ إلى الجزئيٌ المشابه 
له فيسمّى بالدليل التمثيلٌ» وهذا الانتقال بسبب تلازم عق صوريّ» وهذا عين 
ما نوه إليه ابن سينا بقوله: «أضاف ما يحتجٌ به في إثبات شيء.... ثلاثة: أحدهما 
القياس» والثاني الاستقراء وما معه» والثالث التمثيل وما معه). 


نعمء إن المحور في الاستدلال المنطقيّ هو القياس لا الاستقراء والتمثيل؛ لعلّة 
أن ضورة القباس تكون ملومة للعيجة بالضرورة العقليّة» وهذا بخلاف أقراته: 
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أقوالٍ إذا سلّم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول آخر). 


وهذا يكون عندما يتصوّر العقل طرفي القضيّة والنسبة بينهماء فقد يرجح أحد 
طرفي النقيض في القضيّة ‏ الثبوت والسلب - والمرجّح ينبغي أنْ يمتلك أدوات 
الترجيح» ومن لا يملك طرفي القضيّة يسمّى بالحكم» وهذا مختصٌ بالعقل النظريّ في 
موارد التصديقء فهو الحاكم المطلقء ما بنفسه بلا معونة الآدوات المعرفيّة الأخرى. 
ومرّة بمعونة الأدوات الأخرى. وهذا الحكم قد يختلف بحسب طبيعة مورد الحكم. 
أي القضيّة فنا إِمّا مليّة أو شرطيّة» فحكم العقل في موردها ما بترجيح هذا الثبوت 
أو ترجيح انتفاته. وأمّا إذا كانت القضيّة شرطيّة ‏ متصلة أو منفصلة ‏ فحكم العقل 
فبها يتم بترجيح الاتّصال أو الانفصال أو نفيهم|؛ وبالكلام المتقدم نقول إن العقل قد 
يحكم حك قطعياء وقد يحكم حكاً ظنياء فهناك حكم يقينيٌ بترجيح أحد الطرفين 
مع عدم احتمال الطرف الآخرء وهذا اليقين القطعيّ قد يكون ثابئّاء وقد يكون 
متغيّرّا والثاني يسمّى بشبه اليقين أو اليقين بالمعنى الأعمّ» وسرّ تغير اليقين فيه هو 
كون الشىء غير معلوم من أسبابه الذاتيّة الموجبة للاعتقاد به بل حصل الاعتقاد 
به من أسباب أخرى. كالمشهورات والمقبولات وغيرهاء وأمّا الأول فيسمٌّى باليقين 
بالمعنى اللأخصسٌ س» وبسبب ثباته فهو معلوم من جهة أسبابه الذاتية الموجبة له» وهذا هو 

معنى القول القائل: إِنْ ذوات الأسباب لا تعلم إلأعن طريق أسبايها الذاتيّة. 

وهذا هو الدليل العقلّ البرهايٌ الذي يكون فيه الحد الأوسط واسطة في 
الأثبات والغبوث 5 سائر الأدلّة غير البرهانيّة. وهذا الكلام في 
القضايا اليقينيّة» وما مع احتمال الخلاف فيكون الحكم ظنَيّاك وهذا يكون في 
القضايا الظنيّة 0 المعتمد هو العقل البرهانّ في المنهج العمل في تحصيل 
اليقين بالمعنى الأخصٌ الثابت» كما تقدّم» وإِلّا لانتفى المائز المعرفّ بين الصواب 
والخطأء وإلا يقع الإنسان في السفسطة بالضرورة. 
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؟ - حدود العقل 

والسّؤال الذي يفرض نفسه حول حدود العقل» أي بمعنى إلى أي مدى 
يمكن أن يصل إليه العقل في اكتشاف الواقع» حتى يعتبر بعد ذلك أنه تعدذى 
ودخل في حريم الغير» فإِن التعدّي إلى غير ساحته يؤدّي إلى كوارث معرفيّة 
بعبارة أخرى ما هي الفضاءات الخاصّة بالعقل؟ وما هي الفضاءات الخارجة 
عن حدود العقل البرهانّ؟ لأنْ تجاوزها يوقع ني الإفراط أو التفريط» ىا حصل 
في المدارس الفكريّة التي شرّقت وغرّبت في استخدام العقل أو إقصاء العقل. 
ومن هذا المنطلق لا بد من معرفة حدود العقل وحجّيّته ومدى شموليّة أحكامه 
القطعيّة للقضايا والمسائل المعرفيّة» فهل يشمل جميع المسائل أو بعضها؟ وهل 
دائرة حاكميّته مطلقة لا يحدّها ثبىء أو لحا حدود لا بد ألا يتعدّاها؟ وقبل الدخول 
ف الاجابة ع هذه الساولات يطرح سوال مقادة#خل يقبل العقل وشيم حدوة 
له من قبل المراتب العقليّة الدانية التي هي تحته؟ الجواب: إن العقل البرهانيٌ يعتبر 
أعلى وأشرف مراتب العقل العام فلا يقبل أيّ حدّ من أي مرتبة من المراتب 
الدانية له» بل هو الذي يعيّن حدوده ويرسمها لنفسه. 

ومن هذا الكلام يتبيّن لنا حجم ما وقع فيه من أراد تحجيم العقل البرهانيٌ من 
تجريبيّين أو جدليّين أو خطابيّين أو استقرائيّين. بعبارة أخرىء إِمّم قدّموا ما هو 
دان حسب المعرفة العقليّة على ما هو عالٍ» وهذا ما رأيناه في| يطرحه الحسّيّون 
والأخباريّون والمتكلّمون والصوفيّة. ى) إن العقل البرهاقٌ ليست له حدود 
اعتباريّة يمكن من خلاهها التفاوض حوطاء بل له حدود تكوينيّة» بمعنى أن العقل 
يعجز عن تخطيهاء بل هو يتوقف عندها ولا يتعدّاها'"". 

فالحدود تتضح بتوضيح حدود مدار العقل البرهانٌ» فهنا نقول إِنّ الأحكام 
العقليّة البرهانيّة إن تتعلق بنحوين من القضاياء وهما: القضايا الكليّة دون الجحرئيّة 


3 - المصريء أيمنء منتهى المراد في علم أصول الاعتقاد» ص /ال. 
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المتغيّرة» والقضايا الحقيقيّة دون الاعتباريّة التشريعيّة» وسوف نتعرّض للا تباعًا 
بإذن الله» فنقول: 


أ- القضايا الكليّة 


إن من الشرائط الضروريّة في مقدّمة البرهان أن تكون كلَيّة لا جزئيّة متغيّرة؛ 
هذا قال ابن سهاة ولآن انماث الرهاثة قبل فيها قاب أن كون كليده 
فلنيين كيف يكون المقول على الكلّ في المقدّمات البرهاتة: أكا كناب القياس» 
ل ع سا ا ا 
ك(ج) إلا والمحمول ك(ب) موجود لها. ولم يكن هناك شرط ثانٍ.. 


وَأمّاها هناء فإِنَّ ا مقول على الكل معناه أنَّ كل واحدٍ مما يوصف بالموضوع. وفي 
كلّ زمانٍ يوصف به فإنَّه موصوف بالمحمول أو مسلوب عنه المحمول؛ وذلك 
لأنّ هذه المقدّمات كلَيّات ضروريّة» والضروريّ تبطل كلَيّته بشيئين إِمّا أن يقال 
إِنَّ من الموضوع واحدًا ليس الحكم عليه با محمول موجودًا كالكتابة للإنسان؛ 
لآله ليس كل إنفناق كاناء أو يقال إن من الموصوف بالموضوع من هو في زمان 
ما ليس يوصف بالمحمول» كالصبي؛ لأنّه لا يوصف بعالم» » فهذان يدخلان كون 
المقول على الكل ضر وريّان". 


وهنا دمج ابن سينا بين شرط الكلية وشرط الضرورة بمعنى ضرورة الصدق 
لاضرورة الجهة, فالمقدّمات البرهانيّة أخصٌ من مقدّمات مطلق القياس» بعبارة 
أخرى أنََّا تصدق على جميع الآفراد والأزمنة. 


[1] - ابن سيناء كتاب الشفاء» ص ١177‏ . 


٠‏ 5 | مناهج العلوم الإسلاميّة 
نح القضايا ا لرتة: 
تنقسم إلى: 
**الموضوعات الشخصيّة: 


هي الموضوعات التي لا يسبر أغوارها البرهان ولا سبيل له عليها فعلًا 
ولا ذاتاه ولا بالعرض؛ أن العمول الذاق قمياتب الريعاة عو عا علق بد 
موضوعه أو أخذ موضوعه في حدّهء والقضايا الشخصيّة كزيد هي أمور جزئيّة 
متغيّرة» والجزئيّ المتخيّر لا حدّ له بالذات» وهذا معنى قوهم: إن الخرييٌ ليس 
بكاسب ولا مكسيه أى لا يوخد فى عد شىء ولاكىء يوعد فى حدمعيل الليذ 
للماهيّة الكليّة وبالماهيّة. 0 


نعم» العقل البرهانّ لا سبيل له إلى معرفة أحكام الجزئيٌ با هو جزئي 
متغبّر أي با يحتف به من العوارض الغريبة» بل با هو كلّ ثابت. نعم» تسري 
بطبيعة الحال الأحكام الكليّة لأفراد الجزئيّة بالعرض لا بالذات» وهذا يعني أن 
الموضوعات الشخصيّة المتغيّرة لا تدخل بالذات تحت الأحكام البرهانيّة مبويّتها 
الشخصيّة» بل تدخل بعرض طبائعها الكلّيّة الثابتة لما؛ لأنْ الشخص مركب في 
الواقع من الطبيعة الكلَيّة الثابتة» والعوارض الشخصيّة الغريبة والمتغيّرة» فمثلًا 
إذا حكم العقل البرهانّ على الطبيعة الإنسانيّة بحكم كلّ ككون الإنسان ناطقًا 
بالوجوبء أو كونه حجرًا بالامتناع» أو كونه أبيض بالإمكان. فإِنْ هذه الأحكام 
الكلَبّة تسري إلى أفرادها الخارجيّة» كأعدد الركعات في الصلاة» أو مشايعة 
الضيفء أو ملاقاة المؤمن بوجه طلقء أو يوم القيامة» أو حقيقة الصراط. وإلى هنا 
قد تبيّن معنا الغور الأوّل الذي يقف عنده العقل البرهايٌ» فلا نطيل الكلام فيه 
أكثر؛ حتى لا نخرج من غاية هذه الدراسة المختصرة وندخل في حريم البحوث 
الواسعة التي تتعب القارئ. 
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** القضايا الاعتباريّة الدينيّة: 


إن الشارع يقن حسب المصالح الموجودة في الأفعال» وتوجد علاقة ضروريّة 
بين الأفعال والنتائج» وهذا ما نعبّر عنه بالضرورة بالقياس» وهذا يعني أَنْ المفاهيم 
الأخلاقيّة -سواء أكانت قيميّة أو لزوميّة- من قبيل مفهوم الحسن والقبح» 
ئها من المفاهيم الثانية الفلسفيّة التي تعتبر مفاهيم انتزاعيّة يتتزعها الذهن من 
العلاقة القائمة بين الصفات الكسبيّة والأفعال الاختياريّة» وبين سعادة الإنسان 
الحقيقيّة('!. وهذا نفسه يجري أيضًا في المفاهيم اللزوميّة من قبل لزوم الفعل أو 
لزوم الترك» وكذلك تنتزع بعد المقارنة والربط بين الآمور الاختياريّة والهدف 
منهاء وهذا يعني دلالة هذه المقارنة والارتباط على ضرورة الاتصاف بها أو 
إنجازها أو تركها للحصول على السعادة والكمال الحقيقيء فهذا هو المعبّر عنه 
بالضرورة بالقياس» أي تعتبر المفاهيم اللزوميّة عن ضرورة بالقياس إلى الغير 
بين الأفعال والحدف النهائيٌ!". بعبارة أخرىء المفاهيم الأخلاقيّة تحكي عن 
العلاقة الواقعيّة بين أفعال الإنسان وبين كاله الحقيقىئٌ» فتكون القضايا الحاكية 
عن الواقع من القضايا الإخباريّة أو التوصيفيّة» لعلّة أئها توصّف الواقع» فهي 
إذن قابلة للصدق والكذب. فلا يعد حينئٍ انفصال بين القيمة والواقع» فهذا مما 
يعنى أن القضايا الأخلاقيّة نظريّة: ما يدل على أنْ العلاقة بين الأفعال والصفات 
الاختيارية للإنسان والكال الذي يرجوه باختياره هى علاقة واقعية تكوينية» 
وهذا معناه أن كل فعل أو صفة اختياريّة للإنسان لما تأثير واقعىّ في كاله إِيجايً 
عبارة عا تطرق إليه في مكان آخر من كتبه من أن القيم تابعة لعلاقات واقعيّة بين 
الأفعال الاختيارية وغاياتها المترتّبة عليها""". 


3 - اليزدي» مصباح» دروس في فلسفة الأخلاق» صص07-178. 

.1ا/0/-١75صءن.م-]7[‎ 

["] - اليزدي» مصباحء تعليقة على نباية الحكمة» ص97١؛‏ الأردكاني» محمد علي» القيم الأخلاقية 
بين الاعتبار والواقع»؛ صص779-777. 
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وهنا نبيّن مرجعية الاعتبارات؛ إذ إِنّا موضوعات يكون وجودها بيد المعتبر 
لحاء كسائر التشريعات والقوانين الإلهيّة أو الوضعيّة. نعم با أنَّ ملاكات الأحكام 
غير معلومة لدى العقل البرهانٌ بسبب كونها بيد معتبرهاء والعقل البرهانيّ هنا 
داعم ومؤيّد للموضوعات الاعتباريّة» وله مدخليّة في مقدّمات بعض الموضوعات 
الاعتباريّة» كوجوب مقدّمة الواجب أو امتناع اجتماع الأمر والنهي من حيئثيّة 
واحدة وغير ذلكء» وهذا ما يطلق عليه علاؤنا بالملازمات العقليّة للخطابات 
الشرعيّة» وهذا كلّه في مجال الاعتبار؛ ولهذا فإنّ تسميته بالبرهان محل نظر؛ لأن 
أحكامه بواسطة الاعتبار لا بمعرفة أسبابه الذاتيّة الحقيقيّة. 


ثائمًا: العلاقة بين الوحي والعقل 

يتبيّن من كل ما تقدّم أن حكومة العقل وأحكامه دائرة في الموضوعات 
الكلّيّة الحقيقيّة» وأمًا الموضوعات الشخصيّة والاعتباريّة» فهي خارجة عن 
حدوده وحريمه. وبالنسبة للوحيء. فإنَّهِ يمثّل المصدر الرئيسيٌ لمصادر العلوم 
الإسلاميّة أو المناهج المتّبعة فيها؛ لأنّهِ لا يمكن تصوّر علوم أو معارف إسلاميّة 
من دون الأخذ بنظر الاعتبار مرجعيّة الوحي» وهي ما يستند إليه كافة أتباع 
الديانات التوحيديّة» وليس أتباع الديانة الإسلاميّة فقط. وهذه المرجعيّة تمثل 
تعاليم السماء التي يتلقاها الأنبياء أ» ومن هذه التعاليم القرآن الكريم الذي نزل 
على قلب النبيَيّك. وفي حكم الوحي السئة الشريفة؛ التي صدرت عنهية في 
المجال الدينيٌ بجميع أركانه هذا وإِنْ قلنا في حكم الوحي فإنّه لا يعني اجتهادًا 
منهي» وإِنَّا وحي الله إليه» وهذا ما أجمع عليه المسلمون» وهذان المصدران 
يمثلان النصّ الدينيّ. وفي المنظور الإماميّ تردّ أقول وأفعال وتقريرات الأئمّة 
المعصومين من السئة الشريفة أيضًا. 

وأمّا دور العقل هنا وعلاقته بالوحي الإلميٌ» فَإِمّها تتبلور في إثبات حجَّيّة 
الوحي والتصديق بمن يُوحى إليه» حيث يتم ذلك عن طريق العقل؛ باعتبار أَنّه 
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لا يمكن إثبات حجّيّة الوحي عن طريق الوحي نفسه. وإلا لزم الدورء وهذا ما 

عليه جميع العلاء بها فيهم الأخباريّون!''. وليس إثبات أصل حجيّة الوحي فقطء 

وكونه المر- جم الرفيي في العلوم والامع الإنبائية بل سي إلبات ها يعرف 

ا نظير إن هذا الكلام وحي» والإثبات بالنسبة للقرآن الكريم ثابت 
متحقق بل قطعٌ عند كافة المسلمين. 


والشيء نفسه يجري بالنسبة للسّنة إن كانت توجد بعض الإشكالاات 
خَوفاء ]لآ إتها مرفرضنة» لآكرا فشر السك الدرا تيل وغالقة لدوباضار أن 
مرجعية السّنة وسحينها ثابنة بالقراة: إذا العلاقة واضحة وجلية بين العقل 
والوحي والنصٌ بوجود مساحات مختصّة بالعقل كا تقدّم الكلام في حدود العقل 
ووظافقه ومساحات خاظة بالرحى والضٌ الديية» وسساحات مشتركة ينها 
كقفِية الأمامة والنافه بو العسفيية إن هله اله انا مق السالحات الشترعة 
بينهاء فهذه عبارة عن النسبة المنطقيّة المسّاة بنسبة العموم من وجهء أي وجود 
مادّة اجتماع بين العقل والوحي ومادّتي افتراق!"1. بين) المساحات المختصّة» فمنها 
القضايا التي لا تثبت إلا بالعقل» ى) في قضيّة وجود الله ووحدانيّته وعدالته وسائر 
صفاته» أو قضية النبرّة العامّة» أي مسألة إرسال الرسل؛ ومنها ما لا مجال للعقل 
في إثباتباء كتفاصيل يوم القيامة» وخصوصيّات الجنة والنار» وكيفيّة الحساب» 
وما يرتبط بالبرزخ» وحساب القبرء فالنتيجة هي أنه لا يوجد تقاطع وتناحر بين 
العقل والوحي, بل يوجد علاقة تكامليّة بين العقل والوحي؛ باعتبار أن الوحي 
لا يستغني عن العقلء ولا العقل يستغني عن الوحيء وهذا ما ذهب إليه أكثر 
علماء الإسلاه1". 


مع وجود هذه الحدود والمساحات المختصّة بين هذه الأركان الأساسيّة, لا 


3 - الحرٌ العامل» محمّد بن حسنء الفصول المهمّة في أصول الأئمّة ص١‏ 3. 
-]١[‏ اليزدي» مصباح» أصول المعارف الإنسانيّةه ص178. 
["] - الآملي» حيدر» جامع الأسرار ومنبع الأنوار» ص 77/7. 


١ 5‏ ؟ | مناهج العلوم الإسلاميّة 


ترتفع قيمة كل ركن من ميادين العلوم والمناهج الإسلاميّة» ومع ذلك أشكل 
بعض العلماء على كون العقل قاصراء وأنّهِ لا يرقى إلى مقام الوحيء نظير 
الحجج التي اتََذها الرافضون للمنهج العقاّ القائلة بأنْ العقل ليس كثير الخطأ 
في الاستنتاجات فحسبء بل إِنّه قاصر عن الإلمام بالحقائق الغيبيّة والأبحاث 
السماويّة «وينحصر اكتشاف أخبار السماء عن طريق السماء ذاتهاء فنحن لا نعرف 
شيئًا عن الله وصفاته الثبوتيّة والسلبيّة» وما هي الصفة التي يمكن نسبتها إليه أو 
التي يمكن نفيها عنه» ولا يمكن أن نعرف ذلك, فنحن في الواقع لا يمكن بمجرّد 
عقولنا معرفة وجود موجود لا خالق له» ولا يمكن بعقولنا أن نفهم أن الله واحد 
سعد بيط اوهو قبي اث 


-١‏ تكامليّة العقل والوحى 

فإِن العقن له ينكر دون الوح ومكافه فق قشف اللقائق الغييية» إلا أن 
الوحيء لا ينافي طريقًا آخر في هذا المجال وهو العقل» فإنَّ الوحي نفسه بحاجة 
إلى العقل» لأن حججّيّة الوحي لا تثبت عن طريق الوحي نفسه. حذرًا من الدور, 
وإَِّا هي بحاجة إلى تصديق العقل وإمضائه؛ فالعقل هو أساس حجّيّة الوحي. 
والوحي نفسه يؤكّد على مرجعيّة العقل ودوره في اكتشاف الحقائق الساويّة 
وفهمهاء وهذا ما نجده في مضمون دعوات صريحة إلى ضرورة اعتّاد العقل 
واتخاذه حجّة. وهذا ما لاحظناه في البناء العقائديّ والروائيٌ المتعدّد الذي طرح 
بطريقة مبرهنة تعتمد أسلوب الاستدلال العقل» ولم تطرحه بطريقة تعبّديّة 
تلقينية» وهذا واضح في كلام الشيخ الرئيس حول عدم إنكار دور الوحي؛ حيث 
يقول في أحد كتبه: «إِنْ المعاد الجسمانّ يتم إثباته عن طريق الشريعة ليس إِلّاء وقد 
أكثرت الشريعة المحمّديّة الكلام وفصّلته حول السعادة والشقاء الجسانيّين!"". 
]١[‏ - الطباطبائي» محمّد حسين» أصول الفلسفة والمنهج الواقعيٌ» تعليق: الشهيد مطهّري» ج١2‏ 


ص6706. 
]١[‏ -ابن سيناء الإلحيات الشفاء» ضصصض 511-515 
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ومن هذا يتبيّن حدود العقل التي يقف عندها كا بِيّنا سابقاء بل ويظهر إثبات 
الدور للوحي ني هذه الأمور والحقائق الساويّة التي لا يكون لدى العقل إمكانيّة 
إثبات بعض التعاليم الدينيّة عقلياء لكنه غير رافض اء بل يعتقدهاء وهذا نقطة 

قوّة للشيخ الرئيس في أنه أعطى دورًا للعقل في الاعتدال» فلا يصّف على أنه 
من أتباع العقلانيّة المتشدّدة» لو كان ىا يدعي الذين جهلوا مباني الشيخ الرئيس 
وتسرٌّعوا في الأحكام بسبب عدم الفهم» وهذا ما يثْ يثبت عدم صحّة مدّعياتهم ولو 
كان ذلك لرفض المعاد الجسمانّ من أصل. 


وهذا العقل البرهانٌ الذي أكُد عليه ابن سينا يرق الشهيد مطهري أئه.طريق 
سماوي كالوحيء وعليه فلا مانع من اعتماده للتعرف إلى القضايا السماوية الغيبية 
بقوله: اصبخ أن خبر السماء يجب ساعه في السسماء» ولكن... القوة المميزة 
التي يتمتع بها الإنسان (القة العاقلة) قوّة ساويّة وليست أرضيّة» ىا جاء في 
الأحاديث (إِنْ الله ركب طينة آدم من طينة الحيوان وطينة الملائكة» ومن هناء لا 
مانع من أن يتعرّف الإنسان ببذه القوّة السماويّة على بعض احقائق السماويّة!'! 

هذا الكلام من الشهيد لا يخلو من تأمّلء فإِنْ مجرّد افتراض ساويّة العقل لايحل 
المشكلة» والذي يحلها هو توفير الدليل على حجية العقل ومرجعيته في اكتشاف 
الحقائق السماويّة» فتبقى هذه المساحة خارج حرم العقل | تقدّم توضيحه. 

كذلك من الإشكالات أن التجريريّن يسبعدون أي مرجعيّة أخرئ خارج 
نطاق التجربة والحسء فهي المقياس الطبيعيّ الذي يعرف الإنسان عن طريقها 
الحقٌ والباطل؛ لأنّه من الممكن أن يتعرّف نتيجة التجربة في حالتي النجاح والفشل» 
ال ل را » فلا 
يمكن تلمّس مدى الحقٌّ والباطل فيها بطريقة حسّيّةه فالقاعدة التي يدّعونها أنّه: 
«لولم نعتمد على الحسٌ والتجربة أساسًا للمعرفةء ماكان لدينا مقياس دقيق للحق 


-]١[‏ الطباطبائىٌ» م.س» ج75 ص676. 
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والباطل»: وهذا الدليل هو دليل عقلّ؛ لأنْ من الواضح أنْ هذا الاستنتاج هو 
استنتاج عقي ليس خاضحًا للتجربة» مما يعني أ م يحاولون إبطال الدليل العقللٌّ 
بالدليل العقليّ» وهو ما يتضمّن اعتراًا بوجود دليل صالح لتكوين القناعات غير 
التجربة. وكذلك كا تقدّم بنا الكلام في تقويم المعرفة بشّكل عام من دون ضمّ 
المقدّمات العقليّة؛ لأن التجربة محدودة بزمان ومكان معيّنينء فلا تنتج إلا النتائج 
المحدّدة بحجم التجربة» لكنّ العقل البرهانيٌ هو الذي يمد التجربة إلى المجال 
الواسع الذي يتجاوز الظروف الطارئة من الزمان والمكان''!» ومهذا يكون كلامنا 
من جهة نفي انحصار المعرفة بالمنهج التجريبيّ» وفي الوقت نفسه نريد التأكيد على 
عدم استغناء التجربة في كل نتائجها عن العقل. 


-١‏ العقل طريق إثبات الأصول أو التقسيم الثلائيّ لمسائل الدين 

إن العقل عقن العلراء و للتكرية : الإسلاميّين هو الوحيد الذي يثبت الأصول 
والكثير من الفروع في العلوم والمناهج الإسلامية» وما نراه اليوم من مظاهر 
إلحاديّة ولا دينيّة هو بسبب اللاعقلانيّة اتجاه هذه الأصولء وهذا تبلور في التشبيه 
والتجسيم والجير والتفويض» وهذا ليس موجودًا في الساحة الإسلاميّة فقطء 
بل موجود في الساحة الغرح اكه سبي ماده العدره العقليّة. فالجدير 
بالتكرهها أن العقل و إن كان بد كبت الأضصول والكثير من الفروع» يبقى له حدود 
كونيّة لا يستطيع أن وتام بل قم متها لطير إفات وجود اليوم الآخر 
والحساب والمعاد بالدليل العقَلّ» وإِنْلم تنص الشريعة على ذلك؛ ولكنّه مع ذلك 
يبقى عاجرًا عن معرفة أحكام تلك النشأة» كالصراط والميزان وتطاير الصحف؛ 
وهذا يعني أنْ العقل البرهانّ هنّه وحده القضايا الكلَيّة دون الجزئيّة المتخيّرة. 

فالمستفاد مما تقدّم أن العقل يعتبر أصلًا موجّهًا ومرشدًا في جل العلوم 
والمناهج الإسلاميّة» وكذا موجَهًا للعمليّة الاجتهادية العقديّة والفقهية من 


.3 0 الطباطبائي» م.س» ج75 ص‎ -]١[ 
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حقوق وحرّيّات وغيرهاء والأهمٌ أنه يعتبر أصلًا حاكمًا على النصوص الدينيّة 
وليس محكومًا لها؛ لأنْ إثباتها متوقف على العقل» وكذلك لا يمكن التسليم بنضّ 
دينيٌ يتنافى وحكم العقل القاضي بحسن العدل وقبح الظلم. 

تبيّن أيضًا معنا وجود ثلاث مساحات» فمساحة مختصّة بالعقل» وهى القضايا 
الثابتة بالبرهان العقلّ ولا مجال لإثباتها بالنقل» ومساحة ختصّة بالنقل لا يمكن 
إثباتها بالعقل» بل تثبت بالنقل فقطء مثل تفاصيل يوم القيامة» ومساحة مشتركة 
بين العقل والنقل» وهذا يندرج في كثير من القضايا العقديّة» ى) في قضيّة الإمامة 
أو المعاد -كما أشرنا- والعصمة, فهذه الأمور تثبت بالعقل والنصٌ معًا. فالوحى 
وطريقه دلق عو طرق الاتيال تلفت أ الدركا الماك فالمرفة الس 
بيده القناة مسال غل المدرفة اسه والعقاثة والذاعب الروكة الذامة لللاشسان 
حتى لو بلغت القمّة في مرتبة الولاية» فدور العقل ينتهي عند التسليم بميدان 
الغيب وعالمه دون الدخول في كنهه أو حقيقته؛ لأنه لا يقع تحت سلطانه. نعم» 
أساس الوحي يعرف بمقدّمات راجعة إلى الحس والمشاهدة في عالم الشهادة, 
فأقرّها العقل ووثق بهاء وأيضًا فإن التفكير العقلّ هو المؤدّي إلى حقيقة الإيوان 
بالغيب» وهو الذي أوصل الإنسان إلى المعرفة العلميّة بخلاف التفكير الخراقّ 
الذي قوامه الجحود والإنكار لقواعد العقل» بعبارة أخرى: عالم الغيب وما يحتويه 
من مبادئ وإن كان لا قدرة للعقل والحواس وحدها على الاستقلال بإدراكهاء إلا 
نْهَ لا يخرج عن نطاق موضوع سبل الوعي والمعرفة في المنهج الإسلاميّ؛ ذلك 
لأن سبيلها الوحيد هو الوحيء, لخروجها عن عالم الشهادة الذي يمكن إدراكه 
بالحواس مثلاة'» إذن لا يكتفى بالعقل والحسٌ عن القناة المعرفيّة للوحيء باعتبار 
أن المعرفة الوحيانيّة هي الميزة التي امتاز بها التصنيف الإسلاميٌّ على غيره من 
التصنيفات الوضعيّة الأخرى السائدة. لأنَّها لم تنكر المصادر المعرفية الأخرىء بل 
تكاملت معهاء والقرآن حافل بهذه الميزة التي بينت التكامل بين المصادر المعرفيّة) 


[11]- عمارة؛ محمد. معالم المنهج الإسلامي؛ ص١3‏ . 
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كا في المعرفة العقليّة التي لها دور في فهم الدين» ودوره يتحدّد في فهم ادي 
الدينيٌ وتعيين المدلول النصَّىٌّ وتقدير المقاصدء والمعرفة العقليّة تختلف باختلاف 
النصّ ذاته» من حيث الورود والدلالة» وهذا الدور للعقل أو المعرفة العقليّة إِنَّ) 
يتحقق من منطلق التكامل القائم بين العقل والوحيء لكون العقل يقوم بتصديق 
الوحيء ويتمٌّ من خلاله معرفة أصول الأحكام وتشريعها بطريق إعاله في فهم 
النصّء وهذا ما أكده القرآن في كلماته نظير: "من أجل ذلك". "كذلك"» و" لكي 
لا" لتدل على ضرورة فقه الشرائع ومقاصدهاء ولا يتمّ ذلك إلا بالعقل7'"» بل 
ثبات الشريعة الإسلاميّة وتطوّرها يتم به. فوظيفة العقل تتبلور في أمرين: أحدهما 
إرشادنا إلى الوحي والتصديق بالنبوة؛ والآخر القيام بإدراك الموحى به وتفهّمه. 
والعكس صحيح أيضًا في دور الوحي في العقل فإنّْه يقوم: 

- إيقاظ العقل 

- تزكية العقل 

- تنمية العقل 

- حماية العقل 

-خحرير العقل. 

خاضا العلاقة ين "الا .والونى من أن الاعداك والعايات يمثلها 
محور ثابت» وهي ركيزة الوحيء بينا المرونة والمتغيّرات فتمثلها الوسائل 
والأساليب المتغيّرة تبعًا للزمان والمكان» وهي ركيزة متغيّرات العقل ومنطقة 
عملة. فإذا كان ذورة ليس عه إقصاء لباقى المضادر وأنّهٌ يوجك تكامل يبنهياء 
فلا يرد كلام الوضعيّين حينم قالوا إن الوحي يقصي دور العقل وباقي المصادر, 
وبالتالي توصّلوا إلى أن دوره ليس كشف المعلومات. وإِنَّا دوره فقط تشجيعيٌ 


3 - الميلاد» زكى. الفكر الإسلاميٌ بين التأصيل والتجديد» صص 9ه 777-1. 
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لفعل الخيرات7". وكذلك ينكشف الفرق بين قناة الوحي المعرفيّة هذه وبين ما 
ذهبت إليه المدرسة الأخباريّة في الوحي؛ لأئَّها تتكلّم عن آثار الوحي لا الوحي 
حقيقة» وأئَِّم قد تبنوا هذه القناة بشكل مفرط بحيث ل يقبلوا أيّ مصدر أو قناة 
معرفيّة أخرى., لا على نحو التكامل فيا بين القنوات المعرفيّة» أو سد ثغرة أو 
فراغ يقف به العقل مدافعًا عن حياض الشرع والدين» فنحن كم قذمنا سابقا 
لا نقصد من المدرسة الأخباريّة مدرسة الوحي كونها قناة مختصّة بالأنبياء » بل 
نقصد منها المدرسة التي اعتمدت على الظهور العرّ الظنيّ في فهم النتصوص 
الدينيّة والبقاء عليها فقط في بناء الرؤية الكونيّة دون أي تعقل أو تدبّر» بل حصر 
المعرفة الإنسانيّة بها فقط. وتسمى بمدرسة الحديث أيضًاء أو مدرسة السلف في 
عصيرتا المتأخر» وهذا الاتجاه لين حصورًا بالدين الإسلاميٌ؛ بل له جذور تعود 
إل الدياناك القديمة #السيحة والبيووة معاد" وهذا الاعتماد ليس التمورة 
على الظواهر فقط؛ بل يتبنى رفض أيٍّ تفسير أو تأويل مخالف لظواهر النصوص. 
وبالتالي اعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن النصّ هو الطريق الوحيد لبناء العقيدة» 
فهم يتعبّدون بالنصوص في موارد أصول الدين النظريّة» كتعبّدهم في موارد 
فروع الدين العمليّة» بعبارة أخرى يعملون على تلقين النفس بها وإن لم يفهموهاء 
بل ذهبوا إلى أزيد من ذلك» حيث عملوا على التقديس والتأسّى بالجيل الأول 
من الصحابة» ليس في أقوالهم وأفعالهم فحسبء بل حتى في طريقة تفكيرهم 
وفهمهم للنصوص الدينيّة» والسكوت على ما سكتوا عنها"!» وهم قد اعتمدوا 
كثيرًا على الحواس في معرفة الأشياء وعملوا على تعطيل أحكام العقل النظريّ في 
كشف الواقع بالحد والبرهان» والعقل العمل في التتحسين والتقبيح» وعملوا على 
محخاربة التعمّق في المعرفة والفضول العلميٌ الفطريّ عند الإنسان أيضّاء وامتازوا 


711-757 -الميلاد» زكئة م.س» صصص‎ ]١[ 
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بالتطرّف الشديد مع خصومهم., وفي التعامل مع المخالفين» وعملوا على اتهامهم 
بالكفر والزندقة | حدث مع الأصوليّين والفلاسفة والعرفاء. فإلى هنا تبيّن معنا 
حجم العلاقة بين العقل والوحيء وتبيّن أنّه لا خلاف ولا تقاطع بينهماء بل غاية 
الانسجام والتكامل فيما بينهما. 


رابعًا: العقل والوحي والواقع 


-١‏ الواقع كأساس للمعرفة 

يعتبر الواقع الأساس والركيزة الأولى لبروز العلوم والمعارف؛ لكونه يثبت 
أصل العلم ومبدأه» والواقع يعني الوجود لما هو خارج عن الذات» وهذا ما 
نحسّه ونشعر به من خلال الفعل والانفعال معه. والذين ذهبوا إلى إنكار هذه 
الواقعية واهمون ومكابرون» ويسقط إنكارهم بمجرّد مواجهة واقعة عملية؛ 
لأنّ كل إنسان يتعامل مع الأشياء وفق هذا الواقع وإِنْ ادّعى خلاف ذلك على 
المستوى النظريٌ» فإِنا نجد الإنسان يفرح في حالات ويحزن في حالات أخرى. 
ويهرب من الخطر في أخرىء فهذه الأمور شواهد حيّة على هذا الواقع ووجوده 
حقيقيٌ وليس وهميًا؛ وبهذا لا مكان للسفسطة وإنكار الحقائق بكل صورهاء لهذا 
قامت الفلسفة الإسلاميّة بكل مشاربها على مسألة الوجود والواقع» لاعلى سواه؛ 
أنه عدم والعدم لا واقع له وهذا هو المعمول به في التفكير الإسلاميٌ» فالعلآمة 
الطباطبائيٌ يوضّح الواقع أو الوجود بكلام يرتفع معه كل ارتياب؛ أو كان له 
حيث قال: فلا يسعنا أنْ نرتاب في أن هناك وجوداء ولا أن ننكر الواقع مطلقّاء 
إلة اذكار الل كه أو نبدي الشكٌ فيه» وإِنْ يكن شيئًا من ذلك. فَإنَّ)ا هو 
اللفظ فحسب. فلا يزال الواحد منّاء وكذلك كل موجود يعيش بالعلم والشعور 
برف تقهه موجرةًا واقساذا اثاى واقعة ولايم شيا ار قيره اليا أله 
نصيبًا من الواقع'"! 


-]١1[‏ الطباطبائىٌ» محمد حسين. نهاية الحكمة» ص 
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ل 2 

إذن هذا الأسّ يمثل حجر الأساس في العلم والمعرفة وقيمته)؛ لذا يمكن 
للواة لل ام ار 
لسائل أن يسأل ما هو السرٌ في بداهة أصل الواقع؟ 0 الجواب إن 
التصديق بوجود الواقع العينيٌ إحمالاء والتصديق بالواقع المادّيّ بشكل متعيّن 
ل ل 
جنيع الناسء كما أنْ سلوكهم العملّ يؤيّد ذلك أيضًال'؟. إذن نحن نؤمن بوجود 
واقع وواقعيّة خارج الذهن, وبالتالي لا تعتبر الإدراكات الذهنيّة أفكارًا فارغة» 
وهذا الأمر يقف في الجهة المقابلة للسفسطة التي تنكر هذا الواقع؛ لأنَّ الإدراك 
المطابق للواقع لا معنى له عندهم. وهذا الآمر يعتبر برمجة واقعيّة لما نقوم به في 
عدم اعتبار الكثير تما نحسبه شيئًا حقيقة قائمة ونعده موجودّاء ومن ثمٌ يتبيّن لنا 
فيا بعد بأنه كذب ولا أساس له وقد نحسب شيئًا ما عدمًا وكذبّاء ثم يتضح لنا 
بعد حين أنه صادق وله آثار وسمات كثيرة في عالم الواقع أو الوجود. فالإدراكات 
تتلقى كحقائق مطابقة للواقع» وفي الوقت نفس نؤمن بوجود إدراكات لا تطابق 
الواقع» باعتبار أن الواقع يمثّل واجهة الحقائق وانعكاسها؛ لأَنْ المفاهيم التي لها 
مصاديق في الواقع الخارجيّ تسمّى حقائق بخلاف الاعتبارات التي ليس لها واقع 
ومصداق خارج الذهن. فهذا الكلام الذي ميّر طريق الحكيم والفيلسوف عن 
طريق السوفسطائيٌ» بل الفلاسفة جعلوا -الواقع الذي هو الوجود- موضوعا 
للفلسفة» لم يُقبل من قبل المفكّرين الأوربيّين المحدّثين» لأَئَّهُم حسبوا أن جميع 
بين) الفلسفة الإسلاميّة» وعلى رأسها المدرسة الصدرائيّة قد اهتمّت بهذا الموضوع؛ 
وقدمت دراسات مهمّة ومفيدة فيه» وبالتالي عملت على تمييز الحقائق التى لها 


-]1١[‏ اليزدي» مصباح» المنهج الجديد في تعليم الفلسفة» ج١.‏ ص75816. 
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واقع ووجود عن الاعتبارات التي ليس لها واقع أو وجود إلا بالذهن» من هذا 
المنطلق جعلت الواقع أو الوجود موضوعا للفلسفة؛ وقصدهم من الوجود في 
أبحاثهم ليس الوجود في قبال الماهيّة» وإنَّ) قصدهم الواقعيّة في قبال السوفسطائيٌ 
المنكر لأصل وجود الواقعيّة. فالواقع أو الوجود الذي يُمثل موضوع الفلسفة. 
أصبحت نسبته إلى باقي موضوعات العلوم نسبة الكلّ إلى أفراده؛ لذا تُعتبر 
الفلسفة العلم الأعلى في عالم العلم والمعرفة الإسلاميّة؛ لتقدّم موضوعها -الواقع 
أو الوجود-على موضوعات كل العلوم» ومفهومها يعتبر من المفاهيم البديهيّة 
وليس من المفاهيم النظريّة'"؛ لبساطته» فلا يحتاج إلى تعريف للوقوف على 
حقيقته؛ الذي يكون معقولًا بنفس ذاته ولا يحتاج فيه إلى توسّط شيء آخر لكي 
نتعرّف عليه. بل يعتبر الواقع من مبادئ المعرفة لكونه من المفاهيم والقضايا التي 
لا بد أن تكون مسلمة للباحث قبل الدخول في مسائل العلم» وكونه مسل إِما 
لوضوحه في نفسه. أو لأنّه مُبئّن في علم آخرء وإن وثاقة العلم والمعرفة واعتباره 
تدوز مدار وثاقة هبادثه واسشتحكامها؛ هذا لا تتحقق المعرفة إلا غلى أساس 
وجودهاء وهو: المعلوم والعالم والعلم, فإِنْ لم يكن ثمّة خارج متحقق للواقع. م 
يكن ثمّة معلوم؛ وإذا لم يكن فرد يتمكّن من الاطلاع على هذا الواقع؛ لم يكن ثمّة 
عامًّاء وإن وجد المعلوم والعالم» إلا أن هذا العالم لم يسلك طريق فهم أسرار عالم 
الوجود واستيعاب حقائقه ووقائعه. فإِنّه لن تكون هناك معرفة أصدَا”"» باعتبار 
أن السفسطة تساوق إنكار المعرفة» وأنَّ مآلاتها إنكار الوقع الخارجيّ» والتشكيك 
في قدرة أدوات المعرفة -من عقل» ووحيء ونصٌّء وغير ذلك من أدوات المعرفة- 
عل معرفة الراقم قارح كنف ركذا سان العلى غلم #اتقوبروسية علي 
وعدم إطلاقه؛ لذا يقول العلآمة مصباح اليزدي: إِنْ لحالة الك والترديد 
-علاوة على ما يرافقها من عذاب نفسيّ- أخطارًا ماديّة ومعنويّة كبيرة للمجتمع» 


[١]انظر:‏ مطهّري». مرتضىء شرح المنظومة» ج١.‏ ص77. 
[1]- الآمل» جواديء نظريّة المعرفة في القرآن» ص 50-75. 
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فإنّه مع إنكار قيمة المعرفة لا يمكن عقد الأمل على تقدّم العلوم والمعارف؛ ولا 
يبقى مجال للقيم الأخلاقيّة. .. بل إن أقسى الضربات توه إلى العقائد الدينية... 
فإن اناه الك آنه خطير» جذًا رده جع قزرا وما بالحنا بويع وداج 
تلك النزعة لا يمكن أنْ يبقى ويستمر أي لظام أخلاقيٌ وحقوقيٌ وسياسيّ 
ودينيٌ» وباعتناق هذا الاتجاه يمكن تبرير أي ظلم وجناية وذنب""". إذن الواقع 
والوصول إلى حقيقة الأشياء لا يتمٌ إل من خلال أدوات المعرفة والعلم؛ وهي 
العقل» والوحيء والنصء والحسء والتجربة» والشهود» وى) هو معروف في 
نظريّة المعرفة في عصرنا الحاضرء فالتكامل بين الوحي والنصٌ والعقل والواقع 
موجود, بلا تقاطع أو تضادء فكل هذه المنابع تدل على الواقع وحقيقة الأشياء 
إلا العلوم والمعارف الحقيقية, فلا سبيل لمعرفتها إلا بالعقل البرهاني؛ لذا يقول 
العلآمة المظفر: إن العلوم الحقيقيّة التي لايّراد بها إلا الحقّ الصراح لا سبيل لها إلا 
سبيل البرهان؛ لأنّه وحده -من بين أنواع القياس الخمسة- يصيب الحقٌ ويستلزم 
اليقين بالواقع. والغرض منه معرفة الحق من جهة ما هو حقء سواء أكان سَعْي 
الإنسان للحقٌ لأجل نفسه ليناجيها به وليعمّر عقله بالمعرفة» أو لغيره لتعليمه 
وإرشاده إلى الحقٌّ5'1. وكلامنا هذا لا يعني أنَّ الواقع متعدّد» بل الحقيقة واحدة 
بي تقس الام والواقع لا نحقائق متعددة أو واقع متعدد. فلا نسبيّة ولا تعددية 

لحي وانوانم» فالقائلون بنسبية العلوم بره عليوم أن قولكم: كل علم 
نسبيّ» إن كان قضيّة مطلقة وسيّالة» فهو اعتراف بعدم النسبيّة, فهذا من قبيل 
ما يلزم من وجوده عدمه؛ حيث إِئَّا قضيّة كلَيّة موجبة» وهذه القضيّة تنتقض 
بسالبة جزئيّة» أي: (إِلّا هذه القضيّة) فإََِّا مطلقة» وإِنْ كانت قضيّة نسبيّة» فلا 
تنفع في إخضاع الآخرين؛ لعدم قاعديّتهاء وبالتالي لا يحق لهم تسليط سوطهم 
على الناس للاعتراف الكاذب بنسبية القضايا وعدم القاعدية؛ باعتبار أن هذا 


-]١[‏ اليزدي» مصباح» م.س» ج١»‏ ص7/8. 
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فو لبي يي 

فعند أولئك المشككين والنسبيين مفاهيم الله تعالى» أو اليوم الآخرء أو 
الجنة والنار» هي مجرّد مفاهيم خياليّة أسطورية صاغها عقل المصلحين الدينيّين 
هدفٍ نبيل؛ وهو حث الثاس على التواصل والتلاقي والتناصر... وإبعادهم عن 
التناحر والظلم وغير ذلك من الأعمال السيّئة... فالمقصود من الثار والجئة ليس 
الحقيقيّة منها أو الواقعيّة» وإِنَّا الغاية منها هو الوعظ الدينيٌ فقطء أي محاولة 
تأذيب الأنسان وشوقه نعو الخال لبنرى ]1تون كل مرخ العقل والويضي 
والنئص الديني الحكاية عن الواقع» ففي مجال ‏ العقل الأمر واضح. بينم في مجال 
الوحي أشكل فيه» فنحن نسأهم: لو فرضنا أنَّ النصوص الدينيّة غير حاكية عن 
الواقع» فكيف يمكن العثور على الأجوبة عن ميدأ الونخوة وموقعية الإنسان 
في العالم» والهدف من الخلقة» ونباية العال؟ يقيانا إل أن خدقع ال أن الككر 
هو بيان الطريق الواقعيّ للسعادة والشقاء في الدنيا والآخرة» وهذا لا ينسجم 
مع النصّ الدينيّ وإِنَّه لا يحكي عن الواقع؛ فبناءً على أدلّة إثبات ضرورة الوحي 
والدين السماويّ» يتّضح أن من أهداف الكتب الساويّة تقديم إجابات معرفيّة 
عن الأسئلة الأساسيّة المحدّدة لمصير الإنسان نظير الأسئلة أعلاه. إذن العلوم 
والمعارف الإسلاميّة تُستفاد من الطرق نفسهاء وهذه العلوم والمعارف تكون 
نتاج تلك الطرق على اختلافهاء مع حكاية الجميع عن الواقع. وهذا الواقع غير 
محصور بعالم المادّة بخلاف المادّيّينَ الذين حصروا الوقائع بعالم المادّة» مما يعني أَنّه 
لن يتسنّى إقامة برهان يقينيٌ لإثبات واقع خارج نطاق المادّة» لأنَّهِ لا وجود أساسًا 
لهذا الواقع. بينا الإليّون لا يسلمون بانحصار الواقع بعالم المادّة» بل الواقع أو 
نفس الأمر عندهم أعمّ من الخارج والذهن» ومع افتراض اتّساع الواقع لما يشمل 
عالم المادّة والمجرّدات» فلن يكون الوصول إليه عسيرًا أو مستحيلاء بل بالإمكان 


. المصريٌء أيمن» م.سء ص57‎ - ]١1[ 
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الوصول إليه عن طريق العقل» وطريق الوحيء و بالإمكان اعتماده لإثبات الكثير 
من الحقائق الدينيّة بالنسبة إلى من قام عنده الدليل العقلّ على وجود الله سبحانه 
وإرسال الرسل''!. فنتيجة هذا المبحث تتلخص في كون العلوم الإسلاميّة تعمل 
على كشف وإصابة الواقع ومعرفة حقائق الأشياء وأدواتها في ذلك العقل والوحي 
والنصّء وكل هذه المنابع متكاملة فيم| بينها. 


ومع وجود هذه الآأدوات لا يصعب على الباحث معرفة الواقع» علاوة على 
معرفة الأسباب التي أدّت إلى صدور هذه النصوصء وكونمها لا تكون بمعزل 
سام مضا مو الوا ا ا كي 
الأحكام التي ازلك عل مراحل وبشكل تدرضي ف عمود الواقم» فهذا يحت 
النصّ جاء مراعيًا للمجتمع الذي نزل فيه وأنَّ الأحكام مامه 
وبيئته؛ لذا من أراد دراسة هذه الظاهرة أي دراسة الواقع لفهم النصّ الدينيٌ» 
ينحتم عليه اتخاذ المنهج الموضوعيّ ليفهم هذه المعادلة وركيزتها في ذلك الواقع 

وهكذا يتغيّر الموقف تمامًا في ساحة العلوم والمناهج الإسلاميّة فهي تبنت 
القواعد الصحيحة والشروط الواجب اتباعها في فهم النصّ وتفسيره» وجعلت 
الواقع منطلقها في ذلك؛ لهذا ذهب غالبيّة علماء المسلمين إلى عدم معذوريّة من 
خرج عن الشروط والقواعد والأدوات الاستنباطيّة في فهم النصّء وبذلك نصل 
إلى اليقين المرتجى في المعارف والعلوم الدينيّة؛ لكونها تعتمد على جملة أسس 
وعناصر يتداخل فيها العقل والوحي والنصٌ والوجدان والحسء وبالاستعانة 
بهذه العناصر منفردة أو بانضمام بعضها إلى بعضها الآخر يتوصّل الإنسان إلى 
ساحل الاطمئنان وبَرَد اليقين. 


13 -الآملٍ» حسن زاده» نفس الأمر» ص57. 
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"- تغبّر الواقع ومآلات منطقة الفراغ 

إزماملا عام عرسي سيوس ةمي اذ الالتوكام لو اكيكة عمو لة فر 
قبل الشارع لجميع المكلفين» وفي هذه ال حالة تتنجّر على المكلّف ويُطالب بهاء هو 
الأمر السائد» بيث] يوجد.رائ سمّى بالتضويب الأشعري» مفاده: إنه لبس في 
الواقعة التي لا نص فيها حكمٌ معيّنٌ يُطلب بالظنَ» بل الحكم يتبع الظنّ» وحكم 
الله تعالى على كل مجتهد (هو) ما غلب على ظنَّهه وهو المختارة'» فهذا النحو من 
الاجتهاد يفترض خلوٌ الواقع من أيّ حكم إِليّ في الموارد التي لا نصّ فيهاء 
وهذا نوعٌ من الفراغ الذي عمل الأشعريّ على سدوء بينم| النوع الآخر هو المعتزيّ 
الذي ذهب إلى أنْ منطقة الفراغ ليس كما صوّرها الأشعريٌّ» حيث يقول: إن لله 
سبحانه أحكامًا واقعيّة ثابتةً في حقٌّ المكلّف. لكنّ هذه الأحكام تتغيّر وتتبدّل في 
حال انتهى المجتهد إلى رأي مغاير لها ليحل رأيه محلّهاء فكأنّ الأحكام الواقعيّة 
-كى| يقول السيّد الشهيد باقر الصدر في تقريب التصويب المعتزل- مقيدة بعدم 
الحجّة -لدى المجتهد- على خلافهاء فإِنْ قامت الحجّة على الخلاف» تبدّلت 
واستقرٌ ما قامت عليه الحجّة!"!. نقول هذا الكلام من الطرفين غير مقبول: أما 
على المستوى الأوّلء فَإنَّه واضح البطلان؛ لأنَّ ما يتور لدى المجتهد من أَدلَةٍ 
وحجج. فَإنَّا جاءت لتخبر عن حكم الله سبحانه وتحدد موقفنا تجاهه. فلا يمكن 
افتراض أنه لا حكم لله من حيث الأساس؟. وأما على المستوى الثاني» فهو باطل 
أيضًاء لأنِّ حالفٌ لظواهر الأدلّة» وما دلّ على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام 
الواقعيّة'""» فالقول بخلوٌ الواقع من حكم -ما يصطلح عليه بمنطقة الفراغ التي 
عمل الأشعريٌّ والمعتزل على إعمال الرأي فيها أي القول بالتصويب- هو اتهامٌ 
للشرع بالنقص وعدم الشمولية» وهذا ما ذهب إليه السيد الشهيد بقوله: الحقيقة 


1 - الغزالي» أبو حامدء المستصفى في الأصول. ص7509. 
[1] - الصدرء محمّد باقر» دروس في علم الأصول (ال حلقة الثالثة)» ج١»‏ ص5١.‏ 
[؟] - الصدرء محمد باقر» م.س» ج١»‏ ص,72١.‏ 
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أنَّ القول بالتصويب يعكس اتّْهامًا للشريعة بالتققص وعدم الشمولء الأمر الذي 
يفتح الباب على تصويب كل الآراء رغم اختلافها وتضاربها''!. فخلاصة بطلان 
الكلام المتقدّم هو أن ثمة واقعًا محدّدًا على مستوى العقيدة والتشريع» وهذا مادلّت 
عليه النصوص الدينيّة» وهذا الواقع ثابتّ لا يطوله التغّره وحصولنا على اليقين 
من الأدوات المعرفيّة كالعقل والوحي والنصوص الدينيّة كاشفٌ عن الواقع لا 
مولّده أو موجده. أو أنه تصرّف فيه من حيث تخبّر كُنهه وحقيقته. ما يعني أن 
مصادر التشريع مادّة غضة طريّة وحيّة منتجة للتفاصيلء مما يجعل علماءنا قادرين 
على استنباط كل حكم يحتاجه الإنسان في هذه الحياة ومراحلها'"» فهذا يعني 
سعتها وتماشيها مع كل الأزمنة ومع البشر جميعهم بتعاقب الأجيال؛ إذن لا يبقى 
مجال للقول بمنطقة الفراغ الخالية من أيّ حكمء وبالتالي خلوٌ الواقع ليعمل المجتهد 
رأيه فيهاء بل وجود عنصر المرونة والحياة في مصادر التشريع» يجعلها ذات صلاحيّة 
للتطبيق والاستيعاب لكل متغيّرء وبالتالي الوقائع الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي 
قدت وسطلب احكاما جديدةوقإن أحكانها مرحودة ضمق الأضرل والقراعن 
العامة التي تستوعب كل ما هو جديد في حياة الإنسان» فلا تصل النوبة إلى 
إعمال الرأي ليقع في التصويبء ىا حدث مع الأشعريّ والمعتزيّ الذين نتج عن 
اجتهادهما الحكم على الشريعة بالنقصان وعدم استيعاب الحياة الإنسانيّة. فمنطقة 
الفراغ ليست نقصًا حتى يرد الإشكال القائل: وجود هذه المنطقة يتنافى مع القول 
بتماميّة الشريعة» إذ يقول الله تعالل: ايوم أكْمَلتُ لَكُمْ ديك وَأمَمث عَلَيِكُمْ 
نِعْمَتي4 (المائدة: *)» إضافة إلى الروايات التي أشارت إلى أنه ما من واقعة إِلَّا ولا 
حكم مشرّع. وني مقام ردّ هذا الإشكالء نقول: ى) أوضحنا أعلاه بأن منطقة 
الفراغ لا تعني نقصًا أو إهمالّا من الشريعة لبعض الوقائعء وإنَّ) تعبّر عن الشمول 
والاستيعاب لجميع مراحل وجود الإنسان وتعاقب الأجيالء فإن الشريعة لم 


-]١[‏ الصدرء محمد باقر» المعالم الجديدة للأصول» ص7”9. 
-]١[‏ انظر: السبحاني» جعفر: أضواءٌ على عقائد الشيعة الإماميّة» ص”050. 
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تترك واقعة بلا حكم أو تشريع» بل يوجد حكم أُوَلي بحقها. نعم» يوجد حكم 
ثانوي قد تركته لتشخيص الحاكم الشرعيٌ» فهذا هو الذي يتغيّر نتيجة متطلبات 
الزمان والمكان على مرّ العصور والأجيال» ومنحته صلاحيّات تحريم المباح أو 
إيجابه بحسب مقتضيات الظروف ومصلحة الإسلام؛ نظير إحياء الأرض من 
قبل الفرد» فإن هذا التصرّف مباح ومشروع بطبيعته؛ إلا أن الحاكم بإمكانه منعه 
عن إحيائها نتيجة ما يتطلبه النظام العام ومقتضيات الظروف"'". باعتبار أن هذا 
العنصر -الأحكام الثانويّة- يُبقي الدين مادّةٌ مرنةَ وحيّةَ صالحة في كل العصور 
لحل المشاكل والمعضلات التي 7 تعتري حياة الأجيال والإنسانية بشكل عام ولازم 
ذلك أن تستطيع الحكومة الإسلامية في - جميع الظروف والحاجات الجديدة التي 
تعتري حياة الإنسان كنوع أنْ تضع أحكامًا ومقرّراتِ لم يكن موضوعها موجودًا 
في سالف الزمن» ومسندهم في ذلك المبادئ والأسس الإسلاميّة". 

والأمر الجدير بالذكر هنا أنَّ مساحة منطقة الفراغ ليس المباحات بالمعنى الأعمٌ 
فقطء ى] ذهب إلى ذلك الشهيد باقر الصدر الذي اعتبر أن هذا الحقل خالٍ من 
الإلزام» أي كون الموضوع على الإباحة الأصليّة أو الاستحباب أو الكراهة» بل 
تشمل تشخيص الموضوعات وتحديد الأولويّات» أي مايرتبط بتشخيص المواضيع 
الخارجيّة» وفصل الاختلافات الشخصيّة وتحديد الأولويّات في مسائل التزاحم 
كالأهمٌ والمهٌ» أو في مسألة الواجبات (أَبّها أهمٌ)» باعتبار أن هذه الأولويّات 
تتغبّر بتغيّر الزمان والمكانء وهذا ما يسمّى بالأحكام الولائيّة"'. والمساحة 
الأخرى هي الأحكام العامّة التي يكون موضوعها المجتمع؛ وإذا ما صار الأفراد 
موضوعهاء فإن ذلك يكون بسبب إيجاد المجتمع لماء وإِنْ هذه الأحكام يصطلح 


[١1]-الصدرء‏ محمد باقر» اقتصادناء صص1150-5/57. 

[١]-انظر:‏ مطهري. مرتضى, <: ختم النبوّة من مجموعة آثار» ص 50. 

[*]- الحكيم» محمد باقر» المجموعة الكاملة لبحوث مؤتّر الزمان والمكان في الاجتهاد» ج5١2‏ 
ص72١١.‏ 
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عليها بالأحكام الحكوميّة -حسب من ذهب إلى جعل هذه المساحة من دائرة 
منطقة الفراغ - وهي بحاجة لمن يكتشفها ضمن ضوابط وآليّات محددة تتكى على 
المصالح والمفاسدٍ العامة في حدود إطار الكتاب والسئّة ومبادها الكليّة» بخلاف 
أغلب لد الأخر التي يتونف استنياطها بشكل مباشر على ال الكتاب» ال 


وقضايا السلم؛ ري وغيرها من القضايا العامّة الي تلخ الدولة فيها 
دور الوكيل عن المجتمع. إن هذه المساحة لم تخرج عن دائرة صلاحيّات الحاكم 
الشرعيّ التي منها الحفاظ على النظام العام وعليه لا تخرج هذه المساحة عن دائرة 
منطقة الفراغ وصلاحيّة الحاكم الشرعيّء والمساحة الأخرى هي المعاملات التي 
لم يذكر حكمها؛ لكون الشارع ترك حكمها بسبب المتغيّرات الزمانيّة والمكانيّة. 
وفي الوقت نفسه فإِنَ الشارع لم يتركها من غير ذكر قواعد وأصول للمعاملات 
التي يملأ الفراغ الشرعيّ بحسبها !'". ومنها أيضًا مساحة المجهولاتء التي لم يرد 
ها عنوان في الشرع» أو ما يعمّه من إطلاق» أو عموم لفظي ونحوه» بل هو من 
المجهول الذي كشف عنه تطوّر الإنسان والمجتمع في الحياة لاحقّاء وهذه المساحة 
تتفرّع موضوعاتها بين أفعالٍ وتروكِء وعلاقات بين البشرء أفرادًا وجماعاتٍ 
ودولا. إذن هي وليدة حركة المجتمع والإنسان في هذه الحياة» التي يشكل عامل 
المعرفة والعلم فيها فيها دورًا رئيسيًا ومهمً في تزايد حجم قدرة الإنسان على التصرّف 
في محيطه على الأرض وفي أعماقها وفي الفضاء, وبالتالي يغفضى إلى أساليب جديدة 
من الضبط والتنظيم والسيطرة... فهذا المجال لم يكن يمكن التنبؤ به في عصر 

صياغة التشريع» بل ربّها بعض موضوعاته تعتبر ضربًا من الخيال آنذاك» فلا مبرّر 
لهء وليس من الحكمة أن يكشف عنه الوحي الإلميّ؛ لأن الحكمة تقضي بإطلاق 
جر ابر وعدم محعرها ل ازالب وص ظيط قل و تامهم فم التطرر 
الذي تقضي به طبيعة الحياة وتقأباتهاء فهنا يلحظ حتّى البرامج التنظيميّة التي 


.7 01١ معرفة» هادي» المجموعة الكاملة لبحوث مؤتمر الزمان والمكان في الاجتهاد» ج؟ 2 ص‎ -]١[ 
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يحتاجها الفرد أو المجتمع» وهو يتّسع لكل شيءٍ من تقلبات الإنسان وأفعاله وما 
يتركه» وعلاقاته بالطبيعة والمجتمع عدا العبادات!"!. فبلحاظ المتقدّم اختلفت عن 
مساحة المعاملات المتقدمة» وهذه المساحة تشمل الفراغ التنظيميّ الحكوميّ والفراغ 
التشريعىّ؛ وكذلك يشمل المساحة الآتية المسّاة بالملوضوعات المستحدثة!'!» وهى 
التي ترتبط بالحوادث الجديدة والمسائل المستحدثة والنوازل وكل هذه الأمور تقع 
في دائرة منطقة الفراغ» وبالتالي تقع تحت سلطة التشريع؛ بمعنى أنْ الفقيه هو من 
تق أحكاهها كد إل القواعد الكلكة وال صول العاقة الى كان الأنقةيملؤون 
هذا الفراغ في بيان أحكام هذه الحوادث؛ إذ إِنْ الشارع ل يُبيّن كل التفاصيل» نظير 
0 : 0 0_0 1 ادل 0 5 
المسلمونء بل إِنَ هذا الحكم قد ذكر بعد رسول اللهيةء وكل الحوادث من هذا 
النوع يملا المجتهد الفراغ فيها'"". 

وهذه المساحة شاملة لكل النوازل والمستحدثات التي تقع لأوّل مرّةِء الخالية 
من أيّ نص تشريعيٌ» صرحا كان أم ظاهراء بأيّ أنحاء الظهور حتى العموم 
والإطلاق. وهذه الأمور المستحدثة من المسائل كثيرة وموجودة في أغلب أبواب 
آنذاك» بل ولم يرد فيها نصٌّ خاصٌ في الكتاب والسنّةكك؟. 

فخلاصة مبحث منطقة الفراغء إن لا توجد منطقة فراغ تشريعيٌ؛ لتنافي ذلك 
مع شموليّة الشريعة وكونها ناقصة. نعم, إن قبلنا بذلك تنزلاء فإِنََّا مختصّة فيا 
لانصٌ فيهء أي الخالية من النصّ القرآنيّ والنصّ الروائيٌ» ومقصودهم من دائرة 
الفراغ هو أمران: الآوّل: مساحة تنظيم المجتمع التي سمّيناها بمنطقة الفراغ 
[1]- شمس الدينء محمّد مهدي الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلاميّء صص1١١-7١1١1.‏ 
[ - هذه المساحة تبناها محمّد باقر الحكيم» وبعض علاء أهل السئة. 


[؟] - الحكيم. محمّد باقر» المجموعة الكاملة من مؤتمر الزمان والمكان في الاجتهاد» ج: )ص72 .١7‏ 
[4]- الشيرازي» ناصر مكارم. بحوث فقهيّة هامّة» ص9١7.‏ 
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الولائيّة أو الحكوميّة» والثانية: مساحة الفراغ في أصل التشريع» التي لا نص 
فيها ىا في المسائل المستحدثة» كزراعة الأعضاءء والاستنساخ البشريّ» وهنا قلنا 
بوجود مبادئ وقواعد كلَيّة وأصول عامّة جعلتها الشريعة في متناول الفقيه أو 
الحاكم الشرعيّ ليفتي بكم مَّاء وبذلك ترتفع الإشكالات من نقص الشريعة 
وعدم شموليّتهاء والتفسير بالرأي المسمّى بالتصويب كا بيّنا أعلاه» فلا يبقى 
إشكال واقعيّ فيهاء بل حتى المسائل التنظيميّة للمجتمع أو ما يصطلح عليه 
بالفراغ الحكومي يقع في متناول يد الحاكم الشرعي, وبهذا يكون مفهوم منطقة 
الفراغ في العلوم والمناهج الإسلاميّة واضحَاء بن لا وجود لمنطقة تخلو من حكم 
لواقعة من الوقائع. 
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الخاتمة 


-١‏ إن العقل قوّة درّاكة ومشخصة. وهي ضابطة الفهم والإدراك التي 
ينفصل ويفترق بها الإنسان عن غيره من باقي المخلوقات, وتعدد المعاني للعقل 
ناشئ من تعدّد الوظائف والفعاليّات التى يقوو با العقل» وهذا لا يعني إعطاء 
المساحة التامّة له» وإِنَّا حكومته ودائرة حبجّيّته منحصرة في دائرة الملوضوعات 
الكلّيّة الحقيقيّة» وأمّا ما سوى ذلك من الموضوعات فهى خارجة عن حكومته. 
كالأحكام الشرعيّة والقوانين الوضعيّة؛ لأن هذه الأمور هي اعشارلة و الامو 
الاعتباريّة بيد المعتبرء وكذلك الموضوعات الشخصيّة المتغبّرة التي لا سبيل 
للبرهان عليها بالفعل لا بالذات ولا بالعرض. إلا بعرض طبائعها الكليّة. نعم» 
يمكن للعقل القطع بثبوتها لموضوعاتها الشخصية بالفعل عن طريق المشاهدة 
الحسية. 


؟- الوحى يمثل القناة المعرفيّة الإلهيّة» وطريقته تختلف عن طرق الاتصال 
الحسّىّ أو المدركات العقليّة» فالمعرفة المختصّة مبذه القناة تتعالى على المعرفة الحسيّة 
والعقليّة والمذاهب الروحيّة الذاتيّة للإنسان حتى لو بلغت القمّة في مرتبة الولاية, 
فدور العقل ينتهي عند التسليم بميدان الغيب وعالمه دون الدخول في كنهه أو 
حقيقته؛ لأنه لا يقع تحت سلطانه. نعم» أساس الوحي يعرف بمقدمات راجعة 
إلى الحسٌ والمشاهدة في عالم الشهادة» فيُقرّها العقل ويَثِقُ بهاء وأيضًا فإنَّ التفكير 
العقليّ هو المؤدّي إلى حقيقة الإيهان بالغيب» وهو الذي أوصل الإنسان إلى المعرفة 
لعل #موية لك يضف القرق بون قناة الرحي العرلظة هلم ورين مالاحيت إل 
المدرسة الأخباريّة في الوحي؛ لأنَّا تتكلّم عن آثار الوحي لا الوحي حقيقة. 


*- الواقعيّة أو الواقع يمثل الأساس والركيزة الأولى لبروز نظريّة المعرفة» 
لكونها تثبت أصل العلم ومبدأه. والواقعيّة تعني الوجود -ك! قلنا قبل قليل- 
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لما هو خارج عن الذات» وهذا ما نحسّه ونشعر به من خلال الفعل والاتفعال 
معه. والذين ذهبوا إلى إنكار هذا الواقع واهمون ومكابرون. يسقط إنكارهم 
بمجرّد مواجهة واقعة عمليّة؛ لأنّ كلّ إنسان يتعامل مع الأشياء وفق هذا الواقع 
أو الواقعيّة» وإِنْ ادّعى خلاف ذلك على المستوى النظريء فَإِنّا نجد الإنسان 
يفرح في حالات» ويحزن في حالات مغايرة» ويبرب من الخطر في أخرى. 
فهذه الأمور شواهد حيّة على هذه الواقعيّة ووجودها حقيقيّ لا وهميّ؛ وبهذا 
لآ نكان للنشيطة وإكار اطقائق يكل صورها؛ لذا بيت الفلسفة الإسلاميّة 
بكلّ مشاربها على مسألة الوجود والواقع + إذث يما هذا الأس مجر الأبنانين 
في المعرفة وقيمتها؛ لذا يمكن لكل مفكر التحقق من صحّة أو خطأ كل قضيّة 
بانطباقها وعدم مطابقتها للواقع الخارجي 


- لا ينبغي الشكٌ بموضوع المعرفة والإدراك أو العلم المتمثل بالواقع» وفي 
نوعيّة تصوّراتنا عن الوجود والواقع التي من شأنها أن تنعكس بصورة حاسمة 
على مجمل رؤيتنا حول الله تعالى والكون والإنسان والمصير؛ لذا من جهل معرفة 
الوجود أو الواقع يسري جهله ني أمّهات المطالب ومعظمها. وبالذهول عنها 
فاتت عنه خفيّات المعارف وخباياها. 


4- المقصود من دائرة الفراغ هو أمران: الأوّل: مساحة تنظيم المجتمع 
التي سمّيناها بمنطقة الفراغ الولائيّة أو الحكوميّة» والثاني: مساحة الفراغ في 
أصل التشريع» التي لا نصّ فيها ى! في المسائل المستحدثة» كزراعة الأعضاء. 
والاستنساخ البشريٌّ» وهنا قلنا بوجود مبادئ وقواعد كليّة وأصول عامّة جعلتها 
المع سر رس الع ا لحر جار ماري 
بمنطقة الفراغ» وبذلك ترتفع الإشكالات من نقص الشريعة وعدم شموليتهاء 
اه المسمّى بالتصويب كم بينا أعلاه» فلا يبقى إشكال 0 فيها. 
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تعمل على معرفة حقائق الأشياء وأدواتها في ذلك العقل» والوحيء والنصّء وكل 
هذه المنابع متكاملة فيها بينها من حيث المساحة والمآل» وفي عين ذلك لا تتأبر 
مكانة الوحي ومصدريّته في كشف الواقع ومعرفة الحقائق» وإِنْ تعدّدت مراحله. 
كما في قضيّة الوحي ونزول النصّ الإلحيّ وبين إعماله وفهمه؛ لأنْ للواقع وحقيقة 
الأمر تأثير في فهم المراحل التي مرّ بها النصّ. 

1- إِنَّ العلاقة بين العقل والوحي والواقع تحكمها الأهداف والغايات 
ويمثلها محور ثابت» وهو ركيزة الوحيء بين المرونة والمتغيّرات فتمثلها الوسائل 
والأساليب المتغيّرة تبعًا للزمان والمكان (الواقع)» وهي ركيزة متغيّرات العقل 
ومتظقة عملة: 


العلوم الإسلاميَنّ وتكامليَنَ العقّل والنص والواقع | 570 


قائمهة المصادر والمراجع 

١‏ .القرآن الكريم 

.م١95٠5 .ابن سيناء حسين بن عبد الله» كتاب الشفاءء لا.طء إيران» مكتبة المرعشي»‎ ١ 

37 .ابن منظورء محمّد بن مكرم» لسان العرب» ط". بيروتء دار صادرء ١91957‏ م. 

.أحمد. عزمي, الفلسفة والدين في مدينة الفارابي الفاضلة» ط1١»ء‏ بيروت» علم الكتب» 
6 


١١آم.‏ 
ه .الأردكاني» محمّد علي, «القيم الأخلاقيّة بين الاعتبار والواقع»» مجلة الدليل» قم العدد 
الرابع» 5*7 


5. الآمليء حسن زاده» نفس الأمر, مجلة تراثناء قم» السنة الثالة» العدد الأول» /501١ه.‏ 

.م7١‎ ١10 .الآملٍ» جواديء نظرية المعرفة في القرآن, لا.طء بيروت. دار الصفوة»‎ ٠ 

4 .الآمل» حيدرء جامع الأسرار ومنبع الأنوار» ط5, إيران» انتشارات علمي وفرهنكي 
4 .الأهوازيء ابن السكيت» ترتيب إصلاح المنطق» ط١»‏ طهران» ميقات» 7١5١ه.‏ 

اك الجوهريء إسماعيل» الصحاح. ط؛» بيروت؛ دار العلم» /9/1١م.‏ 

.١‏ الحائريء محمّد حسينء الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّةه ط؟» قمء دار البشير» 


55 اها 
1. الحرٌ العاملٌء محمّد بن حسن, الفصول المهمّة في أصول الأآتمّةه طاء قمء دليل ماء 
7ه 


زاك الشرازي» ناصر مكارم» بحوث فقهيّة هامّة» ط 5» قم» سليان زاده» 578 ١ه.‏ 

5 الصدرء محمد باقرء اقتصادناء ط١»‏ بيروت. دار التعارف» ١99١م.‏ 

16 الصدرء محمّد باقر» دروس في علم الأصول (الحلقة الثالثة»» ط١ء‏ بيروت» دار الكتاب» 
1امم. 
5. الصدر. محمد باقر» المعالم الجديدة للأصول, ط 5, النجف الأشرف. نعمان» 1917/8 م. 

١‏ . الطباطبائيٌ» محمّد حسين, أصول الفلسفة والمنهج الواقعيٌ» تعليق: الشهيد مطهّري, لا.ط» 
العراقء المؤسّسة العراقيّة للنشر والتوزيع» 5١١7م.‏ 

. الطباطبائيٌ» محمّد حسين. الميزان في تفسير القرآن» طه. قم إيران» دفتر انتشارات إسلامي 
جامعه مدرّسين حوزة علمية» /ا١1‏ 5 ١اها.ق.‏ 

5 الطباطبائي» محمّد حسين. نهاية الحكمة؛ ط ؟. إيران» مؤسّسة النشر الإسلامي» /571١اه.‏ 


.٠‏ الطحًاويء أبو جعفرء العقيدة الطحَّاويّة» ط١ء‏ بيروت. دار ابن حزمء ١1999‏ م. 
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.ه١501/ الطوسيء نصير الدين» تجريد الاعتقاد. ط7» قم, مؤسّسة النشر الإسلاميٌ‎ .١ 
م.‎ ١19557 ؟”. الغزالي» أبو حامد, المستصفى في الأصولء ط:» القاهرة» دار المعارف»‎ 

7. الفارابي» أبو نصرء عيون المسائل» ط١»‏ بيروت,. دار الحلال» ١19968‏ م. 

5 الفراهيدي. خليل» كتاب العين» ط 7» قم, نشر الهجرة» 509 ١ه.‏ 

5. المصريٌء أيمن» أصول المعرفة والمنهج العقَلّ» ط١»‏ بيروت. دار الأميرة» 5١١7م.‏ 
5. المصريّء أيمن» منتهى المراد في علم أصول الاعتقاد» ط١»‏ بيروت. دار الأميرة» ١54‏ ١7م.‏ 
”. المظفرء محمد رضاء المنطق» ط١ء‏ بيروت. التاريخ العري» ؟ ١٠7م.‏ 


6. الميلاد. زكىء الفكر الإسلاميٌ بين التأصيل والتجديد.ء ط١ء‏ بيروت» دار الصفوة» 
ام 


4. اليزدي» مصباح» أصول المعارف الإنسانيّة» ط١ء‏ بيروتء أم القرى» 9١١7م.‏ 

3” اليزدي» مصباح. المنهج الجديد في تعليم الفلسفة» تحقيق: محمّد عبد المنعم الخاقاني» ط‎ .”٠* 
.م7١١0 بيروت» دار التعارف»‎ 

.م7١77 اليزدي» مصباحء تعليقة على نهاية الحكمة» ط١. بيروت. دار المعارف»‎ ."١ 

؟”. اليزدي» مصباح» دروس في فلسفة الأخلاق» ط١»‏ قم مؤسسة اطلاعات» 1٠7م.‏ 

”. جابرء علي» نظريّة المعرفة والإدراكات الاعتباريّة عند العلآمة الطباطبائيٌ» ط١.ء‏ بيروت» 
دار المحادي» ١١٠5م.‏ 


1 شمس الدين» محمد مهدي» الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي» طا بيروت» دار 
إحياء التراث» ٠5٠١1‏ 7م. 

0 عمارة» محمّد, معالم المنهج الإسلامي» ط1, القاهرة» دار الشروق» 5 ١٠5م.‏ 

5 مطهّري» مرتضى» ختم النبوّة من مجموعة آثار» ط١»‏ طهران» مؤسّسة صدراء ١٠1178١هق.‏ 


1 مطهري» مرتضى » شرح المنظومة» تعريب: عبد الجبار الرفاعى» طث3 بيروت» دار الكتاب» 
/151ام. 


قراءة نقدية لكآلات الوضعية المنطقية فى ضوء المعرفة الإسلامية 
الشيخ عبد الباسط جعفر فارس!" 


المقدمة 
ثمة مراحل في تاريخ الفلسفات كأن الزمن فيها يُطوى ولا يتدرّج؛ مراحل 
لظت مذاهب قامت على أوهام أفكار استنفدت نفسها. هذا ما حصل مع ما 
سمي بالوضعية المنطقيّة التي طفرت في القرن العشرين زمن سيادة النزعة 
التجريبيّة مترافقة مع ظاهرة عزوف جيل من العلاء والفلاسفة عن بناء أنساق 
تستوعب الوجود والمعرفة والقيم كافة» وقد أخذت المناهج المتناسلة من فروع 
المعرفة مكان المدارس الكبرى حيث أصبحت الفلسفة جرد أسلوب للبحث 


ليس عبثاً أن تتأكّد هذه الظاهرة في ذلك القرن على يد مذهب يرى أن المنطق 
يجب أن يكف عن البحث في قوانين الفكرء ى) تفعل الميتافيزيقاء ويتوجّه إلى 
دراسة تلك القوانين باعتبارها انتقالاً من قضايا لغويّة إلى أخرى حيث تصبح 
اللغة جوهر التفكير والموضوع الفعلي للمنطق. 


]١[‏ باحث متخصص في العلوم الإسلامية وأستاذ بحوزة الإمام علي 92» بيروت. 
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يّل إلى أصحاب الوضعية المنطقية» وأذياها من المتغرّبين العرب. أن وتام 
العلم والرياضيات سيدوم بقاؤه بعد أن تحرّر من إحراجات الفلسفة التقليدية» 
لكن سرعان ما تبدّى زيف التفاؤل وأصبحت الوضعية في معرض النقض والنقد 
وبدأت تفقد بريقها لدى الخاصة والعامة» عند قرابة منتتصف القرن العشرين» وما 
لبثت أن تلاشت في غضون عقدين تقريباًء ولم تعد تيارًا مستقلاً في المعرفة. 

وهذه المقالة التي تأتي في سياق إثبات واقعية المعرفة الدينية» والمدرسة 
الإسلامية خصوصاء وإبطال الوضعية المنطقية وواقعيتها الموهومة» وتنطلق 
من مقاربة تعريفية لهذه المدرسة من حيث التسمية» والجذورء والنشأة» ومن 
ثمٌّ عرض أهم المبادئ التي قامت عليها هذا الوضعية عبر مسارها التاريخي 
والتطوّري. فكان عرض مبدأ قابلية التحقق» الذي أريد منه إزاحة الميتافيزيقاء 
ومن ثمّ دراسة محاولة كارناب لجعل لغة العلم بديلا عن مبدأ التحقق فمحاولة 
كارل بوبر والنقلة من مبدأ التحقق إلى مبدأ قابلية التكذيب . 

وفي القسم الثاني من البحثء. قراءة نقدية للوضعية المنطقية من منظور معرفي 
حضاري إسلامي» فكان التأكيد على هراء الوضعية في إنكار الميتافيزيقاء وأهمية 
النقلة المعرفية التى أسّستها الفلسفة الإسلامية و تخطى الانحصارية المعرفية في 
الحس والقجريةه وقد مبادئ الوضعية من منظور خاص: المذهب الذاتي في 
المعرفة للشهيد باقر الصدرء ومن منظور عام وأصول الفلسفة الإسلامية . 

لنستنتج في خواتيم البحث أصالة المعرفة الإسلامية» وواقعيتها المكينة» وما 
قرّرته من أن المعرفة - بنوعيها الدينية والتجريبية- مقوّم رئيس من مقوّمات الحياة 
والوجود الإنساني في الأولى والآخرة. 
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أوَلا: الوضعية المنطقية قراءة فى المفهوم والجذور والمآلات 


-١‏ ني مصطلح الوضعيء والوضعيّة. والوضعية المنطقيّة: 
أ- الوضعى 


الوضعي: ما كان من وضع واضع فهو موضوع أيضا .. والوضعي هو 
الحتّى أو التجريبي في مقابل التأمّلي أو الخيالي أو الوهمي وهو الصادق في مقابل 
الكاذب)1!. 

الوضعى من (زاوية المعرفة: ما هو معطىء ما يقدمه الاختبار على سبيل الأمر 
الواقع, أما استعمال هذه الكلمة .. فقد بدأ مع الكتيّب الذي نشره «أوغست 
كونت») سنة 1877 في كتاب: «ع0 وأعتنتتلصة دعل عدسعتطءغعه عن[ 
5312-1202 ) حيث قال ليتريه: «منذ أمد بعيد» كانت الكلمة مستعملة في 
مذهب سان سيمون..... إن كلمة («وضعي» في مفهومها الأقدم والأعم. إن| تدل 
على الواقعي في مقابل الوهمي )!'". 


5 
20 


شتق اسم «الوضعية». 

ب- الوضعيّة 

الوضعية: تُنسب إلى «أوغست كونت» (1798 - 18017) الذي أطلق عليها 
اسم «العقيدة الوضعية»» وهي مذهب من يرى أنْ الفكر مناطه الواقع؛ ولأنّه 


.15 5-9 الحفني» عبد المنعم: «المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة»)» ص57‎ ]١[ 
.111-43/ [؟]موسوعة «لالاند الفلسفية»)» مج ”3 ص‎ 
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قد عجز عن الكشف عن المبادئ والعلل الأولى والغايات النهائيّة» انصرف عن 
الميتافيريقا والدين» واكتفى بالبحث في ظواهر الواقع» والكشف عن العلاقات 
بينهاء يتحرّى قوانينهاء ولذلك مرٌ الذهن البشري بمراحل ثلاث: اللاهوتية 
والميتافيزيقيّة» وهو الآن في المرحلة الوضعيّة)''» وهي في زعم ١كونت»»‏ قمّة 
التقدّم الفكري بعد أن اكتمل تطوّره التدريجي!". 


نشأ وصف «الوضعيّة) من لحاظ الاهتام فقط با هو موضوع في الواقع 
الحبّى» وما فيه «من علاقات أو قوانين وأنه يجب من ثمة العدول عن كل بحث 
في العلل والغايات»7'. بناء على هذا اللحاظ» تأخذ «الوضعية» مكانها المناسب» 
بنظر «كونت»» في فلسفة العلوم الاجتاعيّة والطبيعيّة بعيدًا عن الدين وقيمه 
الأخلاقيّة» ىا تندرج «الوضعيّة) تحت نظريّة المعرفة بوصفها نقيضًا للميتافيزيقاء 
وبديلا عنهاء أساسها المنهج العلمي الذي يقوم فقط على دراسة الظواهر لا 
إذراكهاك؟!. 


ت- الوضعية المنطقية: وتسمى أيضًاء التجريبية المنطقية» أو الوضعية المحدثة 


وضع هذا المصطلح في انجلترا مطلع القرن العشرين بوحي من «توماس مور 
و«برتراند رسل)» ثم تقرر عام ١97١‏ على يد «بلومبرج» و«فايجل» ليترجم جملة 
من الآراء الفلسفيّة» اشتهر بها باحثون ذوو مشارب علميّة مختلفة في «فيينا»» 
يُبشَّرون بفلسفة ادّعوا أنّْها علميّة» منهجها التحليل المنطقى أو اللغوي وهدفها 
ابععاة القاقيزيها من ماديق العلوم اتاعرق آنا تبح ى. مرضترعات: ١‏ 
من ا ظانلا أب سيارة الدرةه ولا يمكن السدلق من صدقها ماه ومن 


.55 5-557" الحفني» عبد المنعم» م6. س» ص‎ ]١[ 
.7"0 بريل ليفي» «فلسفة أوغست كونت»» ص‎ ]1[ 
. 1860 [؟] مراد» وهبه: المعجم الفلسفي»)» ص‎ 


[؟] جولياء ديديه: «قاموس الفلسفة»» سلسلة »)١(‏ ص 588. 
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فلاسفتها: «شليك»» و«(هان». و«كرناب»» و«(منجر)ء و«(جودل». و«تارسكى). 
و«آيراء و«دايل». وفي مصر كان زكي نجيب محمود)!'!. هذا المتيّم بالفكر الغرى» 
وعرّاب الوضعيّة المنطقيّة في العالم العربي» ذكر سبب تسميتها بقوله: «ولما كان 
«وضع» الأمور في عالم الواقع هو وحده مجال البحث العلميء أطلق على النظرة 
العلمية اسم «الوضعية»» فإن كان «الوضع» القائم الذي يشغل الباحث عبارة 
عن عبارات اللغة أو لفظة من ألفاظهاء كانت «الوضعية» في هذه الحالة (وضعية 
منطقية»» ومن ثم كان هذا الاسم ميرًا لطائفة من أصحاب الفكر صمّموا على أن 
لا يجاوزوا الواقع» وعلى أن يكون هذا الواقع» الذي يختصّون به. هو اللغة التى 
يصوغ فيها سائر العلماء علومهم على اختلاف موضوعاتها'"". 


فهيء إذن» «منطقية» من جهة أمّها تنخذ من التحليل المنطقي منهجّاء وهي أيضًا 
(وضعيّة) من جهة كونها سليلة النزعات التجريبية الحسية ناقازية اليف مع 
فارق بينههما نذكره لاحقا. 

** جذور الوضعية المنطقية: 

قد الأكارة إلى أن النرعة السددة :الى أخدهيا الوضغة والوفسة 
اللطمتتمل وي اللصوص» تإرجاء الناوف العليتة كنا ل القرة رةه 1 
تكن شيئًا جديدًا خاصًا بالقرن العشرينء وإِنّْما كانت أبرز أدوات المعرفة في بداية 
التفلسف الساذج حيث بدأ الإنسان يتعرّف على الأشياء من حوله بإحساساته 
الظاهريّة» معتقدًا بأن الواقع لا يعدو عالم الظواهر. وقد تم تكريس هذه النزعة 
الحسيّة الساذجة مع فيزيائبي «إيونيا» الذين أنكروا وجود شيء خارج الطبيعة 
«فليس ثمة سوى طبيعة واحدة وزمان واحد)!". 


.15 5 الحفني» عبد المنعم» م. س. ص‎ ]١[ 
.7١ محمود. زكي نجيبء نحو فلسفة علمية» ص‎ ]١1 


["'] فرنار» جان بيار» أصول الفكر اليونان» ص 47. 
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لم يشذ «أرسطو) عن هذه الترعة» وإِنَّا قرّر أن «معرفة الأشياء وفهمها لا 
يفترضان الانفصال عن الحسٌء بل إن الحقيقة لا تخرج عن عالمناء لأنها تقع 
تحت أبصارنا». الاستئناس ذاته بالحسٌ المباشر» كمصدر وحيد وفيصل أخير في 
المعرفة» تم بعثه في العصر الحديث في صور وألفاظ مختلفة تحت شعارات مغرية 
ك «العلمية», و«الخبرة». و«التجرية» و«الصدق» ما لبثت أن كشف زيفها على يد 
بعض دعاتها. 

أمّا الأسلاف الأقرب لهذه النزعة الحسيّة» فهم بعض فلاسفة العصر الحديث» 
أَوّهم: «فرنسيس بيكون» (17/15-1551م)» رائد المنهج التجريبي» الذي لا 
يرى للعقل وظيفة في منهجه إلا كأداة تجريد وتصنيفء ففي نظره «ليس بين العقل 
البشري والحقيقة أية قرابة طبيعيّة» فينبغي, إذن. أن نتّجه إلى الطبيعة ذاتها من أجل 
معرفتها وليس لدينا من سبيل إلى ذلك سوى التجربة)!'". 


على هذا الادّعاء بنى «بيكون» رفضه للمنهج الاستنباطيء مؤكدًا على أهميّة 
منطق الاستقراء للعلم التجريبيء في كتابه «الأورغانون الجديد)7" بديلا عن 
أورغانون «أرسطو). 

أما ليبتتز (555١-109/15م)‏ فتنسب إليه الوضعية المنطقية بوصفه واضحًا 
لمنطق رياضيٌ هدفه ضبط لغة علميّة شاملة تستخدم الرمز بدلا من الكلمة. لكن 
الأهم من ذلك أن الوضعيّة المنطقيّة وجدت في تهييز «ليبتتز» بين حقائق العقل 
وحقائق الواقع مناسبة لتستل منه تمييرًا آخر بين قضايا تحليليّة وقضايا تركيبيّة) 
وتعتمده أساسًا في بناء فلسفة تحليليّة مساوية للوضعيّة المنطقيّة. 

"ديفيد هيوم)(1/11١117175-1م)‏ استعارت منه الوضعيّة المنطقية شكه في 
قدرة العقل على المعرفة» ونقده للميتافيزيقا والعلية» ورهانه على التجربة الحسيّة 


.7 5-177 الشاروني» حبيب» فلسفة فرنسيس بيكون» ص‎ ] ١1 
بيكون. فرنسيس.ء الأورغانون الجديد.‎ ]١[ 
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في المعرفة؛ باعتبار أن الحواس هى المنفذ الوحيد الذي تصدر عنه الأفكار بل إِنْ 
«أشدٌ الأفكار حيويّة تظل دون أببت الإحساسات)!'!» فالإحساس يمثل الواقع 
ذاته» أما الفكرة فهى ظهور ثان عنه. 

هذه هي حدود الواقع عنك الهيوم». والتجربة وإن كانت ف نظره فرعا 
للمعرفة» لكنها لا يمكن أن تكشف لنا الصلة الضروريّة بين الأشياء» ما دامت 
التجربة الأخيرة على ظاهرة ندرسها لا تضيف شَيئًا إلى التجربة الأولى» إذ غاية 
ما يفيد تكرار التجربة هو العادة» وأقصى ما تنتجه العادة هو الظنّ الذي لا يعدو 
كونه تخيلا فنحن فقط نظن لذلك كان الظنّ» بنظر هيوم؛ وسيلة الإنسان للعيش 
في ظل تسالم ما مع الطبيعة» تماماً | تقوم به الغريزة عند الحيوان7"". 

عرز مشروع «عمانويل كانط) )١1805-١1/75(‏ في إمكان المعرفة» ونقده 
للميتافيزيقا القطعية”'' موقف الوضعيّة المنطقية» وزاد من تشدّدها إزاء كلّ ما هو 
ميتافيزيقي لا يقبل تحليلًا ولا بخضع للخبرة» فكل فكر يدّعي إدراك موضوعات 
تتخطّى إدراك التجربة يدخل في استحالة الميتافيزيقا النظرية» ويقع في الخطأ. 

أما أوغست كونت (18017-11738م)» فله ثلاث أفكار رئيسيّة» كان لها أثر 
في الوضعيّة المنطقيّة» وهى: رد كل المعارف العلميّة إلى الخبرة الحسيّة» واستبعاد 
كل ما لا تعبت التجربة صححته واعثار #الواضيعية» اشمر مرلة في تطوّر العقل 
البشري» ومهمّة هذه الأخيرة هى مواجهة الميتافيزيقا وطردها من كل ميدان حتى 
تدخل فروع المعرفة كافة تحت عباءة الفلسفة الوضعيّة. 

يبقى هناك فارق يتعلّق بالموقف من الميتافزيقاء يميّز الوضعية المنطقية عن 
الوضعية القديمة» فإذا كانت هذه الأخيرة ترفض الميتافيزيقا على أساس أن 
]1١[‏ هيوم ديفيد» رسالة في الطبيعة الإنسانية. 
"]م.ن. 
["'] كانط؛ إيانويل» «مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن أن تصير علياً». 
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قضاياهاء «أقل وضوحًا من قضايا اللاهوت .. وعديمة النفع في حياة الإنسان 
ومن ثم وجب رفضها والاكتفاء بقضايا المجال التجريبي» فإن رفض الوضعية 
المنطقيّة للميتافيزيقا قام على أساس أنْها كلام فارغ لا يحمل معنى يمكن وصفه 
بالضواب أو اللخط])1'"» يعتى أن قضايا الميتافيزيقا عند ١كونت»‏ لما معنى مع أَنبًا 
غير مفيدة في الحياة اليوميّة» بين! جاء موقف الوضعيّة المنطقية منها أكثر تطرّفا 
من وضعيّة (كونت»» فالأولى ترفض الميتافيزيقا على أساس منطقيء أما الثانية 
فترفضها على أساس عدم جدواها وعدم منفعتها العمليّة. 

هذا إلى جانب تأثّْر الوضعيّة المنطقيّة بتجريبيّة «لوك). و«باركلي» في تحديد 
معاني الألفاظ والعبارات» إضافة إلى دراسات المنطق الرياضي واللغة ل«فريجه) 
و«وايتهيد)» و«برتراند رسل» و«فيتغنشتاين». ويعدٌ هذا الأخير من خلال رسالته 
المنطقيّة!"المرجع المباشر للوضعيين المنطقيين» فقد كان أوّل من أوصلهم إلى «نقطة 
التحوّل الحاسمة» على حد تعبير «شليك»» وهي أنْ التجربة يمكن أن تقوم على 
التحليل المنطقي لا على التحليل النفسي. والتحليل المنطقي عندهم يشمل اللغة 
الخاصّة والعامّة» ووظيفة الفلسفة تكمن في حراسة هذه اللغة بمنهج التحليل؛ 
للتمييز بين الألفاظ ذات المعنى. والألفاظ الخالية من المعنى» ف «الفلسفة الحقيقيّة 
لاتعد و أن تكون عرد تحلبللات وتركيبات لغوية)1"!. 

تقاطعت جملة هذه المؤثرات العلميّة والفلسفيّة في مطلع القرن العشرين» مع 
رأي انتهت إليه بحوث بعض الفلاسفة» يدعي أن المنطق والرياضيات يرجعان 
إلى بناء فكري واحدء أساسه القضايا التحليلية التي يستنبط بعضها من بعض 
دون أن تكون دالة على حقائق الوجود الخارجي!؟. 
]١[‏ الطويلء توفيق» «أسس الفلسفة»)» ص99١-١٠5.‏ 
[1] فيتغنشتاين» لودفيغ» رسالة منطقية فلسفيّة» ص 0-4. 


["] الطويل» توفيق» م.سء ص 5 5 . 
[5] متس» رودولف. الفلسفة الإنجليزية في مئة عام» ج؟. 
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كان من شأن هذا الادغاء أن يستثير عددًا من الباحثين المتحمّسين:؛ ليتداعوا 
مجتمعين على جملة من الشبهات العلمية والفلسفية ويبنوا عليها مبادئ عدّة تحت 
اسم «حركة الوضعية المنطقية». 

** النشأة: 

كانت مدينة «قبينا» البداية الفعلية هذه الخركة عندما محلق جموعة مخ 
المشتغلين بالعلوم حول بيان صدر عام ١1754‏ عنوانه «البناء العلمي للعالم)!! 
دف الى استبعاد الميتافيزيقا من كل فروع المعرفة التي ينبغي لها أن تكون عد 
خضكات اننال لكنها 13ل #81اازلكة معادلة هر نقط عل ماعو نراقم . 

أما عرّاب حلقه فيينا «أرنست ماخ». فقد تولى مهمّة إلغاء الميتافيزيقا من 
النظريات العلميّة بمنهجه التجريبي» وكان لبادته الفلسفيّة أثر واضح على 
الوضعيّة المنطقيّة» خلاصتها فيها يل: 


- الغرفة الانسانة غبن قاف 


- لا وجود لحقائق قبلية. 
- لا وجود لمكان وزمان مطلقين. 


- التجربة والملاحظة غنا الأساس العلمى للتحقق من ضدق القانوت أو المبداً 

أو النظرية. ْ 

- لا وجود لجواهر وراء الصفات المباشرة للأشياء!"!. 

استفادت الوضعيّة المنطقيّة من هذه المبادئ انطلاقًا من السؤال الذي طرحه 
«ماخ» على عمل الفيزياء وأسسها لإثبات أن يقينَ نظريّةٍ ما يستند فقط إلى الحس» 
فكل عنصر لا يمكن مشاهدته يجب استبعاده» لأن الصلة الممكنة والوحيدة مع 


.كألتع6 211565 أء عمومعل؟؟ ع0 عاعاعه نال عأوع11امدكطا ,متمماصمث ,جعانامد [1] 


["] خليل» ياسين» مقدمة في الفلسفة المعاصرة» صصص 945 191-7, 
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الواقع هي الخبرة الحسيّة» لذا لا بدٌ للنظريات العلمية أن تكف عن وصف البنية 
العميقة للواقع» وتعمل فقط على تلخيص الروابط القائمة بين الحواس التي تمثل 
المخعطيات النهائية لمعرفتناء فلكي يكون العلم نقيًّا وجليًا يجب أن تحذف من لغته 
المفاهيم الميتافيزيقيّة» كالعلية والجوهر والقوة والشيء في ذاته. لا وجود «لأعماق» 
في العلم» كل شيء يطفو على السطح. 

شبهة ماخ ذاتها تبعها «موريتز شليك» لصياغة فهم للعالم على المعطيات 
الحسية» من خلال ما يسمى ب«التعريفات التوافقيّة أي تلك التي تربط كل مفهوم 
بالواقعة المطابقة له في الخارج» بحيث يصبح من السهل أن نفصل مضمون 
الألفاظ عن تعريفاتها الاتفاقيّة المحضة والاستغناء عن الأحكام التأليفيّة القبليّق 
«فإذا كانت معرفة العالم ممكنة» فهذا لأن المادة منسّقة بطريقةٍ معيّنة» وليس لأن 
العقل البشري يطبع صورته على المادة)1']. 

امتدٌ هذا الوهم الوضعي حلقة «فيينا» ليطال الهندسة الأقليديّة وعلم الأحياء 
والأخلاق والعلوم الاجتاعيّة والإنسانيّة ويخضعها لتحليلٍ صوريّ بأداة 
المنطق الرمزي ل«فريجه»» و«رسل» لتخليصها ما أطلقوا عليه التعميهات الزائفة 
واستبدالها بفهم علميّ وضعيٌ موحد للعالم. 

«عملنا هو التحليل المنطقى لا الفلسفة»: هذا بيان خلاصة أعلن فيها 
«كارناب» براءته من الميتافيزيقا أثناء تقديمه لمجموعة «وحدة العلم)'", كما 
مثل سابقة خطيرة» وهي رفض الوضعية المنطقية للفلسفة عامّة» وموضوعاتها 
الرئيسية لا سيها مسائل الوجود والكلٍ والمطلق» فضلًا عن رفضها البحث في 
واقعيّة الأشياء والظواهر الطبيعيّة وقوانينها» ومصير الإنسان» بدعوى استحالة 
حلها وخلوّها من المعنى. 


.3 .2 ,رعصمعتك عل عاعمعه نيل عؤوعتتسصمكلة [1] 
.290 .2 ,عع تطعلك؟ 01 قطنا عط 1" ,14[ه10ظ] ,ميمصحدت [2] 
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عمّم جماعة «فيينا» رفضهم هذا حتى على مسائل المعرفة وقيمتهاء وقيم الحق 
والأخلاق والفنَّ والجمالء باعتبارها ترقًا ميتافيزيقيًا لا يمثّل الواقع 

بَنَت هذه الجماعة موقفها من الفلسفة على استنتاجات متسرّعة أنجزتها العلوم, 
وانعكست آثارها على الفلسفة ومناهج البحث, كعلم الفيزياء» والرياضيات» 
والمنطق الجبرى الجورج بول». 

لكن هذا الاستبعاد الكلي للمسائل الجوهريّة في الفلسفة استثنت منه الوضعيّة 
المنطقيّة ما اعتبرته فلسفة ذات معنى وفائدة» وهي علم المنطق بقسميه النظري 
(الرمزي والرياضي) والتطبيقى (المعرفة العلميّة). القسم الثاني» بوصفه منطتًا 
للعلم» أولته جماعة فيينا اهتمامًا خاصًاء؛ لآن مهمّته هي تحليل حدود وقضايا 
العلوم المختلفة. ففي علم الفيزياء مثلآه يبحث في العلاقات السببيّة بين الأشياء 
والظواهر بتحليل صورتها المنطقيّة. وفي علم النفسء تُدرس العلاقات المنطقيّة 
بوحدره الدائة لش والرده والصا بيع 20 الثراارن اليد الفجريي ار واهه 
القوانين الفيزيائيّة» بغضٌ النْظر عن البحث في وجود النفس أو عدم وجودهاء 
ف ال ع لع ار 1 
عالم مادتهاء وحينئذ لا يصح في نظرهم أن تقول: كل علم له موضوع وواقع يصفه 
وإِنَّا الصحيح أن ما م حرو ١‏ 
أما المنهج الذي يعالج هذه القضاياء فهو منطق تحليل اللّغة المستخدم في اللغة 
السو 1ن لحار ا مكار وز برا لازن الارركيي التي أن 
المنطقي المتعلّق به» وييمل كل ما تُشير ير إليه مادة الألفاظ في الخارج» فأن نتفلسف 
معناه أن تخلل: 

هكذاء جردت الوضعيّة المنطقيّة اللغة من أية إشارة إلى ظاهرة واقعيّة» أو تجربة 
خارجية» وجعلتها مجرّد لغة صورية» وهي اللغة التي اق قترحها اكارتاس» بديلة 
عن معاني الألفاظ التي تهتمٌ بوادة اللغة. 
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لذاء لا ينبغي أن يقال: «الواحد عدد)» فهذه الصيغة تعني أنْ المحمول (عدد) 
يشير إلى شيء ماديّ يقوم خارج اللغة؛ بينا الصّحيح أن نخطٌ الموضوع هكذا: 
«واحد» للإشارة إلى أن المراد هو «لفظ» واحد. لا «العدد) واحد. ثم نرسم 
العبارة كا يلٍ: «الواحد عدد) وهي صيغة لغوية صرفة ومنطقية بتركيبها الداخلي 
الصوري. 

مثال آخر عندهم عن الخطأ في اللغة الماديّة» يقال: «عالج البحث موضوع 
الجوهر». أما الصّحيح في اللغة الصوريّة فيقال: «اشتمل البحث على كلمة 
جوهر). وهكذا ال حال في سائر العلوم الاجتاعية والإنسانية والاقتصادية» يجب 
في رأي الوضعيّة المنطقيّة الاستناد إلى التحليل المنطقي للغة بوصفه المنهج العلمي 
الجديد لفلسفتهم؛ لأنه يميّر بين مفاهيم وقضايا الميتافيزيقا من جهة» والقواعد 
العلمية التي تشمل الاستقراء والاستدلال من جهة أخرى. وبذلك يتم استبعاد 
كل الألفاظ والعبارات الخالية من المعنى ونحتفظ فقط بالعبارات التحليليّة 
والفيد 0 

حاول «كارناب» من خلال هذا التمييز بين اللغة المادية واللغة الصورية أن 
يجرّد لغة العلوم من كل مادة وتجربة» بدعوى البحث عن لغة جديدة توحّد العلم 
بعد أن تكشف عن المسائل الزائفة في اللغات التي كتبت بها العلوم» وكأنّنا أمام 
مثاليّة جديدة» عند كارناب» ترى الحقائق» هذه المرة» في الصور لا في المثل» ملغية 
تماماً الواقع الخارجي من اعتبارها. اعتبرت جماعة فيينا أن هذا المنهج التحليلي 
المنطقي» هو الفاصل الأساس بين الوضعية الجديدة ومثيلاتها السابقة» فهو منهج 
يميّز بين نوعين من الأحكام: أحكام كتبت بواسطة العلم التجريبي» حيث يسهل 
استنتاج معناها وتحويلها إلى أحكام أكثر بساطة بالتحليل المنطقي» يمكن حملها 
على المعطيات التجريبيّة - الحسيّة. 


.16 الحاج صالح.» رشيدء النظرية المنطقية عند كارناب» ص‎ ]١[ 
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وهناك أحكام أخرى كتبت بألفاظ ميتافيزيقية» يتولى التحليل المنطقيٌ الكشف 
عن خلوها مخ المذلول» فعبارة* لا يوجد خالق حمعلا- لا يقال عنها إنا كاذبة: 
وإنما لا معنى لما؛ لأمبا لذ تشين إلى أي محطى حصي + وما ايت كذللك) ينغن 
أن تستبعد من ساحة القول العلمي''!. فمقياس الحكم على الميتافيزيقاء في نظر 
الوضعيّة المنطقيّة» هو ما يمكن التلفظ به لا على ما يمكن معرفته. 
إذا تمّ تطبيق التحليل المنطقي على مواد التجربة» يمكن حينئذٍ أن نحوّل كل 
لفظ علمىٌ إلى لفظ أبسطء. له مادة وحيدة هى المعطيات الحسية المباشرة التى 
أسّس عليها «كارناب» مفاهيم كل ميادين المعرفة» ف «غاية العلم الموحد» تكمن 
في اكتشاف العبارات الصادقة وترتيبها حول مواضيع المعرفة)11. 
؟- استبعاد الميتافيزيقا بمبدأ قابليّة التحقق 
لم يكن الوضعيّون المنطقيّون أوّل الرافضين للميتافيزيقا ولا آخرهم, فقد شهد 
تاريخ الفلسفة الموقف نفسه بدءًا من شكّاك اليونان وانتهاءً إلى وضعيّة القرن 
التاسع عشر. غير أنْ الفارق المستجدّ الذي انفردت به الوضعيّة المنطقية عن 
أسلافها هو حيئثيّة رفضها للميتافيزيقا؛ فإذا كانت المحاولات السالفة قد عارضتها 
بوصفها قضايا كاذبة أو غير يقينيّة» فإِنَ الوضعيين الجُدد سوّغوا رفضهم لما على 
أساس أمْا خالية من المعنى» فلا يمكن حمل الكذب أو الصدق عليهاء واستندوا 
في ذلك إلى الرياضيات والمنطق الحديثين» لإثبات أن كل أحكام الميتافيزيقا مزيفة 
لاغيل إلى شي ء1". 
هذا ما استنتجه «فيتغنشتاين» بقوله: (إِنْ معظم القضايا والأسئلة التي كتبت 
6. .2 ,...عصمعتك عل عاعمعه بنك عؤوعتتصمكة1 [1] 


[؟]كارناب» رودولف» البناء المنطقي للعالم» ص7١‏ 6 
["؟] كارناب» رودولف» م.س» ص18 . 
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الإجابة على هذا النوع من الأسئلة مطلقاء بل علينا أن بين سخافتها. إِنّ معظم 
أسئلة وقضايا الفلسفة ناتجة عن حقيقة أننا لا نفهم منطق لغتنا»!"!. 

لتأكيد رفضهم للميتافيزيقا واستبعادها عمل الوضعيون المنطقيون على 
قاعدتين هما: 

الأولى: تحليل التركيب اللغوى وقواعد اللغة واستعمالاتها لمعرفة الأسباب 
التي أدت بالميتافيزيقيين إلى بناء قضايا زائفة لا مدلول لها. 

الثانية: تحليل الجانب المعرفي للمفاهيم والعبارات والقضايا لمعرفة صلتها 
بالعالم الخارجي (التجريبي) أو عدم صلتها به!"". 

بناءَ على هاتين القاعدتين.» حاولت الوضعيّة المنطقيّة أن تستبعد الميتافيزيقاء 
كا يلٍ: 

لكي تكون الكلمات ذات مدلول ينبغي أن تتوفر فيها شروط. منها: 

- أن يتم تثبيت «نحوا الكلمة في أبسط صورة لجملة ترد فيها. فالصورة 
البسيطة لكلمة «حجر» مثلا في جملة «س هو حجر)»ء يمكن أن نستبدل (س) 
بشيء يصدق على حجر مثل: «الذهب حجر)»ء أو «الفضة حجر)» أو «الألماس 
حجراء وهكذا... 

- أن يكون الجواب عن السؤال المتعلق بالجملة (ج) ممكنّاء فنسأل مثلًا: ما 
هي الجمل التي تستنبط منها (ج)؟ وما هي الجمل التي تستنبط من (ج)؟ وهما 
سؤالان عن الظروف التي تجعل (ج) صادقة أو كاذبة. 

هذا هو مرادهم بتطبيق مبدأ قابليّة التحقق أو التصديق» وهو مبدأ يعتبر أن 
التسليم بمدلول جملةٍ ماء يأني بعد التثبّت من شروط تصديقهاء أي إذا تحققت 
ظروف ممكنة. يثبت حينئل صدق الجحملة. 
]١[‏ فيتغنشتاين» لودفيغ» م.س» ص4 .١‏ 
1] خليل» ياسين» م.س» ص .7١‏ 
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القاعدة ذاتها تجري بالنسبة إلى الكلمات العلميّة» إن مدلولها يمكن أن يحدّد 
بإعادة رسمها في كلمات أخرى تقع في تعريفهاء مثل كلمة «الثدييات» يمكن 
تحديد مدلوها هكذا: «الثديبات» مشتقة من كلمة «ثدي»» وهي حيوانات من 
فصيلة الفقريات التي تغذّي صغارها على الحليب» وبعض أنواع الثدييات لا 
تلد بل تضع بيضهاء وتتميّز عادة بشعر وفروء ودم حارء وقلب ذي أربع غرف. 
وعظيمات الأذن» والغدد الثديية» وفك سفلي» واستبدال الأسنان اللبنيّة. 

ِذَاه بناء على الشرطين المتقدّمين للكلمة ذات المدلول؛ يمكن الإجابة عن 
السؤال الذي يسبق هذا التعريف. بالنسبة إلى جملة «الشىء س هو حيوان ثديبي»؛ 
إن مدلولها يتحدّد فيه| إذا كان من الممكن أن نستنتج صورة مثل هذه الجملة من 
مقدّمات صورتها كى) يلى: «س هو حيوان»»؛ «س من فصيلة الفقريات»» اس 
تغذي صغارها على الحليب» «بعض س يضع بيضاا» «س له شعر وفرو ودم 
حار»» ٠س‏ له قلب ذو الأربع غرف» إلخ ... ويمكن أن نعكس التحليل ونستنتج 
كل جملة من الجمل السابقة بإرجاع كل كلمة في اللغة إلى كلمات أخرى حتى 
ننتهي إلى كلمات تؤلف ما يسمى ب «جمل المشاهدة»» فبواسطة هذا الإرجاع 
كي الكلمة مذلوفاء فحواها يوضقها قايلة للسعلير. والاعغرال: والبناء!", 
حاولت الوضعية المنطقية» بهذا المنطق التحليليء أن ترّد الميتافيزيقا من معظم 
كلاتها بدعوى أتّهَا لا تحقّق الشروط المتقدّمة» فإذا أخذنا كلمة «مطلق» مثلٌّ 
وطلبنا تعريفها في متن الميتافيزيقاء فإِنْ غاية ما يمكن أن تقدّمه لنا هو المزيد من 
المترادفات الغامضة التي يستحيل أن : العا ولس لت ال 
هو مطلق ص» أن يكون صادقًا أو كاذبّاء فهي حينئذ كلمة ميتافيز بقية لا محتوى 
لماء شأنها شأن كليات أخرى. كالجوهر. والمبدأء والماهيّة.. 


داهو امعار الن د العلس #غند الرضعين اللطتين المت من ميدق 


[١]كارناب»‏ رودولف» م.س». صص17/١184-1.‏ 
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القضايا أو كذبهاء والفصل بين ما ادّعوه (معرفة علميّة) ومعرفة غير علميّة» وهو 
فصل مستل أساسًا من رسالة «فيتغنشتاين» التي يصرّح فيها: «أنَ كل قضيّة لا 
بدَ أن تكون قابلة للرد إلى قضايا ذريّة» هي أوصاف للواقع» وهو ما يعني التمييز 
بين العبارات العلميّة وغير العلميّة على أساس إحالتها على الواقع» ومن ثم تكون 
مهمّة الفلسفة هي التحليل المنطقي لكل أنواع الأقوال حتى في اللغة الدارجة)1! 
لتمييز الكلمات ذات المدلول بشرط أن يتطابق فيها النحو الآجرومي مع النحو 
المنطقي. 


يسري حكم الوضعيّة المنطقية هذا ليس فقط على الميتافيزيقا الدينيّة» وَإِنَّما 
أيضًا على الميتافيزيقيات التي تدّعي الوصول إلى المعرفة بواسطة التفكير المحض 
أو الحدس المحض من دون الاستناد إلى التجربة» ىا يسري حكمها على المثاليّة 
الذاتيّة والظاهراتيّة والوضعيّة القديمة والواقعيّة» فهذه الأخيرة تصرّح بأن 
الأشياء الفيزيائيّة الملدركة بالحسٌ توجد في ذاتها وليس كمحتوى للإدراك الحسبي. 


ما تقدّم يمثل التطبيق السلبي منهج التحليل المنطقي», أي باستبعاد الكلمات 
والأحكام المزيّفة الخالية من المدلول» لكن هذا المنهج أيضًا تطبيق إِيِجابيَ يقوم 
بتبيين المفاهيم والقضايا ذات المدلول بواسطة «نحو منطقي للغة» يعتمد على 
القواعد الصوريّة التي تحكم تلك اللغة وتجعل من الممكن أن نتحدّث عن لغة 
اللغة» أي لغة ثانية تتضمّن الأولى. 

يعتمد هذا النحو «على الأطروحة التي تقول: إِنْ الجمل إذا وجب عليها أن 
تدل على شيء ماء فهي ستعكس بالتالي الواقع على شاكلة صورة .. ويعني ذلك أن 
الألفاظ تحصل على دلالتها من الوظيفة التي تقوم بها في صلب لعبة لغويّة ما)!"". 


[١]كارناب»‏ رودولف» م.س» ص19١.‏ 
1 الباهى» حسن. في عودة فيتغنشتاين» ص١؟7١.‏ 
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*- مبدأ التحقق (أو ثنائيّة الصدق والكذب) في القضايا التجريبيّة 


يعتبر مبداً التحقق أبرز أسس الوضعية المنطقية إلى جانب مبدأ الصورية» 
والوجود المنطقى. ويُعدٌ «فايسان» أول من قرّر هذا المبدأ في كتابه «التحليل 
المنطقي لتصوّر الإمكانيّة؛ (1970).» ثم اتخذه الوضعيون المنطقيون معيارًا 
لدراسة القضايا والتثبت من صدقها أو كذبهاء أي أن القضية الذرية (الجزئية) لا 
تكون ذات معنى إلا حينم نعرف إن كانت صادقة أو كاذبة» فلا يمكن التحقق من 
المعنى إلا مع وجود المعنى!1]. 


يلخص هذه الدعوى شعارهم المشهور: «أن معنى أية عبارة يتحد مع طريقة 
التحقق من صدقها»7'". ويشترط في التحقق من المعنى أن يكون موضوعا تباشره 
الحواس» وبقيد الموضوعيّة تدخل في هذا المبدأ قضايا الأجسام وحركاتهاء وتخرج 
منه قضايا الميتافيزيقا والنفس وفلسفات الماهيّة. لخلوٌها من المعنى. 


تَصَوّرٌ كهّدًا لمبدأ التحقق سوّغ لاحمًا للوضعيّة المنطقيّة أن ترفض إمكان 
المعرفة التأليفيّة القبليّة» وتكتفي بالتمييز الذي أقامه «كارناب» بين علوم صوريّة 
وعلوم تجريبيّة-حسيّة استناداً إلى دعوى أنْ كل ما يحمل معنى لا يخرج عن هذين 
النوعين من العلوم. 

هذا التمييز بين العلمين الصوري والتجريبي يمكن اختزاله في نظر «كارناب» 
إل لغ عيورية ونعدة لكل العارع باغدارها'قاعدة لريمدة العام االصوز: 
لا الواقعيّة» أي أن الحقيقة لا تكمن في علاقة القضايا بالواقع الخارجيء وإنا 
تكون في الوحدة المنطقيّة بين القضيّة والرموز التي تربط أطرافهاء فكلمات 
«الخيرة الحسية»)» و«الواقع» و«الخارج) إلخى عند كارنات ومن تبعه من المنطقيين 
الذريين» لا تعني ما هو متعارف في اللغة العادية» أي واقع الأشياء المحسوسة 


[1١]كارناب»‏ رودولف. م.س. صص/517١019-5709-1/5-1.‏ 
١ [‏ ]ا ستيس» والتر» الدين والعقل الحديث» ص8١ .١‏ 
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المطروحة للعيان» ولا تعني أيضًا واقع الأشخاص المباشرين وإنا تمثل «صورة 
للواقع»؛ بتعبير فيتغشتاين عن القضيّة التركيبيّة!”؟. 

لا يختلف «فيتغشتاين» عن «كارناب» في الفصل بين اللغة المادية واللغة 
الصورية وإلغاء الوجود المادي وما يتعلّق به. فالعالم عند الأوّل هو «بنية من 
الوقائع الذرية لا أشياء» أو «هو المجموع الكل للوقائع لا للأشياء. وحدود لغتي 
يعني حدود عالمي)!'". 

تجدر الإشارة إلى إن مبدأ التحقق عند الوضعية المنطقية لا يؤخذ على ما هو 
متبادر من معناه في الوهلة الأولى, وإِنَّا مقصودهم منه هو «إمكانية التحقق» مع 
ملاحظة الفارق بين المعنيين» فالتحقق هو مقابلة كلمات وحدود القضايا بالوقائع 
الخارجية» أما إمكانيّة التتحقق فلا تؤخذ فيها هذه المقابلة» وإن) تقيّد الفكر و تحصره 
في عالم الممكن. 

صرح بهذا الفارق» «مورس شليك»7" مقتفياً المثاليّة الكانطيّة في الفصل بين 
التجربة الحسيّة وبين إمكانيّة التجربة وشروط إمكانها. لم يكن ل «شليك» إِلَّا أن 
يأخذ بالإمكانيّة المنطقيّة للتحقق نظراً لأن الإمكانيّة التجريبيّة»في نظره. محتملة 
وغير ثابتة لا سيّا حين| تتعلّق بقوانين الطبيعة المجهولة» فالواقعة ليس لما إلا 
إمكانيّة منطقيّة من خلال وصف حدودها ورسومها في قضيّة أو قضاياء متسقة 
وواضحة في ذاتها. أما مادتها الذرية» أي واقعها الجزئيء فلا تفيدنا هذه الإمكانية» 
عا يقينياً به ومن ثم فالحدٌ الفاصل بين الممكن وغير الممكن يظهر فقط في العالم 
المنطقي أو اللفظيء أما عالم الخبرة والتجربة فالمنطق لا يضمن اليقين به ففي 
عبارة «هذه الحديدة تتمدّد بالحرارة»» مهما بلغ عدد التجارب التي تثبت صحتهاء 


.7 فيتفنشتاين» لودفيغ» م.سء ص4‎ ]١[ 
.31١ ص‎ م٠٠‎ ١ السمهوري. مها أحمد. اللغة والمعنى عند فيتغنشتين»مج4» العدد "ا‎ ]3[ 
]3[ 810112, بعاعتالطءد‎ 112125 220 
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فإِنَ الوضعي المنطقي يرى أنّه لن يصل إلى اليقين المطلق أن التجربة اللأاحقة لن 
تكون سلةة رت يقى الانسالتغنده قات عل أن هذ المجرية لا ثنيت ميدق 
تلك العبارة» لأنْ استقراء موضوعها احتمالي» عرضي نسبي يستحيل إطلاقه. 

لم يكن وصف «كارناب» عبثا عندما أطلق على حلقة «فيينا» اسم «الوضعية 
المنهجية» فقد كان يشير إلى نظرية تعنى فقط بالإمكانية المنطقية المستخلصة مما 
لحق اللغة من تطوّر جديد آنذاك بحصر المعنى في هيئة حدود القضيّة» ولا يحكى 
عوروافم آر ادس خارييي 01 التندايا تي شنط إن البارائك. بوهذاء 
قصده «كارناب» بلغة العلم التي تقوم على ما يسمّيه ب«الأنا وأحدية المنهجية» أي 
الاعتقاد بأني أنا وحدي موجود., ولا يمكن أن أعلم بوجود شي باستثناء ما يقع في 


خبرتي الذاتية و فهمي للعبارة!". 


إذنء معنى القضيّة» في نظره. يكمن في منهج التحقّق منهاء فهي لا تقرّر سوى 
ما يمكن التحقق منه بالنسبة إليها!"'. 

أصّل «فيتغنشتين» هذه العزلة المنهجية بين الواقع والصورة المنطقية» في 
فاتحة بحوثه الفلسفية حيث استنتج أن العبارات اللغوية مقطوعة الصلة بالخيرة 
التجريبية» ولا تستند إلى أ 
عن خبرة خاصة, فهذه الخبرة ليست موضوعا للمعرفة أو أساسا للغة» أما اللغة 
فتجد أساسها في قواعدها المنطقية والنحوية» ىا تجد وحدتها الأولية في المعرفة 
داخل القضية التي تقبل الصدق أو الكذبء والصواب أو الخطأ'". 


إحساس يتلقّاه شخص ماء ولا توجد لغة خاصة تعبر 


هذا الع الانتكانية المنطقية هو الصياغة القائية الصووية لاكارقاك الصرفة 
]١1‏ فيتفنشتاين» لودفيغ» م.س. ص57 .١‏ 


["] فيتفنشتاين» لودفيغ» بحوث فلسفية. 
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مثالية متطرّفة تتخفى وراء التحليل الصوري للغة» وتتجاوز مثالية «كانط) 
التي تركت مجالاً ممكنا للتجربة» بينما قرّرت الوضعيّة المنطقيّة استحالة إمكانية 
العدتى فى الغجرية الحسّية. لكن لا يعني أن هذه الاستحالة مطلقة بنظرهمء 
فإن مبدأ التحقق يصبح فعليًا فقط إذا كان موضوعه الميتافيزيقا وعلم الأخلاق 
ونظريّة القيم» ما يدل على أن هذا المبدأ تم توظيفه أساسًا لنقض القيم الدينيّة 
والأخلاقية. 


؟ - محاولة كارناب: لغة العلم بديلاً عن مبدأ التحقق 

لاحظ «كارناب» المشكلات النطيرة التى تعلّقث بمبدأ التحقق» وحاول أن 
يواجه المآأخذ التى طالت هذا المبدأ في صيغته التى تحمل تناقضًا في ذاتهاء فهى 
ليست تحليليّة حتى يتم قبولها من دون تحقق» وليست تركيبية حتى يتم تصديقها 
بالتحقق التجريبى» لذا هى أشبه بالعبارة الخالية من المعتى. 

قير اكارتاب؟ مشكلة امشخالة البرهة عل عساآلة معة بالستى المطلق» 
ففي عبارة «المفتاح ينجذب بالمغناطيس» لا يمكن أن نتحقق منها تحَقَقَا كاملاً 
لاستحالة اختبار كل مصاديقهاء ولهذا تعتبر فرضًا علميّاء وكل تأكيد للعبارات 
ف الميدان الواسع للعلوم له هذه الخاصية. 


انكلضن اكارتاتن؟ أنه حي لو قبلنا بميذا التعقق عل أساسٍ نفعيٌ فلن 
يودي مهمّته بجدارة لتمييز المعرفة العلميّة» ىا أنْ رَبْط الجانب الدلالي من 
اللغة بالمعطيات التجريبية الحسية ظهر تبهافته» لا سيما في القوانين الكلية التى 
تبيّنت ل «كارناب» أَئّْها غير قابلة للتأكيد» وأن درجة التحقق منها لا تتجاوز 
الصفرء لهذا لحأ إلى الهيئة التركيبيّة للغة لتحليل المطابقة بين منطقها ومنطق بنية 
العالم الخارجي التجريبي» ووضع مشروعًا جديدًا على مرحلتين للتمييز بين 
العلم واللاعلم. 
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يتمدّل هذا المشروع في لغة العلم: مرحلته الأولى هي اللغة المنتمية إلى الفيزياء. 
ومرحلته الثانية لغة العلم الموحدةظ'!. 


تقوم اللغة الفيزيائية على ما يمكن تسميته ب«الأنا واحدية المنهجية»)» وهي 
الاعتقاد بأنْني لا أستطيع أن أعرف شيئًا على أنه موجود, باستثناء ما يقع في خبرتي 
أنا وحدي الموجودء وعلى هذا الأساس اتخذ «كارناب» خبرات الشخص الفرديّة 

مُفاد اللغة الفيزيائية هو أن كلّ عبارة لا تحيل على كائنات فيزيائية هي عبارة 
غالدمو الع هذا الفسديد للعة يحت إلغاء كل العبارراك الى تصق التيتارت 
الذاتية» كالمشاعر» والعواطف؛ لأتها لا تنتمي إلى لغة الفيزياء» وإنما هي أقرب إلى 
العبارات الميتافيزيقية1'!. ْ ْ 


لكن «كارناب» عدل عن هذا التصور القائم على الخبرات الخاصة الفردية 
للعلم» واستبدله باللغة الفيزيائية الموحٌدة» أي أنه انتقل هذه اللغة إلى مرتبة 
التعميم بوضع قواعد محدّدة ليصل إلى لغة واحدة للعلم الموحٌد بوصفه نسقا 
متكاملاً يستضيف كل العلوم من خلال ترجمة لغتها إلى لغته الخاصّة؛ لأن 
الأصل -في نظره- هو لغة العلم الموحٌد أو لنقل هو الصورة الأصليّة الكليّة للغة 
العلوم.. لذلك يرى «كارناب» أنْ «جميع العلوم ستتحوّل إلى فيزياء» وسنستبعد 

ع جا لاس اع قو ل مالم 5 9 0 ده 
الميتافيزيقا لأنها » فتصه ا المختلفة أجزاءً م١‏ ا المو حد)” ''» ويترتب 

فيز تضم لعاوم جز من العلم المو 7 
على هذا التعميم لِلَغْة العلم انتفاء التباين بين العلوم الطبيعيّة والعلوم السلوكيّة 
مثلآء وتصبح لغة الفيزياء هي اللغة الكليّة الواحدة التي يمكن أن يقال فيها كل 
شيء ذي معنى» وهي اللغة التي حاول «كارناب»» أن يبني لها نسقًا منطقيّاه ويضع 


.011050217 ادع طلا 20 اهمض د5ع1و تتام ماعطط 01 ممتاععزع]]آ عط 1 ,كا ,مقصعهة0 [1] 
[؟]كارناب» رودولف» عبن ص97-97. 
["] م.ن» ص 417 : 
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فيها قواعد الصياغة والاستنباط» أي قواعد تشكيل الجمل والعبارات الفيزيائيّة» 
وقواعد استنباط حمل من أخرىء وقاعدة أن الجمل تقارن فقط بالجمل وليمس 
بالخبرة الحسيّة ى) يدّعي أتباع فيد التجدق أو هيدا التابيق: 


يتم التحقق من هذه الجمل بواسطة ما يسميه «كارناب» بجمل «البروتوكول») 
أو العبارات الأساسيّةة'' التي جعلها أساسًا لِلّْة العلم الصوريّة» وليس وراءها 
أصول لغويّة أخرى» وقد جاء تعريفها في كتابه «وحدة العلم» كما يلٍ: «هي 
الجمل التي تحيل على» أو تصف مباشرة» خبرات معطاة» أو ظواهرء أو هي 
عبارات لا تحتاج إلى تعليل» وتخدمنا كأساس لبقية جمل العلم)7"» أي هي 
مقياس لغيرها من الجمل من دون أن تكون هي نفسها بحاجة إلى قياس أو 
اختبار أو تعديل» ولذلك هي جمل أساسيّة. لكن ببذه الدعوى التي تجعل من 
الجمل الأساسيّة سَيّة مظلقاء يكون «كارناب» عندئذٍ داعيًا إلى دعوى ميتافيزيقية في 
نظر صاحب الفكرة «نوراث»» وهو الأمر الذي أثار الخلاف بينهماء وازداد حدة 
عندما اعتبر «كارناب» أن الجمل الأساسيّة لا تقع داخل حدود لغة العلم. 


مهما يكن من أمرء فإِنْ الجمل الأساسيّة (أو قضايا البروتوكول) هي في حدّ 
ذاتها تحمل مشكلة بالمعنى الذي أراده «نوراث»: لأئْها غير قابلة أصلاً للتعبير 
عنها في لغة الفيزياء» فهى تحكى عن خبرات خاصّة وذاتيّة» فكيف اعتبرها 
أساسًا لجمل العلوم المشتركة بين الذوات؟ أي «الجمل الأساسية» عبارات تصف 
الخبرات الحسيّة على أساس نفس ذاتيّ» فلا يمكن حينئذ أن تقوم مقام لغة العلوم 
العامة» وهو خاللاف وحدة العلم التي افترضها «كارناب). 


بهذا الانقلاب على مبدأ التحقّق يكون «كارناب» و»نوراث» من المبتدعين 
ا ل ع ري ب ون 


0] كارثاية رود ولقفهء وان طق 44 ١55-‏ 000 
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لفرقة ثانية في الوضعية المنطقية تقوم على هج التركيب اللغوي الذي يلزم 
أتباعه بتحليل العبارات وبناء الأنساق اللغوية» مقابل فرقة التحقق الدلالي التي 
تحصر المعرفة في الخبرة التجريبيّة. وهي فرقة ممثلة في «شليك» و«فيزمان»» مع 
أن الفرقتين تتفقان في الأساس الذي قامت عليه هذه الوضعيّة وهو الوصل بين 
التعبيزات اللغوية وافيرة التجريبية. 


اكاول نوم هن نجينةة اغنيى أن فكرة «الخسل الأساسية لبسك سوى ترعة 
بسيكولوجيّة مترجمة إلى لغة صورية!'' رمزية حديثة» وعباراتها ترجع إلى خبرات 
ذاتيّة شعورية تناقض موضوعيّة العلم؛ لأنه إذا كانت الموضوعيّة لا تبنى على 
الذاتية» كذلك لا يمكن, في نظر «بوبر»» رد صدق العبارات العلمية إلى الخبرة 
الذاتية» لأنْ النسق العلميء كليًا أو جزئيًا يجب أن يكون موضوعياً» ولهذا لا 
يمكن أن توجد في العلم عبارات نهائيّة غير قابلة للإبطال من حيث المبدأء أي 
صادقة بإطلاق. 


إِنْ مقتضيات «الجمل الأساسيّة) في نظر «بوبر» تجعل لغة العلم غير منتمية 
إلى الفيزياء بشكل كاف؛ لآئّْها تفسح المجال أمام الخبرات الذاتيّة» أو تجعلها 
فيزيائيّة أكثر من المطلوبء فتستبعد بذلك الكثير من الفرضيات الميتافيزيقيّة 
الضروريّة لعلم الفيزياء» مثل مفاهيم القوة والجُسيَات والكتلة التي لا تقبل 
الرد إلى «الجمل الأساسية)!'". 

ينفي «بوبرا أن يكون هناك شيء يسمى لغة العلم» فاللغة الموحّدة التي ادّعاها 
«كارناب» لا تقوم سوى بإثبات أن الميتافيزيقا لا تنتمي إلى العلم التجريبي 
بدعوى أنّها خالية من المعنى. مع أنْ هذا لا يستبعد إمكانيّة صياغة الميتافيزيقا 
في لغة أخرى أكثر دقة ووضوحا. والسبب في إخفاق مشروع «كارناب» هو أن 


.١؟ بوبر» كارل: منطق البحث العلمي» م.س». ص5‎ ]١[ 
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فكرته عن اللغة الموحّدة للعلم, لم تستطع استيعاب واستيفاء العالم بأكمله. وإذا 
كانت هذه اللغة غير كافية لوضع جميع إقرارات العلمء فإِنْ «بوبر» يتساءل عن 
المسوّغ الذي اعتمده «كارناب» لإغلاق العالم في وجه الميتافيزيقا؟. 


لقد بالغ «كارناب» في رهانه على الخبرة لتأسيس لغة العلم الموحّدة بينا العبارات 
-في نظر «بوبر» ليست مؤسّسة على الخبرة» إذ لا توجد أية خبرة محضة أو تقرير 
محض عنهاء فكل عبارة لها خاصيّة النظرية أو الفرضيّة» وهذه الخاصية تشمل حتى 
العبارات البسيطة» فالعبارة: «هنا كأس ماء» «لا يؤكّدها أي إدراك» لأن الكليات 
الواردة فيها لا ترتبط بأي إدراك معيّنء والإدراك المباشر وحيد لا يقع إلا مرة 
واحدة مباشرة)1'". فكلمة «كأس» هنا كليّة تُشير إلى أجسام فيزيائيّة ذات تناسب 
منتظم معيّن» تدخل تحت ما يُشبه القانون إزاء كل ما ينسم بسمة الكأس. وكذلك 
الأمر بالنسبة لكلمة «ماء»» فلا يمكنءحينئذ» أن نحصرها في خبرة حسيّة فوريّة) 
كما أن العبارات المفردة الدالة على الوقائع الجزئية ليست أقل تجريداً من النظريات 
العلميّة الكلية» لذلك لا يرى «بوبر» فارقًا منطقيًا بين عبارة: «كل البجع أبيض» 
وعبارة «لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه)» فأسبقيّة 
التوقعات لأيّ مُدرَكَ حمسي تجعل الفرض الاحتالي لعبارات العلم منطبقًا على 
سائر العبارات. لهذاء جاء تأكيد «بوبر»» على أن كل عبارة» مهما كانت بسيطة» هي 
نظرية7"» وأنْ معطيات الحسٌ المتاحة» والتي يُبنى عليها العلم» هي تأمّلات في 
سياق نظريات ذات طابع حدسيٌ فرضيٌ» لذلك فضّل «بوبر» مصطلح «العبارات 
الأساسيّة» على مصطلح «الأسس التجريبيّة» للعلم الموضوعي؛ لأمها أسس غير 
ثابتة» ولا تتضمّن شيئًا مطلقاء فالأجدر في نظره؛ أن نصفها بالمستنقع الرخو وليس 
بالأرض الراسخة. هكذا العلم» في فلسفة بوبر» لا يرسو على صخور صلبة؛ بل إن 
صرح نظرياته العظيم شيّد على ركام تجريبي لا أساس له. 


.١؟ بوبر» كارل: م.سء ص5‎ ]١[ 
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لعل أهمٌ ما أسفرت عنه المآخذ على «جمل البروتوكول» أو «الجمل الأساسية» 
هو فشل الوضعيّة المنطقيّة في استيعاب منطق العلم؛ لآن دعوى لغة العلم الموحّدة 
لكارناب ليست إلا محاولة لاختزال العلم في عالم اللغة» أو ما سّهاه ب «دراسة 
صور اللغة العلميّة»» ولذلك هو لا يتكلّم عن الأشياء المادية الفيزيائيّة» ونا عن 
الكلمات, لا عن مادية الوقائع وإنما عن القضايا. 


أضف إلى ذلك أن «كارناب» يتبنى في واقع الأمرء وجهة نظر المذهب النفسي» 
ولكنّه يُترجمها إلى طريقة الكلام الصوريّة» ويقول: إِنّه يتتحقق من القضايا العلميّة 
على «يد القضايا المحضرية» (البروتوكولية) كأساس يصلح لكل القضايا العلميّة 
الأخرىء وأنها ليست بحاجة إلى التأكّد من صِحّتها)1'". 


إن تصوير «كارناب» لقضايا العلم, إما أن يقود إلى تقهقر لا ينتهي» ما دامت 
العبارات تبرّر فقط بواسطة العبارات» وينظر إليها على مها منطق بحتء أويقود 
إلى نزعة نفسيّة إذا نظرنا إليها على أَئّها حسٌ بحتء أويقود إلى نزعة دغمائيّة لأنها 
ليست قائمة على أساس متين. أثار «بوبر» هذا الإخراج الثلاثي في سياق حديثه 
عن مشكلة أسس العلوم الاختبارية التي شغلت بال «جاكوب فريز)!". 


خالف «نوراث» أيضا وجهة نظر «كارناب» معترضًا بأنْ القضايا المحضريّة 
(أو قضايا الإدراك الحسى) ليست قضايا مائيّة لا رجعة فيهاء وإنما يمكن أن 
نرفضها في بعض الحالات. فهي في نهاية التحليل «ليست سوى بقايا للتصور 
التقليدي لانطلاق العلم التجريبي من الإدراك الحسي)"". 


.١51-١70ص بوبر» كارل؛ م.س»‎ ]١1[ 
.17؟5-١77”2ص [1م.نء‎ 
.١؟07-1١55ص [1م.ن.»‎ 
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ه- كارل بوبر من مبدأ التحقق إلى مبدأ «قابليّة التكذيب» 


تفادى «بوبر» هذا المأزق الثلاثي بالتمبيز بين ما لدينا من معرفة وخبرة ذاتيّة 
أو اعتقادنا وشعورنا (وهذا موضوع علم النفس) وبين العلاقات الموضوعيّة 
التي تربط أنساق العبارات العلميّة المختلفة» وهي محاولة للتمييز بين علم النفس 
والمنطق لا سيما في ميدان المعرفة التجريبية» بين| بقيت الوضعية المنطقية مصرّة 
إما على «واحديّة المحسوسات» حيث تشكّل كل العلوم -في نظرها- جزءًا من 
معرفة الأناء ومن الإدراك الحسّى للأناء أو على واحديّة القضايا؛ حيث يشكل 
الإدراك الثى سترعي الفضنايا (الاروتوكرلية) جنرة امح شيكة فينم العلب: 
الموضوعية!''. 

هذه الثغرات في مبدأ التحقّق دعت «بوبر» إلى ضرورة إعادة النّظر فيهاء لا 
سيا وأن شرط «قابليّة التحقق» لا يتوافر في جميع القضايا. فإذا كان هذا المبدأ 
يعتبر أن معنى القضيّة هو كيفيّة تحققها وإلا كانت قضيّة غير ذات معنىء فإن 
القضايا الميتافيزيقيّة كلّها ستحذف نظرًا لعدم قابليتها للتحقق الاختباري» بل 
سنضطر لرفض كثير من القضايا العلميّة لأن شرط قابليّة التحقق الكامل لا 
يشمل كلّ أفرادهاء كا في مثال: (الحديد يتمدّد بالحرارة)» فإنَّ عِلْمئا بها يكون 
عل درجة مخ الالحتال» لأن الحقق الكامل منها متعذر؛ فل وجوه حيغل لأي 
مانع منطقي من أن لا يتمدّد الحديد مستقبلا «وكل النظريات العلمية من هذا 
النوع» لا نستطيع التأكد من صدقها انطلاقا من وقائع اختباريّة فردية» وحتى 
لا نتعرض لنفس الأغلاط الفادحة التي تعرّض لا الوضعيون. علينا أن نختار 
معيارًا آخر يسمح لنا بأن تُقبل في ميدان العلم الاختباري حتى تلك العبارات 
التي لا يمكن تحقيقها والتثبّت منها .. وهذه الاعتبارات تؤدّي بنا إلى القول بأن 
اثابلرة تكليب) منظونة مل ولس اقاباقة قفقهاء عر ها كي ااذه كمعياز 


11 2-171 بوبر» كارل: م.س» ضن‎ ]١1[ 
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للتمييز و«حدٌ فاصل» بين لونين من القضايا: قضايا قابلة للتكذيب والاختبار 
التجريبي» وأخرى لا يتوافر فيها شرط قابليّة التكذيب دون أن يلزم عن ذلك 
خلاؤها من المعنى116؟. وكلام البويرة الأخير تنبية إلى أن قابلية التكذيب!' (أو 
التفنيد) اقترحه كمعيار للحدٌ الفاصل وليس كمعيار للمعنى» أي أن قابليّة 
التكذيب ترسم خطًا فاصلاً داخل العبارات ذات المعنى وليس حولال”؛ فهذا 
الفاصل لا يربط المعنى بقابليّة التحقق ى) فعل الوضعيون المنطقيونء ولا يُرجع 
القضيّة الكلية إلى قضايا ذرية بسيطة» أي في عبارات مفردة جزئية» مثلما فعل 
الوضعيون الذريون» وإنما يفصل «بوبر» المعنى عن قابلية التكذيب معتيرًا أن 
«القضايا تكون علميّة إذا أمكن تكذيبهاء ولا تكون علميّة إذا تعذّر ذلك» رغم 
ما يكون لما من معنى» أي أن يقينها يقع على قدر قابليتها للتكذيب. لهذا انتقد 
ابوبر) ١فيتغنشتين»‏ وجماعة «فيينا» الذين ربطوا المعنى بقابليّة التحققء مبِيّنًا أن 
القوانين والنظريات العلميّة نفسها تمائل القضايا الميتافيزيقية من حيث عدم 
قابليتها للتثبت؛ لأنْها قضايا عامّة (أو دوال قضايا)» لا تشير إلى وقائع خارجيّة 
وخبرات مباشرة يمكن التحقق منها بالرجوع إليها .. وأن تخطي مثل تلك 
الصعوبات يتطلب منا إعادة النظر في مفهوم (المعنى) ومراجعته» بل التخلٍ 
عنه وتعويضه بالقابليّة للتكذيب أو القابليّة للحسم)!'!. 


يرتّب «بوبر» ثمرة على مبدثئه في التكذيب بقوله: (إن معيار الحد الفاصل 
المقترح يوصلنا إلى حل مشكل الاستقراء ل«هيوم»؛ أي إلى الإجابة عن السؤال 
المتعلق بصلاحيّة القواتين الطبيعيّة: لأن مشأ مشكل الاستقراء هو التناقضن 
الظاهري بين «الطرح الأسامي لكل مذهب تجريبي» أي الطرح الذي يقول: إن 


]١[‏ يفوت سالمء م.س» ص1717-17؛ انظر: بوبر» كارل» م.س» ص 0ه/5-1/. 
]أو معيار الإبطال وهي الترجمة الأصح ل: 01 تطعا[ 1ه م0211 
[”] بوبر» كارل» م.س» ص5 . 
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الاختبار وحده هو الذي يقرر في (العبارات) العلمية التجربية» وبين ما فطن إليه 
«هيوم) من أن إقامة الحجج والبراهين الاستقرائيّة غير مقبولة0'". 

هكذا يخرج «بوبر» من قلب الوضعية نفسهاء وينتهي إلى الطعن في شعارها 
الأساس وهو مبدأ التحقق, ليضع مكانه مبدأ قابليّة التكذيب, محاولاً استيعاب 
جدليّة تاريخ العلم التي أكد عليها «باشلار» وغيره من العقلانيين. 


لقد مثّل كتاب «بوبر» أكثر النقود إحراجًا للوضعيّة المنطقيّة من أقرب المقرّبين 
البهاء مكل الغلانا عل مشروعها الذي آراد أن عل من الأسعبولرجيا لخة 
للعلم. وقد اتخْذ انقلاب «بوبر» على الوضعيّة المنطقيّة وجهين: «رفض للقضايا 
الأوليّة» ثم رفض المفهوم الوضعي للاستقراء والمشكل الزائف الذي أثاروه 
بصددها)!"!. 


هذا ما استنتجه (بير زيفوان4 اعد أعضاء جماعة «ألتوسير» معتيرًا أنْ «(بوبر) 
قد مدّنا «بعناصر جديدة لفلسفة جديدة يمكن أن نستعيض بها عن الوضعيّة 
الجديدة7". بناءً على رأيه في أن العلم لا يقدّم لنا منظومة قضايا يقينيّة ذات قواعد 
صحيحة ومعرفة مبرهن عليهاء وأنْ اليقين المطلق لا نظفر به إِلّا من خلال تجاربنا 
الذاتيّة المتعلّقة بالاقتناع الذاتي أو الثقة الشخصيّة» فاليقين في نظر «بوبر» له أساس 
نفسي سيكولوجيء لا أساس معرفي موضوعيء والحقيقة مُقيّدة بموارد جزئيّة 
وباختبارات يجريها العالم» وليس لا وجود موضوعي. 

يقدّم «بوبر» معياره المناسب للفصل بين العلم والميتافيزيقاء وهو قابليّة 
التكذيب أو الدحض. هذا المعيار هو عبارة أخرى عن إمكان الاختبار» مثلما 
تم اختبار نظرية «نيوتن» عن تنبؤاته بانحرافات قوانين «كبلر»» واختبرت نظرية 
]١[‏ بوبر» كارل؛ م.س» ص8/. 
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«انشتاين» بالطريقة نفسها حيث كانت كل الاختبارات الحقيقيّة بمثابة محاولات 
تكذيب ودحض تجريبيّة فاشلة» لكنها ساهمت في نجاح نظريتيهماء ولذا يمكن أن 
نقول بعبارة «بوبر): ا مؤيّدة أو معرّزة بالخبرة»11. أي أن قابليّة التأييد تتعزرّز 
مع قابليّة الاختبار. 
مضمون هذه المعادلة أنْ معيار الفصل لا ينبغى أن يكون حادًا بشكل مطلق» 
وأا ستكرة لدبلا دريحات اها رز#افرارع بين اندوقي التق ذا جار 
تأكيد «بوبر» أنّه «من غير المناسب رسم حد فاصل بين العلم والميتافيزيقا حيث 
تُستبعد الميتافيزيقا من كونها لغة ذات معنى بدعوى أنّها كلام زائف!" فمأخذ 
«بوبر) على الوضعيّة المنطقيّة هو أمّها في سعيها لإلغاء الميتافيزيقا ألغت معها 
العلوم الطبيعيّة» وهذا ممالم تلتفت إليه إذ القوانين العلميّة أيضًا لا يمكن ردّها إلى 
أحكام أوليّة عن الخبرة أو «غير قابلة» للإرجاع المنطقي إلى قضايا خبرة أوليّة1". 
خلاقًا للوضعيين المنطقيين المعادين للميتافيزيقاء يرى «بوبر» أن مهمّته ليست 
في تقويض الميتافيزيقاء وإِنَّا هي بالأحرى صياغة تمييز مناسب للعلم التجريبي 
«أي في تعريف مفهومي (العلم التجريبي) و (الميتافيزيقا) على نحو يمكننا 
-انطلاقا من هذا التمييز- أن نحكم على الفائدة من متابعة تفخّص منظومة 
قضايا ما (هي مهمّة) بالنسبة للعلم التجريبي.. ولذا يجب النظر إلى معيارنا للحد 
الفاصل (أي قابلية التكذيب) كاقتراح لوفاق (أو كمواضعة) .. ونحن نعترف أن 
ما قادنا في وضع المقترحات هو تقديرنا الفردي للقيم وعندما ندع تقديرنا للقيم 
يقودناء فإِنّنا لا نقع في أيّ حال من الأحوال في الخطأ الذي عِبّنا على الوضعيين 
ارتكابه في تقويم الميتافيزيقاء فنحن لن نثقل عليها بتحميلها كل العيوب» ولن 
نذهب إلى القول إِنّْا عارية من كل قيمة بالنسبة للعلوم التجريبية ... ومع ذلك» 
-255 .22 ,3126101الع1 أء 5لتاعاعء [000) ,تاعمم20 بكآ تدكا [1] 
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نرى أن أهم وظيفة لمنطق المعرفة هي إعطاء مفهوم للعلم التجريبي يحدّد بدقة 
استعماله اللغوي متفاوت المعنى» ويرسم على وجه الخصوص حدًا فاصلاً 
واضحًا بينه وبين المكونات الميتافيزيقية التي قامت بدور تاريخي ومثمر في 
ينض الأدي اورت , . 

النتيجة المفارقة هنا هو أنْ رفض الوضعيّة المنطقية للميتافيزيقاء ومحاولتها 
بناء لغة واحدة للعلوم» ألقى بها في أحضان ميتافيزيقا من نوع جديد تتعلّق 
بالتحليل المنطقي كمنهج وبناء. وأنْ استنادها إلى مبدأ التحقق للفصل بين 
القضايا العلميّة والميتافيزيقية لم يكن مجديًا تماماء نظرًا لعدم وجود فصل 
واضح بين هذه القضاياء لا سيما إذا علمنا أن الفرضيّة» بوصفها قضيّة» قد 
لا يتمكن العلم بوسائله المتاحة أن يتحقق من صِحّتها أو فسادهاء لكنها في 
الوقت ذاته» يمكن أن تقدّم منفعة كبيرةً لتطوّر العلم» ولا يصح اعتبارها 
ميتا فيزيقية! '". 

المعلوم أن القضايا الميتافيزيقيّة البحتة ليس المراد منها معارضة القضايا العلميّة 
وإنّا يختضٌ بحثها في موضوعات لا تطاها وسائل العلم» وهي موضوعات يتجلٌ 
فيها النظر العقلي والتأمل والإيان غالبا فتأثير القضايا الميتافيزيقيّة في السلوك 
الإنساني والنظر إلى الأشياء وطريقة الحكم. لا يقل شأنًا عن قضايا العلم, إن لم 
تكن أكترنافر ا منهاء 


11] بوبر» كارل» م.س» اقلا 
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ثانيًا: الوضعيّة المنطقيّة في ضوء المعرفة الدينيّة والرؤية الحضاريّة 
الإسلاميّة 


إِنَّ الحضارة الإسلاميّة تقف على النقيض من هذا النتاج الغربي في الفكر 
والممارسة» هذه الحضارة التي قوامها الإيان بالغيب وقام العلم فيها على الوسطية 
بخ مظالب الإنسان اللعيشية وتط لعاف العقلية» وبي عالاقته بالطريفة والكون. 
قِيّرْ العلم في فضاء هذه الوسطيّة الإسلامية بمنهج وغايات تستند إلى العقيدة 
الإسلاميّة ذاتهاء بين| العلم داخل أسوار الحضارة الغربية قام وما يزال على قطيعة 
الإنسان مع الطبيعة والسيطرة عليها وتوظيفها في عمليّة مهب دائم لمقدراتهاء 
وجعل من المنفعة المادية غاية قصوى لحياته دون رادع أخلاقيٌ حتى لو اقتضت 
منفعته خراب الطبيعة وتبديد ثرواتها. 
لم تعتبر الوضعيّة المنطقية من نهاية الغرب في توظيف العلم» بل مضت في 
جحودها بفلسفة مصطنعة لم تتماسك طويلاً أمام مبادئ العقل والمنطق. وبدلا 
من أن تُراجع نظرتها السلبيّة إلى الدين وقيمه الأخلاقيّة» قطعت طرقًا معرفيّة 
كثيرة أمام الإنسان في الغرب كان يمكن الاستفادة منها لحل أسئلة مصيريّة تتعلّق 
بوجودهء واختزلت قضاياه في الحس والتجربة'''. 
-١‏ هراء الوضعيّة في إنكار الميتافيزيقا 
ينكر المذهب الوضعي ال منطقي» من دون مسوّغ معقولء الوظيفة التي تقوم بها 
الميتافيزيقا. لكن لو سلّمنا جدلاً بم| يزعم هذا المذهب من أنّها لا جدوى منهاء ف 
هو حلّه للمشكلات التي تمَسٌّ صميم الوجود الإنساني» والأسئلة الوجودية التي 
أثارتها أكثر المذاهب الفلسفية قدياً وحديثاً؟ هل قدّمت العلوم التجريبيّة إجابات 
شافية عنها؟ 
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لجأت الوضعيّة المنطقية إلى أسهل الحلول وأجابت بعدم التورّط في الإثبات أو 
النفي. معلّقة موقفها على دعوى خلوٌ القضايا الميتافيزيقيّة من المعنى والجدوى. 


لكن لو ألزمنا الوضعييين بمنطقهم النفعي في مثال عن بعض القضايا المشكلة» 
وهي مسألة خلود الإنسان أو عدم خلوده. لننظر أيّ جواب أجلبٌ للمنفعة» هل 
هو الإنكار الذي تجازف به الوضعية أم الإثبات الذي ترجّحه الميتافيزيقا؟ ماذا لو 
كان الواقع أن الإنسان لا يفنى بالموت» وإنما يتتقل إلى حياة أخرى حيث يتحدّد 
مصيره فيها شقاءً أو سعادة؟ لا شك أنه بمنطق المنفعة والمضرّة سترجّح كفة 
الميتافريقاء وتكون أنفع للإنسان من مجازفة الوضعيّة المنطقيّة وإنكارها لأسئلة 
الميتافيزيقا عن مصير وجوده بدعوى واهية» وهي أنها لا تخضع للتجربة. 

لا تفسير لهذا الموقف السلبي من الميتافيزيقا إلا إذا قلنا إِنّه صدٌ عن السبيل إلى 
حقائق ممكنة لا غنى للإنسان عن أن ينظر فيها ويبتّ في أمرهاء ما دامت مطابًا 
إنسانيًا يدخل في رسم وجوده وتحديد مصيره. 

واحدة من أخطاء الوضعيّة المنطقيّة أثها أنكرت الميتافيزيقا استناداً إلى منهج 
لا يُناسبهاء متجاهلةً الفرق بين طبيعة العلم وطبيعة الفلسفة» إذ لكل معرفة 
منهج يخصّها. وقد أسّس لخطئهم المنهجي أخذهم بنظريات الفلسفة الظواهرية 
والنزعة الحسيّة الساذجة التي تعتبر الحسٌ أداة وحيدة للإدراك» والواقع الخارجي 
موضوعاً فريدا للبحث مع أنْ العلم الطبيعي لم يكن وضعيّاً قط بل «قام أساسًا 
على اعتقاد شبه ميتافيزيقي بوجود عمليات سببيّة تتفاعل في الطبيعة دون أن 
ابابا هه ناس حب 1:3 لوقع كانت عم النارقة للتيسلة اذل 
مفارقة برسم المؤسّسين للوضعية المنطقية في الغرب والشرق. 

هذا واحد من الذين استوردوا أخطاءها يقول: (إِنْ النفس الإنسائية كغيرها 
من الأشياءء إذا لم أخبّرها بالحواس فلا سبيل إلى علمي بهاء وبالتالي فكل حديث 
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عنها هراء! ولا ينجيها أن تقول: إِنْ وجودها ينتج منطقيًا عن كذا وكذا من 
المقدّمات والمبادئ» لأنْ الاستنباط وحده يستحيل أن يُنبع بجديد عن الوجود 
وكائناته)!'!. 


لم يقم صاحب هذا النضٌّ إلا بترديد كلام «هيوم» الذي نبّه أتباعه «إلى أنه 
يستحيل على الإنسان أن بهتدي إلى وصف الواقع بالتفكير الاستنباطي وحلده .. 
وأن سبيل معرفة هذا العالم هو التمرّس بظواهره عن طريق الحواس)0". 


الكلام هنا صريح في الحطّ من أهم وسائل المعرفة وهي الاستنباط» ففي نظر 
(هيوم» إذا لم نحس بالشيء فهو غير موجود! 


لنقارن بين قول صاحب النص: «الاستنباط يستحيل أن ينبئ بجديد)» وقوله 
في مورد آخر: ١كيف‏ أعلم أن لصاحبي عقلاً وراء سلوكه الظاهر؟». ثم يجيب: 
«أنك تعلم ذلك بعملية استدلاليّة» تقوم على أساس التمثيل» ى) أن لي سلوكا 
يشبه صاحبيء وكا أنْ سلوكي هذا منبعث عن عقلء فلا بد أن يكون كذلك 
سلوك صاحبي منبعنًا عن عقل وراءه»7". فبمقتضى المقابلة بين هذين النصين 
يظهر أن رأيه في الاستنباط يتضمّن تناقضًاء لأن ما ادّعاه من استدلال لم يكن 
تمثيلاً فقط» وإنم| هو استنباط ثم تمثيل؛ فلو لم يكن المتكلّم استدل بالاستنباط أَنْ له 
عقلاً محتجبًا يُشير إليه سلوكه الظاهرء لما استطاع أن يقيس حال صاحبه (المقيس) 
غل اله (المقيس غلية)؛ وإذا سَلمنا له أن حال ضاحبه غرف بالقايسة عل حالة» 
تك غرف هنال يأن لدعقافهة 


نجد في جوابه تصرححًا بِأنّه عرف ذلك من الاستدلال بالظاهر الخفى (أي 
الأثر) غل الث أو بالسلوك (كمعلول) غل العقل (كعلة):. إذن» الأسسساط 
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على مذهبهء ينبئ بجديد» وهو خلاف ما افترضه من استحالة» بل حتى 
ف لله أ ا . 8 _ 3 
الرياضيات التي يقوم منهجها على الاستنباط تنبئ بجديد عن الواقع الخارجي» 
كما أن ادّعاءه بأَئّها مجرّد اصطلاح وفرض محض لا مطابقة له في الواقع» هو ادّعاء 
غير مسلمء لأن من المعلوم في عرف علماء الرياضيات وجود ترابط وثيق مثلاً 
بين ال هندسة النظريّة والهندسة العمليّة؛ فالخطٌ المستقيم والخط العمودي ومجموع 
زواياهما ليس وهم وافتراضًا في الذهن» وإِنّا هى حقائق حسوسة» كنا أنْ النتيجة 
الهندسيّة الشائعة بأنْ «زوايا المثلث تساوي مئة وثمانين درجة» هي نتيجة إخبار 
جديد زائد على تعريف مثلث إقليدس بأنّه «سطح مستوٍ تحوطه ثلاثة خطوط 
مستقيمة»)» وهذه نتيجة تم الوصول إليها بإعمال جهد واستدلال» خلاف ما اذعاه 
هذا المروّج للوضعيّة المنطقيّة من أنْ الاستنباط منهج غير منتج لا يخبر بجديد 
عن الواقع7"» بل ثبت أنه منهج استدلالي مفيد يدرك العقل به بعض الحقائق 
الخارجيّة» ىا في الرياضيات والمنطق؛ حيث تستل قضاياهما غالبا من الخبرة 
الحسيّة» وتنبئع نتائجهم| بجديدء ولهذا تجتمع فيهما صفتا الإخبار والصدق معا. 
يؤكد هذا الموقف السلبى من الاستنباط مدى حرص الوضعيّة المنطقيّة على أن 
تسد على العقل جل نوافذ العلم التي تصله بالحقيقة» وتلزم الإنسان بنافذة واحدة 
إن حصر الوجودق الماحسوس كان وراءوقضن الوضعيّة للميعافيزيقا+واعفبارها 
مشكلة زائفة» مع أن موضوعها هو الموجودات المعقولة المجرّدة عن المادة» فإنكارهم 
هذه الموجودات هو إنكار لكائنات لا يمكن للحسٌ أن يبتّ في أمرها «إثبانًا» أو 
انفياا» فهل يقينهم بوجود المحسوس فقطء يستقيم مع منهجهم في التحقق؟ 
لا شكٌ أنْ يقينهم هذا هو خروج عنًا التزموا به» واستنتاج مجازفة تنقصه 
الشروط التي يتمٌ بها الاستنباط الصحيح. 
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سبق أن ذكرنا أن مبدا التتحقق استددت إليه الوضعيّة المنطقيّة لإلغاء كل :ما لا 
يقع تحت الحسٌء وتبيّن أنه مبدأ لا يصلح لوحده مقياسًا للاختبار الجواز وجود 
قضايا ذات مع لأ يمكن السحتق منها بالخبرة الحسيّة واععرنا ذلك دالا غل 
قصور مبدئهم الأساس في المعرفة وخلوٌه من المعنى لأنْ الحسٌ بنفسه لا يضمن 
حل كل المشكلات العلميّة فضلاً عن التي تكون بالأصل خارج دائرته بل لا 
توجد قضية من قضايا العلم الطبيعية تصف مباشرة معطى من التجربة الحسية 
وإنما غاية ما تصفه هو الخنصائص العامة والعلاقات القائمة بين الأشياء» لكن 
الوضعيين المنطقيين تجاهلوا حدود العلم وقصور الحسٌ وأصرٌوا على إخفاء 
فشلهم وراء عبارات عامة غير دقيقة» تحتاج في ذاتها إلى شرح مثل الشروط 
الضرورية للملاحظة» أو «الأبنية المنطقيّة للمعطيات الحسيّة). إلخ... مع أمّها ل 
تعصمهم من الوقوع فيها حذروا منه؛ إذِنَ إصرارهم على مبدأ التحقق العلمي هو 
أيضاً ضرب من المبتافيزيقا فتح عليهم أبواب النقد. مثل قول بعض خصومهم: 
«إِنْ الوضعيّة المنطقيّة قد احتفظت في باطنها بكل عناصر التفكير الميتافيزيقي» إذ 
استبدلت بالعالم المادي عاًا ووان كا من العسدورة القد لاوط بر هاء سريت 
على اتخاذه موضوعًا للبحث. وحاولت الهرب من الميتافيزيقا برفض البحث في 
العالم وعلاقة الفكر بموضوعاته؛ فتأدّى هذا الرفض بأصحابها إلى مناقشات 
ميتافيزيقية عقيمة» وليست «السيمانطيقا» إِلّا نظرية ميتافيزيقية»7". «وإذا صحٌّ 
هذا وكان الموقف الذي وقفوه فلسفيّاً #هدّم الأساس الذي شادت عليه الوضعية 
المنطقية بنياءهاء وتحقق في أتباعها قول أرسطو إِنْ من ينكر الميتافيزيقا يتفلسف 
ميتافيزيقا!)1"]. 


لكن هذه المآخذ لم تنفع الوذ ضعغية الله لنطقية في أن تراجع موقفها | لسلبي من 
الفلسفة» بل ظل أتباعها مصرّين على رهن الفلسفة للعلم؛ إذ عليهاءلكي تكون 


[] الطويل» توفيق» أسس الفلسفة» ص .7١6‏ 
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علمية» أن تعتني فقط بالتحليل المنطقى لقضايا وعبارات العلم التجريبيّة أو 
معادلاته الرياضيّة» ثم تنحني أمام نتائجه الآنية» وليس لما أن تضيف معرفة من 
خارج العلم. أما قضايا الفلسفة الميتافيزيقية» فهي.بنظرهم» جوفاء ليست بذات 
معنى يمكن إدراكه. بل هي أحط من الكذب! ولغو «لا يجدي على أصحابه ولا 
على الناس شيئاً)1'!؛ لأميا تؤلّف قضايا يستحيل تصوّر كل طرف من أطرافهاء 
وتتحدّث عن مفهوم كلي للكون لا يخضع لتجربة» فلا يمكن الحديث عنه. 

ويردّد تابعهم تعليل كانط» لهذه الاستحالة في قوله: «لأنْ الكون باعتباره 
كلاً واحداً لم يقع» ولن يقع لنا في خبراتنا؛ لأنّه فوق متناول العقل النظري بمبادئه 
ومقولاته)7"'» «وما دام الكون بوصفه كلا واحداً خارج حدود هذه الخبرات, فلا 
جوز للإنسان أن يتخل منه موضوعا للبحث». 


لكن «كانط» لم يستسلم لهذه الاستحالة النظرية» وإنما بحث عن طريق آخر 
لمعالجة المشكلات الميتافيزيقيّة فوجد حلّها في العقل العملي من خلال بناء 
«الميتافيزيقا على الأخلاق بدل أن تُبنى الأخلاق عل الميتافيزيقا.. وهذه المحاولة 
من اكانط» تعدن شنحًا جديدًا يطل عل اطفيفة»17: إلا أن تزمت الوضغييخ 
المنطقيين وقصر نظرهم منعهم من أن يروا في هذه المحاولة فرصة سانحة يمكن 
الاستفادة منها!. 


لم يكونوا جميعًا بتبِضًّر كانط ولا بنظرته النافذة حين قرّر أنَّ كل معرفة 
حسيّة هى ظاهريّة» وأنْ الحقيقة لا توجد إلا في معاني العقل؛ لأنْ العقل عند 
(الفلاسفة) حدمي ومعانيه حقة*". ولم تكن لهم الجرأة للخروج من تصوّراتهم 
]١1‏ محمود. زكي نجيب. المنطق الوضعي» ص١‏ . 
]١1‏ محمود. زكي نجيبء نحو فلسفة علمية» ص58 . 
['] كرم» يوسف: تاريخ الفلسفة الحديثة» ص .5١01١-٠٠١‏ 


[:]أكانط» عمانوائيل» العقل العملي. 
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الضيّقة» وإِنَّا لحأوا إلى وسيلة الإنكار والتشكيك في وجود الحقيقة كقولهم 
باستحالة قِدَّم العالم واستحالة حدوثة» فرفعوا النقيضين معًا! على طريقة 
أسلافهم السفسطائيين في الحدم حيث «كانوا يعارضون المذاهب الفلسفية 
بعضها ببعض... دون أن يشتغلوا هم بالفلسفة .. ويعارضون العقائد 
والأخلاق بعضها ببعضء فشككوا الناس في العقل, والحق» والخير» والشرء 
والعدل» والظلم)""". 

لا يخبرنا الوضعيون المنطقيون كيف سوغوا لأنفسهم رفع النقيضين؟ أو كيف 
تعقلوا استحالة قدم العالم واستحالة حدوثه معا ول يتعقلوا استحالة رفع النقيضين؟ 
ربها يصحٌ رأمهم في حالة واحدة» وهي فيم| لو كان هذا العالم معدوماء فيصدق عليه 
سلب الثيء ونقيضه» وتكون قضيتهم حينئذ صادقة مع أَئّْها تحمل رفع النقيضين معًا. 

إِنإنكار الوضعية المنطقية للميتافيزيقا بحجّة أن قضاياها لا تخضع لوسائل العلم 
الطبيعي؛ هو في الحقيقة إنكار لممكن وجودي آخر مختلف عن مجال العلم؛ بل هو 
خلط بين مطالب العلم ومطالب الفلسفة أيضاًء وذلك أحد أسباب تهافت الوضعيّة 
عندما حاولت إلحاق الفلسفة واختزالها قسرًا بلغة العلم إلى أدنى درجة من تحليل 
الألفاظ والعبارات التى يؤلفهاء بين| تتجاوز الفلسفة بطبيعتهاء هذه التبعية للعلم» 
ولا تنطبق قضاياها على ظواهره النسبية» لأن وظيفتها هي البحث في معرفة الأشياء 
ذاتهاء واكتناه طبيعة الواقع من حيث هو وجود مستقل عن ذواتنا. 


إذا كانت الفلسفة تلتقي مع العلم في البناء على ما سبق من معرفة علميّة 
لتأسيس رؤية عامة» لكنها تتمايز عنه في الكشف عن معنى وقيمة تلك المعرفة» 
وتتناول منجزاته بالتقويم والنقد نحو غايات أبعد تتعلق برؤية كونيّة شاملة 
ومنهج كل للحياة» من خلال افتراضات أوسع تسد بها الفراغات التي لم يملأها 
العلم بعد» كمطالب الإنسان الروحية والأخلاقية» وأسئلته الأساسية عن حياته 


]١[‏ مدكورء إبراهيم» دروس في الفلسفة. 
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ومصيره» هذا الإنسان المفتقر دوما إلى من يرشده إلى ما ينبغي أن يكونء وفي هذا 
التمايز بين الفلسفة والعلم يكمن التبادل الخصب بينهما. 

تصوّر كهذاء يؤكّد ضرورة الميتافيزيقا والتأمل الفلسفي بوصفه حقًا طب 
للإنسان» وكل محاولة لحرمانه منه هي محاولة عبثيّة تغامر بمصيره ىا صنعت 
الوضعية المنطقية!'' وبالغت في موقفها السلبي برفض القيم الأخلاقية والجالية 
بذريعة أَنّها أوامر ونواه لا يمكن التحقق منها والبحث في يقينها. 


لكن هناك سبب آخر ضمني لرفض الوضعيين المنطقيين لهاء هو أَنْ هذه القيم 
تقطع الطريق أمام توقعاتهم السلبيّة عن المستقبل الذي يحملء في اعتقادهم. المزيد 
من عدم اليقين ومن حيرة الإنسان أمام الحقيقة والصدق. ما يكشف عن أنهم 
ليسوا طلاب يقين» سواء في مجال الفلسفة أم في مجال العلم» بقدر ما يعملون 
على التشكيك في قضاياهما؛ إذ إنْ موقفهم العام من الفلسفة والأخلاق لا يختلف 
عن موقفهم من اليقين التجريبي» بل حتى من اليقين البسيط الذي يتعلق بواقعية 
الأشياء اللحسوسة؛ كنا نظرت للشك فيه فلسنة «نيستكتين) بواارسل ا فضلة 
عن موقف «كارناب» من «التحقق المباشر»). 

بإصرارا على نزعتهم في اللايقين» يتجاهل الوضعيون المنطقيون ما تسالم عليه 
عقلاء الفلسفة قدياً وحديثاً من أنْ قضايا الأخلاق والجمال والفنّ هى في جملتها 
أحكام كليّة على واقعيّة الوجود وعلى أن هذا الأخير يحاكي واقعية وجود آخر 
أشمل منه وأكثر أصالة» وهو المعبّر عنه في الأديان التوحيدية بواجب الوجودء 
وعند آخرين هو العقل الإنساني بمقولاته التى تبحث في المستقبل بوصفه حاملاً 
لقيم الخير والعدل والتقدّم والإيوان بغدٍ مشرق للبشريّة. 

مقابل هذه الفلسفة البنّاءة» قدّمت الوضعيّة المنطقيّة فلسفةً هدّامة تحمل فروضًا 
عن مستقبل يضجٌ بالحيرة واللايقين العلمي. لذلك لا مبالغ في الاستنتاج بأنْ 


[١]الشنيطىء‏ محمد فتحىء المعرفة» صص .750-1١ ١‏ 
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ظاهرة الوضعيّة كانت انعكاسًا موضوعيًا لحالة الإخفاق الفلسفى والأخلاقى 
الذي حصده الفكر الغربيّ بعد أن أقصى الدينَ وقيمّه من ميدان العلم والفلسفة» 
وجعل لحضارته تقليدًا منذ عصر النهضة يُعتبر النموٌ المادي غاية العلم والتقنية. 
لكن هذه النظرة المحدودة في المعرفة هى في الحقيقة قلب للعلاقة بين الوسائل 
والغايات حيث أصبحت الوسائل في التفكير الغربي الحديث غاية في ذاتها» ولم 
يعد العلم والتقنية في خدمة تطلّعات الإنسان الفلسفيّة والأخلاقيّة. هكذا انتهى 
الغرب إلى سياساتٍ وفلسفاتٍ عدميّة متعارضة تماماً مع الوعود البراقة للنهضة 
الغربية» وقد كانت الوضعية المنطقية وجهًا من وجوه هذا الإخفاق. 


"- النقلة المعرفيّة الإسلاميّة 

يبدو الفرق شاسعاً بين فلسفة وضعيّة عدميّة تختزل قضايا الإنسان في البعد 
المادي» وبين معرفة إسلاميّة عملت في صميم العقل من أجل إعادة بنائه بالطريقة 
التي تمكّنه من التعامل مع الطبيعة وما وراءهاء وبالمنهج المناسب لكل معرفة 
الاجابة غل أتعلة الأساة اللتعافة فاته ومصيره وطرو هه قدو فاع اعد مق 
ا لد ا 


وَل نقلة في التحوّل المعرفي» وهي آيات: #اقرَ بك الذي علق علق 
ل نَّ ما 1 يَعْلَمْ ‏ 
«العلق:١0-1).‏ 


أما الوضعية المنطقيّة» فقد عمّقت حيرتها بموقفها الرافض للدين؛ إذ أقحمت 
نفسها في قضيّة جوهرية لا تملك وسائل البحث فيهاء وسارعت إلى نفي معارف 
غيبيّة استناداً إلى مجرّد مُصَادرة دون أن تقدم مِسوّغا 1 اعقازتة مقو لات فارغة 

دن اللعتيه يدعوى 8 خضوعها للتحقق التجريبي مع أنّْها غير ماديّة. لكن 
من الخطأ المنهجي أن : تنفي الوضعية مسائل الغيب بالمعيار نفسه الذي تخضع له 
الموضوعات المادية. 
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صحيح أنْ الدين صدر عن طريق الوحيء وتكفّل الأنبياء بمهمّة إبلاغه إلى 
الناس» لكنه في الوقت نفسه طالبهم بآن يعرضوا مبادته على عقوهم ليميّزوا بين 
الدين المزيئف والصحيح ويقبلوه عن بينة واختيار يساير حكم العقل» فلا ترغمهم 
أيّ سلطة سوى سلطته؛ أي أن قبول الدين لا يحصل إرغاما بقوّة التقاليد وقوة 
الوحي كما يدعي الوضعيون على لسان «رسل»"' وإِنَّ) يقوم على قاعدة أنْ العقل 
أساس ضروريٌ للأخذ بمبادثه. 


على هذه القاعدة» فُرّرت في علم الكلام الإسلامي صور عدّة ممكنة» تصلح 
بداية على طريق البحث لمعرفة الحق في أصل الكون وخالقه منها: ما قرّره علماؤه 
من أنْ أوّل واجب على المكلّف هو النظر والتأمّل في الكون بعقله من جهة هل هو 
محتاج إلى موجد أو ليس بمحتاج إليه؟ ليعتقد ب| يصل إليه نظره. بينا قرّر بعضهم 
أن الواجب «هو أوّل جزء من النظر لأن وجوب الكل يستلزم وجوب أجزائه. 
وهو متقدّم على النّظر المتقدّم على المعرفة)7". وقرّر آخرون أن أوّل واجب على 
المكلّف هو الشكٌ من جهة أنه يقتضي تخلية الذّهن من الاعتقادات المسبقة حتى 
لا يبقى بينه وبين اختياره إلا العقل السليم. وزاد بعض آخر أن أوّل واجب 
هو: «القصد إلى النظر لأنْ النظر فعل اختياريٌّ مسبوق بالقصد المتقدّم على أوّل 
نا 


هذه بعض طرق المعرفة التى سبق إليها علماء الكلام الإسلامي؛ حيث لم 
يتركوا فرضاً أو احتمالاً دون أن يحرّروه ويفتحوا بابه أمام كل باحث عن الحقيقة» 
مستندين إلى أن الوسيلة المناسبة في ميدان الإيان بالله والتحقق من مبادئ 
الدين هو العقل أُوَّلاَء ثم الاسترشاد بتوجيهات القرآن ليتم الاعتقاد ىا ورد 
في قوله تعالى: لأقُلٍ الْظُرُوا مَادًا في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَِ ره اه 
]١[‏ رسلء برتراند» تاريخ الفلسفة الغربية» ج١»‏ ص5 . 


[؟] الجرجاني» الشريف علي بن محمد» شرح المواقف للإيجبي ج١2‏ صص 5١١6‏ -8/ا7. 
["] م.نء ج١‏ وعص١77.‏ 
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تأمر الإنسان بالنظر في الكون» وترشده إلى التفكير والاعتبار» والبتٌ في أسئلته 
الوجودية بسلطان العقل. وفي آية أخرى قالى تعالى:8 أو يتفَكرُوا مَا بصَاحِبِهم 
من جنةٍ إِنْ هُوَ إلا نَذِيرٌ مين (الأعراف:185) إنكارٌ على الذين لم يكونوا من أهل 

5 5 5006 مر عي 7 
النظر في الخلق والآثار الدالة على وحدانيّة الله» قال تعالى: لأوَلَيَنظروا في ملَكُوتٍ 
السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا حَلَقَ الله من مَيْءِ وَأَنْ عَسَئ أن يَكُونَ د اقيرب أ د 
أي حَدِيثِ بَعْدَهُ ومنو 4 (الأعراف:180١)»‏ وهذه الدعوة إلى النظر والتفكر هي 
مبلغ البيان ومنتهاه قولاً ودلالة حيث ل تترك لمشكّك منهم مطلبًا. 


لصم 


وفي آية أخرى قال تعالى: قل هَل يَسْدَ َسْتَوي الْأَعْمَى عم وَالْبَصِدْ أََلَا تتَفَكَرُونَ 
(الأنعام: 00) تشبيه حالة من يجهل المعاني الغاية بحالة الأعمى الذي يتخبّط 
في الضلال ولا يعرف كيف يبتدي إلى الحق» وتشبيه حالة من يميّز الحقائق بحالة 
صاحب البصر النافذ. وهنا تمثيل لضلال من لا يِتَخذ التفكير سبيلًا إلى علم 
صحيح بسبب فساد أدلتهم وعقم أقيستهم» وتمثيل لصواب هج المهتدين إلى 
الحقّ وصِحّة أدلّتهم» لأنْ أكثر شأنهم التفكر. 

مورد آخر يعرض فيه القرآن إلى الغافلين دليلًا تقتضيه الحكمة باستفهام 
تسبي عطنا عل عذاتي هن الخيبب وعدم تتخرهم إلا لي |لالرقاك دوزادائرة 
المكلاكة ينو : لوَهُمْ عن الْآحِرَوَهُمْ خَافُِونَأوََيَفَكَرُواني أنفْهِمْ تَاخَلقٌ 
الله السََمَاوَاتِ رضن وَمَا ينها إلا الح وَأَجَلٍ مُسَمَّى # (الروم:-8)» في الآية 
تصريم أذ التتكر فى القراك مله راسي لدي موي إنظر ل كلام الآشيات وهر 
أيضًا صفة معجدّدة عد من لا يكنفى بحواشه دلبلا ثاما عل أن علة الموجودات 
هى المادة» بل يتعداهاء بمقتضى طبيعة عقله؛ إلى إثبات الفاعل المختار» فلا تشتبه 
عليه العلل بأصل الخلق والإيجاد ى] هو حال الحسّيين والطبائعيين. وني آيات 
أخرى إشارة إلى هذا الوصف. منها قوله تعالى: #الله الَّذِي رََعَ السَّمَاوَاتِ بغَيْرِ 
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عَمَدٍ عَم روي م اشتوَى عَلَ الْعَرْشٍ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْمَمَرَ كَُّ يري لِأَجَلٍ 
مُسَمّى يُنَبر لأمْرَيْفَصَلَ الآيَاتٍ د لَعَلكُمْ يَِاء ء رَبكُمْنقُونَوَهوَالَّذِيمَداََْضَ 
وَجَعَلَ فيه رَوَايِيَ دارا وَمِنْ كُلَ الدعرَاتِ جَعَلَ فيا رَوْجَبْنِ لين يُغْفِي اللَيْلَ 
النَهَارَ إِنَّ في ذلِتَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يتَفَكَرُونَ4 (لرعد::-0» والتفكّر هنا هو العلم 
بأصل آيات الكون بعد النّظر والاستدلال والاعتبار «لأنَّ من ل يفكر فيها و1 
يعتبر كأنّه لا آية له)1'". ل ليد 
ل :ألا يَنْظدونَ إِلَ الْإبلٍ كيف خُلِقَتْ وَإِلَ السّماءِ كيف 
فِعَتْ وَإِلَ الجبَالٍِ 5 كنف نُصِبَتْ وَإِلَ الْأَرْضٍ كيف سْطِحَتْ4 (الغاشية:١‏ عر 


كب يي لل 
في كيفيّة تصريف الأشياء وتدبير الكون وما يترتّب عليه من الجهل بالفاعل 
الحقيقى فيها. وني موارد أخرى. لا يكتفي القرآن بالأمر بالنظر» بل يعرض أمام 
العقل ناذج جديدة للتفكير ويرشده إلى الاستدلال بها على خالقها الأصيل؛ كما 
في قوله تعالى: إن الله َالِقُ الب وَالتَوَى يحرج لحي من ليت تحرج اليْتِ 


ِنَ الي اه نَى أن توق م م رك 


سه سس 


في ات الك لبخ 1 
0 انان لانن زات تور قي 


ايا وَِنَ انَل من طَلْهَا وان َيه وجنات من أَْتَاب وال يون وَاككَاة 
مُشْتَبِها وَغَرَ َبْرَ مُتَشَابه انْظَرُوا إِلّ ب مره إِذًا أَنْمَرَ وََِْ ا 


تقو 


ونون الأنماء :44-4 وقوله: قل سِيرُوا ف الْأَرْضٍ فانظروا كك 
للق #(العنكبوت:١٠)‏ هي إرشادٌ إلى الاستدلال بنموذج أبعد مما بين ا من 


٠ 


و 


[1] الطوسي, أبو جعفر محمد بن الحسن,ء التبيان» ج8» ص ١97‏ . 
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أحوال المخلوقات» وصرف عقوهم إلى التأمّل في ماضي آثار خلق الله الأشياء من 
عدم للوصول إلى اليقين بأنْ إعادتها بعد فنائها ليس بأغرب من إنشائها أوّل مرة. 
فالسير في الأرض وسيلة جامعة لمختلف الدلائل. والاستدلال بالأفعال الماضية 
ومشاهدتها أكثر وقعًا في الحس الظاهر والباطن. 


هكذا يتفسّح القرآن بالفكر الإنساني فسحات ليطلعه على بعض أسرار الوجود 
واطلق» ويعلمة كيك قعل هن التجرية والشاعنة لفيية موضيوعا للتامل 
العقلي» ثم يغريه بأن يرمي بنظره إلى ما وراء التجربة حتى يقف على الحقيقة 
بنفسه دون أن يرغمه أحد على قبوهاء فالقرآن منهج تعليم وإرشاد: ملِيَهِلِكَ مَنْ 


هَلَكَ عَنْ بَنَةِ وَيَىْ مَنْ حَيّ عَنْ بَينَةٍ4 (الأنفال:47). فهل وراء هذا المنهج القرآني 
القائم على رحابة الفكر مكان لأوهام الوضعيين الذين فصلوا بين العلم والإيمان» 
وادّعوا أن مبلغ المعرفة الحقيقيّة هي التجربة» وأنكرواءمن دون تحقيق» فلسفة ما 
بعد الطبيعة والقيم الأخلاقيّة بدعوى أَئّها لا تخضع للتحقق التجريبي. 
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مقابل هذه المعرفة الوضعيّة المحدودة؛ يقدّم القرآن منهجاً تكامليًا يجمع بين 
التجربة ومبادئ العقل» داعيًا الإنسان إلى أن لا يقبع في حدوده الأرضيّة» ولا 
يقنع با تصل إليه حواسه فقطء بل ينبغي له أن يضمٌ إليها موهبة عقله الذي من 
شأنه أن يقتحم عالم الممكنات ويتأمّل فيه ليدرك أن الواقع أوسع من هذا الكون 
الطبيعي» وأنْ الطريق إلى معرفة حقائق الوجود هو الشهادة على أنْ الله هو الحقٌ 
استرشادا بقوله تعالى: لإسَئْرِِمْ آيَاتَا في الْآقَاقِ وَفي أَنْفْسِهِمْ حَنَى يتن طم أنه 
الْحنّ4«فصلت:0)؟ إذ المعرفة بأصل الكون تقوم على مبدأ التوحيد الذي يجمع 
بين العلم والإيمان حيث تصبح المعرفة بالطبيعة إحدى وسائل البحث الدالة على 
الوجود الإلمي؛ وقد تقدّم أنْ الإنسان مطالب في القرآن بأن يقرأ ويتعلم في كتاب 
الكون والخلق ويجعله طريقًا إلى أصله بمعونة الأدلة النقليّة الإسلامية التي تزخر 
بتمجيد العلم والعلماء والحثٌ على البحث العلميء وأنَّ مادة (عقل) استعملت 
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في الكثير من أبوابها في القرآن بصيغة السؤال الاستنكاري «أفلا تعقلون» وكأنه 
لازمة» وهو أمر ملفت لا يسع الباحث المنصف إلا أن يعترف بأنّ هذه المصادر 
َل أرفع أدب عقلانّ لدين يعرض المنطق السليم على كل إنسان قابل للهداية. 
هناك فرق شاسعء إذنء بين دين يرشد إلى وجود علاقاتٍ منطقيّة تحكم 
الكون» ويدعو الإنسان إلى اكتشافها ومعرفتها بوصفه شاهدا على الكون وعابدا 
لخالقه» وبين نزعة تجريبية ل م المادة وحولت مهمّة التفكير 
الفلسفي من البحث في حقيقة الطبيعة والوجود والإنسان إلى فلسفة مختزلة في 
«تحليل العبارات» والشيزة بمنهج تجريبي محض يجهل ميدان الدين والأخلاق 
والقيم» فهل في وسعه أن يقدم جوابًا شافيا على أسئلة الإنسان حول هذه القيم ؟! 
تحتفظ المعرفة الإسلاميّة بمكانة معتبرة للحس لا بد منها في حدود الطبيعة» ففي 
القرآن موارد كثيرة تضرب الأمثال في تأسيس المعرفة اليقينيّة على الإدراك الحسي 
وتقدمها دليلاً على نفي دعوى من ينكرون أصل الخلق» كا ورد في شأمهم قوله 
: ما أَشْهَدْمهُمْ حَلقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَا حَلْقَ َنْفْسِهِمْ4 (الكهف:01), 
وغيرها من الآيات التي ذكرت السمع والبصر والفؤاد كوسائل حسٌ يُسأل عنها 
أصحابها. لذاء لا مبالغة في القول إِنْ القرآن هو الواضع الأصيل لقواعد البحث 
العلمي التي قام عليها العلم التجريبي في الحضارة الإسلاميّة وتلقاها العلماء 
المسلمون بوضع منهج التجربة موضع التطبيق في ميادين علوم الطب والفلك 
والطبيعة» وَمهّدت لاحقًا للنهضة العلميّة الحديثة والمعاصرة. لكنّ المسلمين مع 
أخدهم بمقوّمات المنهج التجريبي لم يجدوا منافاة بينه وبين ا 
رأوا بينهما اتصالاً متيناً وعلاقةً منطقيّةَ أرشدتهم إليها آيات القرآن با تضمّنته من 
غايات أخلاقيّة وروحيّة هي أبعد وأنفع من غايات المنفعة الماديّة التي تعلّقت بها 
الوضعيّة في الغرب» فحصدت على أرضها كثيراً من خيبات أمل ظهرت في مرض 
«الحداثة الغربية») التي قلبت العلاقة بين الوسائل والغايات. وقد زادت الوضعية 
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المنطقئة مة انار هذا امرض باحتزارها لدغوى «كونت» أن تعهد: الدين 
3 عو 

لاعمل للفيلسوف المعاصرء في نظرهاء إلا «أن يجتزئ من هذا الكون الفسيح كله 

يقولها الناس في أحاديثهم الجارية فيتناولما بالتحليل المنطقيء لأنه لا شأن له بشيء 

من أشياء الوجود الواقع بل يحصر نفسه في «الكلام» كلام هؤلاء العلماء ليحلل 

منه ما قد تركوه بغير تحليل)!١".‏ 


هذا هو مبلغ علم الفيلسوف والفلسفة في حداثة الوضعيين الجدد» فيلسوف 
مجرّد من مهمّة البحث في الطبيعة وعلاقتها بأصل العالم والإنسان» ومصيره. 
وأسئلته الوجودية والأخلاقية» فيلسوف مسجون في أوهام تحليل العبارات» 
فيلسوف «جمل» لا فيلسوف يبحث في حقيقة» حتى ل يبقّ من الفلسفة إلا 
اسمهاء بل أصبحت عندهم منطقًا صرفًا موضوعه ألفاظ العلماء وغايته تحليلها 
وتفسيرها. 


لكنء من المفارقات أنْ العلم الذي تدّعي الوضعيّة المنطقيّة صلتها الوثيقة به 
قد عارضته في العديد من إنجازاته؛ لأمّها لا تنسجم مع المصطلحات التي وضعتها 
لرفض الميتافيزيقا! فقانون الجاذبية مثلاً لا اعتبار له في العلم بنظر الوضعيين» بل 
ينبغي للعلم أن يكتفي بالحديث عن سقوط الأجسام فوق الأرضء كا لا يجوز 
للعلم أن يبحث عن علَّةِ وسبب لهذا السقوط؛ بل يجب أن يلغي البحث في هذا 
القانون ويلحق بالميتافيزيقا؛ لأنه لا يخضع للحسء وعليه أنكرت الوضعية مبداً 
السببيّة باعتباره أمرًا لا يقع تحت الخبرة الحسيّة» فكلمة (سبب) عندهم لا تستلزم 
أكثر من اطّراد التتابع المعلوم للإنسان بالملاحظة وحدهاء أي من الخبرة» وليس 
هناك ها يد لعل عنص الوح ديق السابق وا الخد بل ك .ماق الآمر إتحساشى 


.١5-١١ص محمود؛ زكي نجيب,. م.س»‎ ]١[ 


7 | مناهج العلوم الإسلاميّة 


بالاطراد بينهم| وقع فعلا'. هنا يستعيد الوضعيون المنطقيون»بمصادمتهم للعلم» 
هذيان «هيوم» في هذه المسألة» متجاهلين أن «إلغاء السببيّة معناه القضاء على 
العلم والقوانين العلميّة» وإغلاق لباب توقع المستقبل وترتيب المسبّبات على 
أسبابهاء وتلك إحدى النتائج الخطيرة التي انتهى إليها هيوم في تفسيره للمعرفة 
بشكل عام)7"» فاليقين ار علماً لم يستنتج -كما تدّعي الوضعيّة- من تجارب 
على حوادث جزئية» بل استنتج من قانون عام يشمل جنس موضوع الحادثة 
الذي لذ يمكق للعججرية أن ققدر جوع جزكياتةه ولا اك أذ القائوث الذي بيده 
ردم الفجوة بين التجارب الجزئيّة وبين #القواتين العامة الييية عل هله التجارب» 
هو قانوة السييّة والاطزادة ومفادة؟ لكل سحادثة بيه وأث الأسياتك لا تعمل 
في المسبّبات اعتباطاء وإلَّا تعمل بمقتضى سئّة مرسومة لا تتخلف في كل زمان 
ومكانء إذ «الأسباب المتشابهة تنتج في الطبائع المتشابهة» نتائج متشابهة». 

نشير هنا إلى بعض المحاولات المعاصرة في علم الكلام الإسلامي التي 
واجهت المنطق الوضعيء وتعرّضت بالنقد لرأي «هيوم» في السببيّة وعلاقتها 
بالدليل الاستقرائى» حيث سجّلت هذه المحاولات اختلافها معه في ردٌ السببيّة 
العامة إلى فيدر اها لا تستنبط من مبدأ عدم التناقض. 


“- مققاربة الشهيد محمد باقر الصدر 

أ- الدليل الاستقرائى 

تصدّى هذا الرأي السيد محمد باقر الصدر معتيرًا أنْ هذه السببيّة من القضايا 
الأولية المنطوية على ته ورأى أن الوه ا ف 


]1١[‏ محمود» زكي نجيب» م.س» ص/79. 
[*] الصدرء محمد باقر الأسس المنطقية للاستقراءء ص5 /. 
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مجتمعين يدلان على الواقع الموضوعي للعلية: 
الأول :معطيات الخرة الحسيّة التى تبدو فيها الحادثتان مقترنتين مرات عديدة: 


الثاني: الاحتمال العقلي المسبق للواقع الموضوعي للعلية» نتيجة لعجز التفكير 
العقلي المحض عن الإثبات والنفي» فالخبرة + الاحتمال المسبق- الدليل على 
الواقع الموضوعي للعلية!'". 


استنادًا إلى إثبات الضرورة في السببيّة بالتجربة» بوصفها قضيّةَ أوليّة» يرى 
الصدر أنه يمكن إثبات التعميم وتجاوز المشكلة الخطيرة التي مُني بها المنطق 
الوضعي التجريبي؛ فالدليل الاستقرائي -في نظره- يبدأ «من احتمال علاقة 
الضرورة بين (أ) و(ب)» وليس من الضروري أن يبدأ من الاعتقاد بها والتأكيد 
امسق 10 وهده البداية تعر شرطا آشاتعًا المركلة الأسشياطية الأو 
التي يقوم فبها الدليل الاستقرائي على التوالد الموضوعي للفكر ويتكفل بتنمية 
التعميم وتصعيد القيم الاحتاليّة إلى أعلى درجة من التصديق الاحتالي بطريقة 
استنباطيّة من مبادئ وبديبيات نظريّة الاحتمال7". وعلى هذا الأساس» يمكن 
اعتبار درجة الاحتمال قضيّة مستنبطة. أما الاستقراء» فيقوم بتقريب «الاحتمال 
من الحقيقة عن طريق تعميم العلم الإجمالي وإثرائه» من دون حاجة إلى مصادرات 
إضافيّة يختص بها الدليل الاستقرائي)!*. 


أما الفكر التجريبي» فلا ينظر في علاقة السببيّة إلا بوصفها اطَرادًا متتابعًا 
أو اقترانًا بين حادثتين دون أن يفترض في ذلك أيّ تصوّر عن الإيجاد واللزوم 
والضرورة. ومن المعلوم أن الإنكار التام لفكرة الضرورة واللزوم يؤدّي إلى 


[١]الصدرء‏ محمد باقر ص١18.‏ 
[]م.نء ص5 59. 

[]م.ن» ص79١-150١.‏ 
[5]م.ن» صص: .771-7١‏ 
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ا بوجود أي جاده صدفة 0 «لأن سس ب الصردي 0 


لكن سواء أخذنا السببيّة بالمفهوم العقلي أو بالمفهوم التجريبيء فإِنْ التعميم 
متضمرن فيها. ويعتبر هذا التعميم وجوديًا (لأنه كك وجود شيىء عند وجود 
شيء آخرء وعلى هذا يطلق على السببيّة التي تتضمّن هذا التعميم اسم السببيّة 
الوجودية)!'!. 

بناء على هذا الفرض القبلي» يتعامل الدليل الاستقرائي مع ثلاث صيغ محتملة 
مرجعها إلى التعميم وعلاقة السببية» وهي: 

؟١-‏ (أ) سبب ل (ب) بالمفهوم التجريبي» وهو القانون السببي. 

(]) سبب ل (ب) بالمفهوم العقلي» وهو علاقة السببيّة» وهي سببيّة محتملة 
بناء على فرض أنه لا يوجد في الموقف القبلٍ مبرّر مسبق للإيمان بنفي علاقة 
السببيّة الوجودية بمفهومها العقلي بين (آ) و(ب)» وكل ما لا يوجد مبرّر لنفيه 
فهو محتملء إضافة إلى افتراض مبرّر للاعتقاد باستحالة الصدفة المطلقة. 

تحتاج هذه الطريقة العامة للاستدلال الاستقرائي إلى علم إجمائّ تستند إليه 
لتنمية احتمال السببيّة الآنفة» وذلك انطلاقاً من فرض العلم القبلي باستحالة 
الصدفة المطلقة نتعامل مع (ب) على أَنْ لها سبباً يربطها بعلاقة السببيّة» وإِلّا كان 
وجوذها ضندفة مظلقة؛ فإذا افترضكا أن سبب (ب) يدور أمرة بين (1) أو (نك): 
وأجرينا تجرية لتلاحظ أنييا , يقترن به (ب)» سنجد حالتين ته تفسّران ظاهرة هذا 
الاقتران 


]1١[‏ الصدر» محمد باقر»م.س» ب" 


الوضعيةٌ المنطقينٌ و واقعيتها الموهومض | 5/25 


- حالة في ظرف التجربة» نتأكد فيها من عدم وجود (ت). ويمكن في هذه 
الحالة أن نستنبط يقينًا لسببيّة (أ) ل(ب»» ولا نحتاج حينئذ إلى أيّ علم إجمالي أو 
نثمية تدرعيية [لاسترال؛ لآن دليل هذه الس اباط عضر» وليسن استغرانيًا: 


- حالة أخرى لا نتأكد فيها من عدم وجود (ت)» بل نشك في أنّْما موجودة أو 
لاء فتكون سببيّة (أ) ل (ب)»حينئذ» مشكوكة:. رغم اقتران أحدهما بالآخر. لكن 
إذا كرّرنا التجربة ونجح اقتران (ب) ب (أ) فسوف نواجه الاحتمالين السابقين» 
أي أن الصدفة النسبيّة ىا كانت محتملة في التجربة الأولى فهى محتملة أيضًا في 
التجربة الثانية» و١في‏ هذه الحالة يتدخل علم إجمالي لتنمية احتهال سي )كد 
(ب) -وفقا لنظريّة الاحتمال-» وبعد تجربتين ناجحتين نحصل على علم إجماليّ 
تضم مجموعة أطرافه أربعة احتمالات» هي الحالات الأربعة المحتملة» كما يى: 

-١‏ أن (ت)لم يوجد مع كلتا التجربتين. 

؟- أنه وجد مع التجربة الأولى فقط. 

؟- أنه وجد مع التجربة الثانية فقط. 

5 - أنه وجد مع التجربتين. 

..وإذا لم يوجد أيّ مبرّر لتفضيل احتمال وجود (ت) أو احتمال عدمه على 
الآخرء فسوف ينقسم رقم اليقين على الأربعة بالتساوي. وحين نلاحظ القائمة 
نجد الحالات الثلاث الأولى تستلزم سببية (أ) ل (ب)؛ لأنْ (ت) غير موجودة 
بموجبهاء ولو في تجربة واحدة على الأقل» فلا يمكن أن يفسّر وجود (ب) في 
التجربتين إلا على أساس افتراض سببية (أ) له ما دمنا قد افترضنا -في الموقف 
القبلِ- رفض الصدفة المطلقة. أما الحالة الرابعة» فهي حياديّة تجاه ثبوت سببيّة 
(أ) ل (ب)» ولا تتعارض مع هذه النسبة» وهذا يعني أن ثلاث قيم احتاليّة 
من القيم الأربع التي تتمثل في (العلم الإجمالي الثاني) هي في صالح سببيّة (أ) 
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ل (ب)1". كذلك ننظر إلى القيمة الاحتمالية الرابعة بوصفها حيادية» فتكون 
درجة احعال سبييّة (أ) ل (ب) بعد تجزرتين اجحيين عى )//٠7‏ وتكون بعد 
ثلاث تجارب ناجحة .١57/١65‏ وهكذا يزداد احتمال هذه الس كلما ازدادت 
التجارب الناجحة تبعًا لارتفاع عدد الحالات التي تثبت سببية (أ) ل (ب) في 
مجموع أطراف العلم الإجمالي الثاني الذي يستوعب الحالات الممكنة بعد عدد من 
التجارب الناجحة» وقد يعبر عنه ب ١‏ العلم الإجمالي البعدي»؛ لأنه يقوم بتنمية 
احتمال السببية بعد الاستقراء .. وعلى أساس هذا العلم تحدّد قيمة الاحتمال 
البعدي لسببية (أ) ل(ب)00". ا يحدّد العلم الإجمالي القبلٍ احتمال هذه السببية 
«وتنمية هذا الاحتمال هي نتيجة احتمال عدم وجود سبب آخر ل (ب) قد اقترن 
ب (أ) في التجربة الأولى + احتمال عدم وجود سبب آخر ل (ب) قد اقترن ب (أ) 
في التجربة الثانية + ... وهكذا إلى احتمال عدم وجود سبب آخر ل (ب) قد اقترن 
ب (أ) في التجربة الأخيرة حسب قاعدة الجمع بين الاحتمالات»!"! حيث يُبرهن 
كل واحخدمن هذه الاحتالات عل أن (1) سبب لاب))؛ وبالتقيجة على أن كل (1) 
يعقبها (ب)؛ أي أن كل القيم المحتملة تنجمّع في محور واحد يمثل القضية التي 
تقول: إن (أ) سبب ل(ب). ومن هذا التجمع تكتسب القضيّة قيمتها الاحتاليّة 
الكبيرة بناء على التلازم بين الألفات في السببيّة. ومبرّر هذا التلازم» كما عرفناء 
هو أن السببيّة علاقة ضرورة بين مفهومين أي بين كل (أ) وكل (ب»)» كما يضاف 
شرط آخر ضروري للتوصل إلى تعميم النتيجة على كل الأليفات الأخرى التي 
لم تستوعبها التجربة» وهو ألا توجد - في حدود ما يتاح للملاحظ والمجرب أن 
يعرفه - خاصية مشتركة تميز الألفات التى شملتها التجربة عن ألفات أخرى... 
وهذا الواقع العمل لالإدليل الاااظرائ بعفسيه برهو عل فبراية ركه الحية 


]١[‏ الصدرء محمد باقر» م.س» ل 
[؟] الصدرء محمد باقر» م.س. 
[17م.ن. ص9١5.‏ 
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بمفهومها العقلي و بوصفها علاقة ضرورية .. تقوم بين المفاهيم وليس بين 


الأفراد فحسب») ا 


إن حدود برهان هذا الدليل الاستقرائي للا يبرهن على الجانب الملوضوعي 
من الحقيقة» ولا يث يغبت أن (1) سبب ل (ب)»: لكنّه بوصفه مبدأ منطقياً يعطي 


أكبر قيمة احتالية مكنةءأي ب يثبت بطريقة استنباطية درجة من التصديق أدنى 
من اليقين مهذه الحقيقة. نلك يحصل التصديق الاستقرائي على درجة الجزم 
واليقين يحتاج داثًا إلى افتراض مصادرة فحواها: أن هناك درجات من التصديق 
الموضوعي بديبيّة ومعطاة بصورة أوليّة تحتفظ بالقيم الاحتاليّة الكبيرة عند تجمّع 
عدد كبير منها في محور واحد» وتتحول ضمن شروط معيّنة!"! إلى يقين» حيث 
اشترقى هذه الصادرة أن قعاء القيينة الاتسالرة الصفيرة الضادة يي قر ل القيية 
الاحتالية الكبيرة إلى يقين أمر تفرضه طبيعة المعرفة البشرية» ولا يمكن تفاديه 
بعد تراكم القيم الاحتمالية في محور واحدء وامتصاص هذا الأخير للجزء الأكبر 
من قيمة العلم. 
ب- التصوّر الأصوب للقضيّة التجريبيّة في المذهب الذاتقي 

خلانًا للمنطق الأرسطي من القضيّة التجريبيّة التي يعتبرها قضيّة أَوَليّة 
ممتلاعن فيو قا لعب الذاتي هذا اطق و مر عله افيف 
بدورها ري ومااذامت كذلك: ذل تكن أن فشكل الأساس المنطض للقضايا 
التجريييّة ككلء إلا إذا توصّلنا بالتجربة إلى التصديق بالقضية القائلة: «إنّ الصدفة 
النسبيّة لا تتكرّر باستمرار» ويمكن -عندئذ- أن نجعل منها قاعدة لاستنباط 
قضايا تجريبيّة أخرى. 


أنا القصور الأضوب للقضئة العحريبية؛ فيعبر المذهب الذاق أنها فسحجة 


11 ١-7٠١9 ]الصدرء محمد باقر» صص‎ ١[ 
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-١‏ القضايا الجزئيّة التي يتكون منها الاستقراء للقضيّة التجريبية. 


؟- المصادرات التى يحتاجها الدليل الاستقرائى في مرحلته الاستنباطية» وهذه 
المصادرات يكفى فيها الحدٌ الأدنى من الاحتمال القبلى للسببيّة بمفهومها العقلى. 


7 المصادرات التى تحتاجها نظرية الاحتمال بصورة عامة» لكى تكون قادرة 
على تحديد درجات التصديق الاحتّالي» أي بديبيات نظريّة الاحتمال. 


يمكن على هذا الأساس أن نعتبر القضيّة التجريبيّة ثانوية ومستنتجة (ما دمنا 
نتكلم عن درجة من التصديق أقل من اليقين. وأما البقين بالقضيّة التجريبيّة فهو 
ليس مستدلاً ولا مستنتجاً منطقياً من تصديقات سابقة» وإنم| هو وليد تراكم 
الاحتمالات في محور واحد وفقًا للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي» وهو 
تصديق أولي من الناحية المنطقيّة لكنّه يتوقف -في الوقت نفسه- على افتراض كل 
التصديقات .. المؤدّية إلى تراكم الاحتمالاتء وإن لم يكن مستنتجاً منها منطقيا)1'". 

أما القضيّة المحسوسة, فشأنها أيضًا شأن القضيّة التجريبيّة في المنطق الذاتي 
الذي يرى أنَّ موضوعيّة الحادئة افتراض له مير -على عكس ما قاله مذهب 
المثاليّة- لكنه ليس افتراضًا ومعرفةً أوليةَ كما يرى المنطق الأرسطيء وإنما هو 
«افتراض مستدل ومستنتج حسب مناهج الدليل الاستقرائي, كالقضايا المدريية 
والحدسية والمتواترة تماماًء فالتصديق الموضوعي بالواقع يقوم على أساس تراكم 
القيم الاحتاليّة في محور معيّن .. ويتحوّل هذا التراكم إلى اليقين عند توفر 
شروط الملازمة)7"» يعني أن معرفتنا بالواقع الموضوعي استقرائيّة» وأنْ هناك 
قضايا محسوسة لها واقع مستقل عن إدراكنا وتصوّرناء إذ يكفي في التحقق من 
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وجود واقع موضوعيّ أن تكون بعض القضايا المحسوسة على الأقل ذات واقع 
موضوعي «ومن أجل ذلك كان التصديق بواقع موضوعي للعالم أكبر درجة من 
التصديق بموضوعيّة أيّ قضيّة محسوسة, لآن الاستقراءات التي تدعم موضوعيّة 
القضايا المحسوسة كلها تثبت موضوعيّة العالم ... وأنْ الاعتقاد بذلك يستمد 
مبرّره من الدليل الاستقرائي .. يعني الاعتقاد على العموم بأنا كلما حصلنا على 
صورةٍ محسوسة وتوافرت قرائن معينة على موضوعيتها دينات نوات موصوعي 
وراءها. إلى جانب ذلكء يوجد لدينا اعتقاد آخر استقرائي أيضًاء [وهو] كلما 
واجهنا واقعاً موضوعيًا حصلنا على صورة محسوسة له ضمن شروط معيّنة 
فحين| يقترن الواقع الموضوعي في تجربتنا بصورة محسوسة ويطردأ نستتتج منه. 
-بالدليل الاستقرائي-», أن هذا الاقتران ليس صدفة بل هو نتيجة لعلاقة السببية 
بين الواقع الموضوعي والصورة المحسوسة'"". 

يبقى لكي يتم الاعتماد على الدليل الاستقرائي» أن نستثني منه مبدأ عدم 
التناقض, إذ يجب أن نفترض مثلاً قضيّة استحالة اجتماع النقيضين ثابتة ثبونًا 
قبليّاء فا لم نفترض ذلك بداية لا يمكننا «تجميع القيم الاحتاليّة في حور واحدء 
لأنْ هذا التجميع يتوقف على أن يكون لكل احتمال من الاحتمالات قدرة على نفي 
نقيضه.ء فإذا لم نفترض منذ البدء عدم التناقض كان من المحتمل في أيٍّ احتمال أن 
لا ينفي نقيضه وبالتالي يصبح من المستحيل استخدامه كأداة لإثبات أي شيء)1". 

أما على صعيد قضايا العلوم الطبيعيّة» فإن المذهب التجريبي الوضعي يُثبت 
عجزه هرة أخرى :ف تقسير اليد الأدنى من درجدات التصديق وتريره تنبجة 
لإنكاره اليقين بالقضبّة العلمية القائمة على أساس الاستقراء فهي في زعمه. 
#تشتق تعدا يجاوز نطاق الخمرة السيّة المباشر# بيغا يرق المذهسي الذاق أن 
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هذه الدرجة من التصديق «لا يمكن أن تفسّر إلا على أساس نظرية الاحتمال 
وتطبيقها في المجال الاستقرائي. وللنظرية بديهياتها التي تتوقف عليها. وما لم 
يسلم (قبليا) بتلك البديبيات لا يتاح تطبيق نظريّة الاحتال لتنمية احتمال القضية 
العلميّة. وهذا ينسجم مع المذهب العقلي لكنه لا يتفق مع المذهب التجريبي)!'! 
لأنه بمقتضى فرضيّته التى تعتبر أن الخبرة الحسيّة تشكل بداية المعرفة مضطرٌ إلى 
القول بأنّ تلك البديبيات مستمدّة أيضًا من التجربة ما دامت -في نظره- مصدرًا 
وحيدًا للمعرفة لا سيا تلك التي ليس لا طابع رياضيٌ بحت. 

ورثت الوضعية المنطقية هذا الإخفاق من أسلافها التجريبيين» ولم تستطع أن 
تسد النتقص الذي تركه المذهب التجريبي في تفسير المعرفة» رغم محاولتها التفريق 
بين قضايا الرياضة والمنطق وقضايا العلوم الطبيعية. لكن قوها بن معنى القضيّة 
يقوم على أساس التحقق منها بالخبرة الحسيّة غير تام -في نظر الذهب الذاتي- «لأن 
المقياس الذي يوحّد بين معنى القضيّة وإمكان تحقيقها لا يمكن قبوله [لأنه]: 

فلتو تاققاء لآن إمكان تحتيق القضية وإثنات صدقيا أو كذها فترضن أن 
للجملة صدقًا وكذبًا بالإمكان إثباته أحيانًاء وليس بالإمكان إثباته أحيانا أخرى. 
فإمكان إثبات صفة لاحقة للصدق والكذب مترتبة منطقياً على أن يكون للقضية 
صدق وكذب. وبالتالي أن يكون لها معنى» إذ لا صدق ولا كذب بدون معنى؛ 
وهذا يعني أن القضية لا يمكن أن تستمد معناها وصورتها في الذهن من إمكان 
إثبات صدقها وكذبها ما دام هذا الإمكان يفترض مسبقا معنى للقضيّة صدقًا 
وكذياء: 


هناك قضايا ليست ذات معنى فحسب بل نعتقد عادة بصدقها ورغم ذلك ليبس 
من الممكن إثبات صدقها أو كذبها بالخبرة الحسية» كالقضيّة القائلة: «هناك أمطار 
قد وقعت ولم يرها إنسان» لأنها تتحدّث عن أشياء لا تقع في الخبرة .. ولا يمكن 
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مبذا الصدد أن يفسّر إمكان التحقيق بالإمكان المنطقى بدلا عن الإمكان الفعلى لأن 
امبتحالة التمعارق ل كلاه كرابا منظاتةولرست قارة أو عرد فحسية " 

نتساءل ما هذه الخبرة الحسية التى يجب أن يكون بالإمكان تحقيق القضية مباء 
فهل يراد بذلك أنْ القضية لكي تكون ذات معنى عندي يجب أن يكون بالإمكان 
تحقيقها بخبرتي الخاصّة؟ أو أَمْها تصبح ذات معنى عندي إذا كان بالإمكان تحقيقها 
بأيّ خبرة حسيّة أخرى أيضًا؟ 

الافتراض الأوّل يعني أنْ القضيّة ليس لما معنى بالنسبة لي» مع أتّها قضيّة 
حقيقيّة وصادقة بدون شك. والافتراض الثاني لا يؤدّي إلى (تجريدها) من المعنى؛ 
لآن إتسانا الترىامك انه أن سنديا تدك باخيرة بيه اد فيا ار كنبا ولكد 
خبرة الإنسان الآخر نفسها لا تدخل في نطاق خبرتي المباشرة» وإنما هي مستدلة 
استقرائيا بتطبيق نظريّة الاحتمال... وهذا يعني أنْ القضيّة يكفي - لكي تصبح ذات 
معنى عندي- أن يكون بإمكاني إثبات صدقها وكذبها ولو بصورة مستدلة تعود في 
النهاية إلى خبرتي الخاصّة بدلا عن إثباتها بخبرتي المباشرة نفسها. وعلى هذا الأساس» 
تصبح كل قضيّة بالإمكان تحقيقها - ولو استدلاليًا- ذات معنى. فالسببيّة بمفهومها 
العقلي الذي يستبطن الضرورة واللزوم [وإن كان إثبات صدقها لا يدخل في الخبرة 
الحسيّة] يمكن أن أثبت صدقها بصورة مستدلة وبطريقة استقرائيّة تعود في النهاية 
إلى خبرتي الحسية.. ويكفى هذا لكي تكون ذات معنى. 

هل المقياس في القضيّة التي لها معنى هو تحقيقها صدقًا أو كذباً بالفعل؛» أو 
إمكان تحقيقها؟ الافتراض الأول يعني أنْ كل قضيّة غير محققة فعلّا صدقًا أو كذباً 
ليس لها معنى من وجهة نظر المنطق الوضعيء وإن كانت تتصل بعالم الطبيعة» مع 
أنّنا نعلم جميعًا أن العلم كثيرا ما يطرح قضايا (عن عالم الطبيعة) قبل أن يملك 
التجربة الحاسمة بصددهاء وإِلّا لماذا كل هذا الجهد العلمي لو كانت كل قضية لا 
تحمل دليل صدقها أو كذبها من الخبرة الحسية» لغوا من القول؟! أما الافتراض 
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الثاني» (أي مقياس معنى القضية هو إمكان تحقيقها)» فهو يسمح لتلك القضيّة أن 
يكون لا معنى لأنْ تحقيقها في الخبرة الحسيّة تمكن من الناحية المنطقية)0. 

إذنء بناءً على أن إمكان التحقق من القضيّة هو شرط في تكوين معناهاء لا 
محال للمنطق الوضعي إلا أن يسلّم بمعرفة مستقلّة عن الخبرة والتجربة» وبذلك 
#بدم الوضعية المنطقية قاعدتها الرئيسة التي بنت عليها مذهبهاء وإن لم يسلم 
المنطق الوضعي بإمكان التحقق من القضية بغير الخبرة الحسية فسيكون منكرًا 
لمعظم قضايا العلم الطبيعيّة التي تم الإقرار بصدقها من غير أن تصل إليها أدوات 
الحس والتجرية. 

مبذا الإنكار للمبادئ العامة والضروريّة المستقلة عن التجربة» ألغت الوضعية 
المنطقية والتجريبية اعتبار قيمة المعارف إلى درجة دفعت بعض خصومها إلى 
الاعتقاد بأَن الارتيابية هي ثمرة هذا المذهب التجريبي والوضعي. 


الحاصل أن جهل التجريبية والوضعية أو تجاهلها للطابع الإيجابي للعقل 
جعلها غالبًا معزولة ومعادية لإنجازات العلم المخالفة لمبادئها لا سيما أن الشطر 
الأعظم للطبيعة والكون لا يزال مجهولاًء والتحقق من جزئياته لا يزال بعيدًا 
عن التجربة والخبرة» إذ بات واضحًا عند علماء الطبيعة أن المنهج التجريبي لا 
يصلح بمفرده للتحقق من الأشياء الظواهر ذات العناصر المجهولة أو التي بعض 
عناصرها لا تقبل الاختبار المعملي» كالتي تحتوي كينونتها على عناصر لا مرئية» 
لذلك سلّم هؤلاء العلماء بالفروض والاحتالات الذهنيّة في تفسير الكثير من 
الظواهر الكونيّة. 

حصل الخطأ المنهجيّ ذاته في ما سمّي بعلم النفس؛ حيث حاولت الوضعيّة 
التجريبيّة جرٌ مبدثها في التحقق إلى هذا الميدان» فحصدت النتائج الفاشلة نفسهاء 
بعد ما تبيّن أن المنهج التجريبي المحض لا يجدي في دراسة النفس الإنسانيّة بوصفها 
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أمرًا غيبياه وما ظهر في الغرب من بحوث تتعلّق بعلم النفس التجريبي لم يتعدّ في 
الواقع حدود سلوك الإنسان الفردي ودوافعه الذاتية. أما النفس الإنسانية» كأصل 
هذا السلوك» فقد بقيت وما زالت مجهولة بالنسبة إليهم حتى انتهت مدارس علم 
النفس إلى ضرورة افتراض أمر غيبيٌ لكي يمكن تفسير السلوك الإنساني» فلجأت 
بعضها إلى اللاشعور» وذهبت أخرى إلى العقل الباطن» وتمسّكت ثالثة بالحاسة 
السادسة. مع أن كل هذه الأمور غيبيّة لا تخضع للمنهج التجريبي؛ وهذا يعني 
أئّْم اضطرٌوا إلى قبول ما أنكروه ابتداءً» وبذلك يقوم شاهد آخر على قصور مبداً 
التحقق عن الإحاطة بحقيقة سلوك الإنسان في ميدان العلوم النفسيّة والاجتماعيّة 
والإنسانيّه فضلاً عن عدم صلاحيّته لدراسة الأحداث التاريخيّة والظواهر 
الأجراغيّة البائدة نظرا لغياتب شرطها الأسانى وغهر تكراز الأحذات والظواهر. 
ومعلوع أذّْافقدان هذا العرط عر لورة إعضاعها السلق بالعجر ة: 


لا كانت هذه الميادين الإنسانيّة والتاريخيّة والاجتاعيّة تأبى الخضوع منهج 
التحقّق والتجربة» كان يمكن للوضعيّة المنطقيّة -كي تتخلّص من مأزقها 
المعرفي- أن تستعين بمناهج أخرى أقرب إلى العقل والعلم» مثل منهج العلوم 
الدينيّة الذي يتميّز بالشمول والإحاطة بطبيعة الأشياء والظواهرء فالفلاسفة 
والمفكرون والقانونيون والاقتصاديون والطبيعيون عندما يضعون أصول وقواعد 
نظام المجتمع والحياة ويبحثون في الطبيعة» فإهم يكونون في صلب المعرفة الدينية 
وعلومها الإنسانيّة؛ أي إنهم يدوه التفكر والتأمّل والاستنباط والتوقع 
ويبنون على المحتمل والمفروض وما ينبغى أن يكون» وكلّ هذا مخالف لبناء 
الوضعية المنطقية ونزعتها التجريبية. 


؛ - قواعد التحقق من صحة الفرض في منهج التجربة عند المسلمين 


أمام أي ظاهرة طبيعيّة يُراد معرفتها يفترض العقل حدنًا يسبق المعلول ثم 
يأخذ بعدّة قواعد للتحقق من الظاهرة؛ لأنْ الحدث تسبقه في العادة عدّة ظواهر 
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ااه 


أو أحداث» حيث يصعب على الذهن -بدون هذه القواعد التجريبية- معرذ 
ظاهرة منها هي العلة من بين السوابق على المعلول. 


أولى هذه القواعد هي: اطراد العلة» أي دورانها مع الحكم وجوداء فكلّما 
وجدت العلة وجد الحكم أو المعلول. 


القاعدة الثانية: العلة تدور مع الحكم عدمّاء أي كلما انتفت انتفى المعلول» 
وهذه القاعدة في العادة تأكيد للنتيجة المستنبطة من القاعدة الأولى. 


القاعدة الثالثة+ العلّة تدور مع المعلول وجودًا وعدمّاء وهي قاعدة جامعة بين 
السابقتين» أي أن التلازم في الحدوث وني الاختفاء بين السابق واللاحق يؤكد 
علاقة العلية بينهماء ففي بعض الأحيان يتوصّل المستقرئ أو المجرّب إلى إثبات 
التلازم في الحدوث بين السابق واللاحق, لكنّه يكون مرجحًا فقط لاعتبار السابق 
على اللّاحق» وأحيانًا يتمكّن المستقرئ والمجرّب من إثبات التلازم في التخلّف 
فقطء وهذا يدعو إلى التسليم بأن السابق علة اللاحق. 

أمَا إذا حقق المستقرئ تجارب أثبتت له التلازم في الحدوث والغياب معَّاء 
فحينئزٍ يكون مؤكدًا وقاطعًا بأن السابق علة اللاحق» وهذا معنى الدوران عند 
علماء المسلمين» أي ثبوت التلازم بين السابق واللاحق في الحدوث والغياب 
أي تلازم العلة ودورانها مع المعلول وجودًا وعدما. وهذه القاعدة تمثل جوهر 
المذهب التجريبي عند المسلمين حيث قرّروا أن الدوران هو عين التجربة» وعندما 
تكثر تفيد القطع. وقد حظيت قاعدة الدوران بعناية فائقة في بحوث المسلمين 
واتخذوها طريقا إلى اليقين والقطع. حيث يصعد التخمين أو الفرض إلى مرتبة 
القانون العلمي أو القاعدة العلميّة. 


القاعدة الرابعة: تنقيح المناط» وهو يقوم على عمليّتي الحذف والتعيين» أي حذف 
ما لاايصلح للعلية من أوصاف في محل ثم تعيين العلّة في الباقي, أو إن شئت قلت: 
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يقوم المستقرئ أو المجرّب بحصر العلل المحتملة التى تتمثل عادة في الظواهر السابقة 
أو المصاحبة للمعلول أو الحكمء وهذا هو التعيين» ثم يختبر كل علة» فإذا لم تصلح 
حَذَّفها. ويستمرٌ هكذا إلى أن يقف على سابقة واحدة فيقطع بأمْها علّة بالضرورة. 
وهذه القاعدة تجري كثيرًا في علم الطب حيث يقوم المجرّب بتشخيص الأعراض 
حتى يصل بعد الحذف المتكرّر إلى مرضي بعينه يصلح كعلة صحيحة للأعراض. 


قواعد تحقيق العلّة هي الوجه الآخر لمنهج اليقين في المعرفة الإسلاميّة» ويقوم 
هذا المنهج على أصلين: 

-١‏ وجود واقع خارجي وراء الذهن. 

؟- الإنسان مجهّز بمواهب حسيّة وعقليّة يدرك بها الموضوعات الخارجيّة 
إقراكا صيحينًا. 


بالبحث عن حدودها الممكنة في الكشف عن الواقع. 


حاصل منهج اليقين هو أن هناك خارج النفس موضوعات واقعيّة, وأنْ 
الإنسان يستطع بما أوتي من مواهب أن يتعرّف على هذه الموضوعات تعرّفا تامًا؛ 
حيث يصمٌ القول إن الموجود في الخارج هو بعينه المنطبع في الذهنء والفارق بين 
الموجودين هو في شكل الظهورء أي أنْ المعلوم الذهني يتّحد ماهيّةَ مع المعلوم 
الخارجيء وإن كان يفترق عنه في مرتبة الوجود. وعليه عرّف الفلاسفة المسلمون 
الفلسفة بِأئّها: «العلم بأحوال الأعيان والموجودات على ما هي عليه في نفس 
الأمر». تأكيدًا على وحدة المعلوم الذهني والخارجيء وعلى كون العلم الصحيح 
يكشف عن صميم الواقع إلى حدّ عرفوا وظيفة الفلسفة بأنها تصيّر الإنسان عام 
(بالفتح) عقليًا مضاهيًا للعال العيني مع فارق فريد» وهو أن ما عند الإنسان 
وجود عقلي عن الأشياء» وما في الخارج وجود عينيّ لها. 
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هذا النوع من التطابق لم تدركه الوضعيّة المنطقيّة» بل استغرقت في مبدثها في 
التحقّق» فوقعت في مفارقة لا يقينيّة التجربة» ىا حصل ل «كارناب» عندما أدرك 
أن التحقق في القضايا ينتج معرفة ناقصة أو هي مزيج من اليقين واللايقين بين ما 
تحكي عنه وبين واقعها الخارجيء سواء أكان التحقق مباشرًا أم غير مباشر. 

لم تواجه المعرفة الإسلاميّة مثل هذه المفارقة الوضعيّة؛ لأن التجربة -بوصفها 
إحدى أدوات المعرفة- أدرجت في الاستدلال العقلي» أي أن الاستنتاج من 
التجربة وحدها لا يفيد اليقين من دون ضميمة حكم العقل إلى ما اختبره المجرٌّب 
بحسّه السليم» ولهذا تعتبر التجربة تأليفا من الحس والعقل» وتنتمي عند علماء 
المسلمين إلى أصول اليقينيات الضرورية التي يتألف منها البرهان. 

سبقت الحضارة الإسلامية الغرب الحديث في إعمال التجربة من حيث إفادتها 
للعلم بنتيجة كلية شاملة لأفرادها مع أن عملية التجربة تقع على أفراد محدودة؛ 
لأنَ مناط تعميم الحكم عليها هو وحدة أفرادها في النوع والحقيقة وتماثلها من 
جميع الجهات ما عدا الزمان» ى) إذا تكرّرت التجربة على قطعة حديد في مراحل 
مختلفة وظروف متغايرة فتمدّدت بمقدار معيّن عند درجة خاصّة من الحرارة» 
فيُعلم حينئذ أن التمدّد بهذا المقدار معلول لتلك الدرجة الخاصّة فقطء وإلا 
يلزم أن يكون التمدّد بهذا المقدار المعيّن معلولا بلا علة» وحادثا بلا جهة لصدق 
النتيجة في جميع الأحوال والأمكنة» وهو أمر محال؛ لأن المفروض وحدة أفراد 
الحديد في جبيع الخصوصيات باستثناء الزمان لعدم تأثيره فيها. وعلى هذا ينتزع 
العقل حكمً) كليّا وهو أنْ جزئيات وتراكيب الحديد المعيّنة جميعها تتمدّد بمقدار 
معيّن عند درجة خاصّة من الحرارة» أي أن العقل يستكشف يقينيّة هذه القضيّة 
التجريبيّة وصدقها تماماً بواسطة سببين خارجين عنهاء هما: 


- تكرار المشاهدة بالاستقراء الناقص مع تصوّر طرفي القضيّة والنسبة بينهما. 


- قياس منطقي حاضر في الذهن لكن مغفول عنه. 
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ثم يؤسّس العقل عليهما قاعدة كليّة حاكمة على كل جزئيات الحديد, حتى التي 
لم تشملها التجربة» فيقول: كل حديد يتمدّد بالحرارة. ومنه يُعلم أن الحكم على 
المجرّبات ليس مبتنيا فقط على التحقق منها وتكرار المشاهدة»ك تدّعي الوضعيّة 
المنطقيّقء وإنما تفيد التجربة اليقين بضميمة قياس عقلّ داخل في هذه العمليّة 
يوجب تعميم الحكم إلى جميع الحزئيات المستجدة 9 جميع الخصوصيات» 
باستثناء الزمان؛ لأن فرض وجود خصوصيّة في بعضها دون بعض يناقض حكم 
العقل بأن «حكم الأمثال فيها تجوز وفيها لا يجوز واحد)؛ فيحصل للمجرّب بعد 
تكرّر التجربة اليقين بأنْ النتيجة التي أفادتها التجربة تعود إلى طبيعة الشيء نفسه؛ 
عت يلط الج ب عل علة اذك رومتاطه بمشيطى معر ف عطلئة قطلمتة» آنوذ) 
في الأعفاز أن علة الخصوصية «(السذه بمقدارة) لبس إلا نوعا معيدا من 
الحديد في حرارة خاصّة ثم ينتزع العقل حكمه الكلي بتمدّد كل حديد من ذلك 
النوع» فلولا تسلط المجرّب على المناط وإحاطته بالعلة لما تمكن العقل من تسرية 
الحكم الكلي وتعميمه؛ ومن هذا يظهر أن كل معرفة تجريبيّة تحايثها معرفة عقليّة 
قطعيّة لولاها لكانت التجربة غير منتجة. 

هذا ما أفاده ابن سينا في جواب من مسأله عن علّة إنتاج التجربة لليقين حين) 
نبّه إلى «أن التجربة ليست تفيد العلم لكثرة ما يشاهد على ذلك الحكم فقط. بل 
لاقتران القياس به أي أن المشاهدات تفيد اليقين إذا صَمّت إلى قياس عقإ7'". 


يد هذا الجواب أيضًا الحكيم السبزواريء مقرّرًا أنَّ العلم في التجربة متوقّف 
عل أمرين: ادها كر الشامنلاى الجتياف» والاقسر الثياين الخلي وهر أنه 
لو كان اتّفاقيا الماكان دائميًا أو أكثريًاا وبعده يستثنى نقيض التالي لنقيض المقده!"". 
هذا التصور للتجربة -الذي سبقت إليه المعرفة الإسلاميّة- يكاد يكون 


ك١‏ ]ابن سيتاء الحسين بن على» المنطق الشفاء» ج ”2 ص5 9. 
1 السبزواري» هادي: شرح المنظومة في المنطق» ج١»‏ ص8١١.‏ 
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مجهولاً في المذاهب الوضعيّة الحديثة» لا سيها في الوضعية المنطقية» التى اكتفت 
بتعميم التجربة على ما تدركه الحواس الظاهرة والناكلفة قط بزتعا ملت مع 
المشاهدة على أنها مرادفة للتجربة» مع أن كلا منهها أصل من أصول اليقينيات 
إذ إن المشاهدة تفيد اليقين في موردها الخاصء وليست مبدأ لانتزاع حكم كلي» 
بيدا التجربة تكون مبدأ لقاعدة كليّة بحكم القياس العقلي» فهي مجموع عمليات 
مختلفة في ظروف متنوّعة يشهدها الحسّ ثم يعمّم نتيجتها استنادًا إلى حكم العقل» 
أما التجربة في نفسها فلا تنتج قانونًا مطلقاً في مجال العلم؛ بل حين) يلاحظ العقل 
التماثل في الحقيقة وامخصوصية بين موارد التجربة يوجب بسط الحكم إلى جميعها 
بناءً على أن المتماثلين متساويان في الحكم. 

هكذا صَيّرت المعرفة الإسلاميّة نتائج التجارب العلمية قطوعًا متراكمة ببركة 
ضميمة حكم العقل إليها؛ حيث يمكن للإنسان في ظل جدليّة العقل والتجربة 
أن يكشف سنن الكون الكليّة الصادقة في كل زمان ومكان. بالمقابل» جعلت 
الوضعيّة المنطقيّة نتائج هذه التجارب ظنونًا متراكمة مشوبة بعدم الاطمئنان من 
كل تجربة لاحقة» بل ومن مستقبل كل التجارب البشرية نتيجة انعزالها في حدود 
مبدأ التحقق الذي لا يتجاوز الحسّ المباشر» وهو المبدأ الذي جرّد العلوم من 
وصف الجزم والقطع» وأفضى إلى الشك واللايقين في حقائق الواقع الخارجي. 

كانت الحضارة الإسلاميّة في منأى من هذه النتائج المخيّبة للآمال في محال 
العلم؛ بفضل حث وإرشاد أئمّة المسلمين إلى اتخاذ التجربة والعقل وسيلتين 
في ميدان المعارف العلميّة» ى| ورد عن أمير المؤمنين علي« قوله: «التجارب 
علم مستفاد)!" وقوله: «العقل عقلان: عقل الطبع وعقل التجربة» وكلاهما 
يؤدي المنفعة1"». وهي إشارة إلى الجمع بين مراحل المعرفة الحسيّة الجزئية 


13 الآمدي, ناصح الدين» غرر الحكم ودير الكلم» رقم الحديث ."١١‏ 
[؟] النصيبي» كمال الدين محمد بن طلحة» مطالب الشؤول في مناقب آل الرسولء رقم ؟ 5» ج5» ص”". 
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المحددة بموضوع خاصٌ وزمان خاص وجهة خاصّة وبين مراحل المعرفة 
العقلية الكلية التي تتعلق بمفاهيم خارجيّة عن الحس وغير مشروطة بالزمان 
والمكان والجهة. ميا تعلقك بمحوفة تصورية» كالمفهوم الكلى» أم تصديقيّة 
كالقوانين التي يستنبطها العقل من اختبار الطبيعة» كأن ينتزع قاعدة كليّة من 
اختبارات تجريبيّة متكرّرة» مثل تمدّد الحديد عند درجة حرارة خاصة حيث 
يرّد منها مفهومًا كليًا يشمل موارد التجربة وغيرها من الموارد التي لم تصل 

حاصل القول: إِنْ وظيفة العقل في مجال التصديق تكمن في تبديل المعرفة 
الحسيّة إلى المعرفة العقليّة بالإبداع والابتكار | ذهب إليه ابن سيناء» أو الارتقاء 
من درجة إلى أخرى كما رأى صدر الدين الشيرازيء أي أن الفلسفة الإسلامية 
نجحت في حل إشكال سبب تعميم المعرفة الحسيّة المحدودة إلى معرفة كليّة من 
خلال طرق ثلاث: إِما بنظرية الانتزاع والتجريد, أو بخلاقية النفسء أو بنظرية 
ترقي المعرفة الحسية إلى درجات فوقها حيث تظهر الرابطة المنطقية السليمة بين 
المعرفة الحسية والمعرفة العقلية!'!. 


ه- خطأ الوضعيّة المنطقية في تمييز ملاك الحقيقة: 


ما يمكن استخلاصه إلى حدود ما تقدّم أنَ الوضعيّة المنطقيّة ل تفلح في الوصول 
لحا ا سا ام ارس 
ومن ذون تنيتء أن 2 تقتصر على مبدأ التحقق كوسيلة وحيدة لتعيين امعرفة 
الصحيحة من المعرفة الخاطئة» وهو مبدأ ينتمي -في نظر أسلافها الوضعيين - إلى 
ميدان العمل والاختيار لا إلى ميدان المعرفة والعلم. 


يقتفى الوضعيون المنطقيون -في هذا الأمر- أثر هؤلاء السلف الماديين 


.18-١1صص الطباطبائي» محمد حسين, أصول الفلسفة والمذهب الواقعي» ج؟»‎ ]١1[ 
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واللاأدريين في تنكرهم للمعارف العقليّة الأولى والسابقة على التجربة» واعتبارهم 
لهذه الأخيرة معيارًا وحيدًا للحكم على القضايا بالصحّة أو الكذب. 


لكن يؤخذ على هذه الدعوى أنّْها تحدّد موهبة الفكر الإنساني بحدود ميدان 
التجربة حيث يصبح كل بحث ممكن وراء الطبيعة بحثًا عبثيًا. 


لايك عاقل في أن التجربة إحدى أهم مفاتيح العلوم الطبيعيّة. لكن هناك فرق 
بين أن تكون التجربة طريقا لكشف ظواهر الطبيعة وبين كونها معيارًا لتمييز الحقيقة 
عن الوهم, إذإِنَ الإنسان يملك معارف كثيرة ضروريّة قبل أخذه بالتجربة» بل إِنْ 
نفس «نظرية التجربة هي المعيار» لم تثبت بالتجربة. لذا على الوضعيين المنطقيين إما 
أن يبرهنوا على هذه النظريّة بغير التجربة» وهو خلاف مبدئهم في التحققء أو أن 
يعترفوا بأئها قضيّة بديهيّة لا تحتاج إلى برهان» وهو المطالوب. 


إضافة إلى أن المادة في ذاتها لا تخضع للتجربة» وإنا الواقع هو آثارها وأعراضهاء 
كما يعترف بذلك علاء الطبيعة» وحينئذ لا يمكن الاعتقاد بوجود المادة إلا عن 
طريق العقل بوصفه أداةً مهمّة في كشف أبعاد أخرى من الحقيقة الماديّة والمعنويّة. 
وقد سبق للفلسفة الأسلاميّة أن قرت بأن لعرفة الحقيقة حدوكاء لآن عثاك 
موضوعات لا يحيط الإدراك البشري بجوهرهاء كالوجود. فإِنْ كنهه غير معلوم؛ 
ولا يمكن للعقل أن يدرك حقيقته. وإنا يقف على حدوده وقيوده وألوانه التي 
كاير نا عسي الطاقة الشرية زوقد خرن التلاسقة المسلموة يآن اليد 
مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء!'!. 

إذن» القدر الممكن معرفته هو ماهيات الوجود التي تُدرك بمعرفة 
مرتبة من مراتبه من حيث الكمالء أما ذات الوجود فهو نفس التعيّن 
الخارجي. وهو مباين لوسيلة إدراك الإنسان وأجنبي عنها وخارج عن 
فرتنياء 'فستخيل أن فعلق يه المترفة+.غاية الأمن' أنه يمكن للذهعن أن 


.77 مطهريء مرتضى: شرح منظومة السبزواري» ج١. ص‎ ]١[ 
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يدرك مفاهيم الوجود وصوّره التي تسمّى برسم الوجود وشرحه؛ ويعرب 
لوازمه وخصوصياته. 

هذا ما حرّرته الفلسفة الإسلامية في مورد تحليل العلاقة بين الإدراك والوجود؛ 
حيث قرّرت أن دائرة هذا الأخير أوسع من دائرة الإدراك» كما جاء في متن أحد 
أعاكبيا قوله: «إذا دوك الأسان شيعا هم الأشاء رحابنة مرح نعو اسه وعرقة 
وغرك إدراكةة قال عن ذلك القىعرإنه موحود» وعلى بكوته مويدود غير كونه 
فرعا ين فون بحيك ذلك قل إمزاقة له ويس موقيل إدزاك ملبوك خسن له 
وبعده؛ فإِنْ الشىء يكون في نفسه بحيث يدرّك فيدركه المدرك» وهو بتلك الحالة 
فل دراك وس ويعلة. وتاك الكالة حي الى وسميها لدف ويجودا ويفان 
للنيء لأجلها إنه موجود, وهو كونه بحيث يُدرّك. ثم إِنْ الذهن يتأمّل» فيعلم 
أن الإدراك لا تشبّث له في الوجود. وإنما هو شيء يكون للموجود في وجوده من 
اللذرك له ولتين عو آمرا لالش ء تبه وان| كوه يسيك يدرك نهو فيفع الو 
له في ذاته وبذاته. ثم نرى امه الأشياء ما يعجز عن إدراكها مُدرِك.... :0 
موجودة سواء أدركها أم لم يدركهاء فيجوز أن يكون من الموجودات ما لا يدرك 
.. فإن الإدراك ليس شرطاً في الوجود وإنما الوجود شرط في الإدراك)1'. 

النص الفلسفي الإسلامي هنا -ى) ترى- هو على النقيض قاماً من فلسفة 
الوضعية المنطقية لاا سيما في فرعها الذري مثا ب «رسل» الذي يرى أن الوجود 
بخصائصه المادية مستقلٌ عن عقل العارف7!. 


51-1 ٠ص‎ 27 البغدادي» هبة الله بن ملكاء المعتير في الحكمة؛ ج‎ ]١1[ 
]2[ 8. لاقتلوع] ع.اآ ,لاعوون ا‎ 3221710116 
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الخاتمة: 

غصول ها سبق غرضيه .هذا الببحث أن الوضحين المنطقين رشهوا ضورة 
مهتزةً للعلم منذ أقحموه حاكمً) في ميدان التفكير الفلسفي, متوهّمين أن رد الفلسفة إلى 
جماعيّ موحّدء ى) توهّم «كارناب»؛ لا مكان فيه لصراع الأفكار حيث سيمتثل الجميع 
للأساس «الصلب» للمعرفة العلميّة والمتمثل في القوالب المنطقيّة لمفاهيم العلم الموحد. 

لكن تبيّن ما تقدّم أن ما حدث في مجال فلسفة العلم -أثناء وبعد ظهور الوضعية 
المنطقية- قد كشف أن المعرفة العلميّة لا تسمح بقول فلسفيّ متماسك يفصل في 
قضايا العلم ومناهجه؛ فضلًا على مسائل الميتافيزيقا. 

كما انّضح أنْ العلم -المفترض أنه نموذج المعرفة الراسخة في اليقين- هو أيضًا 
ميدان واسع لتعدّد الآراء واختلاف الأنظار» ومن ذلك تبيّن وهم الافتراضات 
المسبقة التي أسّس عليها أتباع الوضعيّة مذهبهم الصوري للعلم قبل أن يبدأوا 
بتحليل جمله ومفاهيمه. 


صار واضحاً كذلك أن المنهج التجريبي لم يكن ذلك المنهج الضامن للوصول 
إلى معرفة يقينيّة» | توهم الوضعيون. إذ إن تسويغ الاستقراء الذي هو في صلب 
تطبيق هذا المنهج» بقي مشكلة قائمة في أذهانهم. 

كل ماعرٌ كان يُشير إلى العقبات الداخليّة التى عانت منها الوضعّة المنطفية» 
أما المأزق الحقيقي الخارجي الذي عرماء نقد ورد عم قير الميهو لوجياف 
جديدة قلبت صورة العلم كليّاء فبعد أن كان الاعتقاد بأسبقيّة المشاهدة على 
النظريّة سائداًء كشف «تولمان» أن النظرية هي التي تحدّد سلمًا ما الذي نشاهده. 
وتعيّن اللغة التي سنعبّر بها عنه. 
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أَمّا المشروع التراكمي لصورة العلم الذي حاول بواسطته «كارناب» أن يجمع 
أحلام الوضعيّة المنطقية في كتابه «البناء المنطقي للعالم)» فقد اهتزّت صورته عندما 
أعلن «كُون) أن العلم لا يتطوّر من دون ثورات علميّة. هذا إلى جانب الانتقادات 
المنهجيّة التى وجّهها «بوبر) إلى مبدأ التحقق الذي راهنت عليه الوضعيّة المنطقيّة 
لكن انّضح قصوره عن بلوغ اليقين المرتجى بالتجربة على ظواهر الطبيعة» واعتماد 
المعطيات الحسية كقاعدة «يقين) للمعرفة العلمية. 


كنا تبن عجر هذا المبدأ فى امسسبعاد الميتافيؤيقا من كل معرفة يراد لها آن تكون 

كل هذه النهايات المخيّبة لآمالهم» دفعت «كارناب» إلى الاعتراف بقصور 
الأساس الذي حاول أن يقيم عليه «العلم الموحد»» وهو الأساس الفيزيائي 
بوصفه أكثر موضوعيّة» لكن في نهاية التحليل لم يضمن له «اليقين) و«الرسوخ». 
وقد أقرٌ «كارناب» بهذا الإخفاق في مؤلفاته الأخيرة حين! تبيّن له أن التصوّر 
الذي يقول بإمكان ردّ كل الحدود النظريّة إلى حدود مشاهدة هو مجرّد وهم, وأن 
الفيزياء #تضتخ مشيقا الكقير من اذو النظرئة الى لا يمكن ردها إلى محدوة 
المشاهدة. 


هكذا انتهى مشروع «كارناب» التجريبي لاختزال اللغة النظرية للعلم إلى لغة 
المشاهدة والملاحظة» وحصد فشلا ذريعًا في أسسه النظريّة إلى حدٌ يمكن وصف 
كتابه -الذي كان يُعدّ إنجيل الوضعيّة المنطقية- بِأنّه أشبه بالبناء الوهمي للعالم. 


وجاء كارل بوبر ليستعيض عن محاولة كارنب في اعتماد مبدأ التحقق. الطريقة 
المثلى لتخليص العلم من كل الأفكار الميتافيزيقية معتمدين على ”منهج الاستقراء“ 
كأساس للمنهج العلميء ليعلن أن الطريقة اللمثلى لتقدم العلم هي إخضاع 
نظرياته لمعيار «قابلية التكذيب»» والاعتماد على «المنهج الافتراضي). الذي يعطي 


«الفرضيات العقلية» دوراً أساسياً في العلوم المعاصرة. 
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وتعرّض البحث إلى الوضعية المنطقيّة في ضوء المعرفة الدينية والرؤية الحضارية 
الإسلاميّة التي تميّرت بالوسطية في المنهج والغايات» على خلاف العلم داخل 
أسوار الحضارة الغربية الذي لا يزال يكرّس قطيعة الإنسان مع الطبيعة والسيطرة 
عليها وتوظيفها في عمليّة مهب دائم لمقدراتهاء وجعل من المنفعة المادية غاية قصوى 
لحياته دون رادع أخلاقيٌ حتى لو اقتضت منفعته خراب الطبيعة وتبديد ثرواتها. 
مع أن منطق المنفعة والمضرّة يرجح كفّة الميتافريقاء لكونها أنفع للإنسان من مجازفة 
الوضعيّة المنطقيّة وإنكارها لأسئلة الميتافيزيقا عن مصير وجوده بدعوى أمّها لا 
تخضع للتجربة. 

تجاوزت المعرفة الإسلاميّة نظرة الوضعية المنطقية» وعملت في صميم العقل 
من أجل إعادة بناء الإنسان بالطريقة التي تمكنه من التعامل مع الطبيعة وما 
وراءهاء وبالمنهج المناسب لكل معرفة للإجابة على أسئلته المتعلّقة بحياته ومصيره 
وطموحه نحو ما هو أبعد من الحس والظاهر. 

عالج السيد محمد باقر الصدر معاثر الوضعية المنطقية بدليله الاستقرائي» وبين 
آنه لا محال للمنطق الوضعي إلا أن يسلم بمعرفة مستقلة عن الخبرة والتجربة» 
وبذلك تهدم الوضعية المنطقية قاعدتها الرئيسة التي بنت عليها مذهبهاء وإن م 
يسلم المنطق الوضعي بإمكان التحقق من القضية بغير الخبرة الحسيّة فسيكون 
منكرًا لمعظم قضايا العلم الطبيعيّة التي تم الإقرار بصدقها من غير أن تصل إليها 
أدوات الحس والتجربة. 

وَصَيرَت المعرفة الإسلاميّة نتائج التجارب العلمية قطوعًا متراكمة ببركة 
ضميمة حكم العقل إليها؛ حيث يمكن للإنسان في ظلّ جدليّة العقل والتجربة 
أن يكشف سئن الكون الكليّة الصادقة في كل زمان ومكان» فكانت في منأى من 
نتائج الوضعية المنطقية المخيّبة للأمال في مجال العلم؛ بفضل حث وإرشاد أئمّة 
المسلمين إلى اتخاذ التجربة والعقل وسيلتين في ميدان المعارف العلميّة. 
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هذا الكتاب 


إن مسار تشكّل العلوم الإسلاميّة عبر تاريخها الطويل 
يُظهر لنا تفاعالًا حقيقيًا بين ثلاثة عناصر أساسيّة. وهي. أَوُلَا: 
النّصٌّ الدّيني المتمثل في القرآن الكريم وسنّة المعصومين, 
وثانيًا: الإنسان بما أوتي من عقل وفكر وطاقات فطريّة 
واستعدادات وقابليات: وثالنًا: الواقع المتمثّل في العناصر 
الزمانيّة والمكانيّة بكلّ خصائصها ومقتضياتهاء التي تشكّل 
بيئة تنزّل النصٌ الديني في عصوره الأولى» ومن ثم استمرار 
تنزّله عبر الأجيال والأمم والمجتمعات. 

وهذا الكتاب بين يدي القارئ العزيز «العلوم الإسلاميي 
وثلاثيَنَ العقل والنص والواقع», هو الجزء الثاني من سلسلة 
«مناهج العلوم الإسلاميّة». وفيه نتعرّض لعلاقة هذه 
العلوم بثلائيّة النصّ والعقل والواقع. 

وفصول الكتاب الثلاثة تتمحور حول أطراف هذه 
الثلائيّة: فالفصل الأوّل تناول إشكاليّة العقل والعلوم 
الإسلاميّة. والفصل الثاني عالج سؤال النصٌ ومركزيته في 
بناء العلوم الإسلاميّة. والفصل الثالث تصدّى لمسألة الواقع 


35-00-55 


